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  الإعراض عن الأخلاق إعراض عن كل شيء

  مقدمة :
المقدمـة ، يـدور الحـديث في الأوسـاط العالميـة عـن في هذا الوقت الذي أكتـب فيـه هـذه 

العمليــات الإرهابيــة الــتي وقعـــت في أمريكــا وأضــرارها علــى ذلـــك البلــد وعلــى جميــع العـــالم ، ثم 
  الحديث عن الحملات الانتقامية التي تزمع أمريكا القيام đا ضد أفغانستان ومناطق اخرى.

المترتبـة علـى هـذه العمليـات الإرهابيـة الجميع يتحدث عن الآʬر السياسـية والاقتصـادية 
المــدمّرة علــى المــدى القصــير والبعيــد ، ولكــن قلّمــا نجــد مــن يتحــدث عــن المعطيــات الأخلاقيــة 

  لهذه الحادثة الفريدة.
واحــدى هــذه المعطيــات هــو أنّ أكــبر قــدرة عالميــة يمكنهــا أن تكــون الأضــعف بــين دول 

  واسطة هجوم عدّة أشخاص.العالم بحيث ينهار رمز عظمتها وشموخها فجأة ب
والمعطى الآخر يشير إلى عدم إمكان الاعتماد علـى شـيء في هـذا العـالم ، حيـث يمكـن 
ـــة قـــام đـــا أشـــخاص معـــدودون  ـــع الحســـاʪت والمعـــادلات بواســـطة حادثـــة ارهابي أن تتبـــدل جمي
ـــت رقـــــاب المقتـــــدرين وفضـــــحت إدعـــــاءات المســـــتكبرين ودوّخـــــت أذهـــــان المـــــدبرّين  بحيـــــث أذلــّ

  ت عقول الحاكمين بحيث لم ينتبهوا إلاّ بعد أن انتهى كل شيء.واستغفل
والآخـــر ، أنّ الإنســـان المعاصـــر وبســـبب ضـــعف دعـــائم الأخـــلاق الفرديـــة والاجتماعيـــة 

  يدفع ثمناً ʪهضاً في حركة الحياة ويرى كل شيء في خطر المحق والاĔيار.
والجـــور ، وافــــرازات  البهـــيج وتحـــل محلــّــه اطـــلال الظلــــم »العدالــــة«عنـــد مـــا ينهــــار قصـــر 

الأʭنيـــــة وحـــــبّ الجـــــاه والســـــلطة لقـــــوى الانحـــــراف ويصـــــل النصـــــل إلى العظـــــم لـــــدى المحـــــرومين 
  والمعدمين ويعيشون الاختناق في هذه الظروف العصيبة.

وعنــد مــا لا تســمح حــالات الغــرور والتكــبر ϵدراك الحقــائق الموجــودة علــى أرض الواقــع 
  الإنسان عن إدراك ما يجري حوله من تفاصيل من موقع الوضوح في الرؤية بحيث يعجز



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ....................................................................   6

الحياة ، فانّ مثل هذه الحوادث لا تكون خارج اطار التوقع ، الحوادث التي أحدثت اهتـزازاً في 
  صرح قوى الاستكبار والظلم وجعلتهم يعيشون التخبّط والتشنّج لأʮّم وشهور عديدة.

وصـل إلى طريـق مسـدود ، ولا بـدّ  ألم يحن الوقت الذي ينكشف لنا أنّ العالم المادي قد
ليتسـنى لهـا تجميـد عناصـر الارهـاب مـن  المعنوʮت والأخـلاق الإنسـانية له من العودة إلى أجواء

  جهة ، واشاعة أجواء الحب والودّ والصفاء من جهة اخرى.
ــــؤدّي إلى زوالهــــا ، فمــــا دامــــت أشــــكال الظلــــم والجــــور  ــــات لا ي إنّ التغافــــل عــــن الواقعي

ʭنيـــة موجـــودة في العـــالم ، فـــلا بـــدّ أن نتوقـــع حـــدوث مثـــل هـــذه الوقـــائع بـــل أشـــدّ والعـــدوان والأ
  منها.

إنّ الحـــديث في هـــذا اĐـــال واســـع وكثـــير التفاصـــيل والتحاليـــل لا يســـعنا استعراضـــها في 
هـــذه المقدمـــة القصـــيرة ، والغـــرض هـــو الإشـــارة فقـــط إلى هـــذه المســـألة لنعـــيش اليقظـــة ، ولـــنعلم 

ضع الخطير في العالم المعاصر لا يجـدي فيـه القيـام بعمليـات انتقاميـة حيـث جميعاً أنّ إصلاح الو 
تؤدّي إلى إلقاء الزيت على النار وتفضـي إلى زʮدة الهجمـات الإرهابيـة ، ولإلقـاء اللائمـة علـى 

  هذا وذاك.
لمبـــاديء الأخـــلاق لا بـــدّ أن يتحمـــل الجميـــع مســـؤوليتهم ويتحركـــوا مـــن موقـــع الإذعـــان 

  تجسيدها في حياة الفرد واĐتمع لنيل الحياة السعيدة والمفعمة ʪلأمن والتقدم.ولزوم  الإنسانية
ومــن هنــا نمــدّ أيــدينا إلى البــاري تعــالى ونبتهــل إليــه ونشــكره لتوفيقــه لإتمــام الجــزء الثالــث 

حيث يمكننا أن نخاطب البشـرية مـن هـذا الموقـع ونقـول  »الأخلاق في القرآن« والأخير لكتاب
:  

  !قنا الإسلامية* هذه هي أخلا
  !* هذه هي طريقة حياتنا ومعالم مسيرتنا

  !* هذا هو دستور النجاة من الأزمات والمشاكل
  قم / الحوزة العلمية  

  ʭصر مكارم الشيرازي
  ش ه 1380
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  حبّ الجاه

  تنويه :
تختلف الميول الإنسانية من شـخص إلى آخـر فـالبعض يحـب المـال والـبعض الآخـر يحـب 

ب الكمــال ، وآخــر يطلــب المقــام والجــاه ، أي يطلــب الوجاهــة ، فيجــب أن الجمــال وآخــر يحــ
يحترمــه النــاس وينحنــون لــه ، ويريــد أن يشــيرون إليــه ʪلبنــان ويطلبــون منــه حــوائجهم ، وبعبــارة 
أدق يحس ϥنهّ أرفـع شـأʭً مـن البـاقين ، لـه الكـلام الأول والأخـير وإن كـان أقـل فهمـاً ودرايـةً ، 

  خص ʪلراغب للوصول لأعلى المراتب أو محب الجاه.ويسمى مثل هذا الش
هــذه الصــفة تتــوفر في الكبــار أكثــر منهــا لــدى الشــباب والصــغار ، وفي بعــض الأحيــان 
ترافق الإنسان حتى الممات ، فتتلاشى كل قواه إلاّ حبّ الجـاه فهـو راسـخ في القلـب بـل يـزداد 

  رسوخاً وقوّة كلما امتد العمر في الإنسان.
هــي مصــدر لكثــير مــن المفاســد والفرديــة ، فهــي تبعــد الإنســان عــن الخلَــق  هــذه الرذيلــة

والخـــالق ، ولأجـــل الوصـــول لأهدافـــه المشـــؤومة تقحمـــه في المهالـــك ، والأنكـــى مـــن ذلـــك أĔّـــا 
ـــــى أداء الواجبـــــات  ـــــب بصـــــورة حســـــنة مثـــــل الاحســـــاس ʪلمســـــؤولية والعـــــزم عل ــــر في الغال تظهـ

آخـرُ مـا يخَـرُجُ « ابه ذلـك ، فقـد جـاء في الحـديث :الاجتماعية ولزوم الإرادة الصحيحة وما شـ
دِّيقِينَ حُبُّ الجاهِ    .»مِنْ قلُوبِ الصِّ
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  ويبين هذا الحديث خطورة هذهِ الرذيلة الأخلاقية.
والجــدير ʪلــذكر أنّ هــذه الصــفة لهــا صــلة وثيقــة مــع الــرʮء والتكــبر والعُجــب وغالبــاً مــا 

  يُشتبه بينها وبين مثيلاēا.
  ارة نعود لنستوحي ما ورد عن عللها وعواقبها في القرآن الكريم :وđذه الإش

 و 95 و 88 و 85في حادثــــة الســــامري الــــتي جــــاءت في ســــورة طــــه في الآʮت  ـ 1
تبـــين أنّ حـــبّ الجـــاه هـــو الســـبب في ضـــلال الســـامري وجمـــع غفـــير معـــه مـــن بـــني اســـرائيل  96

  حيث قال :
عِجْـلاً جَسَـداً لـَهُ  . فأََخْرَجَ لهَمُْ .. السَّامِرِيُ بَـعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ  قالَ فإʭََِّ قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ مِنْ (

  ... مُوسى فَـنَسِيَ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهكُُمْ وَإِلهُ 
ــالَ فَمــا خَطْبـُـكَ ʮ ســامِرِيُّ  قــالَ بَصُــرْتُ بمِــا لمَْ يَـبْصُــرُوا بـِـهِ فَـقَبَضْــتُ قَـبْضَــةً مِــنْ أثَـَـرِ  ـق

  .)1()كَذلِكَ سَوَّلَتْ ليِ نَـفْسِينـَبَذēُْا وَ الرَّسُولِ ف ـَ
ــتُمْ ( ـ 2 ــاعِقَةُ وَأنَْـ لْــتُمْ ʮ مُوســى لــَنْ نُـــؤْمِنَ لــَكَ حَــتىَّ نَـــرَى اللهَ جَهْــرَةً فأََخَــذَتْكُمُ الصَّ وَإِذْ قُـ

  .)2()تَـنْظُرُونَ 
نـَا الْمَلائِ ( كَـةُ أَوْ نـَرى ربََّنـا لقََـدِ اسْـتَكْبرَوُا فيِ وَقالَ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءʭَ لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَيـْ

  .)3()أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتـُوčا كَبِيراً 
ــوْمِ ( ـ 3 لــَيْسَ ليِ مُلْــكُ مِصْــرَ وَهــذِهِ الأĔَْْــارُ تجَْــرِي مِــنْ أَ وʭَدى فِرْعَــوْنُ فيِ قَـوْمِــهِ قــالَ ʮ قَـ

  .)4()هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يبُِينُ  فَلا تُـبْصِرُونَ* أَمْ أʭََ خَيرٌْ مِنْ أَ تحَْتيِ 
ا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ ( ـ 4 وْمِـهِ فيِ زيِنَتـِهِ قـالَ الَّـذِينَ يرُيِـدُونَ  فَخَرَجَ عَلى ... عِنْدِيقالَ إِنمَّ قَـ

  .)5() إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ الحْيَاةَ الدُّنيْا ʮ ليَْتَ لنَا مِثْلَ ما أُوتيَِ قارُونُ 
  .)6()قالَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهاًَ غَيرِْي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ( ـ 5

__________________  
  .96 و 95 و 88 و 85سورة طه ، الآʮت  ـ 1
  .55سورة البقرة ، الآية  ـ 2
  .21سورة الفرقان ، الآية  ـ 3
  .52و  51سورة الزخرف ، الآية  ـ 4
  .79و  78، الآية سورة القصص  ـ 5
  .29سورة الشعراء ، الآية  ـ 6
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أَوْ يَكُونَ لَكَ بَـيْـتٌ مِـنْ زخُْـرُفٍ أَوْ تَـرْقـى فيِ السَّـماءِ وَلـَنْ نُــؤْمِنَ لِرُقِيـِّكَ حَـتىَّ تُـنـَـزِّلَ ( ـ 6
  .)1()عَلَيْنا كِتاʪً نَـقْرَؤُهُ 

ــــدُو ( ــــكَ الــــدَّارُ الآْخِــــرَةُ نجَْعَلُهــــا لِلَّــــذِينَ لا يرُيِ ــــةُ تلِْ ــــوčا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَســــاداً وَالْعاقِبَ نَ عُلُ
  .)2()لِلْمُتَّقِينَ 

  تفسير واستنتاج :

  ذم طُلاب الجاه
كمــــا أشــــرʭ ســــابقاً أنّ حــــبّ الجــــاه يعــــني التعلــــق الشــــديد ʪلمكانــــة والمنزلــــة الاجتماعيــــة 

وانـب الروحيـة والسعي لنيلها ϥي صورة كانت ، وهو من الرذائل الخطـيرة الـتي لا تـؤثر علـى الج
  للانسان فحسب بل تجعل الشخص منبوذاً اجتماعياً ، ويعيش العزلة القاتلة.

والأقـوام السـالفة ، كـم كانـت هـذه  السѧلامعليهمولقد رأينا على مـدى ʫريـخ الأنبيـاء 
  الرذيلة منتشرة ومتفشية فيهم ، بحيث تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية وسورة.

هنـــا إلى أنّ كثـــيراً مـــن الرذائـــل لهـــا مفـــاهيم مشـــتركة ، وكمـــا يقـــول المثـــل وتجـــدر الإشـــارة 
وجهــان لســكة واحــدةٍ ، بحيــث يمكــن أن يصــدر فعــل قبــيح مــن الإنســان يكــون مصــداقاً لعــدّة 
صــفات رذيلــة ، وقــد نزلــت في مثــل ذلــك آʮت مــن القــرآن الكــريم تعكــس هــذا المعــنى لــبعض 

  عجب والرʮء وحب الجاه.الرذائل كالتكبر والغرور والأʭنية وال
ـــــى أيـــــة حـــــال ، نـــــرى في الآʮت الاولى قصـــــة الســـــامري المعروفـــــة لـــــدى الجميـــــع ،  وعل
فللســامري سمعــة قبيحــة عنــد بـــني اســرائيل ، وكــان محبـّـاً للجـــاه بشــكل غريــب ، حيــث اســـتغل 

وذهابـــه للقـــاء ربــّـه في طـــور ســـيناء ، فصـــنع مـــن حلّـــي بـــني  السѧѧѧلامعليهغيـــاب النـــبي موســـى 
عجلاً جسداً له خوار ، فعند ما كانوا يضعونه في اتجاه الهواء تصدر منـه أصـواʫً غريبـة  اسرائيل

أو مركبــه  السѧѧلامعليه، أو يقـال أنـّـه جمـع مقــداراً مــن الـتراب الــذي كـان تحــت أقــدام جبرائيـل 
  الذي ظهر به عند ما

__________________  
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  .83ة سورة القصص ، الآي ـ 2



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ..................................................................   10

اغــرق فرعــون وجنــوده في الــيم ، فوضــع ذلــك الــتراب داخــل العجــل الــذهبي ، والصــوت الــذي  
كان يصـدر منـه مـن بركـة ذلـك الـتراب. وبعـدها دعـى السـامري النـاس لعبـادة ذلـك العجـل ولم 

  يمرّ وقت طويل حتى استجاب له بعضهم وعبدوا العجل وسجدوا له.
ـــدِكَ وَأَضَـــلَّهُمُ (وقـــال الله تعـــالى في القـــرآن الكـــريم :  ـــنْ بَـعْ ـــكَ مِ وْمَ ـــدْ فَـتـَنَّـــا قَـ ـــإʭَِّ قَ قـــالَ فَ

  .)السَّامِرِيُّ 
فرجــع موســى غضــبان أســفاً إلى قومــه وعاتــب أخــاه هــارون عتــاʪً شــديداً ، وتــبرأ القــوم 

وا فـَأَخْرَجَ لهَـُمْ عِجْـلاً جَسَـداً لـَهُ خُـوارٌ فقَـالُ (من فعلهم واēموا السامري فقال سبحانه وتعـالى : 
  .)... مُوسى فَـنَسِيَ هذا إِلهكُُمْ وَإِلهُ 

قـالَ  ـقـالَ فَمـا خَطْبـُكَ ʮ سـامِرِيُّ (إلى السـامري :  السѧلامعليهوتوجه بعدها موسـى 
  .)بَصُرْتُ بمِا لمَْ يَـبْصُرُوا بِهِ فَـقَبَضْتُ قَـبْضَةً مِنْ أثََرِ الرَّسُولِ فَـنـَبَذēُْا وكََذلِكَ سَوَّلَتْ ليِ نَـفْسِي

ن هــدف السـامري مــن تلـك الفتنــة المضـلّة هــو الوصـول إلى الجــاه والمنصـب والمقــام ، كـا
قــالَ فاَذْهَـبْ فـَإِنَّ لـَكَ فيِ الحْيَـاةِ أَنْ تَـقُــولَ لا (فعاقبـه البـاري تعـالى ʪلطـرد مـن اĐتمـع والانـزواء 

  .)مِساسَ 
أذنــب ذنبــاً كبــيراً ،  فكــان في الشــريعة الموســوية وقوانينهــا الجنائيــة ، أنّ الإنســان ، إذا مــا

  ينظر إليه وكأنهّ رجس خبيث نجس فلا يحق أن يمسّه أحد ولا يمس هو أحداً.
ويقـال : إن الســامري ابتلــي بمـرض نفســي ووســواس شـديد بحيــث كــان يخـاف مــن جميــع 

، نعــم فهــذا هــو جــزاء مــن يحــب  »لا مســاس«النــاس وإذا مــا تقــرب إليــه أحــد يصــيح ويقــول 
  جل أغراضه الدنيوية.الجاه ويتلاعب ʪلدين لأ

إلى نــوع آخـــر مــن حـــبّ الجــاه والمقـــام لبـــني  »الآيــة الثانيـــة« وتتطــرق الآʮت القرآنيـــة في
وإلاّ لـن  »ارʭ الله جهـرةً «، فقـالوا :  السѧلامعليهاسرائيل ، فقد طلبوا أمراً عجيباً من موسـى 

إلى الأبــد ، وفيهــا قــال  نـؤمن لــك أبــداً ، فأخـذēم الصــاعقة ، ولــو لا لطـف البــاري تعــالى لمـاتوا
  تعالى في قرآنه الكريم :
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ـــتُمْ ( ـــاعِقَةُ وَأنَْـ ـــذَتْكُمُ الصَّ ـــرَةً فأََخَ ـــرَى اللهَ جَهْ ـــكَ حَـــتىَّ نَـ ـــؤْمِنَ لَ ـــنْ نُـ ـــتُمْ ʮ مُوســـى لَ وَإِذْ قُـلْ
  .)تَـنْظُرُونَ ثمَُّ بَـعَثْناكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  ؟قةولكن ما هي الصاع
إĔّــا رعــد وبــرق ينــتج نتيجــة اصــطدام الغيــوم ببعضــها ، فهــي تحمــل الكهرʪئيــة الموجبـــة 
وعنـــد وصـــولها لـــلأرض تبحـــث عـــن الكهرʪئيـــة الســـالبة فتتحـــد معهـــا بدرجـــة حـــرارة تصـــل إلى 

  مئوية فتحدث صوʫً مهيباً وإذا ما اصابت مكاʭً ما فستدمره تدميراً كاملاً. 15000
نــد مــا وقعــت الصــاعقة علــى بــني اســرائيل وتجلّــى البــاري للجبــل في قصــة بــني اســرائيل ع

) نفـراً 70(من بني اسرائيل وعـددهم  السلامعليهوجعله دكّاً مات جميع من اختارهم موسى 
من شدة الخوف والهلع الذي أصـاđم ، وبقـي موسـى علـى قيـد الحيـاة ولكنـه غـاب عـن الـوعي 

والمغفــرة ودعـــا لهـــم ʪلحيــاة فاســـتجاب البـــاري وعنــد مـــا أفــاق ، طلـــب مـــن البــاري تعـــالى العفـــو 
  دعاءه وأحياهم وعلم هؤلاء القوم المعاندين إلى أĔّم ليسوا بشيء أمام قدرة الباري تعالى.

  أشار القرآن الكريم إلى هذهِ الحادثة في مكان آخر وآية اخرَى فقال :
) ًʪمِنَ السَّماءِ يَسْئـَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتا(.  

فـــيمكن أن يكـــون ذلـــك الطلـــب مـــن التـــذرع أو مـــن حـــبّ الجـــاه أو مـــن الاثنـــين معـــاً ، 
فَـقَــدْ سَــألَُوا مُوســى أَكْــبرََ مِــنْ ذلــِكَ ()1(ويســتمر القــرآن الكــريم ويقــول قــد ســألوا أكــبر مــن ذلــك 

  .)فَقالُوا أَرʭَِ اللهَ جَهْرَةً فأََخَذēَْمُُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ 
فهـــذه التعبـــيرات ومـــا شـــاđها تبـــينّ مـــدى تغلغـــل حـــبّ الجـــاه والكـــبر والغـــرور والعنـــاد في 
قلـــوب بـــني اســـرائيل ، ولـــذلك كـــانوا دائمـــاً يتـــذرعون ويتحججـــون في كـــل وقـــت ، وهـــي نفـــس 
الصــفات الرذيلــة الــتي نراهــا عنــد اليهــود في وقتنــا الحاضــر ، ولحــد الآن يعتــبرون أنفســهم شــعب 

  كرون في السيطرة على اقتصاد العالم ، مع عدم قدرēم وكفاءēم على ذلك.الله المختار ، ويف
  ولم يكن حبّ الجاه متغلغلاً في قلوب بني اسرائيل فحسب ، فالفراعنة ونمرود كانوا

__________________  
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بـــاري تعـــالى قـــال عـــن أيضـــاً مـــن مصـــاديق ذلـــك ، فنقـــرأ في القســـم الثالـــث مـــن الآʮت ، أنّ ال
ليَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الأĔَْْارُ تجَـْرِي مِـنْ تحَـْتيِ أَ وʭَدى فِرْعَوْنُ فيِ قَـوْمِهِ قالَ ʮ قَـوْمِ ( فرعون :

 أَسْـوِرةٌَ مِـنْ فَلا تُـبْصِرُونَ* أَمْ أʭََ خَيرٌْ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِـينٌ وَلا يَكـادُ يبُـِينُ فَـلـَوْ لا ألُْقِـيَ عَلَيْـهِ أَ 
  .)ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْترَنِِينَ 

وقـــد جمـــع فرعـــون في هـــذه الآيـــة عـــدّة رذائـــل ، الغـــرور ، التكـــبر ، حـــبّ الجـــاه واغفـــال 
 السѧلامعليهالبُسطاء من الناس ، والغريب في الأمر أنّ فرعـون شـاهد معجـزات النـبي موسـى 

ســك بمســألة الطبقــة الاجتماعيــة والأســورة مــن الــذهب ، ولثغــة بعينــه ولكنــه أصــرّ واســتكبر وتم
ʪلـرغم مـن أن اللثغـة قـد زالـت منـه بعـد البعثـة بعـد مـا طلـب (في الكـلام  السѧلامعليهموسـى 

  .)موسى ذلك من الله تعالى
  وعلى أيةّ حال فإن فرعون لم يزد قومه إلاّ ضلالاً.

فهـــو مـــن النمـــاذج البـــارزة  »قـــارون«مـــن هـــذه الآʮت نواجـــه قصـــة  »الآيـــة الرابعـــة« وفي
للأشــخاص الـــذين يعيشـــون حــبّ الجـــاه عنـــد بــني اســـرائيل ، وهـــي الصــفة القبيحـــة الـــتي أودت 

  بحياته وأرسلته إلى الحضيض.
فيــا للعجــب مــن الغــرور وحــبّ الجــاه كيــف يضــع الحجــب علــى بصــيرة وفهــم الإنســان 

 اسـرائيل وقـالوا لـه : بمـا أنّ الله ويمنعه مـن درك أكثـر الامـور بداهـةً ، فعنـد مـا وعضـه بعـض بـني
قــد أنعــم عليــك فــابتغ فيمــا آʫك الله مــن الــنعم الــدار الآخــرة ، ولا تــنس نصــيبك مــن الــدنيا ، 
فكل شيء آيلٌ إلى الزوال وإʮّك أن تستعمل هذه الأموال للإفسـاد في الأرض ومحاربـة الرسـول 

  .السلامعليه
ا أُوتيِتـُهُ عَلـى عِلْـمٍ عِنْـدِي قالَ (فقال ذلك الرجل المغرور في جوابه :  قـال ذلـك  )... إِنمَّ

واستمر في عناده وجموحه ، ولأجـل أن يرضـي غريـزة حـبّ الجـاه عنـده ، خـرج علـى قومـه بزينـة 
مــن الخيــل والخــدّام وكثــرة الغلمــان الــذين كــانوا يجلســون علــى ســرجٍ مــن ذهــب ويلبســون أنــواع 

  الحلُي الذهبية.
قــالَ (براّق والمخـادع بقلــوب وعقـول بـني اســرائيل فقـالوا : وقـد أخـذ مثــل ذلـك المنظـر الــ

  .)ونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا ʮ ليَْتَ لنَا مِثْلَ ما أُوتيَِ قارُ 
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ولكـن وكمــا صــرحّ القــرآن الكــريم في هـذه الآʮت فــإنّ الله تعــالى خســف بقــارون الأرض 
له وقصوره والزينة التي كانت عليه وكأن شـيئاً لم يكـن ، لا قـارون ولا اموالـه ولا ودفنت كل أموا

  !!زينته المبهرة للعقول
وعندها انتبه الذين تمنـوا مقـام قـارون ، انتبهـوا مـن غفلـتهم ورجعـوا عـن قـولهم واسـتعاذوا 

وتورثـه الغفلـة عـن ƅʪ تعالى من أقوالهم. نعم فإنّ حبّ الجـاه والغفلـة والغـرور ، تغـوي الإنسـان 
أبســط الامــور البديهيــة للحيــاة ، وبمــا أنّ الإنســان خلــق ضــعيفاً ، فــانّ أوهــى عنــوان أو أمتيــاز 
يعرض عليه يغير حياته ويقلبها رأساً على عقـب ويفضـي بـه إلى الهلكـة لأنـّه سـرعان مـا يـدعي 

  القدرة والاستقلال ، بل يتعداها إلى مقام الالوهية.
من الآʮت تتحدث عن فرعـون ، وتصـوّر لنـا حـبّ الجـاه وأعمالـه  »الآية الخامسة« وفي

قالَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهاًَ غَيرِْي لأََجْعَلَنَّـكَ مِـنَ (قـائلاً :  السلامعليهالجنونية حيث خاطب موسى 
بلا شك ، أنّ فرعون ʪدعائه للربوبية لم يكن من السذاجة بدرجـة لا يـدرك فيهـا  )الْمَسْجُونِينَ 

المنطلقــة مــن التعريــف ƅʪ ربّ العــالمين ، فهــو الحــاكم علــى أرض  السѧѧلامعليهموســى دعــوة 
  مصر الوسيعة.

وبـــديهي أن الأʭنيـــة والتكـــبر وحبـّــه للجـــاه ، لم تكـــن لتســـمح لـــه بقبـــول الحـــق والمنطـــق 
  .السلامعليهالسليم الصادر من الله تعالى على لسان نبيه موسى 

ـــ ـــدليل والبرهـــان وهـــذا هـــو طريـــق الطغـــاة وأفعـــالهم ف دائماً مـــا يقـــابلون الحـــق ʪلقـــوّة ، وال
  !ʪلسجن

ولكـــن عقوبـــة الســـجن في مثـــل هـــذه المـــواد لم تكـــن أداة رادعـــة في دائـــرة التصـــدي لخـــط 
الـذي ضعضـع أركــان حكومـة فرعـون ، ولهـذا ذكــر  السѧѧلامعليهالرسـالة والنبـوة بقيـادة موسـى 

يخــرج منـه الإنســان حيـّاً ، فالمســجون  بعـض المفسـرين أنّ ســجن فرعـون لم يكــن ʪلسـجن الـذي
  فيه يلاقي شتى أنواع العذاب حتى يموت فيه.
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مـن هـذهِ الآʮت ، عـن مشـركي العـرب فبـدلاً مـن  »الآيـة السادسـة« ويدور الحـديث في
كــانوا يتــذرعون   وآلهعليهاللهصѧѧلىأن يطلبــوا الــدليل والبرهــان والمعجــزة مــن الرســول الأكــرم 

قـــع الانكـــار والجحـــود ، فتـــارة يطلبـــون منـــه تفجـــير الينـــابيع والعيـــون مـــن ϥنـــواع الـــذرائع مـــن مو 
الصــحاري المقفــرة اليابســة والحــارة مــن أرض الحجــاز ، وʫرة يطلبــون جنــات مــن أعنــاب ونخيــل 
تجري من تحتها الأĔار ، وʫرة يطلبون انـزال الحجـارة مـن السـماء واخـرى حضـور البـاري تعـالى 

  وبعدها يقولون : ؟والملائكة والبيوت من الذهب
أَوْ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقى فيِ السَّماءِ وَلَنْ نُــؤْمِنَ لِرُقِيـِّكَ حَـتىَّ تُـنـَـزِّلَ عَلَيْنـا (

  .)كِتاʪً نَـقْرَؤُهُ 
فاولئــك بطلبــاēم تلــك ، قــد كشــفوا عــن واقعهــم الزائــف حيــث يعيشــون منتهــى الكــبر 

، واثبتـوا أنّ الإنسـان عنـد مـا يقـع في سـلوكه الأخلاقـي والفكـري  وحبّ الجاه الذي ملأ قلـوđم
  تحت Ϧثير تلك الصفات الذميمة ، فسوف يتحرك بعيداً عن العقل والمنطق.

  ؟)بيت من زخرفٍ ( اختلف المفسرون ϥن ما المراد من كلمة
 فــاحتملوا فيهــا أمــرين : الأول أنّ المــراد مــن الكلمــة هــو بيــت ملــيء ʪلــذهب أو أشــياء
مصنوعة من الذهب ، والثاني : أنّ المراد هو بيت منقوش ʪلزخارف الذهبيـة ، ولكـن التفسـير 

  .)من زخرفٍ ( الأول أوفق لسياق الآية وذلك ʪلنظر إلى عبارة
والأخيرة مـن هـذهِ الآʮت الـتي وردت عقيـب الحـديث عـن قـارون ،  »الآية السابعة« في

  صدر أمر إلهي عام فقال :
ــــدَّا( ــــكَ ال ــــةُ تلِْ ــــوčا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَســــاداً وَالْعاقِبَ ــــدُونَ عُلُ رُ الآْخِــــرَةُ نجَْعَلُهــــا لِلَّــــذِينَ لا يرُيِ
  .)لِلْمُتَّقِينَ 

نعــم فــإن عاقبــة محــبيّ الجــاه والمســتكبرين ، نفــس عاقبــة قــارون الــذي ʪع كــل شــيء مــن 
  لهي إلى الأبد.أجل حبّه للجاه والمقام وعاش مغضوʪً عليه ، وختم حياته ʪللعن الإ

  ويمكن الاستفادة من عطف الفساد على العلو في الأرض في الآية أنّ المتكبرين
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ومحبيّ الجاه والمقام سيفسدون في الأرض في Ĕاية المطاف كي يشبعوا عطشهم وغرائزهم ، ولـن 
  يتوقفوا عند أي جناية يرتكبوĔا.

آلـت اليـه الخلافـة كـان يخــرج  عنـد مـا السѧلامعليهومـن الجـدير ʪلـذكر أنّ الإمـام علـي 
بنفسه إلى السوق ، فيرشد الضّال ويسـاعد الضـعيف وعنـد مـروره بجانـب الباعـة والكسـبة كـان 

تلِْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوčا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَسـاداً (يقرأ عليهم هذهِ الآية : 
  .)ينَ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ 

أنــّه عنــد مــا تــلا هــذه الآيــة بكــى  السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق 
  .)1( »ذَهَبَتِ واللهِ الأَمانيُّ عِندَ هذهِ الآيةِ « وقال :

أنـّه بمـا أنّ البـاري تعـالى جعـل الآخـرة للـّذين  السѧلامعليهويمكن أن يكون مراد الإمام 
الرʩسة ، وهو أمر صـعب جـدّاً ، فسـوف لا تبقـى امنيـة  لا يريدون علوّاً في الأرض ولا يريدون

  للشخص المؤمن في حركة الحياة الدنيوية.
ويسـتفاد مــن مجمـوع الآʮت الــتي ذكــرت سـابقاً ومــا شــاđها مـن الآʮت أن طلــب الجــاه 
والرʩســة ، وخصوصــاً إذا مــا اقــترن ʪلكــبر والغــرور والعنــاد فانــّه سيفضــي ʪلحيــاة الإنســانية إلى 

  وط ، وسوف لا تؤثر على الفرد فقط بل تطال اĐتمع ايضاً.السق

  حبّ الجاه في الرواʮت الإسلامية :
حــبّ (ومــرةّ تحــت عنــوان  )حــبّ الجــاه(ورد الحــديث عــن هــذه الرذيلــة مــرةًّ تحــت عنــوان 

  ، ونختار قسماً من تلك الرواʮت الكثيرة : »الشرف«واخرى بعنوان  )الرʩسة
دث عن مدى Ϧثير وتخريـب هـذهِ الرذيلـة في دائـرة الـدين والمعتقـد الرواʮت التي تتح ـ 1

  ما ذِئبانِ ضارʮنِ ارسِلا فيِ زَريِبَةِ « ، بحيث جاء في الحديث النبوي الشريف :
__________________  

  تفسير علي بن ابراهيم الوارد في ذيل الآية الآنفة الذكر. ـ 1
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  .)1( »لمالِ وَالجاهِ فيِ دِينِ الرّجُِلِ المسُلِمِ غَنَمٍ أكثرَ فَساداً فِيها مِنْ حُبِّ ا
وϦسيســاً علــى ذلــك ، فــإنّ حــبّ الجــاه والثــروة وعبــادة المقــام تمثــل عناصــر خطــيرة علــى 
مستوى عملية هدم الدين وتخريب الإيمان في أعماق النفس ، كما هو الحال في علاقـة الـذئب 

  والغنم.
 أيضــاً أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلى ونقــرأ في حــديث آخــر عــن الرســول الأكــرم ـ 2

  .)2( »حُبُّ الجاهِ وَالمالِ ينُبِتانِ النِّفاقَ فيِ القَلبِ كَما ينُبِتُ الماءُ البَقلَ «
مَــنْ طَلـَـبَ الرʩِّسَــةَ « قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 3

  .)3( »هَلَكَ 
ى لهـذهِ المسـألة مـن موقـع التحسـس لظهـور قد أولـت الـرواʮت الإسـلامية أهميـة كـبر  ـ 4

 السѧلامعليهأبسط العلامـات لحـبّ الجـاه وحـذّرت منهـا ، ففـي حـديث عـن الإمـام الصـادق 
إʮِّكُم وَهَؤلاءِ الرُّؤساءِ الَّذِينَ يَترَأَسُونَ فـَو اللهِ مـا خَفَقْـتِ النِّعـالُ خَلـفَ رجَُـلٍ إلاّ هَلـَكَ « أيضاً :
  .)4( »وأَهلَكَ 

نويــــة إلى أن المستضــــعفين والمحــــرومين غالبــــاً مــــا كــــانوا حفــــاة الأقــــدام في ذلــــك ويجــــب الت
الزمــان والنعــال مخــتص ʪلغــني ، ومــن البــديهي أنّ هــؤلاء لا يتبعــون شخصــاً في ســبيل الله ومــن 

  !أجل الخير
وفي معــــرض حديثــــه عــــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىفي حــــديث عــــن الرســــول الأكــــرم  ـ 5

أَوّلُ مـا عُصِـي اللهُ تبَـاركَ وَتَعـالى بِسـتِّ خِصـالٍ حُـبِّ الـدُّنيا وَحُـبِّ « الجـذور الأصـلية للـذنوب :
  .)5( »الرʩِّسَةِ وَحُبِّ الطَّعامِ وَحُبِّ النِّساءِ وَحُبِّ النَّومِ وَالرَّاحَةِ 

إِنّ حُبَّ الشّرفِ وَالـذكِّرِ لا يَكُـوʭنِ «أنهّ قال :  السلامعليهوعن الإمام الصادق  ـ 6
  .)6( »بِ الخائِفِ الرَّاهِبِ فيِ قلَ

__________________  
  .3034، ح  492، ص  1) ميزان الحكمة ، ج 1(
  .112، ص  6) المحجة البيضاء ، ج 2(
  .2، ح  297، ص  2) اصول الكافي ، ج 3(
  .3) المصدر السابق ، ح 4(
  .330، ص  1) الخصال ، ج 5(
  .7، ح  69، ص  2) اصول الكافي ، ج 6(
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مَـــنْ طلَــَـبَ الرʩِّسَـــةَ بغِـــيرِ حَـــقٍّ حُـــرمَِ «أيضـــاً :  السѧѧѧلامعليهالإمـــام الصـــادق وعـــن  ـ 7
  .)1( »الطَّاعَةَ لَهُ بحَِقٍ 

ومن ذلك البيان يتبين أنّ حبّ الجاه والمقام يتقـاطع دائمـاً مـع الحـق ، ومنـه يتبـينّ أيضـاً 
  أنّ حبّ الرʩسة على نوعين :

  الرʩسة ʪلحق والرʩسة ʪلباطل :
يطلبـون مـن البــاري تعـالى أن يجعلهـم للمتقــين  »عبـاد الــرحمن« رأ في بعـض الآʮت أنّ نقـ

  .)2()وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (إماماً 
ومنــه يتبـــينّ أنّ حـــبّ الرʩســـة لا يقـــع في الـــدائرة الذميمـــة دائمـــاً ، كمـــا ذكـــر هـــذا المعـــنى 

رʩسـة «يـث قسّـم الرʩسـة إلى نـوعين : في كتابـه بحـار الأنـوار ، ح سѧرهقدسالعلاّمة اĐلسـي 
، بعـــدها ضــرب مثــالاً لرʩســة الحـــق وهــو التصــدي لمقــام الفتـــوى  »رʩســة ʪلباطــل«و  »ʪلحــق

والتــدريس والـــوعظ ، ويعقـــب قـــائلاً : إنّ الــذي لـــه الأهليـــة لـــذلك وهــو عـــالم ʪلكتـــاب والســـنة 
ايــةً التصــدي لــذلك المقــام ، وهدفــه هدايــة الخلــق وتعلــيم النــاس ، فيجــب عليــه إمّــا عينــاً أو كف

ولكن الذي لا علم له ولا اطلاع ʪلمسائل وليس له هدف إلاّ الشهرة وتحصـيل المـال والمقـام ، 
  فتلك الرʩسة الباطلة ، وهذا هو فعل المبتلين ʪلصفة الرذيلة وهي حبّ الجاه.

عليـه ،  هو تملك القلـب والتـأثير »الجاه«وبعدها نقل عن بعض المحققين أن معنى كلمة 
فحكمهــا حكــم تملــك الأمــوال ، كــل هــذهِ الامــور هــي مــن أهــداف الحيــاة ، وتنتهــي ʪلمــوت ، 
والـدنيا مزرعـة الآخـرة ، فالـذي يجعـل مـن تلــك زاداً لـه في الآخـرة فهـو السـعيد والمـنعم ، والــذي 

  .)3(يجعل منها وسيلة لإتباع الأهواء فهو الشقيّ الفقير 
 لرʩســـة لأغـــراض اجتماعيـــة وإنســـانية ، أو بعبـــارة اخـــرَىوفي الواقـــع أنّ الـــذين يطلبـــون ا

  يطلبون الجاه للوصول للاهداف الإلهيّة وليس لحب المقام والرʩسة ʪلذات ، اولئك في
__________________  

  .237) تحف العقول ، ص 1(
  .74) سورة الفرقان ، الآية 2(
  .)مع التلخيص(وما بعدها  147، ص  70) بحار الأنوار ، ج 3(
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لَــقَ الحبَــّةَ « الــذي يقـول : السѧѧلامعليهالحقيقـة السـائرون علــى خـط الإمــام علـي  أمــا وَالَّـذي فَـ
ــةِ بِوجُــودِ النَّاصِــرِ وَمــا أَخَــذَ اللهُ عَلَــى العُلَمــاءِ  لاّ أَ وَبــرَأ النَّســمَةَ لــَو لا حُضُــورِ الحاضِــرِ وَقِيــامِ الحجَُّ

ــارُّوا عِلــى كِظّــةِ ظــالمٍِ وَلا سَــغبِ مَ  ــا وَلَسَــقَيتُ آخِرهــا بِكــأسِ يقُ đِِــومٍ لألَقَيــتُ حَبلَهــا عَلــى غَار ظلُ
  .)1( »أَولهِا

  علامات حبّ الجاه :
يمكـن معرفــة الأفــراد الــذين يحبــون الجــاه والمقـام عــن طريــق حركــاēم وكلمــاēم وســلوكهم ، 

قـام عنـد فكل ما يفعلوه مـن خـير يرغبـون في اظهـاره والإعـلان عنـه ، حـتى تكـون لهـم المنزلـة والم
  الناس.

وعلــى هــذا فالــذين يحبّــون الجــاه يتحركّــون في ســلوكهم الأخلاقــي نحــو الــرʮء غالبــاً ، لأنّ 
حــبّهم للجــاه لا يمكــن اشــباعه إلاّ ʪلــرʮء ، ولــذلك فــإنّ بعــض كبــار علمــاء الأخــلاق ، ادرجــوا 

  .)2(عنوان الرʮء وحب الجاه سويةً في كتبهم 
بّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وđذا جـاءت الآيـة الشـريفة : وكثير من الذين يحبّون الجاه يح

فهــدفهم الشــهرة والوجاهــة والإشــارة إليــه ʪلبنــان ، عــن أي  )3()يحُِبُّــونَ أَنْ يحُْمَــدُوا بمِــا لمَْ يَـفْعَلُــوا(
طريــق كــان ، ولــيس هــدفهم مــن الوجاهــة هــو التحــرك ʪتجّــاه تفعيــل الخــير في اĐتمــع مــن موقــع 

ـــيهم الإصـــلاحات الا ـــة ، ولكـــن الهـــدف هـــو مـــدح النـــاس وخضـــوعهم لهـــم والإشـــارة إل جتماعي
ʪلبنـــان كمـــا قلنـــا ، فهـــم يســـعون للأعمـــال الـــتي فيهـــا الشـــهرة وإن كـــان مردودهـــا قلـــيلاً ، ولا 
يســـعون أبـــداً للأعمـــال الـــتي لا تحقـــق لهـــم الوجاهـــة والســـمعة وإن كانـــت تلـــك الأعمـــال تعـــود 

  ʪلنفع الكثير للمجتمع.
  ه يتوقعون أن يمُدحوا دائماً ، ولا يرغبون ʪلنقد والتأنيب وينتظرون الاحتراممحبو الجا

__________________  
  .Ĕ3ج البلاغة ، الخطبة  ـ 1
  وما بعدها حيث بحثت المسألة بما يقارب المائة صفحة. 106، ص  6المحجة البيضاء ، ج  ـ 2
  .188سورة آل عمران ، الآية  ـ 3
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س وغيرهــا ولا يحبــون أن يجلــس أحــد في مكــان أعلــى مــنهم ، أو يقــاطعهم مــن الجميــع في اĐــال
في أثناء كلامهم ويجب أن يكون كلامهم هو الكلام الأول والأخير ، ومن قـدّم إلـيهم صـنوف 
المــدح وآʮت الاحــترام والتبجيــل فهــو إنســان شــريف ويعــترف ʪلجميــل ، ومــن لم يكــن كــذلك 

مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص غالبـــاً مـــا يكونـــون منبـــوذين فهـــو لئـــيم وʭكـــر للجميـــل ، ولـــذلك فـــإن 
  ومكروهين ، ورجوع بعض المحتاجين إليهم هو من ʪب الإجبار وعدم الحيلة.

 السѧلامعليهمثل هؤلاء الأفراد يعرفون بسرعة ، وجاء في حديث عن الإمـام الصـادق 
  .)1( »إنَّ شِراركَُم مَن أَحبَّ أن يوُطأّ عَقِبَهُ « :

مَـنْ أَحـبَّ أن يمُثــّل « : وآلهعليهاللهصѧلىر عـن الرسـول الأكـرم ونقـرأ في حـديث آخـ
  .)2( »لهَُ الرّجِالُ فَليـَتـَبَوءَ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

ومن العلامات الاخرى لهم ، أĔّـم يعيشـون في حالـة الـوهم والشخصـية الخياليـة الضـاربة 
لة والجاه والاحـترام يجدونـه حاضـراً في في أحلام اليقظة ، فما لا يحصلونه في عالم الواقع من المنز 

  عالم الوهم والخيال.

  أسباب ومقاصد حبّ الجاه :
إنّ «تعليقــاً لطيفــاً ، فقــال :  »الفــيض الكاشــاني«علــّق المرحــوم  »حــبّ الجــاه«في بحــث 

تعلــق النــاس بحـــب الجــاه والمقـــام ، أو بعبــارة اخـــرَى أنّ حــبّ التســـلط علــى القلـــوب أقــوى مـــن 
وة ، لأنّ الوصول للمال والثروة يكـون عـن طريـق الجـاه ، أسـهل منـه عـن طريـق حبّ المال والثر 

المال للجاه ، حيث يوجد الكثير من المتمولين لكـن لا سـيطرة لهـم علـى قلـوب النـاس ، ولكـن 
  الذين يستطيعون التأثير على القلوب ، يكون تحصيل المال والثروة أسهل لهم.

  والحفاظ عليها يعدّ أمراً صعباً لكن الذي يملكالأموال تكون معرضة للتلف  ʬنياً :
__________________  

  .8، ح  299، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .26، ص  1مكارم الأخلاق ، ج  ـ 2
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  .)وإن كانت في هذا الطريق أسهل(القلوب يكون المحافظة عليها أسهل 
اء كبـير ، ونفـس مـدح التسلط على القلـوب يـزداد يومـاً بعـد يـوم بـدون تجشـم عنـ ʬلثاً :

  .)1( »وثناء الناس كفيل بنشرها ، ولكن جمع وزʮدة الأموال يحتاج إلى تجشم العناء الكبير
الجـــاه «ولقـــد ذكـــر المرحـــوم الفـــيض الكاشـــاني هـــذا الكـــلام لبيـــان ميـــل الإنســـان لحالـــة 

، لانـّه  »اهلحب الجـ«، ولكن إذا دققنا النظر فسنرى أنهّ يمكن أن نعتبرها من الدوافع  »والمقام
عنــد مــا يكــون الجــاه والمقــام ســبباً لــزʮدة الأمــوال والوصــول إلى جميــع الأمــاني والأهــواء ، عــلاوةً 
على خضوع الناس وتواضعهم ، فمن الطبيعي أن تتوجه الأنظار إليه ، بحيـث يمكـن القـول أنـّه 

في كلمـات لا يكاد أن ينجو منـه أحـد ، وإن كـان بمرتبـةٍ أضـعف عنـد بعـض النـاس ، وقـد ورد 
  .)2( »آخِرُ ما يخَرُجُ مِنْ قُـلُوبِ الصُّدِيقِينَ حُبُّ الجاهِ « أهل المعرفة والحكمة أنهّ :

المفــرط عنــد الإنســان ، حيــث  »حــبّ الــذات«ومــن الأســباب الاخــرى لحــبّ الجــاه هــو 
يتحرّك الإنسـان لارضـاء هـذا الـدافع المترسـخ في أعمـاق الـنفس بكـل وسـيلة تمكنـه مـن تحصـيل 

  لغرض ، ومنها المقام والمنزلة في واقع اĐتمع.ذلك ا
وهنــاك دوافــع اخــرى لهــذه الحالــة النفســية مثــل الشــعور ʪلحقــارة والدونيــة ، فالأشــخاص 
الـــذين ذاقـــوا مـــرارة الحقـــارة وعاشـــوا الإهانـــة مـــن الآخـــرين لأي ســـبب كـــان فـــإĔّم يســـعون وعـــن 

  طريق حبّ الجاه والأماني الكاذبة لتعويض ذلك النقص.
ذلك الحسد والحقد والانتقام يمكنها أن تكون من الأسباب وعلل حبّ الجـاه ، فـإنّ وك

من يعيش الحسد تجاه الآخر يتحرّك من موقع طلب الرʮسـة والمنزلـة الاجتماعيـة ليكـون الآخـر 
في موقـــع أســـفل منـــه في دائـــرة العلاقـــات الاجتماعيـــة ويســـتغل الفرصـــة لتنفيـــذ مـــا في قلبـــه مـــن 

  نتقام.الحسد والحقد والا
والخلاصــة أنّ حــبّ الجــاه مــن الرذائــل المعقــدة الــتي لهــا جــذور ومشــتركات مــع كثــير مــن 

  .الرذائل الاخرى
__________________  

  مع التلخيص. 116 ـ 115، ص  6المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
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  علاج حبّ الجاه :
ʪلنظر للأبحاث التي مرّت بنا في الوقاية أو معالجة الرذائـل الأخلاقيـة اتضـح لـدينا أصـل  
كلّــي وهــو أن المبتلــين بتلــك الرذائــل الأخلاقيــة إذا مــا تنبهــوا للعواقــب الســيئة لهــذهِ الصــفات ، 

  كها.فإĔّم في الأغلب الأعم سيفكرون في طرق العلاج لها وتر 
وهذا الأصل يصدق أيضاً في مورد حب الجاه ، فإذا مـا انتبـه المبتلـي بحـبّ الجـاه الى أنّ 
هذهِ الرذيلة لا تبعده عن الخالق فحسب بل عن المخلوق ايضـاً ، فيهـرب منـه الصـديق ويبتعـد 
عنـــه النـــاس ، وأنّ هـــذه الصـــفة ســـتجرهّ للـــرʮء الــــذي هـــو مـــن أخطـــر الـــذنوب أو ربمّـــا يصــــبح 

، وإذا مــا علمــوا أنّ Ϧثــير  السѧѧلامعليهاللــذان كفــرا وعــادا نــبي الله  »قــارون«و  »يكالســامر «
حبّ الجاه على الإيمان القلبي للإنسان كمثل الذئب الضـاري في قطيـع الغـنم ، فـلا يسـلم ديـن 
وإيمــان للإنســان في حركــة الحيــاة الروحيــة ويســتبدله ʪلنفــاق الــذي ينبــت في قلــب المحــب للجــاه  

لـــزرع في الأرض الســهلة ، فـــإذا علــم الإنســـان بكــل هـــذه المخــاطر والآʬر المخربّـــة كمــا ينبــت ا
  لهذه الرذيلة فسوف يجدد النظر في سلوكياته وأعماله قطعاً.

ـــنعم  ـــدنيا والتفـــت إلى قصـــر العمـــر وأنّ ال وإذا فكـــر هـــذا الشـــخص بعـــدم ثبـــات هـــذهِ ال
خـلاق ، أنّ كـل النـاس شـرقاً مواهب مؤقتة وعاريـة مسـتردة أو علـى حـد تعبـير بعـض علمـاء الأ

وغرʪً لو سجدوا للإنسان لمدّة طويلة فلا يلبث أن يموت الساجد والمسجود له ، فمن الأكيـد 
  أنهّ سينتبه من غفلته ويرعوي من سلوكه.

ومن الـدروس الاخـرى النافعـة في الـتخلص مـن حـبّ الجـاه والسـلطة هـو مطالعـة أحـوال 
ي ، وĔايــة حيــاēم المؤســفة ، هـذا مــن جهــة ، ومــن جهــة وحيـاة فرعــون ونمــرود وقــارون والسـامر 

ـــد الأفعـــالي ،  اخـــرى فـــإنّ حـــب الجـــاه ʭشـــيء مـــن ضـــعف الإيمـــان خصوصـــاً الإعتقـــاد ʪلتوحي
فبتقويــة دعــائم الإيمــان في أعمــاق القلــب ســيزول حــب الجــاه ، فمــن يــدرك عظمــة الله تعــالى ، 

قدّســــة ، وأن العــــزةّ والذلــــة والعظمــــة  يـــوقن أنّ العــــالم ϥســــره لا يســــاوي شــــيئاً في مقابــــل ذاتــــه
ُ
الم

ــه أن القلــوب بيــد خالقهــا ، فــلا يمكــن الاعتمــاد  والحقــارة بيــد الله تعــالى ، والأهــم مــن ذلــك كلّ
علـــى اقبـــال النـــاس وإدʪرهـــم ، فـــإن إقبـــالهم وإدʪرهـــم لا ثبـــات فيـــه مطلقـــاً ولا يعتمـــد عليـــه ، 

  فالبعض
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غَليان فهو في حالة تغَيرّ مستمر ، ومـن يتحـرّك في تـدبير يمثلّهُ ʪلقِدر فيه ماء وصل الى درجة ال
امـــوره علـــى ذلـــك الأســـاس فَمثلـــه مثـــل الـــذي يريـــد البنـــاء علـــى أمـــواج البحـــر ، والمراهنـــة علـــى 
معطيــات رضــا النــاس وحالــة الاعتمــاد علــيهم لا ينــتج الضــرر الاخــروي فقــط ، بــل لا ينســجم 

  .حتى مع خط العقل في سلوكياتنا الدنيوية أيضاً 
كل مـا ورد هـي طـرق العـلاج مـن الناحيـة العلميـة ، وأمّـا مـن الناحيـة العمليـة ، فطريقـة 

، فمــثلاً  »حــب الجــاه«عــلاج حــب الجــاه هــو أن يضــع الشــخص نَـفْسَــه في حالــة يميــتُ فيهــا 
يجلس في اĐـالس العامـة مـع الأفـراد العـاديين ولـيس مـع الشخصـيات المرموقـة ، وعلـى مسـتوى 

  يتّخذه من النوع المتوسط وكذلك بيته ومركبه وطعامه وأمثال ذلك.اللباس ، يجب أن 
ويعتقــد بعــض اعــاظم علمــاء الأخــلاق ، أنّ أفضــل طريقــة لقطــع حــب الجــاه هــو العزلــة 
عــن النــاس ، بشــرط ان لا تكــون العزلــة بــدورها وســيلة لكســب الجــاه عنــد النــاس بطريقــة غــير 

  مباشرة.
ان ، ولأجـــل كســـر حـــب الجـــاه في نفوســـهم وقـــد كـــان كثـــير مـــن المتصـــوفة ودعـــاة العرفـــ

يتصــرفون في واقـــع الممارســـة بســـلوكيات لا يقبلهـــا الشـــرع ، والعجيـــب أĔّـــم كـــانوا يســـمّون مثـــل 
الفــيض «القابلــة للصــفح والتسـامح ، وينقــل المرحــوم  »الصــورية«هـذهِ الــذنوب الجليــة ʪلـذنوب 

نـه ، وعنـد مـا أحـسّ ذلـك الزاهـد أنّ أحد الملوك القدماء قرر الذهاب الى زاهـد زما »الكاشاني
قرب وصول الملك أمر ϥن ϩتوه ʪلخبز والخضروات ، وأخذ ϩكـل بـنهمٍ وحـرص ويكـبر اللّقمـة 
في يــده ، وعنـــد مــا رأى الملـــك ذلـــك المنظــر ، ســـقط الزاهــد مـــن عينـــه وعــاد إدراجـــه بـــدون أن 

  .»الحمَدُ ƅِ الّذِي صَرَفَكَ عَنيّ « يكلمه بشيء ، فقال الزاهد :
وينقـــل عـــن بعضـــهم أĔّـــم كـــانوا ϩخـــذون بعـــض الأشـــربة ويضـــعوĔا في آنيـــة ملوّنـــة كـــي 

  يتصور الناس أĔّم يشربون الخمر وبذلك يسقطون من أعينهم.
وينقــل أيضــاً عــن آخــر عــرف ʪلزهــد بــين النــاس وأصــبح محطــّاً للأنظــار ، فــدخل الحمّــام 

رفــه النــاس فأخــذوه وضــربوه يومــاً ولــبس ثيــاب شــخص آخــر تعمــداً ووقــف في وســط الطريــق فع
  !!واخذوا الثياب منه وأعادوها لصاحبها ، وقالوا هذا رجل كذّاب ومخادع ، وابتعدوا عنه
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بلا شك أن هذهِ الأعمال وما شاđها قد تكون من الموارد المحرمـةً قطعـاً وفي اخـرَى مـن 
في هــذهِ المواضـــع المكروهــات ، ولم يبــيح الشــارع المقـــدس أبــداً أن يضــع الإنســان المســـلم نفســه 

حــتى يلــوّث سمعتــه ويســقط مــن أعــين النــاس ، وكمــا أنّ ســوء الظــن ʪلنــاس محــرم في الاســلام ، 
  فكذلك توفير عوامل سوء الظن هو بدوره من المحرمات.

وعليه يجب أن تكون الطرق في ēذيب الأخلاق مشروعة ومطابقة للموازين الإسـلامية 
   داعي لسلوك السبل غير المشروعة.والعقلية ، ومع وجود الطرق الشرعية لا
عنــد مــا ذكــر تلــك الامــور عقّــب  »الفــيض الكاشــاني«والعجيــب في الأمــر أن المرحــوم 

ـــة تـــوهم النـــاظر ʪلشـــرب للمحـــرم هـــو محـــل Ϧمـــلٍ مـــن  قـــائلاً : إنّ وضـــع الشـــراب المحلـــل في آني
يفــتي đــا الفقيــه الناحيــة الفقهيــة ولكــن أهــل الحــب والهــوى يمكــن أن يعــالجوا أنفســهم ʪمــورٍ لا 

كــانوا  »الصــورية«أبــداً ، ويعتبروĔــا مــن طــرق إصــلاح القلــب ، فبعــد ارتكــاđم لتلــك الــذنوب 
  .)1(يجبروĔا ʪلأعمال الخيريةّ ، وبعدها يذكر قصة سارق الحمّام 

لو كان هذا الكلام من بعض المتصوفة لما كـان محـلاً للتعجـب ، ولكـن يصـدر مـن فقيـه 
 ، فهــو غــير متوقــع منــه ، فالتســلط علــى أمــوال الآخــرين ولــبس ثيــاب معتــبر كــالفيض الكاشــاني

شــخص آخــر في الحمــام هــو مــن الــذنوب القطعيــة ، وهــو لــيس ʪلــذنب الصــوري ، وارتكــاب 
الذنب لا يناسب أهل الحب والهوى ولا يُصلح القلـب ، عـلاوة علـى ذلـك فمـع وجـود الطـرق 

  ؟ةالمشروعة فما الداعي للتوسل بتلك الطرق الملتوي
 »احيـــاء العلـــوم«والأقـــرب للحـــق أنّ هـــذا العـــالم الكبـــير Ϧثـــر بكلمـــات الغـــزالي في كتابـــه 

فـــالغزالي لديـــه كثـــير مـــن هـــذهِ الشـــطحات في دائـــرة الســـلوك والممارســـة الصـــوفية ، ولعـــل قصـــد 
  المرحوم الفيض الكاشاني هو نقل الكلام عن الغزالي وليس Ϧييداً لمثل تلك السلوكيات.

  وهي من الفرق الصوفية المعروفة ، حيث انتخبوا تلك )2( »لملامتيةا«وهناك فرقة 
__________________  

  .130، ص  6المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
الملامتية ، هم طائفة من المتصـوفة ظهـروا في القـرن الثالـث الهجـري ومـا بعـده في خراسـان ، فكانـت عقيـدēم أنّ  ـ 2

  وصول إلى حسن الظن ƅʪ تعالى واصل المعرفة ، فكانوا يخالفون الصوفيةسوء الظن ʪلنفس هو من اولى الخُطى لل
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الطريقة لتخريـب سمعـتهم وتشـويه شخصـيتهم أمـام الغـير ، ومـن المؤكـد أنّ الإسـلام لا يقـرّ مثـل 
هـــذهِ الأعمـــال البعيـــدة عـــن المنطـــق والعقـــل والشـــرع ، ويريـــد مـــن الإنســـان الوصـــول للحـــق عـــن 

  طريقه المشروع لا غير.
نّ المرحــــوم الفــــيض الكاشــــاني لم يقــــرّ أعمــــال وطــــرق الملامتيــــة ، الــــذين كــــانوا يرتكبــــون إ

  الكبائر لكي يسقطوا في أعين الناس ، بل حرمّها في أماكن اخرَى من كتابه.
__________________  

ظهـار الخـير في سلوكهم ، وكانوا من حيث المأكل والملبس لا يختلفون عـن النـاس في الظـاهر وكـان سـعيهم هـو عـدم ا
وعــدم اخفــاء الشــر ، حــتى لا يقعــون ʪلــرʮء وحــب الجــاه بعقيــدēم ، فكــانوا لا يتورعــون عــن اظهــار قبــائح ومعايــب 

وكــانوا يفعلــون الافعــال الــتي (الــنفس أمــام المــلأ ، حــتى يصــبحوا عرضــةً للملامــة مــن قبــل النــاس فيرتــدعوا عــن الغــرور 
  .64و  63ص  )جلوه حق(جع كتاب ومن يريد التفصيل فليرا )يستنكرها كل إنسان



 25   .....................................................................................   التبرير والعناد

2  

  التبرير والعناد

  تنويه :
إنّ حالــة التبريــر للأخطــاء تعتــبر مــن أهــم الموانــع لــدرك الحقيقــة ، لأĔّــا الســبب في عــدم 

  وصول الإنسان للحق بل وتركسه في أو حال الباطل.
والقصــد مــن اســلوب التبريــر والعنــاد ، لــيس هــو الاصــرار علــى مســتوى كشــف الحقــائق 

رح السـؤال تلـو السـؤال ، بـل إنّ السـؤال هـو المفتـاح لكشـف الحقـائق ، ولكـن المقصـود هـو وط
أنّ الإنســان وبعــد انكشــاف الحقــائق والبراهــين ، يبقــى مصــراً علــى الباطــل ويتهــرب مــن الحــق 

  بتشبثه ʪلحجج الواهية وايراد المغالطات الغير المنطقية.
ةٍ خاصـة ، أو تصـبح سـيرة وعـادة لقـوم مـن يمكن أن تظهر هذهِ الرذيلة في فردٍ مـا بصـور 

  الأقوام.
وقد أثبت التاريخ من بين الأقـوام السـابقة ، أنّ قومـاً مـن بـني اسـرائيل كـانوا أكثـر عنـاداً 
من من غيرهم ، ولذلك تطرقت كثير من آʮت القرآن الكريم لعنادهم واصـرارهم في خـط الزيـغ 

  شاء الله تعالى.والخطأ وسنتطرق لبحثها في تفسيرʭ للآʮت إن 
ويمكــن القــول أننــا نجــد هــذهِ الرذيلــة متمكنــة ومتجــذرة في جميــع الأقــوام الــذين يعيشــون 

  الجهل والاʭنية حيث لا يتركون أعمالهم القبيحة ولا يقلعون عنها بسهولةٍ.
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وعلى أية حال فانّ هذا الخلُق القبيح مـن أسـوأ الأخـلاق الشـيطانية ، ويمكـن القـول إنّ 
قاه المعاندون على مستوى الاصرار على الخطأ كان بواسطة الشـيطان ، أمّـا نتـائج أول درس تل

وافـــرازات هـــذا الخلـــق الـــذميم فكبـــيرة جـــداً لدرجـــةٍ أنّ الكثـــير مـــن الحـــروب الداميـــة الـــتي ذهبـــت 
  ʪلأنفس والأموال ودمرت فيها المدن العامرة كانت بفعل هذه الخطيئة.

والــرواʮت الإســلامية ونســتعرض العوامــل المســببة لهــذا đــذهِ الإشــارة نعــود للقــرآن الكــريم 
  الخلُق القبيح وآʬره الضارةّ وطرق علاجه :

  .)1()وَلَوْ رَحمِْناهُمْ وكََشَفْنا ما đِِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فيِ طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ ( ـ 1
  .)2()لْ لجَُّوا فيِ عُتُـوٍّ وَنُـفُورٍ أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقهَُ بَ ( ـ 2
عَثـُونَ* قـالَ إِنَّــكَ مِـنَ الْمُنْظـَريِنَ قـالَ فبَِمـا أَغْـوَيْـتَنيِ لأََقـْعُــدَنَّ ( ـ 3 قـالَ أنَْظِـرْنيِ إِلى يَــوْمِ يُـبـْ

  .)3()لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 
ــ( ـ 4 لَ ــيْلاً وĔََــاراً* فَـ ــوْمِي لَ مْ يــَزِدْهُمْ دُعــائِي إِلاَّ فِــراراً* وَإِنيِّ كُلَّمــا قــالَ رَبِّ إِنيِّ دَعَــوْتُ قَـ

  .)4()كْباراً دَعَوēُْمُْ لتِـَغْفِرَ لهَمُْ جَعَلُوا أَصابعَِهُمْ فيِ آذاĔِِمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثيِاđَمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبرَوُا اسْتِ 
ـــتُمُ ( ـ 5 فُسِـــهِمْ فقَـــالُوا إِنَّكُـــمْ أنَْـ الظَّـــالِمُونَ* ثمَُّ نُكِسُـــوا عَلـــى رُؤُسِـــهِمْ لَقَـــدْ  فَـرَجَعُـــوا إِلى أنَْـ

فَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ أَ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَـنْطِقُونَ* قالَ  قالُوا  ... فَـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَـنـْ
تُمْ فاعِلِينَ حَرّقُِوهُ وَانْصُرُوا آلهَِ    .)5()تَكُمْ إِنْ كُنـْ

ــرَةً ، قــالُوا وَإِذْ ( ـ 6 ــذْبحَُوا بَـقَ ــركُُمْ أَنْ تَ ــهِ إِنَّ اللهَ ϩَْمُ ــالَ مُوســى لِقَوْمِ ــزُواً قــالَ أَ ق تَـتَّخِــذʭُ هُ
 ِƅʪِ ُ6()وها وَما كادُوا يَـفْعَلُونَ فَذَبحَُ  ... أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ  أَعُوذ(.  
  نَـرَى اللهَ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْـتُمْ وَإِذْ قُـلْتُمْ ʮ مُوسى لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ ( ـ 7

__________________  
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  .)1()تِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَـنْظُرُونَ* ثمَُّ بَـعَثْناكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْ 
قــالُوا ʮ مُوســى إʭَِّ لــَنْ نــَدْخُلَها أبَــَداً مــا دامُــوا فِيهــا فاَذْهَــبْ أنَــْتَ وَربَُّــكَ فقَــاتِلا إʭَِّ ( ـ 8

  .)2()هاهُنا قاعِدُونَ 
ــا كَشَــفْنا وَقــالُوا ʮ أيَُّـهَــا ال( ـ 9 ــاحِرُ ادعُْ لنَــا ربََّــكَ بمِــا عَهِــدَ عِنْــدَكَ إِنَّنــا لَمُهْتَــدُونَ* فَـلَمَّ سَّ

هُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَـنْكُثُونَ    .)3()عَنـْ
أَوْ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقى فيِ السَّماءِ وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيـِّكَ حَـتىَّ تُـنـَـزِّلَ ( ـ 10

  .)4()يْنا كِتاʪً نَـقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً عَلَ 

  تفسير واستنتاج :
تــتكلم عــن الكفّــار المعانــدين ، فــإذا مــا أنعــم الله علــيهم ورحمهــم وكشــف  »الآيــة الأولى«

على غيّهم عنهم البلاء لغرض تنبههم لأخطائهم نراهم على العكس يزدادون غروراً ، ويصرون 
  .)وَلَوْ رَحمِْناهُمْ وكََشَفْنا ما đِِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فيِ طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ (وطغياĔم 

نعم فإن هذه الفئة التي تتعامل مع الحق والواقـع مـن موقـع العنـاد والاصـرار علـى الباطـل 
نـــه التســـليم لكلامهـــم ، ʪلجنـــون وʫرة يطلبـــون م وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، مـــرةّ يتهمـــون الرســـول 

وعنـــد مـــا يـــرون المعجـــزات كـــانوا يصـــرون ويســـتكبرون وينكـــرون كـــل شـــيء. فـــاƅ تعـــالى شـــأنه 
ولأجـل تنبــيههم ، جعلهـم عرضــة للـبلاء والتمحــيص مـرةّ ، ومــرةّ اخـرَى يغــدق علـيهم مــن نعمــهِ 

بب ورحمتــه ، فلــم ينفــع كــل ذلــك لا الــبلاء والتمحــيص ولا اغــداق الــنعم ، وكــل ذلــك كــان بســ
  جهلهم وعنادهم وتعصبهم.

وقـــال بعـــض المفســـرين : إنّ الطغيـــان لـــه أشـــكال مختلفـــة ، طغيـــان العلـــم هـــو التفـــاخر ، 
  وطغيان

__________________  
  .56 ـ 55سورة البقرة ، الآية  ـ 1
  .23سورة المائدة ، الآية  ـ 2
  .50و  49سورة الزخرف ، الآية  ـ 3
  .93سورة الاسراء ، الآية  ـ 4
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، فيصـاب الإنســان  )1(ل البخـل ، وطغيــان العبـادة الـرʮء ، وطغيــان الـنفس اتبـاع الشــهوات المـا
  بكل هذه الامور على أثر اللجاج والعناد.

ـــة« وتتحـــرك ـــة الثاني لتتنـــاول ʪلبحـــث المشـــركين اللجـــوجين ايضـــاً الـــذين لم يكونـــوا  »الآي
، ولا اسـتعداد  وآلهعليهاللهصلىليسلموا ϥية قيمة كانت للمنطق السليم والواضح للرسول 

  عندهم لترك آلهتهم المصنوعة ϥيديهم.
أَمَّـنْ هـذَا الَّـذِي يَــرْزقُُكُمْ إِنْ أَمْسَـكَ رِزْقـَهُ بـَلْ لجُّـَوا (فيقول القرآن الكريم في هذه الآية : 

  .)فيِ عُتُـوٍّ وَنُـفُورٍ 
فائــدة منهــا ، فــلا كــرّر القــرآن الكــريم هــذا القــول مــراراً للمشــركين مــن أنّ أصــنامكم لا 

يــدفعون عــنكم عــدوّاً ، ولا يرزقــونكم ، ولا يكلمــونكم ، ولا ينفعــونكم ولا يضــرونكم ولا عقــل 
  لهم ولا شعور.

وعلــى الــرغم مــن فقــدان الــدليل  ؟ومــع ذلــك كلّــه أي دليــل لــديهم لعبــادة تلــك الأصــنام
  الأصنام. الحاسم على سلوكهم المخالف للعقل والفطرة ، استمروا بلجاجةٍ على عبادة

من هذهِ الآʮت إلى أول لجوج ومتعصـب في مقابـل الحـق ، ألا  »الآية الثالثة« وتتعرض
وهو الشيطان ، عند ما تكبرّ وطرد من قبل الباري تعالى وفقد مقامه الرفيـع والمنزلـة الـتي كانـت 

ن موقــع لديــه بــين الملائكــة ، وقــد كــان عليــه أن يلتفــت لخطــأه الكبــير ، ويعــود إلى الله تعــالى مــ
ـــدموع الخجـــل ، ولكنـــه أبى  ـــار الـــتي أججهـــا ب النـــدم ، ويغســـل ذنبـــه بمـــاء التوبـــة ، ويطفـــىء الن
واســـتكبر وأصـــرّ علـــى البقـــاء في دائـــرة المعصـــية أكثـــر وأكثـــر ولم يكـــن ذلـــك إلاّ بســـبب التكـــبرّ 

وذريّته ، ويضلّهم بوساوسـه ، ولـيس  السلامعليهوالحسد واللجاجة ، وقرّر أن ينتقم من آدم 
  ليوم أو ساعة أو شهر ولكنه سيستمر إلى Ĕاية الدنيا ، في تكريس الإثم والخطيئة وعناصر

__________________  
  .98، ص  6روح البيان ، ج  ـ 1
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الانحراف والزيغ في كل اĐتمعات فلا يسلم من منزلقات البؤس والفسـاد لا الكبـير ولا الصـغير 
  ولا الرجل ولا المرأة.

عَثُونَ* قالَ إِنَّـكَ مِـنَ الْمُنْظـَريِنَ قـالَ فبَِمـا (الى : فطلب من الله تعـ قالَ أَنْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ
تَنيِ لأَقَـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ    .)أَغْوَيْـ

ومن المؤكّد أن العمر الطويل له فائدة كبرى لكل شخص يزيد مـن حسـناته ، ويصـحح 
ود يبدّلــه إلى مســتقبل ســعيد ونــوراني ، ولكــن العمــر الطويــل أخطــاءه ، وإذا كــان لــه مــاضٍ أســ

  للطغاة والصعاليك والمعاندين على العكس من ذلك فله نتائج عكسية.
ولعل إجابة دعائه ʪلعمـر الطويـل مـن رحمـة الله تعـالى الـتي تسـتوعب الخـاطئين ، أو ربمّـا  

يعـود عـن غيـّه ، لكـن هـذهِ النعمـة  كان تقديراً من الله وجزاءً لعبادته ƅ آلاف السـنين ، ولعلـه
  عند ما تقع في أيدي الطغاة والصعاليك والمعاندين فستتحول إلى نقمةٍ عليهم.

وعنــادهم في مقابــل دعــوة  السѧѧلامعليهلتتحــدث عــن قــوم نــوح  »الآيــة الرابعــة« وϦتي
وكلما ألحّ علـيهم نبيّهم الرحيم đم ، فدعاهم ليلاً وĔاراً في الخلاء والملأ لينجيهم من العذاب ، 

  في قبول دعوة الحق ، ازدادوا غيّاً وعناداً.
ــيْلاً وĔََــاراً* (إلى الله وقــال :  السѧѧلامعليهفاشــتكى نــوح  ــوْمِي لَ قــالَ رَبِّ إِنيِّ دَعَــوْتُ قَـ

ابعَِهُمْ فيِ آذاĔِـِمْ وَاسْتـَغْشَـوْا فَـلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً* وَإِنيِّ كُلَّما دَعَوēُْمُْ لتِـَغْفِرَ لهَمُْ جَعَلُوا أَصـ
  .)ثيِاđَمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبرَوُا اسْتِكْباراً 

فــأي تعصـــب وعنـــاد هـــذا الــذي يضـــع الإنســـان اصـــابعه في آذانــه حـــتى لا يســـمع الحـــق 
ويلـــفّ وجهـــه ويغطيـــه بثوبـــه حـــتى لا يـــرى مـــن يـــدعوه إلى الحـــق والســـعادة والخـــير ، بـــل يتحـــرّك 

  ؟!تهرب من مواجهتهبعيداً عنه وي
فــالهروب مــن الحــق لــه حــدود ، ولكــنهم تعــدّوها إلى أبعــد شــيء ولم يتخــذوا غــير طريــق 

  المعاندة والتعصب والاستبداد.
فكيــف يجــوز للإنســان المــريض أن يفــرّ مــن الطبيــب ، وللغــارق في الظلمــات أن يتهــرب 

   ، ولكن العناد واللجاجإنهّ أمر محيرٌ حقّاً  ؟من النور ، وللغريق أن يتملّص من المنقذ له
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  والاستكبار يقف وراء الكثير من هذا القبيل من السلوكيات الغارقة في الوهم والزيف.
إذ  السѧѧلامعليهدعــا قومــه كمــا دعــا نــوح  السѧѧلامعليهمولا نجــد أحــداً مــن الأنبيــاء 

يمكـن  »والنهـارالليـل «سنةً وأكّد عليهم دعوته الإلهية مراراً وتكراراً ، وعبـارة  950عمّر فيهم 
أن تكون إشارة إلى مجالسهم العمومية التي كانوا يجلسـون فيهـا ʪلليـل والنهـار ، فكـان يـدعوهم 
إلى الله تعــالى في كــل وقــت ، ولم يــؤمن لــه إلاّ قليــل ، وعلــى حــد تعبــير الــبعض أنّ معــدل مــن  

  كان يؤمن به من قومه فرد واحد لكل اثني عشرة سنةً.
، هو وضع رؤوس الأصابع في الآذان لمنع السـماع  )عَهُمْ فيِ آذاĔِِمْ جَعَلُوا أَصابِ (تعبير : 

، أو هو إشارة لشدّة موقفهم في الهروب من الحـق ، وكـأĔّم كـانوا يريـدون أن يـدخلوا أصـابعهم  
  كلها في الآذان حتى لا يسمعوا الحق.

كانـت   السѧلامعليهوح النـبي ، يبـين أنّ دعـوة نـ )فَـلـَمْ يـَزِدْهُمْ دُعـائِي إِلاَّ فِـراراً (تعبير : 
لهــــا نتيجــــةً عكســــية عنــــدهم ، نعــــم فــــإن المشاكســــين والمســــتكبرين يصــــرون علــــى أفعــــالهم عنــــد 
سمـــاعهم للحـــق ، ومـــثلهم كمثـــل المزابـــل عنـــد هطـــول المطـــر عليهـــا حيـــث تـــزداد عفونـــة وتشـــتد 

  رائحتها النتنة.
ة الأوʬن في ʪبــل مــن عبــد السѧѧلامعليهتشــير إلى عنــاد قــوم ابــراهيم  »الآيــة الخامســة«

بــدليل قــاطع زيــف آلهــتهم ، فحطــّم الأصــنام كلهــا إلاّ   السѧѧلامعليهبعــد مــا أثبــت لهــم ابــراهيم 
  ؟؟كبيرهم وطلب منهم أن يسألوا الكبير عمّن فعل ϕلهتهم تلك الفعلة الشنيعة

لقــد تنبهــوا للأمــر في واقعهــم ولامــوا أنفســهم واســتيقظوا للحظــة ، ولــو قــدّر أن تســتمر 
اللحظـــة لتغـــير مـــوقفهم مـــن الشـــرك إلى الإيمـــان ، ولكـــن عنـــادهم ولجـــاجتهم وتعصـــبهم لم هـــذهِ 

ثمَُّ نُكِسُـوا عَلـى رُؤُسِــهِمْ لَقَـدْ عَلِمْــتَ مـا هــؤُلاءِ (يمـنحهم الفرصـة للتفكــير السـليم وتقـول الآيــة : 
  .)يَـنْطِقُونَ 

فَعُكُمْ شَــيْئاً وَلا يَضُــرُّكُمْ فَـتـَعْبــُدُونَ مِــنْ دُونِ اللهِ مــا لاأَ (:  السѧѧلامعليهفقــال إبــراهيم   يَـــنـْ
  .)فَلا تَـعْقِلُونَ أَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 



 31   .....................................................................................   التبرير والعناد

إذا تجـرّد الإنسـان مــن تعصـبه وعنـاده ، ورأى ʪمِّ عينيــه أنّ الـذي كـان يعــوّل عليـه دائمــاً 
يســتطيع معرفــة مــن عمــل في المحــن والصــعاب ، أصــبح لا قيمــة لــه اليــوم وتبــينّ زيفــه بحيــث لا 

ليس مـن الجـدير بـذلك الشـخص أن يسـتيقظ مـن نومتـه تلـك ويتحـرّك أعلى تخريبه وتحطيمه ، 
بعيــداً عــن تلــك الســلوكيات الغارقــة في الزيــف ويتجنــب هــذهِ الخرافــات والاعتقــادات الســخيفة 

  ؟!ويطهر فكره منها
ان فينكـر اوضــح نعـم فـإن التعصــب واللجـاج يضــع حجـاʪً قــوʮً علـى عــين وقلـب الإنســ

  المسائل.
فُسِــهِمْ (واللطيــف في الأمــر أنّ الآيــة الاولى ذكــرت :  وهــو تعبــير حــاكي  )فَـرَجَعُــوا إِلى أنَْـ
وهـو تعبـير عـن  )ثمَُّ نُكِسُـوا عَلـى رُؤُسِـهِمْ (عن الاستيقاظ والانتباه ، ولكن الآية الثانية تقول : 

   منطقية مترسبة في دوافع النفس.تراجع من موقع الوضوح في الرؤية وبدوافع جاهلية وغير
، تستعرض عناد بني اسرائيل الذي يضرب به المثل ففي ، هذه الآيـة  »الآية السادسة«

ــبهم الــذي وقــع في قــوم بــني اســرائيل ، وكــاد أن يفضــي إلى 
ُ
ومــا قبلهــا اشــارة إلى قصــة القتــل الم

  إقتتال الطوائف فيما بينها.
 سـوف نعـرّف القاتـل ، فـاذبحوا بقـرة ولامسـوا : ϥمـرٍ مـن الله السلامعليهفقال موسـى 

  بقسم من بدĔا ببدن المقتول ، فسيقول لكم من هو القاتل.
حــــيرّ هــــذا الاقــــتراح العجيــــب بــــني اســــرائيل ، ولكنــــه في نفــــس الوقــــت بعــــث الأمــــل في 

واĔــاء المســألة ، ولكــن بــني  السѧѧلامعليهنفوســهم ، وحــان الوقــت لتنفيــذ أوامــر النــبي موســى 
ل وبصورة غريبة أخذوا يستشكلون ويتساءلون من موقع العنـاد وعـدم الرغبـة في الامتثـال اسرائي

، فمرةّ يسألون عن عمرها ومرةّ عن لوĔا واخرى عـن نوعهـا وعملهـا ، فبأسـألتهم تلـك ضـيّقوا 
فرصـــة العثـــور علـــى مثـــل هـــذهِ البقـــرة لحظـــة بعـــد لحظـــة وʪلتـــالي وبعـــد عنـــاد كبـــير وســـعرٍ خيـــالي 

ة بتلـــك الأوصـــاف المطلوبـــة ، ولـــو أĔّـــم لم يســـألوا ولم يستشـــكلوا وذبحـــوا أول بقـــرة وجـــدوا البقـــر 
مشـــروطاً بشـــرائط معينـــة  )المـــأمور بـــه(وقعـــت في أيـــديهم ، لأنحلـــت المشـــكلة ، لأنـّــه لـــو كـــان 

  لوجب البيان
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وفي  .»أن Ϧخــير البيــان عــن وقــت الحاجــة قبــيحٌ «في مقــام الحاجــة ، وكمــا يقــول الاصــوليون : 
قة إنّ هذهِ الأسئلة والتدقيق في المسألة يدلّ على عدم إيماĔم بحكمة الله تعـالى ، والحكـيم الحقي

لا بدّ وأن يبينّ كل ما هو لازم وضروري من الشرائط والقيود ، ولا يحتاج للسـؤال ، ويمكـن أن 
يكون قصدهم من ذلك هو عدم وجود تلك البقرة حـتى يسـتمروا بمغـامراēم الـتي يتحركّـون مـن 

وَإِذْ قـالَ مُوسـى ( خلالها في دائرة العناد دوماً في مقابل الإمتثال للحق ، فقال القـرآن الكـريم :
تَـتَّخِــــذʭُ هُــــزُواً قــــالَ أَعُــــوذُ ƅِʪِ أَنْ أَكُــــونَ مِــــنَ أَ لِقَوْمِــــهِ إِنَّ اللهَ ϩَْمُــــركُُمْ أَنْ تــَــذْبحَُوا بَـقَــــرَةً ، قــــالُوا 

  .)الجْاهِلِينَ 
ʮت مـــدى النـــزاع الـــذي حصـــل بـــين بـــني اســـرائيل لمعرفـــة القاتـــل ، وعلـــى فتبـــينّ هـــذهِ الآ

بســرعة ليجــدوا القاتــل ، ولكــن  السѧѧلامعليهذلــك كــان يتوجــب علــيهم تنفيــذ أوامــر موســى 
اللّجاج الذي دخل فيه بنو اسرائيل لم يعطهم الفرصـة لاĔـاء الأمـر فسـألوا وسـألوا حـتى صـعّب 

ث عــن تلــك البقــرة أمــراً مستعصــياً جــداً ، فهــي بقــرة ، علــيهم البــاري تعــالى الأمــر فأصــبح البحــ
صــفراء ʪلكامــل تســرُّ النــاظرين ، لا فــارض ولا بكــر عــوان بــين ذلــك ، ولا ذلــول وتثــير الأرض 
ولا تسقي الحرث مسلّمةً لا شيَةَ فيها ، فمن البـديهي عـدم تـوفّر مثـل هـذه الأوصـاف في بقـرة 

يــدفعوا ثمــن لجــاجهم وعنــادهم ، فاضــطروا لشــرائها واحــدة إلاّ بصــعوبةٍ ، ولكــن كــان علــيهم أن 
بـــثمنٍ ʪهـــظ جـــدّاً ، فـــذبحوها وضـــربوا بعضـــها ببـــدن الميـــت فعـــادت الحيـــاة إليـــه ʪذن الله ودلهّـــم 

  على قاتله.
أيضــــاً تتحـــدث عــــن بــــني اســــرائيل وعنــــادهم العجيــــب حيــــث أخــــذوا  »الآيــــة الســــابعة«

وَإِذْ قُـلْـتُمْ ʮ مُوســى لـَنْ نُـــؤْمِنَ (وقـالوا :  وطلبـوا مـن نبــيّهم المحـال السѧѧلامعليهʪطـراف موسـى 
  .)لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللهَ جَهْرَةً 

الظـــاهر أĔّـــم كـــانوا يعلمـــون أنّ الله تعـــالى لـــيس بجســـمٍ ولا جهـــة لـــه ولا مكـــان ، ولكـــن  
كلامهــم كــان بســبب طغيــاĔم وعتــوّهم ، ومــن أجــل أن يبــينّ الله تعــالى جيــداً مســألة اســتحالة 

أديـــب اولئـــك القـــوم المعانـــدين أمـــر بســـبعين مـــن رؤوســـائهم أن يخرجـــوا مـــع موســـى رؤيتـــه ، ولت
للميعاد في جبـل الطـور ، ليتلقـوا الجـواب علـى سـؤالهم العجيـب هنـاك وينقلـوا مـا  السلامعليه

  سيشاهدوه
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ʪلنّيابـة عـنهم أن يتجلـّى الله  السѧلامعليهلقومهم ، وعند وصولهم لجبل الطور ، سأل موسى 
رَبِّ أَرِنيِ أنَْظُرْ إِليَْكَ قالَ لَنْ تَرانيِ وَلكِنِ انْظُرْ إِلىَ الجْبََلِ فـَإِنِ اسْـتـَقَرَّ (جهرةً ، فقـال :  تعالى لهم

  ، فأخرج هذه الفكرة من رأسك الى الأبد. )مَكانهَُ فَسَوْفَ تَرانيِ 
نفـر إلاّ  70فصعقت صعقة شديدة ملأت الكون ، وزلزل الجبل وتلاشى ، ومـات ال 

ــاعِقَةُ (فقــد فَـقَــدَ الــوعي كمــا ذكــر القــرآن في ذيــل الآيــة :  السѧѧلامعليهى موســ فأََخَــذَتْكُمُ الصَّ
تُمْ تَـنْظُرُونَ    .)وَأنَْـ

، طلـب مـن البـاري تعـالى إعـادة الحيـاة إلـيهم ،  السѧلامعليهوعند مـا اسـتيقظ موسـى 
يَ قـــالَ رَبِّ لــَـوْ شِـــئْتَ (لـــئلا تعـــود المشـــاكل بينـــه وبـــين بـــني اســـرائيل :  َّʮِبْـــلُ وَإ أَهْلَكْـــتـَهُمْ مِـــنْ قَـ

ــفَهاءُ مِنَّــاأَ  واســتجاب الله دعــاءه وأعــادهم للحيــاة كمــا صــرحّ đــا القــرآن  )ēُلِْكُنــا بمِــا فَـعَــلَ السُّ
  .)ثمَُّ بَـعَثْناكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الكريم فيما بعدها من الآʮت 

لم يطلــب هــذا الأمــر مــن تلقــاء نفســه ،  السѧѧلامعليهأنّ موســى  ويتبــينّ ممــّا ذكــر آنفــاً 
ولكن نزولاً عند رغبة بني اسرائيل ، حتى يُـلَقّنـوا درسـاً عمليـاً ويفهمـوا ان الـذي لا يسـتطيع أن 

  ؟يشاهد الصاعقة كيف يمكن له أن يرى الباري تعالى شأنه
  ةً.وهو أيضاً عقاʪً وϦديباً لهم حتى لا يطلبوا اموراً مستحيل

مـن الآʮت الـتي وردت في مقـام الحـديث عـن عنـاد بـني اسـرائيل بعـد مـا  »الآية الثامنة«
نصـرهم الله علــى عـدوّهم وخلّصــهم مــن شـر فرعــون وجنـوده حيــث توجهــوا نحـو الــدʮر المقدســة 
يعني بيت المقدس ، التي كانوا يتمنون الوصول إليهـا ، وعنـد مـا وصـلوا علـى مقربـة مـن الأرض 

ءهم الأمـــر أن ادخلـــوا هـــذهِ الأرض ولا تخـــافوا ممـّــا ســـيحدث فيهـــا ، ولكـــنّهم قـــالوا المقدّســـة جـــا
أشـــداء أقـــوʮء ولـــن نـــدخلها حـــتى  )ʪلعمالقـــة(: إنّ فيهـــا اʭس يســـمّون  السѧѧѧلامعليهلموســـى 

يخرجــوا منهــا. فقــال لهــم بعــض المــؤمنين مــن موقــع النصــيحة والمســئولية ϥنّكــم إذا دخلــتم البــاب 
   على العمالقة بفضله وعنايته.عليهم فسينصركم الله

  قالُوا ʮ مُوسى إʭَِّ (ولكن بني اسرائيل ظلّوا على غيّهم وكما جاء في الآية الكريمة 
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  .)لَنْ نَدْخُلَها أبََداً ما دامُوا فِيها فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَقاتِلا إʭَِّ هاهُنا قاعِدُونَ 
ولجـــاجتهم ، فأخـــذ الله تعـــالى النصـــر عـــنهم وهنــا أيضـــاً ذاق بنـــو اســـرائيل طعـــم عنـــادهم 

ودخول بيت المقدس أربعين سنةً ، وʫهوا في الصحاري القريبة منهـا ، فسـمّوا تلـك الصـحاري 
  .)سيناء(التي كانت قسماً من صحاري  »التيه« ϥرض

والمســـألة المهمّـــة والـــتي يجـــب الإشـــارة اليهـــا هـــو أن اللّجـــاج وعـــدم الانصـــياع يفضـــي إلى 
فاَذْهَــبْ أَنْــتَ وَربَُّــكَ (البــاري تعــالى مــن موقــع الاهانــة والاســتهزاء ، حيــث قــالوا :  التعامــل مــع

، فالإهانة والاستهزاء في هذا الكلام يتجليـان بكـل وضـوح ، ولكـن  )فَقاتِلا إʭَِّ هاهُنا قاعِدُونَ 
  الجاهل والأʭني واللجوج لا يعرف منطق أفضل من هذا.

في تلــك الصــحاري ، كــان حكمــة ورحمــة إلهيــة ، وđـــدف والواقــع أنّ التيــه أربعــين ســنة 
الثقّــــافي  السѧѧѧѧلامعليهتغيــــير النســــل الــــذي نشــــأ في مصــــر ، والــــذي لم يســــتطع عمــــل موســــى 

ــــد نشــــأ في الصــــحراء وفي وســــط  ــــير ، فجــــاء نســــل جدي ــــه الكث ــــدؤوب أن يغــــيرّ في والفكــــري ال
لمقدسة مـن الاعـداء وإقامـة المشكلات فحصلت فيه التغييرات الداخلية اللازمة لتحرير الدʮر ا

الحكومـــة الإلهيـــة ، وفي الحقيقـــة أن هـــذهِ العقوبـــة كانـــت في الواقـــع رحمـــة رʪنيـــة ولطـــف إلهـــي ، 
  وأكثر العقوʪت الإلهية هي من هذا القبيل.

ـــة التاســـعة« في ـــذين آʫهـــم الله تعـــالى  »الآي مـــن الآʮت نقـــرأ حـــديثاً عـــن قـــوم فرعـــون ال
توى الاعجـاز ، ولم يكونـوا ϥقـل عنـادٍ واصـرار علـى الانحـراف إلهية على مس )1( »بتسع آʮت«

وَقالُوا ʮ أَيُّـهَا السَّاحِرُ ادعُْ لنَا ربََّكَ بمِـا عَهِـدَ عِنْـدَكَ إِنَّنـا (من بني اسرائيل حتى أĔّم قالوا لموسى 
هُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَـنْكُثُونَ    .)لَمُهْتَدُونَ* فَـلَمَّا كَشَفْنا عَنـْ

ت الآية واضحة جدّاً ، فكلها تبينّ وتعكس العناد الذي كانوا عليه ، فأولها نعتـوا تعبيرا
ʪلســـاحر ومـــع ذلـــك يلجـــأون إليـــه لكـــي يخلصـــهم مـــن الـــبلاء ، وتعبـــير  السѧѧѧلامعليهموســـى 

علــى فــرض  السѧѧلامعليهعلامــة اخــرَى علــى العنــاد. وϦكيــدهم علــى الإيمــان بموســى  »ربـّـك«
  انقاذهم من البلاء واضح

__________________  
  .101سورة الاسراء ، الآية  ـ 1
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الــتي وردت بصــورة الفعــل المضــارع تبــينّ أĔّــم أبرمــوا  )ينكثــون(وتعبــير  )إننــا لمهتــدون(مــن كلمــة 
  العهود ونقضوها مراّت عديدة ، وهو دليل على عنادهم أيضاً.

ـــع وʪلتـــالي فـــاĔّم ذاقـــوا عقـــاب عنـــادهم ولجـــاجتهم ، حيـــث اغـــرقهم البـــاري ت عـــالى بجمي
  .)1(عدēّم وعددهم ورؤسائهم في اليمِ 

والأخــيرة مــن هــذه الآʮت ، ʭظــرة لعنــاد المشــركين العــرب حيــث كــانوا  »الآيــة العاشــرة«
والـــتي كانـــت  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيصـــرّون علـــى عنـــادهم ويتهربـــون مـــن قبـــول دعـــوة الرســـول 

لحــب للحقيقــة ، لقبِلــوا احــدى مدعمــة ʪلآʮت والمعجــزات ، ولــو كــان عنــدهم ذرةّ مــن روح ا
ومــن جملتهـا القــرآن  وآلهعليهاللهصѧѧلىتلـك المعجـزات الكبــيرة الـتي اتـَى đــا الرسـول الاعظـم 

، ولكنهم كـانوا في كـل يـوم يطلبـون  وآلهعليهاللهصلىالكريم المعجزة الخالدة للرسول الكريم 
وا إلى أقصـى درجـات اللجاجـة معجـزةً جديـدة ، ومـع ذلـك لا يؤمنـون đـا أيضـاً ، إلى أن وصـل

ــزِّلَ (والعنــاد ،  ــؤْمِنَ لِرُقِيِّــكَ حَــتىَّ تُـنـَ ــماءِ وَلــَنْ نُـ ــتٌ مِــنْ زخُْــرُفٍ أَوْ تَـرْقــى فيِ السَّ ــكَ بَـيْ أَوْ يَكُــونَ لَ
  .)عَلَيْنا كِتاʪً نَـقْرَؤُهُ 

هــذا الكــلام هــو دليــل واضــح علــى التعامــل مــع الموقــف مــن موقــع العنــاد ، وفيــه أيضــاً 
يقــول : إني  وآلهعليهاللهصѧѧلىمهمّـة ، ألا وهــي أĔّـم كــانوا يتصـوّرون أنّ النــبي الأكـرم نقطـة 

افعل ما اشاء ومتسلط على جميع الكون ، لكنّ الحقيقة أنّ المعجزات دائماً تتحقـق ϥمـرٍ إلهـي 
إِلاَّ بَشَــراً  قــُلْ سُــبْحانَ رَبيِّ هَــلْ كُنْــتُ (وكيفمــا يشــاء البــاري تعــالى ، لــذا نقــرأ في آخــر الآʮت : 

  .)رَسُولاً 
الوليــد بــن المغــيرة وابــو (ويــذكر في شــأن النــزول أنّ قومــاً مــن مشــركي مكّــة وعلــى رأســهم 

اجتمعــوا عنــد الكعبــة الشــريفة وأخــذوا يتحــدثون عــن النــبي وكيفيــة مواجهتــه ، وʪلتــالي  )جهــل
أن يتوجّــه إلــيهم ، ويقــترح عليــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــرّروا أن يــذهب أحــدهم إلى رســول الله 

يكلمهم ويكلمونه حول الـدين الجديـد ، فأسـرع إلـيهم الرسـول علـى أمـل قبـولهم للحـق ، لكنـّه 
  سمع الكلام الآنف الذكر ، ʪلإضافة إلى مجاđتهم له ʪمور واهية ومهينةً اخرَى.

ومــــن المؤكــــد أĔّــــم لــــو كــــانوا يطلبــــون الحــــق ويريدونــــه ، لتوجــــب علــــى الرســــول الأعظــــم 
  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
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النزول عند رغبتهم ، أو على الأقل تنفيذ إحدى المعجزات ، ولكنهم طالمـا شـاهدوا المعجـزات 
م بطلـبهم هـذا اعترفـوا لم يذعنوا للحق ، اضـافة إلى أĔّـ وآلهعليهاللهصلىمن الرسول الأكرم 

في الســماء أمــام أعيــنهم حــتى ينــزل  وآلهعليهاللهصѧѧلىإĔّــم لــن يؤمنــوا لرقــيّ الرســول الأعظــم 
عنـد رغبــتهم وآʫهــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىعلـيهم كتــاʪً مـن الســماء ليقـرؤوه ، ولــو نـزل الرســول 

الــدعوة هـي أفضــل دليــل ، ʪلمعجـزة هــذه لمـا آمنــوا ، لأنّ ســابقة عنـادهم ومــواقفهم السـلبية مــن 
فعنـــد مـــا كـــانوا يشـــاهدون المعـــاجز البـــاهرة ، يقولـــون هـــذا مـــن الســـحر وإنّ الرجـــل لســــاحر ، 
وهكــذا يجهضــون أي أثــر للمعجــزات في وعــيهم بتعــاملهم معهــا بلغــة الاēــام الــذي ينطلــق مــن 

  موقع العناد.
لـــى مــــرّ العصــــور فتبـــينّ مــــن مجمـــوع الآʮت الآنفــــة الـــذكر أنّ مســــألة اللّجـــاج والعنــــاد ع

وʫريــخ البشــر كانــت ولا تــزال مــن أهــم الموانــع في طريــق الحــق ، حيــث كــان وجــود هــذه الحالــة 
النفســـية الســـلبية يمثـــل مشـــكلة عويصـــة تمتـــد في أعمـــاق نفـــوس المشـــركين في الأقـــوام الســـابقة ، 

ة وعليـــه فلـــو تحـــرك الإنســـان في عمليـــة الوصـــول إلى الحـــق والحقيقـــة فعليـــه أن يزيـــل هـــذه الصـــف
  الذميمة من محتواه الداخلي ويتخلص منها.

  اللجاج والمماراة في الرواʮت الإسلامية :
أشــرʭ فيمــا تقــدم إلى الأبحــاث المتعلقــة ʪلتعصــب واللجــاج ، وأوضــحنا مــا يترتــب علــى 
هذه الحالة الأخلاقيـة مـن خـلال الآʮت الكريمـة ، مـن العواقـب الوخيمـة الناشـئة مـن التعصـب 

، أمّـــا في هـــذا البحـــث فســـنتكلم عـــن الممـــاراة واللجـــاج في دائـــرة الجـــدل ، أو  والتقليـــد الأعمـــى
بتعبير آخـر التمسـك بمسـألة خاطئـة لا للتعصـب القـومي الاعمـى ، ولكـن بسـبب تجـذّر العنـاد 
ـــدون  الطفـــولي في الـــنفس والـــذي قـــد نشـــاهده في بعـــض الأفـــراد ، فـــلا يســـلّمون للحـــق بـــل يري

  التهرب منه.
ʮت السابقة فان هذهِ الرذيلة الأخلاقية أحرقت فـرص السـعادة والحيـاة وكما رأينا في الآ

  الكريمة لكثير من الأقوام. فوقعوا في مستنقع البؤس والرذيلة ، ونرى في الأحاديث
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  الإسلامية ابحاث موسّعة حول هذا الموضوع :
 »رُّ لجَاجـةٌ الخـَيرُ عـادَةٌ وَالشَّـ« : وآلهعليهاللهصѧلىفي حديث عن الرسول الكريم  ـ 1

)1(.  
كَ وَمَـذمُومَ اللَّجـاجِ فإنـّهُ يثُـِيرُ « قـال : السѧلامعليهفي حديث عن أمير المـؤمنين  ـ 2 َّʮِإ
  .)2( »الحرُُوبَ 

فتعبير اللجاج المذموم يعني أنّ الإنسـان ربمّـا يصـرّ علـى امـور الخـير وبصـورةٍ منطقيـة فهـو 
على اللجاج المذموم ، هو سـبب لاسـتفزاز  بلا شك أمر محمود ورمز للموفقيّة. ولكن الاصرار

الآخــرين ، والمداومــة عليــه يــؤدي إلى التعامــل مــع الآخــرين مــن موقــع العقــدة والخصــومة وإʬرة 
  الحروب وسفك الدماء.

ـــرَةُ « : السѧѧѧلامعليهفي حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام علـــي  ـ 3 ـــرِّ اللَّجـــاجُ وكََث جمِـــاعُ الشَّ
  .)3( »الممُاراَةِ 

كثيراً من المشكلات والمصائب الاجتماعيـة لا مصـدر لهـا إلاّ هـذه الامـور وفي الواقع أنّ  
، فيقوم البعض بمناقشة الامور بدافع البحـث والجـدال والممـاراة ، ويقـوم الـبعض الآخـر ونتيجـةً 
للجهل ʪلردّ علـيهم مـن هـذا المنطلـق نفسـه ، فينشـأ النـزاع والصـداع دون أن يكـون لهـم هـدف 

ـــق العقـــل  معـــين علـــى مســـتوى الكشـــف عـــن الحقيقـــة وتحصـــيل الواقـــع ، ولـــو أĔّـــم ســـلكوا طري
والتـــدبر ، لاســـتطاعوا القضـــاء علـــى كثـــير مـــن المفاســـد الاجتماعيـــة مـــن خـــلال الحـــوار المشـــترك 

  الذي ينطلق من دوافع إنسانية في واقع الإنسان والحياة.
أبَعَــدُها  خَــيرُ الأخــلاقِ « : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عـن نفــس الإمــام الهمـام  ـ 4

  .)4( »عَنِ اللَّجاجِ 
يستفاد من هذا التعبير أنّ روح اللجاج والمماراة لها علاقة وثيقة بجميع الصفات الرذيلـة 

  ، فإمّا أن يتأثر đا أو يؤثر بواسطتها.
  .)5( »لا مَركَْبَ أجمَحَ مِنَ اللَّجاجِ « أيضاً : السلامعليهونقل عنه  ـ 5

  اللجاج يؤدي بصاحبه إلى منزلقات سحيقةٍ في حركة ويستفاد من هذا الحديث ، أنّ 
__________________  
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، وʬلثـــة إلى الخـــداع الواقـــع الأخلاقـــي للإنســـان ، فمـــرة يجـــرهّ الى الكـــذب ، واخـــرى إلى التكـــبر 
  والحيلة ، ورابعة إلى الحرب والجدال كما جاء في الرواʮت السابقة.

، أنّ موســــى بــــن عمــــران  السѧѧѧѧلامعليهجــــاء في حــــديث عــــن الإمــــام الصــــادق  ـ 6
، طلــــب منــــه النصــــيحة  السѧѧѧѧلامعليهعنــــد مــــا أراد أن يــــترك اســــتاذه الخضــــر  السѧѧѧѧلامعليه

كَ وَ « والموعظــة ، فقــال لــه : َّʮِــيرِ حاجَــةٍ أَو تَضْــحكَ مِــنْ غـَـيرِ عَجــبٍ إ اللَّجاجَــةَ أوْ تمَشِــي فيِ غَ
كَ وَخَطاʮ الناسِ  َّʮِ1( »وَاذكُرْ خَطِيئـَتَكَ وَإ(.  

في هــــذا الحــــديث وضــــع اللجــــاج موضــــع مــــن يمشــــي بــــلا هــــدف والتــــدخل بمــــا لا يعــــني 
.ًʫالإنسان ، وهو دليل على أنّ اللجوج لا يتبع العقل والمنطق بتا  

مَـن « حيـث قـال : السѧلامعليهونختم هذا البحث بحديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 7
  .)2( »لجََّ وَتمَادى فَـهُوَ راَكِسٌ الَّذِي رانَ اللهُ عَلَى قَلبِهِ وَصارَتْ دَائِرَةُ السُّوءَ عَلَى رأَسِهِ 

  وعلى أيةّ حال فان الأحاديث في ذم هذه الرذيلة كثيرة جدّاً.
أوردʭهـا هــي غـيض مــن فـيض ، وهــي تبـينّ أنّ هــذهِ الرذيلـة لا تســلك والأحاديـث الــتي 

بصــاحبها ســوى ســبيل البــؤس والــدمار وتبعــده مــن الحــق وتقربــه مــن الباطــل ، وتكــون عاقبتــه 
  أليمة وموحشة.

  دوافع وعواقب اللجاج والمماراة :
شـيء من المعلوم أنّ هذه الصفة الأخلاقية هي من أخلاق الصـبياّن ، ولكنهـا قبـل كـل 

تنشـــأ مـــن الجهـــل وقصــــر النظـــر ، فـــذوا العقــــول يتحركّـــون في حركـــة الواقــــع مـــن خـــلال التــــدبرّ 
والتفكر الذي ينطلـق مـن موقـع المنطـق والـدليل ، فـإذا مـا ثبـت لهـم ʪلبرهـان المنطقـي ، أنّ أمـراً 

  .ما لا يتوافق مع الحقيقة فسرعان ما يتركونه ويقلعون عنه رغم اعتقادهم به لسنوات متمادية
ولكــن الأفــراد الجهّــال والقصــيري النظــر لا يقلعــون عــن شــيء يعتقــدون بــه ويمثــل لــديهم 

  مفردة على مستوى المعتقد والدين ، ولا يفيد معهم الدليل ولا المنطق.
__________________  
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لجـــاج والعنـــاد هـــو مواجهـــة الشـــخص الـــذي ومـــن الأســـباب الاخـــرى لتكـــريس حالـــة ال
ارتكــب مخالفــة معينــة ʪللّــوم المفــرط والتقريــع الزائــد عــن الحــدّ وأمــام المــلأ العــام ، فــانّ ذلــك مــن 
شأنه أن يدفعه نحو الاصـرار والعنـاد لإثبـات أنـّه لـيس علـى خطـأ ويتحـرّك في مواجهـة الآخـرين 

صـــواب ويبقـــى علـــى مـــا هـــو عليـــه ،  مـــن خـــلال التمســـك برأيـــه ، وʪلتـــدريج يعتقـــد أنــّـه علـــى
  والعكس صحيح فإذا ما عومل بلطف ولين ومحبّةٍ فسيرتدع ويعود إلى رشده.

ــبُ « : السѧѧلامعليهولــذلك نقــرأ في حــديث عــن أمــير المــؤمنين  الإِفــراطُ فيِ الملاَمَــةِ يَشُّ
  .)1( »نِيرانُ اللَّجاجَةِ 

ʪ لحقــارة والدونيــة ، فعقــدة العامــل الثالــث لظهــور هــذه الصــفة : هــو احســاس الإنســان
الحقارة تمنع الأفراد من الاستماع والانصياع للآخرين توكيداً لشخصـيتهم ، فـلا يقبلـون الكـلام 

  المنطقي ويصرّون على سلوكهم وعملهم الباطل.
أما الأفراد الذين لا يعيشـون هـذه العقـدة ويمتـازون بشخصـية قويـة ، فـلا حاجـة لهـم إلى 

ان ما يسلّمون للبرهان والمنطق السليم ولا يجدون في أنفسـهم حاجـة هذا السلوك الباطل وسرع
  للاصرار على أفعالهم الخاطئة.

ضــعف الإرادة واهتــزاز الشخصــية يمكــن اعتبــاره عامــل رابــع للّجــاج ، ومــن البــديهي أنّ 
إقــلاع الشــخص مــن عــادة تعودهــا لمــدّة طويلــة لــيس ʪلأمــر الســهل ، والاعــتراف ʪلخطــأ لــيس 

ينّ أيضــاً ، ويحتــاج إلى قــوة الإرادة والشــجاعة ، والأشــخاص الــذين يعيشــون الحرمــان ʪلأمــر الهــ
  من تلك الفضيلتين سيجدون في أنفسهم دوافع لا شعورية لسلوك طريق العناد واللجاج.

يمكـــن أن يكـــون العامـــل الخـــامس ، لأن تـــرك المســـير الـــذي ســـار عليـــه  »حـــبّ الراحـــة«
 الســهل ، وخصوصــاً لــدى الشــخص المــنعّم والمحــبّ للراحــة.الإنســان ولمــدّة طويلــة لــيس ʪلأمــر 

ومـــن اليقـــين أنّ التحـــرك علـــى خـــلاف حالــــة الاســـترخاء الفكـــري والكســـل النفســـي لا يلائــــم 
  مذاقهم.

  فهذه من العوامل التي يمكن الإشارة إليها في دائرة اللجاج والمماراة.
__________________  

  .212، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ..................................................................   40

مّـا آʬرهــا السـلبيّة فليســت خافيـةً علــى أحـد ، فهــي تـورط الإنســان في مشـاكل بعيــدة وأ
عنــه كــل البعــد ، كمــا تــورط بنــو اســرائيل ʪلبقــرة مــن خــلال البحــث عــن التفاصــيل الدقيقــة في 
دائرة الطاعة وامتثال الأمر ، وما ترتب من صعوبة البحث عنها وثمنها الباهض ، فقـد جـاء في 

يبكــــون  السѧѧѧѧلامعليهعــــوا أمــــوالهم كلهــــا لشــــرائها ، وبعــــدها جــــاؤوا لموســــى الحــــديث أĔّــــم جم
فلسـنا وافتقـرت قبيلتنـا وأصـبحنا نسـتعطي مـن النـاس بسـبب العنـاد ، فَــرَقَّ أويشتكون ϥننـا قـد 

  .)1(وعلّمهم دعاءً يعينهم على مشاكلهم  السلامعليهلهم النبي موسى 
ة علـى الـنفس هـو الحرمـان مـن فهـم الحقـائق ومن افرازات هذه الرذيلـة ومردوداēـا السـلبي

الــتي تتــولى ēيئــة الأرضــية لتكامــل الإنســان ، لأنّ اللجــاج لا يعطــي الفرصــة للإنســان لإصــلاح 
  الخطأ والإذعان للحقائق ، وعلى أثرها لا يستطيع التقدم والرقي في درجات الكمال.

بتعــاد النــاس عــن الشــخص والأثـر الثالــث لهــذا الخلــق الــرديء ، هــو العزلـة الاجتماعيــة وا
ـــه ، ولـــيس لـــديهم  ـــة العنـــاد ، فالنـــاس عمومـــاً لا يحبـّــون اللجـــوج وينفـــرون من ـــذي يعـــيش حال ال
استعداد للتعاون معـه والـدخول معـه في أجـواء حقيقيـة مـن التكافـل الاجتمـاعي ، لأنّ التعـاون 

  ج.الاجتماعي يحتاج للمرونة والسماحة وغض النظر ، وهي أمور لا تتوفر في اللجو 
ـــل هـــؤلاء الأشـــخاص المغـــرورين ينعتـــون ʪلجهـــل وخفّـــة العقـــل في  وفـــوق هـــذا وذاك فمث
اĐتمـــع ، ونفـــس ســـوء الســـمعة هـــذهِ يكـــون ســـبباً في عـــزلتهم وانـــزوائهم ، كمـــا هـــو معـــروف في 

وَمَنْ ʭزعََ فيِ الرَّأي وَخاصَـمَ « حيث قال : السلامعليهحديث دعائم الكفر عن الإمام علي 
  .)2( »مِنْ طُولَ اللِّجاجِ  )ʪلفشل(ثلِ شَهُرَ ʪِلمَ 

وخلاصة القول أنّ اللجاج والمماراة يبعد الإنسان عن الله والنـاس ، بـل حـتى عـن نفسـه 
  ، ولن تصبح للإنسان مكانةً بين الناس إلاّ بترك هذا الخلق السيّء.

  الفرق بين الإستقامة واللجاج :
  وثبت عليه ، فيكون قد عَمِل ϥفضل إذا ما اختار الإنسان طريق الخير ومسير الحق

__________________  
  .272، ص  13بحار الانوار ، ج  ـ 1
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الامور وهي بعينها فضيلة الصبر والاستقامة والتي تحدثنا عنها سـابقاً ، وإذا مـا اختـار الإنسـان 
يـير بحيـث إنـّه يعتـبر الجميـع علـى خطـأ وهـو طريق الباطل وسبيل الانحـراف مـع عـدم المرونـة للتغ

وحده الصحيح ، ولا يتحرّك في سبيل تصـحيح الخطـأ وجـبران الزيـغ ، فيكـون قـد اختـار طريـق 
  اللّجاج ، وهو من أسوأ الأخلاق.

  طريقة العلاج :
  بصورة عامّة وكما هو معلوم فإنّ طريق العلاج للإمراض الأخلاقية يتمثل في أمرين :

ريــق العلمــي وذلــك مــن خــلال تحليــل عواقــب تلــك الرذيلــة الأخلاقيــة ، الط : »الأول«
ومـن هــذا الطــرق يمكــن للشــخص أن يعــرف آʬرهـا الســلبية ، ويعلــم أĔّــا ســتبعده مــن الله تعــالى 
والنـــاس وتقـــف عقبـــة في طريـــق تكاملـــه وتمنعـــه مـــن إدراك الحقـــائق وتعزلـــه عـــن النـــاس ، وتضـــع 

ذا الإنسـان مـن موقـع الابتعـاد عـن هـذه الرذيلـة ويقلـع الحجب على القلب ، وحينئذٍ يتحرّك هـ
  جذورها من نفسه.

سِـتَّةٌ « : السѧلامعليهاللجاج والمماراة لا ينسجم مع الإيمـان كمـا قـال الإمـام الصـادق 
  .)1( »قاَلَ العُسرُ وَالنَّكدُ وَاللّجاجَةُ وَالكِذبُ وَالحَسَدُ وَالبَغي ؟لا تَكُونُ فيِ المؤُمُنِ قِيلَ وَما هِي

لمحاربــــة تلــــك الرذيلــــة هــــو الحــــلّ العملــــي والتصــــدي لهــــا في ميــــدان  »الطريــــق الآخــــر«و 
الممارســة والعمــل ، فعنــد مــا يــرى نفســه قــد تــوفّرت علــى عناصــر ومقــدمات ظهــور الرذيلــة في 
دائـرة الحــوار والنقــاش ، فعليــه أن يُســلّم فــوراً للحــق ويشــكر المتحــدث ، وإذا مــا عانــد وشــاكس 

 يعيــد الكــلام مــن لجاجــةٍ أبــداً ، وإذا مــا تكلــم ســهواً فليســكت ويســتعذ ƅʪ مــن فليعتــذر ، ولا
  الشيطان الرجيم ، وبتكرار هذا البرʭمج العملي ستنكسر حدة اللجاج في نفسه وتندثر.

ثم عليــه أن يبتعــد عــن الأفــراد اللّجــوجين ، ولا يــترك الجــدال والبحــث أو المـِـراء ، وليقــرأ 
يقبلــــون الحــــق ولــــو مــــن الصــــغير أو العبيــــد أو تلامــــذēم ، ويجلّــــوهم  عــــن العظمــــاء كيــــف كــــانوا
  ويحترموĔم لأĔّم قالوا الحق.

__________________  
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وبمـا أنّ مــن آʬرهــا المباشــرة هـو الــرʮء والجهــل فكلّمــا اسـتطاع الإنســان أن يكسِــر شــوكة 
قل لجاجته ، وليتـذكر حـالات الأقـوام السـابقة وكفـرهم ومقـابلتهم هاتين الصفتين في نفسه فست

للأنبياء واختيارهم الكفر على الإيمـان واسـتحقاقهم العـذاب الإلهـي لا لشـيء إلاّ لأĔّـم لجـّوا في 
ʪطلهــم وأصــروا علــى زيفهــم ، ولــئلا يصــاب بمــا أصــاب اولئــك القــوم مــن قبــل ، وكيــف أن بــني 

يشتروا تلك البقرة بحيث أفضى đم إلى الاستجداء وذهبـوا لموسـى اسرائيل ʪعوا كل ما لديهم ل
 )1(ليساعدهم في التخلص من هذه الورطة ، فعلمهـم دعـاء يعيـنهم علـى دنيـاهم  السلامعليه

  ، وكل ذلك كان بسبب لجتّهم وعنادهم.
__________________  
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3  

  الشكر وكفران النعمة

  :تنويه 
هـو عـدم  »الكفـران«يمكن أن يكـون ʪللسـان أو ʪلعمـل ، وعليـه فـإنّ  »شكر النعمة«

الاعتناء ʪلنعم وتحقيرها وتضييعها ، وهو أيضاً من الرذائل الأخلاقيـة ذات العواقـب الوخيمـة ، 
ســواء كانــت علــى الصــعيد الفــردي أو الاجتمــاعي ، والواقــع أنّ الشــكر يقــرّب القلــوب ويحكّــم 

اĐتمـــع ، والكفـــران يقطـــع أواصـــر المحبّـــة والـــوʩم ويجعـــل مـــن اĐتمـــع جهنّمـــاً لا يطـــاق  المحبــّـة في
  !يعيش فيه الانسان حالات من العداوة والبغض والحقد

كفــران النعمــة مــانع كبــير أمــام تكامــل الــروح الإنســانية وēــذيبها والســير إلى الله تعــالى ، 
يء النـــور البـــاطني الممتـــد في أعمـــاق حيـــث يتســـبب في ذبـــول عناصـــر الخـــير في الضـــمير ويطفـــ

  الوجدان ويلّوث الروح.
ـــد  »شـــكر النعمـــة«و  هـــو قضـــية فطريـــة ، اودعـــت في الإنســـان لتفـــتح لـــه آفـــاق التوحي

ضـــرورة «ومعرفـــة الله تعـــالى ، ولهـــذا نجـــد أنّ كثـــيراً مـــن علمـــاء العقائـــد يفتتحـــون بحـــوثهم بمســـألة 
  شاء الله تعالى.، وسيأتي شرحها في المستقبل إن  »معرفة المنعم

đذه الإشارة نعود للقرآن الكريم لنستعرض فيه الآʮت التي تذم حالـة الكفـران ، وتمـدح 
  حالة الشكر للنعمة :
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  .)1()وَإِذْ Ϧََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابيِ لَشَدِيدٌ ( ـ 1
ا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ وَمَنْ شَكَرَ فإَِ ( ـ 2   .)2()نمَّ
يدٌ ( ـ 3 ا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللهَ غَنيٌِّ حمَِ   .)3()وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ
نْسانَ مِنَّا رَحمْـَةً ثمَُّ نَـزَعْناهـا مِنْـهُ إِنَّـ( ـ 4 هُ ليَـَـؤُسٌ كَفُـورٌ* وَلـَئِنْ أَذَقْنـاهُ نَـعْمـاءَ وَلئَِنْ أَذَقـْنَا الإِْ

تْهُ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنيِّ إِنَّهُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ    .)4()بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
هُ فَـلَمَّـا نجََّـاكُمْ إِلىَ ( ـ 5 َّʮِالـْبرَِّ أَعْرَضْـتُمْ وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تـَدْعُونَ إِلاَّ إ

نْسانُ كَفُوراً    .)5()وكَانَ الإِْ
ـرَ إِلىَ الَّــذِينَ بـَدَّلُوا نعِْمَــتَ اللهِ كُفْـراً وَأَحَلُّــوا قَــوْمَهُمْ دارَ الْبــَوارِ* جَهَـنَّمَ يَصْــلَوĔَْا أَ ( ـ 6 لمَْ تَـ

  .)6()وَبئِْسَ الْقَرارُ 
ةً مُطْمَئِنَّةً ϩَْتيِها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَـرَتْ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كانَتْ آمِنَ ( ـ 7

  .)ϥِ()7نَْـعُمِ اللهِ فأََذاقَـهَا اللهُ لبِاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بمِا كانوُا يَصْنـَعُونَ 
 رِزْقِ ربَِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتانِ عَنْ يمَِينٍ وَشمِالٍ كُلُوا مِنْ ( ـ 8

تـَـيْهِمْ  لْناهُمْ بجَِنـَّ  جَنـَّتـَينِْ ذَواتيَْ لَهُ بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ* فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنا عَلـَيْهِمْ سَـيْلَ الْعَـرمِِ وَبـَدَّ
  .)8()كَفَرُوا وَهَلْ نجُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ* ذلِكَ جَزَينْاهُمْ بمِا  

  تفسير واستنتاج :
مـــع بـــني اســـرائيل ، حيـــث  السѧѧѧلامعليهتســـتعرض كـــلام النـــبي موســـى  »الآيـــة الاولى«

  يذكرهم ϥمر
__________________  

  .7سورة ابراهيم ، الآية  ـ 1
  .40سورة النمل ، الآية  ـ 2
  .12سورة لقمان ، الآية  ـ 3
  .10و  9هود ، الآية  سورة ـ 4
  .67سورة الاسراء ، الآية  ـ 5
  .29و  28سورة ابراهيم ، الآية  ـ 6
  .112سورة النحل ، الآية  ـ 7
  .17 ـ 15سورة السبأ ، الآية  ـ 8
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، فــذكّرهم  )دِيدٌ وَإِذْ Ϧََذَّنَ ربَُّكُــمْ لــَئِنْ شَــكَرْتمُْ لأََزيِــدَنَّكُمْ وَلــَئِنْ كَفَــرْتمُْ إِنَّ عَــذابيِ لَشَــ(إلهــي مهــم : 
بقضــية الشــكر ومعطياتــه والكفــران وآʬره الســلبية وذلــك بعــد مــا انتصــروا  السѧѧلامعليهالنــبي 

  على فرعون وʭلوا الاستقلال وذاقوا طعم الحرية والعظمة وظهرت منهم بوادر كفران النعمة.
اكرين ، ϥنـّه فيهـا أنـواع مـن التأكيـدات ، فهـي وعـد إلهـي قطعـي للشـ )لأََزيِدَنَّكُمْ (جملة 

 ســــيزيدهم مـــــن فضــــله ، واللطيـــــف في الأمــــر أنّ الله تعـــــالى لم يخاطــــب كفّـــــار النعمــــة ʪلقـــــول :
وهو Ĕاية اللطف والرحمة في دائرة التعامل المولـوي  )إِنَّ عَذابيِ لَشَدِيدٌ (بل قال :  »لاُعذّبنكم«

ــار الــنع م ϥنّ علــيهم أخــذ تجــاه المخلــوقين ، وفي نفــس الوقــت ēديــد شــديد ووعيــد مخيــف لكفّ
  في الصحراء أربعين سنة. »فتاهوا«العبرة من قصة بني اسرائيل عند ما كفروا أنعُم الله 

وقومه ، عند مـا اقـترح  السلامعليهيدور الحديث عن النبي سليمان  »الآية الثانية« في
 ، فقــال لــه أحــد حواريــه وكــان عنــده علــم مــن الكتــاب : »ســبأ«علــيهم أن ϩتــوه بعــرش ملكــة 

بْـلَ أَنْ يَـرْتـَدَّ إِليَْـكَ طَرْفـُكَ ( ʪلفـرح يغمـر نفسـه  السѧلامعليه، فشـعر سـليمان  )أʭََ آتيِكَ بـِهِ قَـ
لوجود مثل هذه الشخصيات في بلاطه ولديهم الروحيات والمعنوʮت القويـة ، فقـرر أن يشـكر 

  الخالق تعالى ، فقال :
ا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَ (   .)نْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنمَّ

والجدير ʪلذكر أنّ ثواب الشاكر ذكر في هـذه الآيـة بوضـوح ، ولكـن عقـاب مـن يكفـر 
حيـث ركـزت الآيـة علـى كـرم الله  )وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ (ʪلنعمة ذكر بصورة غير مباشـرة 

   دائرة التخاطب مع الإنسان.تعالى ، وهو Ĕاية رحمة الله ولطفه في
ويمكن استفادة نقطة مهمّة اخرى من الجملـة الانفـة الـذكر ، وهـي أنّ الله تبـارك وتعـالى 
يحذّر عباده من الكفر ويدعوهم للشكر لا لحاجة منـه إلـيهم ، وحـتى علـى فـرض كفـران النعمـة 

مـون أنفسـهم مـن أنعـُم فإنهّ يفيض من كرمه ولطفه على الناس لعلّهم يرجعون عن غيّهم ولا يحر 
  الله تعالى.
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وأساساً فإنّ الكتب الإلهيـة تعـود ʪلنفـع علـى العبـاد أنفسـهم ، فهـي بمثابـة دروس لهـم ، 
لتربيــة أنفســهم ، فالبــاري تعــالى غــنيٌّ بذاتــه ولا يحتــاج إلى أحــد ، لا لطاعــة العبــاد ولا عصــياĔم 

  ولا يضرونه ʪلعصيان شيئاً.
 »لقمـان الحكـيم«ن الآية السابقة حيث تستعرض لنا قصة تحمل مضمو  »الآية الثالثة«

يدٌ ( : ا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللهَ غَنيٌِّ حمَِ   .)وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ
الحكمــة الــتي أʫهــا الله تعــالى للقمــان تشــمل معرفــة أســرار الكــون والعلــم بطــرق الهدايــة 

الفرديــة والاجتماعيــة ، الــتي جــاءت بصــورة نصــائح لقمــان  والصــلاح ، والطريقــة المثلــى للحيــاة
لابنه في سورة لقمان ، وهي موهبة إلهية ونعمـة روحيـة أكّـد الله تعـالى علـى أهميّتهـا ، كمـا ذكـر 
في الآيــة الــتي قبلهــا علــى أحــدى الــنعم المعنويــة ، حــتى لا يغــرق النــاس في منزلقــات الــنعم الماديــة 

  الإلهية تنحصر في المادʮّت فقط. ويتصورون أنّ النعم والمواهب
  ويجدر هنا الإشارة إلى نقطتين :

إنّ الشــــكر أتــــى بصــــورة الفعــــل المضــــارع ، والكفــــران بصــــيغة الماضــــي ، وهــــي  »الأولى«
إشــارة إلى أنّ مســير التكامــل والرقــيّ والقــرب إلى الله تعــالى يحتــاج إلى المداومــة علــى الشــكر في 

  أن تفضي إلى نتائج وخيمة وعواقب مؤلمة. حين أنّ لحظة من كفران ϵمكاĔا
، بينمـا كـان التركيـز في آيـة النـبي  )الغـني الحميـد(إنّ الآية ركّزت علـى صـفتي  »الثاني«و 
وهــذا الفـرق يمكــن أن يكــون إشــارة إلى أنّ  )الغــني والكــريم(علــى صـفتي  السѧѧلامعليهسـليمان 

بحمـده وتقدسـه علـى الـدوام ، وإن كـان الله تعالى غـنيٌّ عـن شـكر المخلـوقين ، فالملائكـة تسـبح 
  غنيّاً عنهم أيضاً ، ولكن العباد بشكرهم يستوجبون المزيد من النعم عليهم.

انطلقــت للحــديث عــن الأشــخاص الــذين يعيشــون ضــيق الافــق وعــدم  »الآيــة الرابعــة«
  الإيمان والتقوى ، فهم يعيشون الكفران للنعمة بكل وجودهم :

  * وَلئَِنْ أَذَقْناهُ نَـعْماءَ نْسانَ مِنَّا رَحمْةًَ ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ ليَـَؤُسٌ كَفُورٌ وَلئَِنْ أَذَقـْنَا الإِْ (



 47   ..............................................................................   ن النعمةالشكر وكفرا

تْهُ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنيِّ إِنَّهُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ    .)بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
الســـيء ويصـــفه نحـــن نعلـــم أنّ القـــرآن الكـــريم عنـــد مـــا يتحـــدث عـــن الإنســـان في واقعـــه 

بصـــفات ذميمـــة بصـــورة مطلقـــة ، إنمّـــا يقصـــد الإنســـان المنفصـــل عـــن الله في حركـــة الحيـــاة ومـــن 
يعيش عدم الإيمان أو ضـعف الإيمـان ، ولهـذا ورد في الآيـة الـتي جـاءت بعـد الآʮت مـورد بحثنـا 

  .)وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  إِلاَّ الَّذِينَ صَبرَوُا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ (: 
đــــذا الاســــتثناء يتبــــينّ أنّ الأفــــراد الــــذين يعيشــــون حالــــة اليــــأس مــــن رحمــــة الله والغــــافلين 

  والكفورين ، أفراد لم يصلوا في واقعهم النفسي لمرحلة الإيمان بعد.
وعلــى العمــوم يمكــن أن نســتنتج مــن الآʮت الآنفــة الــذكر ، أنّ الكفــران وعــدم الشــكر 

   التلّوث بصفات سيئة اخرى تحرمه المغفرة والأجر الكبير.تؤدي ʪلإنسان إلى
تعبــير لطيــف في المــوردين فيقــول : إنّ ضــعاف النفــوس والإيمــان إذا  »لــئن أذقنــا«تعبــير 

سلبت منهم نعمة مـن الـنعم ، فسـرعان مـا يجـري علـى ألسـنتهم الكفـر ويـدب اليـأس في قلـوđم 
في أجــواء الغفلــة والطغيــان ، والــدنيا هــي كلهــا ، وإن جــاءēم نعمــة إذا đــم يغــتروّن ويتحركــون 

شــيء صــغير وحقــير ، ومــا يصــل إلى الإنســان منهــا أصــغر وأحقــر ، ومــع ذلــك فــإĔّم يتــأثرون 
  بسرعة لضعف نفوسهم وضيق آفاق إيماĔم.

ولكــــن الإيمــــان ƅʪ تعــــالى ومعرفــــة ذاتــــه المقدســــة اللاّمتناهيــــة في القــــدرة والعلــــم ، تمــــنح 
قوة والحركة وتعينه على مواجهة أكبر الحـوادث السـيئة والحسـنة دون أن تـؤثر الإنسان عناصر ال

  في نفسه شيئاً.
لتشـــير إلى الأفـــراد الـــذين يتوجهـــون إلى الله تعـــالى عنـــد وقـــوع  »الآيـــة الخامســـة« وتنطلـــق

المصيبة ويدعونه ويتوسلون بلطفه بكل وجودهم ، وبمجرّد انقشاع سحائب الأزمـة ينسـون كـل 
  مرةّ اخرى : شيء ويكفرون

هُ فَـلَمَّا نجََّاكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أَعْرَضْتُمْ ( َّʮِوكَانَ وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إ
نْسانُ كَفُوراً    )الإِْ
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وطالما جربّنا هذا الأمر في حياتنا الشخصية وشاهدʭ ضعيفي الإيمان عند مـا يمحصـون 
ــــبلاء ، كــــالمرض والفقــــر والمصــــائب الاخــــرى ، يتوجهــــون ʪخــــلاص للبــــاري تعــــالى وبمجــــرّد   ʪل

انكشاف تلك المصائب وعودة المياه إلى مجاريها تراهم يتغـيرّون ويسـلكون طريـق الكفـر والحـال 
أنّ الإنسـان في هـذه الأحـوال أيضـاً يجـب عليــه التوجـه والالتجـاء إلى الـذات المقدسـة أكثـر مــن 

  ذي قبل.
ـتُمْ (الآيـة الكريمـة يعـبرّ القـرآن الكـريم بتعبـير جميـل جـدّاً حيـث يقـول :  وفي تكملة أَمْ أَمِنـْ

دُوا لَكُـمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ ʫرةًَ أُخْرى فَيرُْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِـنَ الـرّيِحِ فَـيـُغْـرقَِكُمْ بمِـا كَفَـرْتمُْ ثمَُّ لا تجَِـ
  .)عَلَيْنا بهِِ تبَِيعاً 

 أنــّه كيــف يمكــن أن تكفــروا وتتغــيرّوا فأينمــا تــذهبوا فــأنتم تحــت ســلطته ، فهنــا إشــارة إلى
  ؟وϵمكانه أن يعذبكم في أي مكان كنتم فيه سواء في البرّ أو في البحر

في هـذه الآيـة لهمـا مفهـوم مـترادف  »الغـرق«و  »الخسـف« ويجب التوجـه إلى أنّ كلمـتي
  لاختفاء في البحر.فالأولى يراد đا الاختفاء في الأرض ، والثانية ا

 وآلهعليهاللهصѧلىمن الآʮت تتوجه ʪلخطاب إلى الرسول الأكـرم  »الآية السادسة«
  وتشرح عاقبة كفران النعم :

ــوارِ أَ ( ــوْمَهُمْ دارَ الْبَ ــرَ إِلىَ الَّــذِينَ بــَدَّلُوا نعِْمَــتَ اللهِ كُفْــراً وَأَحَلُّــوا قَـ  وبعــدها يضــيف : )لمَْ تَـ
) َĔْا وَبئِْسَ الْقَرارُ جَهَنَّمَ يَصْلَو(.  

هــذه التعبــيرات تبــينّ أنّ كفــران الــنعم الإلهيــة ، يمكــن أن يــؤدي بقــوم أو بمجتمــع ϥكملــه 
ـــاهم إلى جحـــيم لا  ـــدل دني ـــزول العـــذاب الـــدنيوي فيهـــا حيـــث تب إلى قعـــر جهـــنّم ولا يســـتبعد ن

  يطاق.
إĔّــا بركــة  وقــد اختلــف المفسّــرون في المقصــود مــن النعمــة في هــذه الآيــة ، فــبعض قــال :

فـــالعرب المشـــركون قـــد كفـــروا ʪلنعمـــة ʪنكـــارهم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوجـــود الرســـول الأعظـــم 
ـــبعض الآخـــر ϥهـــل  لدعوتـــه ورفضـــهم الاذعـــان لرســـالته فـــاحلّوا قـــومهم دار البـــوار ، وفسّـــرها ال

حيـث كفـر đـم الـبعض أمثـال بـني اميـة ، ولكـن علـى الظـاهر أنّ مفهـوم  السلامعليهمالبيـت 
  ية أوسع من هذه الدوائر والاطرالآ
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في مصــاديق الآيــة ويشــمل جميــع الــنعم الإلهيــة ، ومــا ذكــر آنفــاً يعــدّ مــن مصــاديقها الواضــحة ، 
علــى الــرغم مــن تصــريح الآʮت الــتي وردت بعــدها ʪلأشــخاص الــذين تركــوا الإســلام والتوحيــد 

  من مصاديقها البارزة. واختاروا الشرك وعبادة الأصنام ، ولكن هذه النماذج تعتبر أيضاً 
وقال البعض الآخر : مثل الفخر الـرازي والمرحـوم الطبرسـي في مجمـع البيـان ، إنّ سـبب 
النــزول لهــذه الآيــة ʭظــر لأهــل مكّــة الــذين أعطــاهم الله تعــالى أنــواع الــنِعم وأهمهــا بعثــة الرســول 

لنعمــة وكفــروا đــا ، مــن بــين ظهــرانيهم ، ولكــنهم لم يقــدّروا تلــك ا وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكــرم 
هـو نفـس كفـرهم ƅʪ  وآلهعليهاللهصѧلىفأصبحت عاقبتهم أليمة ، فكفرهم بنعمـة الرسـول 

  !والرسالة
  ولكننا نعلم أنّ شأن النزول لا يخصص مفهوم الآية بمورد خاص.

لتتحـدث عـن جماعـة أنعـم الله تعـالى علـيهم بنعمـة ظـاهرة وʪطنـة  »الآية السابعة« وϦتي
مـان والـرزق الكثـير والـنعم المعنويـة والروحيـة الـتي نزلـت علـيهم بواسـطة نبـيّهم ولكـنّهم  ، نعمة الأ

  كفروا تلك النعم فعاقبهم الله تعالى بعقاب الجوع والخوف :
وَضَــرَبَ اللهُ مَــثَلاً قَـرْيــَةً كانــَتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً ϩَْتيِهــا رِزْقُهــا رَغَــداً مِــنْ كُــلِّ مَكــانٍ فَكَفَــرَتْ (

  )ϥِنَْـعُمِ اللهِ فأََذاقَـهَا اللهُ لبِاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بمِا كانوُا يَصْنـَعُونَ 
اختلف المفسّرون ϥن هذه الآية هل تشير إلى مكان ʪلخصوص أم إĔّـا مثـال عـام كلـي 

قـوي ذلـك ، ي )... ϩَْتيِها رِزْقُهـا رَغـَداً مِـنْ كُـلِّ مَكـانٍ (، فبعض يعتقد أĔّا أرض مكّة ، وتعبـير 
الاحتمــال ، لأنـّــه ينطبــق ʪلكامـــل علــى أحـــوال وشــرائط مكّـــة ، إذ هــي أرض جافـــة وصـــحراء 

  قاحلة غير ذات زرع وماء ولكن الله سبحانه قد ʪركها وأنزل عليها النعم من كل مكان.
هو قرينـة اخـرى علـى أĔّـا مكّـة ، فـأرض الحجـاز غالبـاً مـا   )كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً (وتعبير 

  كانت أرضاً غير آمنة إلاّ مكّة وذلك ببركة وجود الكعبة الشريفة.
وعنـــد مـــا وصـــلت الـــنعم الماديـــة علـــى أهـــل مكّـــة إلى الـــذروة أتمهـــا الله تعـــالى ببعثـــة النـــبي 

، ولكــــنّهم كفــــروا الــــنعم الماديــّــة والمعنويــــة ، فــــابتلاهم الله تعــــالى  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالأكــــرم 
  صير من كفر ϥنعم الله تعالى.ʪلقحط والخوف ، وهذا هو م
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ومع ذلك فإنّ مفهوم الآية يمكن أن يكون أعم فيستوعب في مضمونه جميع مـن يكفـر 
ʪلنعمة وأرض مكّة هي أحد مصاديق هـذه الآيـة ، حيـث ورد في الـرواʮت أن القحـط والجـوع 

كــذلك في أخــذ مــنهم مأخــذاً كبــيراً بحيــث كــانوا يتغــذّون علــى أجســاد المــوتى لســدّ جــوعهم ، و 
  الغزوات الإسلامية ، حيث أضرّت đم كثيراً.

حيـث  )قـوم سـبأ(من الآʮت ، تتطرق إلى قـوم مـن أكفـر النـاس ، وهـم  »الآية الثامنة«
ـــنعم وأحســـنها ، ولكـــن غـــرورهم وغفلـــتهم واتبـــاعهم لأهـــوائهم ،  حبـــاهم الله تعـــالى : ϥفضـــل ال

  ق تلك النعم من أيديهم ، فقال :أعماهم وأضلّهم ، فكفروا ، فأخذهم الله بذنوđم ومح
لقََدْ كانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتانِ عَنْ يمَِينٍ وَشمِالٍ كُلـُوا مِـنْ رزِْقِ ربَِّكُـمْ وَاشْـكُرُوا لـَهُ (

  .)بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 
ن الأĔــار وقــد ذكــر المفسّــرون أنـّـه علــى الــرغم مــن أنّ أرض الــيمن خصــبة ولكــن لفقــدا

ـــع الســـيول  فيهـــا ، كانـــت أغلـــب أراضـــيها ʪئـــرة لا يســـتفاد منهـــا ، ففكـــر القـــوم ببنـــاء ســـدّ يمن
حيـث كـان يقـف أمـام السـيول بـين  )سـد مـأرب(القادمة من الجبال ، فبنوا عدّة سدود وأهمهـا 

جبلـــي بلـــق العظيمـــين ، فتجتمـــع خلفـــه ميـــاه كثـــيرة اســـتطاعوا بواســـطتها أن يزرعـــوا ويســـقوا بـــه 
ئن وبساتين كثيرة قامـت علـى طـرفي السـدّ ، ونشـأت حولهـا القـرى وأصـبحت مركـزاً عظيمـاً جنا

للنشـــاط التجـــاري وتجمـــع النـــاس ، فـــالقرى كانـــت متصـــلة ببعضـــها بحيـــث أن ظـــلال الأشـــجار  
كانـت متصــلة علــى طــول الطريــق ووفــور تلــك الــنعم كــان مقــترʭً مــع الأمــان الاجتمــاعي والرفــاه 

ēم هانئــة جــدّاً ، اجتمعــت فيهــا كــل متطلبــات الحيــاة آنــذاك ومثــل الاقتصــادي ، فكانــت حيــا
  هذه الأجواء كان من شأĔا أن تفضي لإطاعة الله تعالى والتكامل الروحي.

ويستمر القرآن الكريم ، فيقول إنّ النعم أصبحت كثيرة جدّاً ممـّا حـدى đـم لأنّ تتحـرك 
تفــاخرون ويقسّــمون النــاس إلى طبقــات ، فــيهم عناصــر الطغيــان فنســوا ذكــر الله تعــالى وأخــذوا ي

فأََعْرَضُـوا فأََرْسَـلْنا ( ولكنهم ʪلتالي ذاقوا وʪل أعمالهم فأرسل الباري تعالى عليهم سـيل العـرم :
لْناهُمْ بجَِنـَّتـَيْهِمْ جَنـَّتَينِْ ذَواتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ    عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَدَّ
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  .)رٍ قَلِيلٍ* ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بمِا كَفَرُوا وَهَلْ نجُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْ 
ومــن عجائـــب هــذه القصّـــة أنّ المفسّـــرين ذكــروا هجـــوم الجـــرذان الصــحرواية علـــى الســـدّ 
فأخذت تنخر فيه من الداخل دون أن يراها الناس المغرورون المشتغلون ʪلملـذّات وكفـران الـنعم 

لســـماء مطـــراً شـــديداً ، وتحـــرّك ســـيل عظـــيم وتجمعـــت الميـــاه خلـــف الســـدّ ، ، وفجـــأة أمطـــرت ا
ولكــــن جــــدران الســــد لم تتحمــــل كــــل هــــذا الضــــغط ، فاĔــــارت وأخــــذ الســــيل طريقــــه للقــــرى 
ــق لهــا شــيء ، لا مــزارع ولا أنعــام ، وتبــدل كــل شــيء إلى صــحراء  والأراضــي الزراعيــة ، فلــم يبُ

، ففرت الطيور الجميلة وحلّت محلّها الغـرʪن والبـوم ، قاحلة لا ينمو فيها سوى النباʫت البرية 
وتفــرق النــاس إلى الأطــراف وأصــبحوا مــن أفقــر النــاس ϩســفون علــى ماضــيهم الجميــل ، ولكــن 

  هيهات ، حيث لا تفيد ساعة ندم.
  نعم فهذه هي حال الأقوام التي تغفل عن ذكر الله وتكفر ϥنعمه.

عترضــــوا علــــى قــــرب المســــافات بيــــنهم ، حيــــث والطريــــف في الأمــــر أنّ الأثــــرʮء مــــنهم ا
يســتطيع أن يســافر كــل أحــد لقــرب المســافة ووفــرة الخــير في الطريــق ، فقــالوا : أصــبح ϵمكــان 
الفقــير أن يســافر معنــا أيضــاً ، فطلبــوا مــن الله تعــالى أن يباعــد بــين أســفارهم حــتى لا يســتطيع 

ب الطغيـــان ، فعـــاقبهم الله تعـــالى الفقــراء الســـفر معهـــم أيضـــاً ، نعــم فقـــد وصـــلوا إلى أعلـــى مراتــ
ϥشــدّ العقــاب ، فتفــرق جمعهــم وأصــبحوا مضــرʪً للأمثــال وخصوصــاً في الفرقــة ، فقــالوا فــيهم : 

  .)تفرقوا أʮدي سبأ(
مـــن مجمـــوع الآʮت محـــل البحـــث تتبـــين خطـــورة وبشـــاعة كفـــران الـــنعم ، حيـــث تناولـــت 

ع وخاصـــة مـــا أحـــلّ الكفـــران ʪلأقـــوام الآʮت هـــذه المســـألة وآʬرهـــا الســـيئة علـــى الفـــرد واĐتمـــ
  السابقة من نتائج مدمرة وعواقب مشؤومة في حركة الإنسان والحياة.

  كفران النعم في الرواʮت الإسلامية :
تناولـــت الـــرواʮت الإســـلامية هـــذه المســـألة بصـــورة واســـعة ومفصـــلّة وتكلّمـــت عـــن آʬر 

ــة الكفــران المشــؤومة وأضــرارها ، وكــذلك تناولــت بركــات الشــكر للــنعم والمواهــب الإلهيــة ،  حال
  ومنها :
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أَســــرعَُ « أنــّــه قــــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىجــــاء في حــــديث عــــن الرســــول الأكــــرم  ـ 1
  .)1( »الذُّنوُبِ عُقُوبةًَ كُفرانُ النِّعْمَةِ 

سَبَبُ زَوالِ الـنِّعَمِ « أنهّ قال : السلامعليهونقرأ في حديث عن أمير المؤمنين علي  ـ 2
  .)2( »الكُفرانُ 

  .)3( »كُفرُ النِّعْمَةِ مُزيلُها وَشُكرُها مُستَدِيمهُا« : السلامعليهوعنه أيضاً  ـ 3
  )4( »كُفرانُ النِّعَمِ يزُِلُّ القَدَمَ وَيَسلُبُ النِّعَمَ « : السلامعليهفي حديث آخر عنه  ـ 4
  .)5( »آفةَُ النِّعَمِ الكُفرانِ « : السلامعليهوأيضاً عنه  ـ 5
  .)6( »كافِرُ النِّعْمَةِ كافِرُ فَضلِ اللهِ « أيضاً : السلامعليهنه وع ـ 6
والاســتدراج هــو أحــد عقــوʪت البــاري تعــالى ويعــني أنّ الله تعــالى يغــدق علــى عبــده  ـ 7

الكــافر نعمـــه ثم يســـلبها منـــه حــتى يحـــس ʪلألم والعنـــاء الشـــديدين ، وقــد جـــاء في حـــديث عـــن 
ستِدراجُ مِنَ اللهِ سُبحانهَُ لعَِبدِهِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيهِ الـنِّعَمَ وَيَسـلُبَهُ الإِ « : السلامعليهالإمام الحسـين 

  .)7( »الشُّكرَ 
الـذُّنوُبُ الَّـتيِ تُـغـَيرُُّ « أنـّه قـال : السѧلامعليهعن الإمام السـجاد علـي بـن الحسـين  ـ 8

واصــطِناعُ المعَـرُوفِ ، وكَُفــرانُ الــنِّعَمِ وَتــَركِ  الـنِّعَمَ البَغــيُ عَلــَى النـّاسِ والــزَّوالُ عَــنِ العـادَةِ فيِ الخــَيرِ 
  .)8( »الشُّكْرِ 

كُفـــرُ النِّعْمَـــةِ لــُـؤمٌ « أنـّــه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي  ـ 9
  .)9( »وَصُحْبَةُ الأحمَقِ شُؤمٌ 

في معـــرض  السѧѧلامعليهوختامــاً نخــتم بحثنــا đــذا الحــديث عـــن الإمــام الصــادق  ـ 10
ديثــه عــن جنـــود العقــل وجنـــود الجهــل ، حيـــث أمــر أصـــحابه ϥن يتعرفــوا علـــى جنــود العقـــل ح

إنّ اللهَ جَعَـلَ للِعَقـلِ خمَسـاً وَسَـبعينَ « وجنود الجهل ، وعنـد مـا سـأله بعـض أصـحابه عنـه قـال :
  جُندʮًِ وَضِدَّهُ 

__________________  
  .70، ص  66بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .121، ص  4غرر الحكم ، ج  ـ 2
  .627المصدر السابق ،  ـ 3
  .630المصدر السابق ، ص  ـ 4
  .298،  3بحار الانوار ، ج  ـ 5
  .634، ص  4المصدر السابق ، ج  ـ 6
  .117، ص  75المصدر السابق ، ج  ـ 7
  .375، ص  70بحار الأنوار ، ج  ـ 8
  .630، ص  4غرر الحكم ، ج  ـ 9
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  .)1( »ده الكُفرانُ والشُّكرُ وضِ  ـالجهَلُ إلى أن قال 
مــا ذكــر في الــرواʮت العشــر الســابقة ، يبــينّ مــدى خطــورة هــذه الرذيلــة وآʬرهــا الســيئة 
علـــى مســـتوى الحيـــاة الفرديـــة والاجتماعيـــة وكيـــف أنّ الإنســـان ينحـــدر مـــن أوج الكرامـــة وذروة 

الى ويقــترب النعمـة إلى قعــر الذلــّة والمســكنة ، وتسـلب منــه التوفيقــات الإلهيــة ويبتعـد عــن الله تعــ
  من الشيطان.

  وهنا يجدر الإشارة إلى عدّة نقاط :

  معنى كفران النعمة ـ 1
الكفـــر يعـــني في الأصـــل الإخفـــاء ، وبمـــا أنّ الكـــافر يســـعى في إخفـــاء وتغطيـــة النعمـــة ، 

  وقيمتها فسمّي عمله ʪلكفران.
  ومن البديهي أنّ الكفران مرةّ يكون ʪلقلب واخرى ʪللسان واخرى ʪلعمل.

قلبــه لا يستشــعر الإنســان أهميــة تلــك النعمــة ، ويصــرحّ بلســانه بقلّــة النعمــة وعــدم  ففــي
أهميتها ، وفي العمل لا يتحرك مـن موقـع الاهتمـام بمواهـب الله عليـه ، وبـدلاً مـن أن يسـتعملها 

  ʪلخير ، يستعملها ʪلشر ولذلك قال كبار علماء الأخلاق :
يعَ ما أنَ ـْ«   .»عَمَهُ اللهُ تعَالى فيِ ما خُلِقَ لأجلِهِ الشُّكْرُ صَرفُ العَبدُ جمَِ

ــــتي وهبهــــا الله تعــــالى  ــــنعم في غــــير محلهــــا ، فــــالعين ال ــــذلك فــــالكفران هــــو اســــتعمال ال ل
للإنسان ليرى đا طريـق الحـق والآʮت الإلهيـة ويشـخص đـا الطريـق السـوي مـن البئـر لـئلا يقـع 

والاذن وغيرهـــا مـــن الجـــوارح أو المـــال فيـــه ، فـــإذا بـــه يســـتعملها في مـــوارد الحـــرام ، وكـــذلك اليـــد 
  والثروة.

 ، حيـــث يقـــول : السѧѧѧلامعليهوكـــأنّ هـــذا الكـــلام مقتـــبس مـــن كـــلام الإمـــام الصـــادق 
  .)2( »شُكرُ النِّعمَةِ إجتِنابُ المحَارمِ «

  وđذا يتبينّ لنا معنى الشكر وعدم الشكر.
__________________  

  .مع التلخيص 110، ص  1بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .529، ص  2؛ نور الثقلين ، ج  10، ح  95، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
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  عواقب الكفران ـ 2
الكفـــران ʪلنعمـــة يفضـــي إلى نتـــائج ســـيئة كثـــيرة في دائـــرة المـــادʮت والمعنـــوʮت في حيـــاة 
الإنسـان فمــن ذلـك أنــّه يتسـبب في زوال الــنعم ، لأنّ البـاري تعــالى حكـيم ، لا يعطــي شخصــاً 

ن حســاب ولا يســلب أحــداً شــيئاً بــلا مــبرر ، فالــذين يكفــرون ʪلمــنعم فلســان حــالهم شــيئاً بــدو 
  يقول :

ϥننا لا نليق ولا نستحق هذه النعم ، فتوجب الحكمة الإلهية سلب تلـك الـنعم مـنهم ، 
والذين يشكرون النعم فلسان حالهم يقول : إننا نستحق تلك الـنعم الإلهيـة وزد علينـا ʮ ربّ ، 

ا يـرى الفـلاح أنّ في بسـتانه أشـجاراً مورقـة أكثـر مـن غيرهـا فسـوف يعتـني đـا أكثـر مثلاً عند م
من غيرها حـتى تنمـو وتكـبر بسـرعة وتثمـر ، وإذا شـاهد أشـجاراً لا تثمـر ولا تـورق ولا ظـلّ لهـا 
مهمــا أهــتم đــا وبــذل لهــا العنايــة في مجــال الســقي والتهــذيب ، فكفــران الأشــجار للنعمــة يــدعو 

  لاعتناء đا وتركها لحالها.الفلاح لعدم ا
  أنهّ قال : السلامعليهوقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين 

  .)1( »مَنْ شَكَرَ النِّعَمَ بجِِنانهِِ استَحَقَّ المزَيدَ قَـبْلَ أَن يَظهَرَ عَلَى لِسانهِِ «
أنـّــه وبمجـــرّد الحمـــد  السѧѧѧلامعليهوجـــاء في رواʮت اخـــرى نقلـــت عـــن الإمـــام الصـــادق 

مـا أَنْـعَـمَ اللهُ عَلـَى عَبـدٍ « يصدر الباري تعالى أمره بزʮدة النعم على ذلك العبد ، فقـال : والثناء
دَ اللهَ ظاهِراً بِلِسانهِِ فَـتَمَّ كَلامُهُ حَتىّ يؤُمَرَ لهَُ ʪِلمزَيدِ    .)2( »مِنْ نعِمَةٍ فَـعَرَفَها بِقَلبِهِ وَحمَِ

ك ، ويمكـن أن يلطـف بـه الله تعـالى وبديهي أنّ الكفران يفضي إلى نتائج معاكسة كـذل
ويؤخر عنه سلب النعمة ولكن وعلى أية حال إذا لم يتنبه الإنسـان وبقـي علـى مـا هـو عليـه في 

  دائرة الغفلة والجحود للنعمة ، فستسلب منه ʪلتأكيد ، لأنّ ذلك من لوازم الحكمة الإلهية.
الخســـران الأكـــبر ، ومـــن جهـــة اخـــرى فـــإنّ الكفـــران يســـبب البعـــد مـــن الله تعـــالى وهـــو 

فعظمــاء علمــاء الكــلام في أول أبحــاثهم ذهبــوا إلى أن شــكر المــنعم هــو مــن أول الــدوافع لمعرفــة 
  الباري تعالى وأنّ شكر المنعم أمر وجداني ، فعند ما يرى الإنسان نفسه غارقاً ʪلنعم الظاهرة

__________________  
  .399، ص  2مستدرك الوسائل ، ج  ـ 1
  .9، ح  95، ص  2في ، ج اصول الكا ـ 2
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والباطنــة ، وأĔّــا ليســت منــه فسيســعى لشــكر المــنعم مــن خــلال البحــث عــن مصــدر النعمــة ، 
وهــذا هــو الــذي يمُهــد الطريــق لمعرفــة الله تعــالى ، ولكــنّ النــاكرين لأنعــم الله والــذين لا يقــدّرون 

كر الخـــالق يفضـــي المـــنعم فســـيحرمون مـــن معرفـــة الله تعـــالى ، ʪلإضـــافة إلى ذلـــك فـــإنّ عـــدم شـــ
بدوره إلى عدم شكر المخلوق ، فلا يقـيم وزʭً لجميـل الآخـرين ومعـروفهم ، وكأنـّه هـو الـذي لـه 
الحـق علــيهم ، ممــّا يســبّب نفــور النــاس منـه وكــراهيتهم لــه ، وʪلتــالي ســيؤدي إلى العزلــة والانــزواء 

تحــــدʮت الواقــــع في حركــــة الواقــــع الاجتمــــاعي وقلــّــة الصــــديق والناصــــر في مقابــــل المشــــكلات و 
  الصعبة.

  أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه :
التقصير في الشكر ينشأ من عدم معرفة الإنسان ʪلمنعم بصورة كاملة ، وأساسـاً فانـّه لا 
يتحــرك في طريــق التــدبرّ في الــنعم الإلهيــة ، فمــثلاً عنــد مــا ننظــر إلى بــدننا ومــا فيــه مــن عجائــب 

فسنتوجه إلى أهمية تلك النعم ويتحرك فينا حـسّ الشـكر  ودقائق وتفاصيل على مستوى الخلقة
  ƅ تعالى.

مثـل (وعلى سبيل المثال إذا استطاع البشر أن يصنع مثل الأجهزة الموجودة في الإنسان 
فستكون قطعاً أقل كيفية من صنع خالقها ، وسـتكلفه الكثـير  )القلب والكبد والكلية والرئتين

اب قيمـة مـا يوجـد لـدينا مــن أعضـاء وجـوارح بدنيـة فســيتبين جـدّاً ، وعلـى هـذا فـإذا أردʭ حســ
  أنّ لدينا وبحوزتنا ثروة كبيرة جدّاً.

أمّا النعم الخارجية ، فيمكن أن تكون جرعة ماء تساوي الدنيا بما فيها ، وقـد نقـل عـن 
بعــض العلمــاء أنــّه دخــل علــى أحــد الملــوك وكــان بيــد الملــك قــدح مــاء فــأراد أن يشــرب فتوجــه 

لكبـــير وقـــال لـــه عِظـــني ، فقـــال لـــه العـــالم : إذا كنـــت في يـــوم مـــن الأʮّم عطشـــاʭً لدرجـــة للعـــالم ا
فقــال نعــم ، فــلا حيلــة في  ؟المــوت وجــاءوك ʪلمــاء بشــرط أن تتنــازل عــن الملــك ، فهــل ســتتنازل

  ذلك.
  ؟فقال له : كيف تتعلق بمُلك وحكومة تساوي شربة ماء
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ة الألم بحيث يتمنى الموت علـى هـذا الألم ويرى الإنسان حيناً آخر مريضاً يصرخ من شدّ 
، فلو اعطيـت للإنسـان الـدنيا ϥسـرها وهـو علـى ذلـك المـرض ، فلـن يقبـل بـذلك ، بـل يرضـى 

  أن ϩخذوا منه كلّ شيء إلاّ العافية.
هناك نعـمٌ ظاهرهـا غـير مهـم لكنّهـا إن فقـدت فسـتتعرض حيـاة الإنسـان للخطـر ، مثـل 

والفــم وتلــين الأكــل وتســهل عمليــة البلــع ، فــإذا توقفــت هــذه غــدد اللّعــاب الــتي ترطــب الشــفاه 
الغــــدد في يــــوم مــــا فســــيجف الفــــم ويعســــر عليــــه الأكــــل ويتوقــــف عــــن الكــــلام وتصــــبح الحيــــاة 

  مستحيلة ، فذلك الجزء الصغير من بدن الإنسان أهم بكثير من ثروات الدنيا أجمع.
العظيمـة وعلـى حـدّ تعبـير وكذلك في نعمة الشمس والهواء والنباʫت والمواهـب الاخـرى 

  .)1()وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوها(القرآن الكريم : 
ويجب التنبه أنّ كثيراً من النعم الإلهية لا يتسنى للإنسان معرفتها ، لأĔّـا لـن تُسـلب منـه 
ا ، فــبعض الــنعم والمواهــب تعــيش مــع الإنســان فــاذا ســلبت منــه عرفهــا وأقــرّ بعظمتهــا ، وبعضــه

  سيبقى في الكتمان وهي كثيرة جدّاً.
مـــثلاً مســـألة الجاذبيـــة فلـــم يكـــن أحـــد يعـــرف قبـــل الســـفر إلى الفضـــاء وفقـــدان الجاذبيـــة 
هنـــاك ، كـــم هـــي مهمّـــة هنـــا علـــى الأرض ، إذ لولاهـــا لمـــا اســـتطاع الإنســـان أن يفعـــل شـــيئاً لا 

لجـــدار وســـتتناثر زراعـــة ولا صـــناعة ولا حركـــة ، فأقـــل حركـــة مـــن الإنســـان ســـيرتطم ʪلســـقف وا
الأطمعة والأشربة من المائدة ولن يسـتطيع الإنسـان أن ϩكـل أو يشـرب شـيئاً ، فحركـة الأرض 
تـــؤدي إلى قـــدف كـــل شـــيء في الفضـــاء لـــو لا الجاذبيـــة وســـتتحول الأرض إلى صـــحراء قاحلـــة 

  ؟محرقة ، فتفكروا إننا لو قضينا العمر في شكر هذه النعمة فهل سنؤدّي شكرها
ونـزول  السѧلامعليهمإليها الـنعم المعنويـة وهدايـة الأنبيـاء وكـلام المعصـومين وإذا أضفنا 

الكتب الإلهية ، والتي هي أعلى وأهم من النعم الماديةّ ، فسـنعرف مـدى عظمـة وقيمـة مواهـب 
  الرحمن وسنعرف قدرتنا على الشكر كم هي ضعيفة وضئيلة.
  ح الشكر.فالتوجه لهذه الامور تقلع جذور الكفران وتحيي فيه رو 

__________________  
  .18سورة النحل ، الآية  ـ 1
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ومنها نعرف طريقة العلاج ، ولـذلك قـالوا : إنّ أول طريـق للشـكر هـو المعرفـة والتفكـير 
  .)ʪ)1لمواهب والصنائع الإلهية وأنواع نعمه الظاهرة والباطنة 

المستوʮت الدنيا للنـاس  الطريقة الاخرى : هي النظر في دائرة النعم والمواهب المادية إلى
، فكلما فكّر الإنسان فيها فسـتبعث فيـه روح الشـكر ، ولكـن إذا نظـر إلى مـن هـو أعلـى منـه 

  من حيث الثروة والنعمة فسوف تستولي عليه الوساوس الشيطانية وتؤذيه.
ومــن جهــة ʬلثــة إذا ابتلــي بمصــائب الــدنيا ، فلــيعلم أنـّـه يوجــد مصــائب أكــبر مــن الــتي 

  شكر الله أنهّ لم يتورط ʪلأكبر والأشد منها.اصابته ولي
وقــد نقــل عــن شــخص أنــّه اشــتكى عنــد أحــد العظمــاء أنّ الســارق قــد أتــى وســرق كــل 
شيء ، فقـال لـه : اذهـب واشـكر الله تعـالى إذ لم ϩت الشـيطان الى بيتـك بـدلاً مـن السـارق ، 

  )2( ؟فلو أخذ منك إيمانك فما كنت تفعل
المعـروف بتوحيـد المفضـل  »التوحيـد«في كتـاب  السѧلاميهعلوقد ذكر الإمـام الصـادق 

حقــائق توحيديــة هامــة مــن موقــع تحليــل ماهيــة الــنعم الإلهيــة في تفاصــيلها الدقيقــة ومــن خلالهــا 
  ينفتح الإنسان على المنعم الحقيقي.

عمــود  السѧѧلامعليهومــن جملتهــا نعمــة الكــلام والكتابــة وقــد اعتبرهــا الإمــام الصــادق 
  انية : وبعد شرح طويل لها قال :الحضارة الإنس

فإَنهّ لَو لمَ يَكُـن لـَهُ لِسـان مُهيـأ للكَـلامِ وَذِهـن يَهتـَدِي بـِهِ للاُمـورِ لمَ يَكُـن ليِـتَكَلَّمَ أَبـَداً ، «
مَ لهَا ولا وَلَو لمَ يَكُن لَهُ مُهيأةً وَأَصابِعَ للِكِتابةَِ ليَِكتُبَ أَبداً ، واعتَبر ذَلِكَ مِنَ البَهائمِِ الّتي لا كَلا

كِتابةََ ، فأَصلِ ذَلِكَ فَطرَةِ الباري عَزَّ وجَلَّ وما تَفضل بهِِ عَلَى خَلقِهِ ، فَمن شَـكَرَ اثيِـبَ ، وَمَـنْ 
  .)3( »كَفَرَ فإنَّ اللهَ غَنيٌِ عَنِ العالَمِينَ 
__________________  

  .810معراج السعادة ، ص  ـ 1
  .277، ص  7المحجة البيضاء ، ج  ـ 2
  .82، ص  3بحار الانوار ، ج  ـ 3
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  الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية :
النقطــة المقابلــة للكفــران ، هــي شــكر الإلــه ، ومفهومهــا تقــدير الــنعم ʪلقلــب واللســـان 
والعمــل ، أمّــا الــتي ʪلقلــب فهــي معرفــة الخــالق والتســليم إليــه والرضــا بعطائــه وذكــر الامــور الــتي 

ــا مــن الناحيــة تبــينّ تقــدير وشــكر الخــالق مــن ق بــل المخلــوق في مقابــل نعمــه تبــارك وتعــالى ، أمّ
  العملية فهو وضع النعم والمواهب الإلهية في المكان اللائق والذي خلقها الله تعالى لأجله.

يقول الراغب في المفـردات : الشـكر هـو بمعـنى التصـور للنعمـة واظهارهـا ، وقـال الـبعض 
تطلــق علــى  )والدابــة الشــكورة(لإظهــار والابــراز بمعــنى ا »كشــر«أن الكلمــة في الأصــل كانــت 

بمعــنى  »العــين الشــكراء«و الحيــوان الــذي يواظــب ويهــتم ʪلــزرع والمــاء وتســمن يومــاً بعــد يــوم ، 
  العين المليئة ʪلماء ولذلك فإنّ الشكر بمعنى امتلاء وجود الإنسان من ذكر المنعم للنعم.

الشـــكر التكـــويني هـــو شـــكر  والشـــكر علـــى نـــوعين : شـــكر تكـــويني وشـــكر تشـــريعي ،
المخلـــوق للمواهـــب والـــنعم الـــتي بحوزتـــه وتحـــت تســـلطه ، لتنمـــو كالشـــجر والـــورد والثمـــرة تكـــون 
تحت إشراف الفلاّح الخبير الذي يعـرف كيـف تثمـر الثمـار الجيـدة ، والكفـران هـو عـدم ظهـور 

  أثر للمحافظة والمراقبة فيها من قبل الفلاّح.
  الإلهية في طريق العصيان فقد كفرها تكوينيّاً. لذلك فإنّ الذي يستعمل النعم

  الشكر التشريعي هو أن يقوم الإنسان بشكر الخالق ʪلقلب واللسان.
وذكــرʭ ســابقاً أنّ الإنســان لا يســتطيع أن يــؤدّي شــكر الخــالق ونعمــه ، لأنّ نفــس هــذا 

رواʮتنــا التوفيــق للشــكر هــو نعمــة منــه تعــالى وهــو نفســه يحتــاج لشــكر آخــر ، ولــذلك جــاء في 
الإســلامية أنّ أفضــل شــكر الإنســان هــو أظهــار العجــز عــن شــكر الله في مقابــل نعمــه والمعــذرة 

  عن ذلك التقصير ، لأنهّ لا يستطيع أحد أن يؤدّي ما يستحقه الباري تعالى.
وذكـــرʭ ســـابقاً الكثـــير مـــن مطالـــب الشـــكر ومـــا يقابلهـــا مـــن الكفـــران ، ولتكميـــل هـــذا 

ʮت عـــن المعصـــومين البحـــث نـــذكر بعـــض مـــن الآʮلامعليهمت والـــرواѧѧѧـــذا  السđ ونكتفـــي ،
  القدر منها :

ـيَظْلَلْنَ رَواكـِدَ عَلـى ظَهْـرهِِ ( وَمِنْ آʮتهِِ الجْوَارِ فيِ الْبَحْرِ كَالأَْعْلامِ* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرّيِحَ فَـ
  .)1()إِنَّ فيِ ذلِكَ لآʮَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

__________________  
  .33و  32سورة الشورى ، الآية  ـ 1
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  وشبيه لهذا التعبير جاء في آʮت اخرى.
  ومرةّ يشير إلى العين والسمع والعقل فإĔّا أهمّ وسيلة للمعرفة الإنسانية فيقول :

وأمّـا القـرآن الكـريم فقـد جعـل الصـبر والشـكر أحـدهما قـرين للآخـر وهمـا وسـيلتان لتفـتح 
  نسان فقال :العلم والإيمان في قلب الإ

  .)1()وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (
فضـيلة الشـكر عنـد الأنبيـاء (فالقرآن الكريم أشار في موارد عديدة لوجود هـذه الفضـيلة 

  ومرةّ يخاطب آل داود : )2(، وأمرهم ʪلشكر  )العظام
  .)3()وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً (

ــإِنَّ اللهَ (ويقــول في مكــان آخــر أنّ شــرط رضــا البــاري تعــالى هــو الشــكر :  ــرُوا فَ إِنْ تَكْفُ
  .)4()غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلا يَـرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ 

آيــة ، والجــدير  70تصــل إلى حــوالي ال الآʮت حــول الشــكر في القــرآن الكــريم كثــيرة و 
  : ʪ147لذكر أنّ صفة الشكور نسبت ƅ تعالى في سورة النساء الآية 

تُمْ وكَانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (   .)ما يَـفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنـْ
الإلهــــي مفهــــوم الآيــــة يبــــينّ أنّ الشــــكر إذا صــــدر بصــــورة ومعــــنى حقيقــــي فــــإنّ العــــذاب 

ـــإنّ الشـــكر هـــو مـــن  ســـيرتفع ʪلكامـــل ، عـــلاوة علـــى أنّ صـــفة الشـــكور نســـبت ƅ تعـــالى ، ف
الصـــفات المشـــتركة مـــع البـــاري تعـــالى ، والفـــرق أن الإنســـان بوضـــع النعمـــة في موضـــعها الســـليم 

  يكون قد أدّى شكرها ، وفي المقابل يكون شكر الباري تعالى بزʮدة المواهب لعباده.
ʮت القرآنيــة أن التوجــه والانتبــاه للــنعم الإلهيــة هــو الســبب في حــثّ وجــاء في بعــض الآ

الإنســـان علـــى الشـــكر ويكـــون هـــو الـــرادع عـــن الـــذنوب ، ونقـــرأ في ســـورة الأعـــراف في خطابـــه 
  .)فاَذكُْرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ (:  74للاقوام السابقة ، الآية 

__________________  
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  .)فاَذكُْرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ (من نفس السورة يقول :  69وفي الآية 
  الشكر يكون سبباً للفلاح.وهذا التعبير صريح ϥن 

خلاصــة القــول ، أنّ أســاس كــل ســعادة وبركــة إلهيــة هــو الشــكر ، لأنــّه يقــرّب الإنســان 
يومــاً بعــد يــوم مــن الله تعــالى ، ويحكــم أواصــر المحبـّـة بــين العبــاد وخــالقهم ، وهــو طريــق التقــوى 

  والفلاح.

  فلسفة الشكر :
أو ربمّـا يحتاجـه في بعـض الأحيـان  الإنسان المنعم قد يتوقـع الشـكر مـن الطـرف الآخـر ،

  ، سواء كان احتياجاً مادʮً أو معنوʮً ، أو لأجل موقعه ومركزه الإجتماعي.
ولكــن البـــاري تعـــالى ، هـــو الغـــني عـــن العــالمين ، حـــتى ولـــو كفـــر النـــاس جميعـــاً ، فهـــو لا 

تــه يحتــاج لشــكرهم ، ومــع ذلــك فقــد أكــد علــى الشــكر ، فمثلــه كمثــل ʪقــي العبــادات ، ونتيج
  تعود على نفس الإنسان ، وإذا ما دققنا النظر قليلاً فستتوضح فلسفته.

إذا قدّر الشخص النعم الإلهية سواء كان ʪلقلـب أو اللسـان أو ʪلعمـل ، فهـو يسـتحق 
تلــك النعمــة ، والله ســبحانه وتعــالى هــو الحكــيم لا يســلب النعمــة مــن أحــد مــن دون دليــل ولا 

مـا يشـكر الإنسـان الـنعم فلسـان حالـه يقـول إنـني مسـتحق يعطي لأحد مـن دون دليـل ، فعنـد 
  للنعم ، وحكمة الباري لا توجب له النعمة فقط بل تزيده أيضاً.

ولكـــن لســـان حـــال الكـــافر يقـــول : إنـــنيّ غـــير مســـتحق للنعمـــة وحكمـــة البـــاري تعـــالى 
  توجب سلب تلك النعمة منه ، وإذا شكر يوماً وكفر يوماً ، فسيتعامل معه كالتالي :

فُسِـهِمْ وَأَنَّ اللهَ سمَِ ( وُا مـا ϥِنَْـ اً نعِْمَةً أَنْـعَمَها عَلى قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّ يـعٌ ذلِكَ ϥَِنَّ اللهَ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ
  .)1()عَلِيمٌ 

وعنــد مــا نقــول أنّ الشــكر ســبب في دوام النعمــة فدليلــه هــذا بعينــه ، وفي حــديث عــن 
  .)2( » تَدُومُ النِّعَمِ ʪِلشُّكرِ « : السلامعليهأمير المؤمنين 

__________________  
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  .)1( »ثمَرََةُ الشُّكرِ زʮِدَةُ النِّعَمِ « وفي حديث آخر قال :
وعـــلاوة علـــى ذلـــك عنـــد مـــا يـــتم غـــرس روح الشـــكر عنـــد الإنســـان ، فتصـــل إلى شـــكر 

ؤدّيـه مـن أعمـال جيـدة ، يكـون سـبباً مـؤثراً في حركـة المخلوق ، فشكر المخلـوق في مقابـل مـا ي
اĐتمـــع وتفـــتح الاســـتعدادات الخلاّقـــة وفي أعمـــاق الإنســـان وʪلتـــالي فســـيتحرك اĐتمـــع لشـــكر 
الخــالق ومنــه يفــتح ʪب معرفتــه ، فتتعمــق العلاقــة بــين الإنســان وربــّه ، وكمــا أشــرʭ ســابقاً فــإنّ 

الله عـزّ اسمـه ، وأهـمّ دليـل فيهـا هـو مسـألة شـكر  أول مسألة تبحث في علم الكـلام هـي معرفـة
  المنعم والتي هي بدورها ʭبعة من الوجدان أو كما يقال ϥنّ : قياساēا معها.

عمليـــة الشـــكر ʪلإضـــافة إلى أĔّـــا تعـــرف الواهـــب ، فإĔّـــا تعـــرف الـــنعم نفســـها أيضـــاً ، 
ر ، ولأداء شــــكر المــــنعم فالنعمـــة كلّمــــا إزداد حجمهــــا وكيفيتهــــا ، تســــتدعي شــــكراً أكــــبر وأكثــــ

تكون معرفة النعمة أمراً ضرورʮً ، وʪلتالي تؤدي إلى توثيق الأواصر بـين الخـالق وعبـاده وتشـغل 
  !نيران الحب له في القلوب ، وكم استتبعت المواهب المادية ، مواهب معنوية أعلى وأسمى

  الشكر في مصادر الحديث
  ونختار طائفة منها للقارىء الكريم :الرواʮت في هذا اĐال لا تعد ولا تحصى ، 

  : وآلهعليهاللهصلىفي حديث عن الرسول الأكرم  ـ 1
الطَّاعِمُ الشَّـاكِرُ لـَهُ مِـنَ الأجَـرِ كَـأَجرِ الصَّـائمِِ المحُتَسِـبُ والمعُـافىِ الشَّـاكِرُ لـَهُ مِـنَ الأَجـرِ  «

  .)2( »جرِ كأجر المحَرُومِ القانِعِ كأَجرِ المبُتلى الصَّابِرِ والمعُطى الشَّاكِرُ لَهُ مِنَ الأَ 
  أنهّ قال : السلامعليهفي حديث عن الإمام الصادق  ـ 2
ــكَرَكَ فإَنَّــهُ لا زَوالَ « ــنْ شَ ــم عَلــى مَ ــوراةِ الشُّــكرُ مِــنَ الــنِّعَمِ عَلَيــكَ ، وَأنَعِ ــوبٌ فيِ التُ مَكْتُ

  .)3( »لِلنَّعماءِ إِذا شُكِرَتْ وَلا بقَاءَ لهَا إِذا كُفِرَتْ 
  فيبينّ هذا الحديث أنّ الله تعالى وحده لا يزيد النعم فقط عند الشكر ، بل وعلى ـ 3

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .1، ح  94، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
  .3المصدر السابق ، ح  ـ 3
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  الإنسان أن يزيدها عند الشكر أيضاً.
  أنهّ قال : مالسلاعليهوفي حديث آخر عن الإمام الصادق  ـ 3
ثَلاثٌ لا يَضُرُّ مَعَهُنَّ شَيءٌ ، الدُّعاءُ عِندَ الكَربِ ، والاستِغفارُ عِندَ الـذَّنْبِ ، والشُّـكْرُ «

  .)1( »عِندَ النِّعمَةِ 
وأهميــة الــدعاء والاســتغفار في الثقافــة الإســلامية معلومــة ، ومــع مــا تقــدم مــن الــرواʮت 

نّ أمامــه ثــلاث حــالات لا رابــع لهــا ، فإمّــا أن يكــون قــد أعــلاه تتبــينّ أهميــة الشــكر للإنســان وأ
اصيب بمصيبة ، أو وصلته نعمة ، فهو خائف بسبب الحفاظ عليها ، أو يـزلّ ويصـدر منـه مـا 
يغضــب الــربّ ، ودواء كــل واحــد منهــا ذكــر في الــرواʮت ، فالمشــاكل تــزول ʪلــدعاء والــذنوب 

 : السѧلامعليها اĐال حـديث عـن الإمـام ʪلاستغفار ، وتثبيت النعم ʪلشكر ، وجاء في هذ
  .)2( »نعِمَةٌ لا تُشكَرُ كَسَيِّئةٍ لا تغُفَرُ «

  وآلهعليهاللهصѧѧلىأيضــاً ، أنّ النــبي الأكــرم  السѧѧلامعليهفي حــديث آخــر عنــه  ـ 4
كــان في يــوم مــن الأʮّم راكبــاً ʭقتــه وفجــأة نــزل وســجد خمــس ســجدات ، وعنــد مــا قــام وركــب 

نعَِـمٌ إسـتَقبـَلَني « : ʮ رسـول الله رأيـت منـك اليـوم أمـراً لم أره مـن قبـل ، فقـال :مركبه ، قلت له 
  .)3( »جِبرئيِلُ فَـبَشَّرنيِ ببِشاراتٍ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسَجَدتُ ƅِ شكُراً لِكُلِّ بُشرى

ونستوحي من هذا الحديث أنّ القادة الإلهيـين يـؤدّون شـكر كـل نعمـة علـى حـدة مهمـا 
  اعوا.استط

أنــّه أمــر بشــكر جــامع وكامــل  السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 5
إِذا أَصـبَحتَ وَأَمسَـيتَ فَـقُـلْ عَشـرَ مَـرّات : اللهُـمَّ مـا أَصـبَحتْ بيِ مِـنْ نعِمَـةٍ أو عافِيـةٍ « فقال :

لشُّـكرُ đِـا عَلـَيَّ ʮ ربَّ حَـتىّ مِنْ دِينٍ أو دُنيـا فَمِنـكَ وَحـدَكَ لا شَـريِكَ لـَكَ ، لـَكَ الحمَـدُ وَلـَكَ ا
  .)4( »تَرضى وَبعَدَ الرّضا

__________________  
  .7، ح  94، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  .24، ح  98، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
  .28المصدر السابق ، ح  ـ 4
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ن قــد أدّيــت : إنــّك إن فعلــت ذلــك فتكــو  السѧѧلامعليهوبعــدها قــال الإمــام الصــادق 
  شكر النعم التي وافتك في ذلك اليوم.

في أحاديثه القصار والمليئة ʪلمعـاني الجميلـة ، فيقـول  السلامعليهعن أمير المؤمنين  ـ 6
:  

  .)1( »شُكرُ النِّعمَةِ أَمانٌ مِنْ تحَلِيلِها وكََفِيلٌ بتِأييدِها«
لا يَشـكُرُ النِّعمَـةَ وَلا يرعـى شَـرُّ النـّاسِ مَـنْ « في حـديث آخـر : السلامعليهوقـال  ـ 7

  .)2( »الحرُُمَةَ 
والأحاديث في هذا اĐال كثيرة جـدّاً ولا يسـعها هـذا المختصـر ومـا ذكـر سـابقاً هـو نـزر 

  يسير منها.

  : السلامعليهمالشكر في سيرة المعصومين 
نحن نعلم أنّ احدى أشكال الحديث ، هو فعل وتقرير المعصوم ، وكما أنّ قولـه يوضّـح 
ويبينّ لنا معالم الدين ومعارفه ، فكذلك بعملـه وسـكوته في المواقـع والمواضـع التربويـة المختلفـة ، 
سيرســم لنــا معــالم الطريــق الصــحيح للأحكــام والمعــارف والأخــلاق خصوصــاً في مجــال الشــكر ، 

  والأمثلة عليه كثيرة :
عِنـــدَ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكَـــانَ رَسُـــولُ اللهِ « : السѧѧѧلامعليهقـــال الإمـــام البـــاقر  ـ 1

عائِشة ليَلَتها فَقالَتْ : ʮ رَسُولَ اللهِ لمَِ تتَعَب نفَسَـكَ وَقـَدْ غَفَـرَ اللهُ لـَكَ مـا تَـقَـدمَ مِـنْ ذَنبـِكَ وَمـا 
  .)3( »؟لا أَكُونَ عَبدَاً شَكُوراً أَ فَـقَالَ : ʮ عائِشة  ؟Ϧَخرَ 

هذه الجملة كثيراً عـن الرسـول  ومنه يتبينّ أن الدافع لعبادة الأولياء هو الشكر ، ونقلت
  .»فلا أَكُنْ عَبدَاً شَكُوراً أَ « في أحاديثه المختلفة ، وهي وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

كُنـــــتُ أَسِـــــيرُ مَـــــعَ أَبي الحَســـــن « في حـــــديث عـــــن هشـــــام بـــــن الأحمـــــر أنــّـــه قـــــال : ـ 2
ن دابَّتـِهِ فَخَـرَّ سـاجِداً ، فأََطـالَ فيِ بعَضِ أَطرافِ المدَِينـةِ إذ ثـَنىّ رجِلـَهُ عَـ )الكاظم( السلامعليه

  فَقالَ : ؟ركََبَ دابَّـتَهُ فَـقُلتُ : جُعلتُ فداك قَد أَطلتَ السُّجُودَ وَ  وَطالَ ، ثمَُّ رفََعَ رأَسَهُ 
__________________  

  غررر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .. ʪ ،6ب الشكر ، ح  95، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
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  )1( »كَرتُ نعِمَةً أَنعَمَ اللهُ đِا عَلَيّ فأَحبَبتُ أَنْ أَشكُرَ رَبيِّ إنّني ذَ «
، كـــانوا ملتـــزمين ϥداء الشـــكر لكـــل  السѧѧѧلامعليهمويعلــم مـــن هـــذه الروايـــة أنّ الأئمّـــة 

نعمـــة ، وكـــانوا يوصـــون مريـــديهم ومحبّـــيهم بـــذلك أيضـــاً ، حيـــث جـــاء في الحـــديث عـــن الإمـــام 
هُ عَلـــى « ال :أنـّـه قـــ السѧѧѧلامعليهالصــادق  إِذا ذكََـــرَ أَحَـــدكُُم نعِمَــةَ اللهِ عَـــزَّ وجَـــلَّ فَليَضَـــع خَـــدَّ

ابِ ، وإِنْ لمَ يَكُــن يقَـدَرُ عَلــَى  هُ عَلـَى الـترُّ ابِ شُـكراً ƅِ ، فــَإِنْ كـانَ راكِبـاً فَليَنــزِل فَليَضَـعَ خَــدَّ الـترُّ
هُ عَلـى كَفِّـهِ ثمَُّ ليِحمِـدَ اللهَ  النـُّزُولِ للشُّهرَةِ فَليَضَع خَدَّهُ عَلـى قَربوُسِـه ، وإن لمَ يقَـدر فَليَضَـع خَـدَّ

  .)2( »عَلى ما أَنعَم عَليهِ 
أنــّه قــال لأحــد أصــحابه واسمــه أبــو  السѧѧلامعليهفي حــديث عــن الإمــام الصــادق  ـ 3
ــا الجنََّــ« بصــير : đِ ُــه ــنَ المــاءِ فَـيُوجِــبُ اللهُ لَ ــربةََ مِ ــنكُم ليَشــرَبَ الشِّ ــالَ : إِنَّــهُ إِنَّ الرَّجُــلَ مِ ةَ ، ثمَُّ قَ

يـهِ وهُـوَ يَشـتَهيهِ ، فَـيَحمـدُ اللهَ ، ثمَُّ يَـعُـودُ  ليَأَخُذ الإʭِءَ فَـيَضَعهُ عَلى فِيهِ فَـيُسمِّي ثمَُّ يَشرَبُ فَـيـُنَحِّ
يــهِ فَـيَحمُــدُ الله  يــهِ فيَحمُــدُ اللهَ ، ثمَُّ يَـعُــودُ فَـيَشــرَب ، ثمَُّ يُـنَحِّ ، فَـيُوجِــبُ اللهُ عَــزَّ فَـيَشــرَب ، ثمَُّ يُـنَحِّ

  .)3( »وَجَلَّ لهَُ đِا الجنََّةَ 

  كيف يتمّ الشكر :
ــّـه التقـــدير وعرفـــان الحرمـــة ســـواء كـــان ʪللســـان أم ʪلقلـــب ،  ـــا في تعريـــف الشـــكر أن قلن

  والكفر هو التحقير للنعمة ، وتضييعها ، وعدم الاعتناء ʪلمنعم لها.
لــــي ، وكــــم يوجــــد أفــــراد يشــــكرون وأهــــمّ قســــم مــــن مراحــــل الشــــكر ، هــــو الشــــكر العم
  ʪللسان ولكنهم يخالفون عملاً ، ويكفرون ϥنعم الله تعالى.

فالمسرفين والمبـذّرين والـبخلاء والمتفـاخرين والطـاغين كـل اولئـك مـن مصـاديق الجاحـدين 
للـــنعم الإلهيـــة ، ويمشــــون في طريـــق كفـــران الــــنعم ، بعكـــس اولئـــك الــــذين ينفقـــون أمـــوالهم ســــراًّ 

ويتواضــعون ƅ وللنــاس رغــم ســعة أمــوالهم وتــراثهم ، ولا يريــدون تضــييع مــا آثــرهم الله وعلانيــة ، 
فيِ أَمْـوالهِمِْ حَـقٌّ مَعْلـُومٌ (تعالى به من فضله ويضعون الشـيء موضـعه ، أو كمـا قـال الله تعـالى : 

  اولئك المؤدّون شكر النعم حقّها في مقابل المعطي الحقيقي )لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
__________________  

  .26، ح  98، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .25المصدر السابق ، ح  ـ 2
  .16، ح  96، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
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ــدَنَّكُمْ (لهــا ، بــل ويســتحقون الــزʮدة ،  ــئِنْ شَــكَرْتمُْ لأََزيِ وورد في الــرواʮت الإســلامية اشــارات  )لَ
  لطيفة لمراحل الشكر الثلاثة.

مَـنْ أنَعَـمَ اللهُ عَلَيـهِ بنِِعمَـةٍ « أنـّه قـال : السѧلامعليهحديث عن الإمام الصـادق نقرأ في 
  .)1( »فَـعَرَفَها بِقَلبِهِ فَـقَد أَدّى شُكرَها

ومــن البــديهي أنّ معرفــة النعمــة وأهميتهــا وقيمتهــا ، يــؤدّي إلى معرفــة الواهــب لهــا ويحــثّ 
  على Ϧدية شكرها ʪلعمل واللسان.

 ، أنــّه قــال لأحــد أصــحابه : السѧѧلامعليهآخــر عــن الإمــام الصــادق وورد في حــديث 
  .)2( »ما أنَعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ بنِِعمَةٍ صَغُرَتْ أَو كَبرَُتْ فَـقَالَ الحمَدُ ƅِ إلاّ أَدّى شُكْرَها«

، ليس هو لقلقـة اللسـان بـل الحمـد الحقيقـي  الحمد ƅومن المؤكد أنّ القصد من القول 
  القلب والروح.النابع من 

هَـلْ « ، أنّ أحـد أصـحابه سـأله : السلامعليهولذلك فإننا نقرأ في حديث ʬلث عنـه 
  ؟قاَلَ : نعَم ، قلُتُ : ما هُوَ  ؟لِلشُّكرِ حَدٌّ إِذا فَـعَلَهُ العَبدُ كَانَ شاكِراً 

ا أَنعَـمَ عَلَيـهِ فيِ مالـِهِ حَـقٌّ قاَلَ : يحََمدُ اللهَ عَلَى كُلِّ نعِمَةٍ عَلَيهِ فيِ أَهلٍ وَمالٍ وإِن كانَ فِيمـ
  .)3( »... »سُبحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هَذا وَما كُنّا لَهُ مُقرنِِينَ « أَداهُ ، وَمِنهُ قَولهُُ عَزَّ وَجَلَّ :

شُـكرُ العـالمِِ عَلــى « أنـّه قـال : السѧѧلامعليهوكـذلك في حـديث آخـر عـن أمـير المـؤمنين 
  .)4( »ذْلهُُ لِمُستَحِقِّهِ عِلمِهِ ، عَمَلُهُ بهِِ وَبَ 

فهذه اشارات للشكر العملي في مقابل النعم الإلهية ، وʪلطبع إنّ العالم الـذي لا يعمـل 
بعلمه ، أو يحجب علمـه عـن الآخـرين ، فهـو عبـد لا يـؤدّي شـكر الـنعم ، ولسـان حالـه يقـول 

  : أنني لا أستحق هذه النعم العظيمة.
  ي يختلف ʪختلاف الأفراد ويتغيرّ شكله من مكانويجب الإشارة إلى أنّ الشكر العمل

__________________  
  .15، ح  96، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .14المصدر السابق ، ح  ـ 2
  .12، ح  96، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
  غرر الحكم. ـ 4
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ار إلى في حديثــه القصــير القــيم ، حيــث أشــ السѧѧلامعليهإلى مكــان ، وكمــا قــال أمــير المــؤمنين 
  أربع نماذج ، فقال :

شُكرُ إِلهكَ بِطُولِ الثَّناءِ ، شُكرُ مَنْ فَوقَكَ بِصِدقِ الولاءِ ، شُكرُ نَظِيركََ بحُِسنِ الإِخـاءِ «
  .)1( »، شُكرُ مَنْ دُونَكَ بِسَببِ العَطاءِ 

واحــدى فــروع الشــكر العملــي ، وهــو عنــد مــا ينتصــر الإنســان علــى عــدوّه ، أو بعبــارة 
فــو عنــد المقــدرة علــى العــدو مــا لم يكــن خطــراً فعليــاً ، وليجعــل العفــو عنــه هــو علامــة اخــرى الع

إِذا قـَدَرتَ عَلـَى عَـدوِّكَ « : السѧلامعليهلشكر الله تعالى وانتصاره عليه ، فقـال أمـير المـؤمنين 
  .)2( »فاجعَلِ العَفوَ عَنهُ شُكراً للقُدرةَِ عَلَيهِ 

ق الشــكر العملــي للــنعم ، هــو الانفــاق منهــا في كمــا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أفضــل طــر 
 »أحسَـنُ شُـكرِ الـنِّعَمِ الإنعـامُ đِـا« في هـذا اĐـال : السѧلامعليهسبيل الله تعالى ، وقـال علـي 

)3(.  
والطريقـة الاخــرى لشــكر الــنعم العملـي هــي العبــادة والــدعاء ، بـل هــو وحســب مــا جــاء 

والحال أنّ العبـادة لأجـل الحصـول علـى الجنـّة هـي في الرواʮت الإسلامية أفضل دافع للعبادة ، 
من عبادة التّجار والعبادة خوفاً من النار تعتبر من عبادة العبيد ، فـإذا كـان الـدافع للعبـادة هـو 

إِنّ قَوماً عَبَدُوهُ شُـكراً فتَِلـكَ « : السلامعليهالشكر ، فتلك هي عبادة الأحرار ، وقال علي 
  .)4( »عِبادَةُ الأَحرارِ 

  وافع الشكر :د
  يمكننا تقوية روح الشكر ودوافعه ، بطرق مختلفة متعددة ، وأولها معرفة النعم ،

نحـــن نعلـــم أنّ الله تعـــالى قـــد أغـــرق الإنســـان بنعمـــه ظـــاهرة وʪطنـــة وفرديـــة واجتماعيـــة ، 
  ولحسن الحظ فإنّ تقدم العلوم من عجائب ونعم الله المحيطة بنا ، من عجائب صنع الكون

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .Ĕ11ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الحكمة  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
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والعالم إلى عجائب خلقة الإنسان وكل واحدةٍ منها تعتبر نعمة عظيمة كبيرة تسـتحق الإجـلال 
ر جسـم الإنسـان وتركيبـه وأنـّه مكـوّن مـن والوقوف عندها ، فمثلاً الكـل يعـرف في وقتنـا الحاضـ

مليارات الخلاʮ الصغيرة ، وهي بدورها لها هيكل وشكل معقد محير للعقول ، وكل خليـّة منهـا 
تعتبر نعمة تستحق الشكر ، هذا ʪلنسبة للخلاʮ ، وأمّا الدم فهـو أيضـاً يتكـون مـن مكـوʭّت 

هـا مهمّـة الـدفاع عـن الجسـم في مقابـل عديدة أحدها كرʮّت الدم البيض والـتي القـي علـى عاتق
الميكــروʪت والأمــراض المختلفــة الــتي ēجــم عليــه نتيجــة لتعامــل الإنســان مــع البيئــة الــتي يعــيش 
فيهــــا ، وإذا مــــا قيــــل قــــديماً أنّ كــــل نفَــــس يستنشــــقه الإنســــان يتــــألف مــــن نعمتــــين وكــــل نعمــــة 

 الـنعم وكـل واحـدة منهـا تستحق الشكر ، اليوم وفي وقتنا الحاضر استحدثت آلاف بل ملايين
  تستحق الشكر فعلاً وحقاً.

وإذا قــال القــدماء ϥنّ العوامــل الأربعــة مــن الشــمس والأرض والمطــر والــرʮح تلتقــي مــع 
بعضها لتولّد لك رغيف الخبـز ، فـنحن اليـوم وبسـبب تقـدّم العلـوم نعلـم جيـداً أنّ العوامـل الـتي 

الأربعة بل هنـاك ألالاف مـن العوامـل البيئيـة  ēب لنا رغيف الخبز لا تقتصر على هذه العوامل
  والبشرية تلتقي لتولّد لنا هذه النعمة والموهبة الإلهية.

وعليه فانّ دوافع المعرفة التي تتصل من خلال المعرفة تتسع يوماً بعد آخر وϦخذ أبعـاداً 
ويتعمّـق  جديدة ومتنوعة ، وعلى هـذا الأسـاس فـإنّ اسـتمرار حالـة الشـكر للـنعم الإلهيـة يحصـل

  في وجود الإنسان من خلال التدبرّ ودوام التفكّر في هذه النعم الإلهية في حركة الحياة والواقع.
الدافع الآخر للشكر هو أنّ الإنسان لا بدّ أن ينظر في الموارد الدنيوية إلى مـا دونـه مـن 

ابليــات والقــوى النــاس ليــدرك عظــيم نعمــة الله عليــه ومــا حبــاه مــن كثــير المنّــة ومــا أعطــاه مــن الق
والإمكـــاʭت الـــتي يفتقـــدها الآخـــرون لأســـباب مختلفـــة ، وفي ذلـــك نقـــرأ في الحـــديث الشـــريف 

حــــارث (في كتابــــه لأحــــد أصــــحابه المعــــروفين  السѧѧѧѧلامعليهالــــوارد عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 
  يقول : )الهمداني
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لتَ عَلَيهِ فإَنَّ ذَلِكَ مِ «   )1( »نْ أَبوابِ الشُّكرِ وَأَكثِر أَنْ تنَظُرَ إِلى مَنْ فُضِّ
في حـــين أنّ الإنســـان لـــو نظـــر إلى مـــن فوقـــه مـــن الأشـــخاص المثـــرين فـــإنّ ذلـــك ســـوف 
يتســبب لـــه بتفعيــل روح الطمـــع وعــدم الشـــكر وʪلتــالي تتحـــرّك الوســاوس الشـــيطانية في نفســـه 

طالعــة لتثــير فيــه حالــة الابتعــاد عــن الله تعــالى ونســيان النعمــة ، ومــن الــدوافع المهمّــة الاخــرى م
بركــات وآʬر شــكر النعمــة والمــنعم ومــا يترتــب عليــه مــن زʮدة النعمــة ودوامهــا كمــا تقــدم ذلــك 

  ʪلتفصيل في الأبحاث المتقدمة.
ومن أفضل الطرق لتفعيل حالة الشكر بين الناس تجاه أحدهم الآخـر أن يتحـرك النـاس 

مــــة والإحســــان في ʪتجــــاه مكافــــأة المحســــن وتقــــدير الأشــــخاص الــــذين يســــاهمون في حركــــة الخد
في  السѧѧلامعليهاĐتمـع سـواءً كـان التشــجيع والثنـاء كلاميـاً أو فعليــاً ولـذلك قـال الإمـام علــي 

ولا يَكُونَنَّ المحُسِنُ والمسُِىءُ عِنـدَك بمِنَزلِـَةٍ سـواءِ فـإنَّ فيِ ذَلـِكَ « عهده المعروف لمالك الأشـتر :
  .)2( »ريِباً لأَهلِ الإِساءَةِ عَلَى الإِساءةِ تَزهِيداً لأَهلِ الإِحسانِ فيِ الإِحسانِ وَتَد

  شكر الخالق وشكر المخلوق :
لا شكّ أنّ الشكر للنعمة كما هو خُلق جميل ʪلنسبة ƅ لشكر الله تعالى فكـذلك هـو 
خُلــق جميــل ومطلــوب مــن الإنســان تجــاه المخلــوق أيضــاً ، فالشــخص الــذي يــؤدّي خدمــة إلى 

مـــة أو يتنـــازل عـــن خـــير مـــن نفســـه إلى الآخـــر فـــإنّ وظيفـــة الآخـــر ويتحـــرك في ســـبيل ايصـــال نع
الآخر الذي حصل على هذا الخير أن يشكر هـذا الإنسـان الـذي تسـبب في إيصـال النعمـة لـه 
رغم أنهّ لا يريد ولا يتوقّع الشكر مـن الآخـر ، فقـد ورد في الروايـة المعروفـة عـن الإمـام علـي بـن 

 »يَشْكُرِ المنُعِمَ مِـنَ المخَلـُوقِينَ لمَ يَشـكُرِ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ مَن لمَ « قولـه : السلامعليهموسى الرضا 
)3(.  

  رغم أĔّا لم ترد في »مَنْ لمَ يَشكُرِ المخَلُوقَ لمَ يَشكُرِ الخالِقَ « إنّ العبارة المعروفة :
__________________  

  .Ĕ69ج البلاغة ، الرسالة  ـ 1
  .53المصدر السابق ، الرسالة  ـ 2
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الرواʮت الإسلامية đذا النص إلاّ أنّ هـذا المضـمون والمفهـوم قـد ورد في الـرواʮت الشـريفة عـن 
  المعصومين ، ويمكن أن يكون لها معنيان وتفسيران :

أنّ تـرك شـكر المخلـوق هـو شـاهد ودليـل علـى روح العنـاد وكفـران النعمـة لــدى  الأول :
بب ذلك فإنهّ لا يعيش التقدير والاحـترام للآخـرين بـل أحيـاʭً تسـتولي عليـه هذا الشخص وبس

حالة انتظار الاحسان من الناس ويرى أĔّـم مقصّـرون في حقّـه ، ومثـل هـذا الإنسـان سـوف لا 
يعــيش الشــكر للخــالق جــلّ وعــلا ، ولا ســيّما أنّ الــنعم والخــيرات الــتي تصــل إلى الإنســان عــن 

دة ولــذلك يشــعر đــا الإنســان ويلمســها مــن قريــب لأĔّــا تقــع بــين طريــق الآخــرين تكــون محــدو 
الفينــة والاخــرى ، أمّــا المواهــب الإلهيــة فكثــيرة ولا متناهيــة وتحــيط بوجــود الإنســان تمامــاً ولــذلك 

  فإĔّا لشدّة ظهورها تكاد تخفى على الإنسان الغارق في النعمة فلا يكاد يشعر đا.
الواقـع شـكر الله تعـالى ، لأنّ شـكر المخلـوق مـا هـو أنّ شكر المخلوق هو في  والآخر :

ـــن لم يشــــكر  ــــه فــــإنّ مـ إلاّ واســــطة للفــــيض وانتقــــال النعمــــة مــــن الله تعــــالى إلى الآخــــرين ، وعلي
  المخلوق فهو في الواقع لم يشكر الله تعالى.

وعلى كل حال فقد ورد التأكيـد علـى هـذا المعـنى في الـرواʮت الإسـلامية وأنّ المسـلم لا 
ن يعيش الشكر للمخلوق الذي أوصل إليـه النعمـة ، وللخـالق الـذي هـو أصـل النعمـة بـل بدّ أ

وينبغــي اعطــاء الشــاكر مزيــداً مــن النعمــة تشــجيعاً لواقــع الشــكر كمــا ورد عــن الإمــام الصــادق 
  .)1( »اشكُرْ مَنْ أَنعَمَ عَلَيكَ وَأنَعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ « قوله ، أنهّ ورد في التوراة : السلامعليه

ونقرأ في المفاهيم القرآنية أنّ الله تعالى ϩمر بتقديم الشكر للمخلـوقين إلى جانـب شـكره 
نْســانَ بِوالِدَيــْهِ حمََلَتْــهُ أمُُّــهُ وَهْنــاً عَلــى وَهْــنٍ وَفِصــالهُُ فيِ عــامَينِْ أَنِ اشْــكُرْ ليِ (تعــالى :  نَا الإِْ ــيـْ وَوَصَّ

  .)2()وَلِوالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 
ولا شكّ أنّ الوالـدين لا يختصّـون ϵيصـال الخـير للإنسـان أو أĔّمـا أصـحاب الحـق فقـط 

فإنّ كل من كان له حـق معنـوي أو مـادّي علـى الإنسـان فـلا بـدّ  )رغم أنّ حقهما عظيم(عليه 
  من تقديم الشكر له.

__________________  
  .94، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .14سورة لقمان ، الآية  ـ 2
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ونشاهد هذا المعنى في حالات وسيرة القادة الإلهيـين حيـث يشـكرون الآخـرين علـى أيـّة 
خدمة مهما كانت ضئيلة ويجزلـون العطـاء علـى أقـل نعمـة تصـل إلـيهم مـن الغـير ومـن ذلـك مـا 

الـتي أهـدت لـه وردة جميلـة فمـا كـان  السѧلامعليهورد في قصة احـدى جـواري الإمـام الحسـين 
إلاّ أن أعتقهــا جــزاء صــنيعها هــذا ، وعنــد مــا ســئل عــن ســبب ذلــك  مالسѧѧلاعليهمــن الإمــام 

 »كــذا أدّبنــا الله« وأنّ هــذا الجــزاء الكبــير لا يــتلاءم مــع تلــك الخدمــة الصــغيرة مــن الجاريــة قــال :
)1(.  

 السѧѧلامعليهوكــذلك القصّــة المعروفــة الاخــرى عــن الثلاثــة الكــرام وهــم الإمــام الحســن 
وعبـــد الله بــن جعفــر الــذين كـــانوا في قافلــة فتــأخروا يومــاً عنهـــا  السѧѧلامعليهوالإمــام الحســين 

فلجــأوا في الصــحراء إلى خيمــة عجــوز منفــردة فســقتهم المــاء وأطعمــتهم مــن لحــم الشــاة الوحيــدة 
 ʭلــديها فلّمــا انتهــوا مــن الطعــام وأرادوا الرحيــل عنهــا قــالوا لهــا : إذا وردت المدينــة فــأتي إلى دور

الكبــيرة ، ثم مضــت أعــوام مــن القحــط الشــديد في تلــك الصــحراء  لنجازيــك علــى هــذه الخدمــة
إلى درجة أنّ الأعراب وأهـل الخيـام في تلـك الصـحراء جـاءوا إلى المدينـة طلبـاً للطعـام والغـذاء ، 

علـــى تلــك العجـــوز في أزقــّـة المدينـــة  السѧѧѧلامعليهوفي أحــد الأʮّم وقعـــت عـــين الإمــام الحســـن 
ام وذكّرهـــا بنفســـه وأنــّـه قـــدم عليهـــا مـــع أخيـــه وابـــن عمّـــه إلى تطلـــب لهـــا طعامـــاً ، فناداهـــا الإمـــ

خيمتهـا فـاطعمتهم مـن ذلـك الطعـام ولكـن العجـوز لم تتـذكر شـيئاً ورغـم ذلـك فـإنّ الإمـام قــال 
لهــا : إذا لم تــذكري ذلــك فــأʭ أذكــره ثم إنــّه وهــب لهــا مــالاً كثــيراً وأغنامــاً كثــيرة وبعثهــا إلى أخيــه 

بمثـل مـا قـام بـه أخيـه الإمـام  السѧلامعليه، فقـام الإمـام الحسـين  السلامعليهالإمام الحسـين 
مــن العطــاء والكــرم إلى هــذه المــرأة الكريمــة ، ثم أرســلها إلى عبــد الله بــن  السѧѧلامعليهالحســن 

صـارت (حـتى أنّ هـذه المـرأة  السѧلامعليهماجعفر الذي صنع مثل ما صنع الحسـن والحسـين 
  .)2(لحديث كما ورد في ذيل ا  )من أغنى الناس

ــــــــة  ـــــــرأ أيضــــــــــاً قصّــ ـــــرم  )شــــــــــيماء(ونقـــ ــــت النــــــــــبي الأكـــــ ــــــــعدية واخُــــــ ـــــــة الســ ــــت حليمـــ بنــــــ
وتقــدّم لهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن الرضــاعة حيــث حباهــا النــبي الأكــرم  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ـــــترام والشــــــكر جــــــزاء للخدمــــــة الــــــتي تقــــــدّمت đــــــا امّهــــــا حليمــــــة الســــــعدية للنــــــبي  بفــــــائق الاحـ
  ولته ، فقد ذكر المؤرخون ϥنّ طائفة كبيرة من قبيلةفي طف وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  .السلامعليهونقل مثلها عن الإمام الحسن  195، ص  44بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .348، ص  43؛ بحار الانوار ، ج  )مع التلخيص(نور الابصار ، محمد الشبلنجي المصري  ـ 2
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وا أســرى بيــد المســلمين في حــرب حنــين ، وعنــد مــا رأى بــني ســعد قبيلــة حليمــة الســعدية وقعــ
شيماء بين الأسرى تذكّر خدماēا هي وامّها في أʮّم طفولتـه  وآلهعليهاللهصلىالنبي الأكرم 

، فنهض من مكانه إحتراماً لها وفرش عباءته على الأرض وأجلـس شـيماء عليهـا وأخـذ يسـألها 
حبة الفضـل علــيّ وكـذلك امّـك ، في حـين أنــّه بكـل لطـف ومحبـّة عـن أحوالهــا وقـال : أنـت صـا

ـــــرم  ـــن النـــــــبي الأكــ ــــــيماء مــــ ـــــــت شـ ــــــنة تقريبـــــــاً ، وهنـــــــاك طلب ــــــك ســـــــتون سـ ـــــى ذلـ ـــــد مـــــــرّ علــ ــ ق
أن يطلــق ســراح أســرى قبيلتهــا فقــال : أʭ اوافــق علــى هــذا الطلــب مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ʪلتـالي تم سهمي ، فعند ما سمع المسلمون ذلك وهبوا حصّتهم كذلك من الأسرى لشيماء ، و 
ــــــر جميـــــــــع أســـــــــرى هـــــــــذه القبيلـــــــــة بســـــــــبب تلـــــــــك المحبــّـــــــة والخدمـــــــــة الـــــــــتي عاشـــــــــها النـــــــــبي  تحريـــ

  .)1(في مرحلة الطفولة  وآلهعليهاللهصلى
مــن أنــّه   وآلهعليهاللهصѧѧلىومثــال آخــر علــى ذلــك هــو مــا ورد في ســيرة النــبي الأكــرم 

قبـل  وآلهعليهاللهصѧلى التي ʭلت شرف ارضاع رسـول الله )ثويبة(كانت هناك امرأة تدعى 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، فعنــد مــا هــاجر النــبي  »مســروح«مــن لــبن ولــدها  »حليمــة الســعدية«

ورزقــه الله المــال كــان يرســل لهــا بعــض الثيــاب والهــداʮ إلى آخــر حياēــا حيــث توفيــت بعــد واقعــة 
  .»خيبر«

 »أبي لهــب«أمَــة كانــت  »ثويبــة«والعجيــب أنــّه جــاء في بعــض التــواريخ أنّ هــذه الامــرأة 
ومعلـــوم أنّ أʪ لهـــب في ذلـــك (وعنـــد مـــا بشـــرت أʪ لهـــب بـــولادة رســـول الله أعتقهـــا أبـــو لهـــب 
، حيـث  وآلهعليهاللهصѧلىالزمان قام đذا العمل بسبب رابطـة القرابـة بينـه وبـين رسـول الله 

ا رزق أخوه عبد الله
ّ
  .)فرح أبو لهب لم

ـــــــــدا ـــن العـ ــــــ ـــــــنوات مـ ــــــد ســـ ـــب بعــــ ــــــــو لهـــــــ ــــــــا مــــــــــات أبــ ــــــــد مــ ــ ـــــــول الله وعن ء والأذى لرســـ
رآه أخــوه العبــاس في عــالم الــرؤʮ ، فســأله عــن حالــه ، فقــال : أʭ معــذّب  وآلهعليهاللهصѧѧلى

في النــار ، ولكــن يخفّــف عــني العــذاب في ليــالي الاثنــين بحيــث أشــرب المــاء مــن بــين أصــابعي ، 
تي ثويبـــة بولادتـــه ولـــد يـــوم الأثنـــين ، وعنـــد مـــا بشـــرتني أمـــ وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلأنّ رســول الله 

  .)2( »وعلمت أĔّا أرضعته لعدّة أʮّم أعتقتها
__________________  

  .»حلم«، سفينة البحار مادة  127و  126اعلام الورى ، ص  ـ 1
  .)مفردة ثويبة( 522، ص  1سفينة البحار ، ج  ـ 2
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4  

  الغيبة ، التنابز ʪلألقاب وحفظ الغيب

  تنويه :
هــــذا الكتــــاب والــــذي يبحــــث عــــن الاصــــول العامــــة للقـــــيم  تقــــدّم في الجــــزء الأول مــــن

الأخلاقيــة بحــث حــول عــلاج آفــات اللســان علــى أســاس أĔّــا أول خطــوات إصــلاح الأخــلاق 
وēذيب النفس والسير والسلوك إلى الله تعالى ، وقد وعدʭ هناك أن نفصّل الحـديث عـن هـذه 

ـــذكر جزئيـــات اخـــرى في البحـــوث اللاحقـــة ، وأحـــد افـــر  ـــة اللســـان هـــذه هـــي الحالـــة ون ازات آف
التي هي مـن أخطـر المفاسـد الأخلاقيـة وأكثرهـا إتّسـاعاً وشـيوعاً حيـث تتسـبب  )الغيبة(مسألة 

في هتك حُرمة الآخرين ، وكشف أسرارهم ، وإشـاعة الفحشـاء ، وتمـادي المـذنبين واĐـرمين في 
، ولا ريـب أنّ لكثـير  سلوكهم ، وʪلتالي تفضي إلى تزلزل إعتماد الناس وثقتهم ʪلـبعض الآخـر

مــن النــاس عيــوب ونقــاط ضــعف مســتورة غالبــاً ، فــإذا اتّضــحت هــذه العيــوب ونقــاط الضــعف 
فسوف تتزلزل الثقة العامة بـين النـاس وتنتشـر المفاسـد الأخلاقيـة العديـدة الـتي ذكرʭهـا آنفـاً في 

خـلاق أنّ الوسط الاجتماعي ، ولذا Ĕى الإسلام عن ذلك بشـدّة ، وجـاء في كتـب علمـاء الأ
رغم أنّ الغيبة لا تنحصر بذكر الطرف الآخر ʪللسان ، بـل قـد (الغيبة من أسوأ آفات اللسان 

  .)تتحقق ʪلقلم أو الإشارة أو التعرض بشكل من الأشكال للآخر
  وبما أنّ السلوك إلى الله تعالى لا يمكن أن يتحقق للإنسان ولا يرى اĐتمع الإنساني
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ــــة بــــين أفــــراد اĐتمــــع فلــــذلك نجــــد أنّ الســــعادة والصــــلاح بــــدون  ــــة هــــذه الرذيلــــة الأخلاقي إزال
  النصوص الدينية قد اهتمت đذا الأمر إهتماماً ʪلغاً.

إنّ تســمية الأشــخاص الآخــرين ϥسمــاء وقحــة وألقــاب قبيحــة في غيــاđم يعتــبر فــرع مــن 
  تحت عنوان واحد.فروع الغيبة المحرّمة ، رغم أنهّ قد يذكر بعنوان مستقل ، ولذلك ذكرʭهما 

النقطــة المقابلــة للغيبــة حفــظ الغيــب ، أي أنّ الإنســان يــذكر الآخــرين مــن موقــع المــدح 
والثناء ويدافع عـنهم في حـال تعرضـهم للغيبـة لحفـظ كـرامتهم وسمعـتهم بمـا سـتأتي الإشـارة إليـه ، 

Đتمع.وهذه احدى الفضائل الأخلاقية المهمّة وتتضمّن بركات كثيرة على مستوى الفرد وا  
على أيـة حـال ونظـراً لأهميـة الموضـوع ، فقـد تطـرق القـرآن الكـريم في مواضـع عديـدة إلى 

  هذه المسألة وأصدر أحكاماً مشددة عليها :
  .)1()يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ ϩَْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ أَ وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً ( ـ 1
  .)2()لِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُ ( ـ 2
إِنَّ الَّـــذِينَ يحُِبُّـــونَ أَنْ تَشِـــيعَ الْفاحِشَـــةُ فيِ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لهَـُــمْ عَـــذابٌ أَلــِـيمٌ فيِ الـــدُّنيْا ( ـ 3
  .)3()وَالآْخِرَةِ 

ي( ـ 4   .)4()عاً عَلِيماً لا يحُِبُّ اللهُ الجْهَْرَ ʪِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وكَانَ اللهُ سمَِ

  تفسير واستنتاج :
لتتحــدث بصــراحة عــن ثــلاث أشــياء Ĕــى القــرآن الكــريم عنهــا ،  »الآيــة الاولى« تنطلــق

الأول : ســــوء الظــــن ، ثم التجســــس ، ثم الغيبــــة ، ومعلــــوم أنّ ســــوء الظــــن يقــــود الإنســــان إلى 
ن نـــواقص التجســـس علـــى أحـــوال الآخـــرين وكشـــف أســـرارهم ، وبمـــا أنّ كـــل إنســـان لا يخلـــو مـــ

  ونقاط
__________________  

  .12سورة الحجرات ، الآية  ـ 1
  .1سورة الهمُزة ، الآية  ـ 2
  .19سورة النور ، الآية  ـ 3
  .148سورة النساء ، الآية  ـ 4



 75   ..............................................................   الغيبة ، التنابز ʪلألقاب وحفظ الغيب

  ضعف ، فسوف تنكشف من خلال التجسس ، وʪلتالي تكون موضوعاً للغيبة.
هـذه الآيـة أكثـر مـن اهتمامـه بمسـألة سـوء  هذا وأنّ القـرآن الكـريم اهـتمّ بمسـألة الغيبـة في

  الظن والتجسس حيث تحرك في استجلاء مضموĔا من موقع الاستدلال وقال :
  .)يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ ϩَْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ أَ وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً (

يبــــينّ جميــــع أبعــــاد المســــألة ، فالشــــخص  هــــذا التشــــبيه يشــــكل في الواقــــع دلــــيلاً منطقيــــاً 
ـــة  ـــا ʪلميـــت ، والرابطـــة معـــه هـــي رابطـــة الاخـــوة ، وسمعتـــه وشخصـــيته بمثاب الغائـــب قـــد شـــبّه هن
جســده ، وغيبتــه بمثابــة أكــل لحمــه ، وهــو العمــل الــذي ينفــر منــه وجــدان كــل فــرد مهمــا كــان 

  ف وأقسى الحالات.ضعيفاً ، ولا يجد كل إنسان الاستعداد لارتكابه حتى في أشدّ الظرو 
وهـذا التشـبيه يمكـن أن يكــون إشـارة إلى نكـات اخـرى كثــيرة : فمـن جهـة أنّ الشــخص 
الغائــب مثــل الميــت في عــدم قدرتــه علــى الــدفاع عــن نفســه ، والــتهجم علــى مــن لا يقــدر علــى 

  الدفاع عن نفسه يعدّ من أسوأ الحالات الأخلاقية في الدʭءة والحقارة.
الميتـــة لا يتســـبب في ســـلامة البـــدن والـــروح ، بـــل يفضـــي إلى ولا شـــك أيضـــاً أن تنـــاول 

ـــإنّ المســـتغيب إذا مـــا اســـتطاع اطفـــاء ʭر حســـده وحقـــده  ـــه ف الابـــتلاء ϥنـــواع الأمـــراض ، وعلي
بواســــطة الغيبــــة وبصــــورة مؤقتــــة ، فســــوف لا يمضــــي وقــــت طويــــل حــــتى تــــورق بــــذور المفاســــد 

  وتوتره النفسي.الأخلاقية التي زرعها في قلبه وتعمل على زʮدة قلقه 
وكما أنّ الحيوان أو الإنسان الآكل للميتـة يتسـبب في انتشـار الأمـراض والميكـروʪت في 
الوســط الــذي يعــيش فيــه ، فكــذلك الشــخص المســتغيب يعمــل علــى إشــاعة الفحشــاء والمنكــر 

  بين المسلمين بذكره عيوب وذنوب الآخرين المستورة.
فاصــيله الدقيقــة فإنــّه يــروم إلى تثــوير وجــدان عنــد مــا يــذكر القــرآن الكــريم هــذا المثــال بت

ـــة الآيـــة المثـــال  الإنســـان وفطرتـــه تجـــاه هـــذا الـــذنب الكبـــير ، ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب في حكاي
المـــذكور بصـــيغة ســـؤال لكـــي يجـــد الإنســـان الجـــواب بنفســـه في أعمـــاق وجدانـــه وʪلتـــالي يكـــون 

يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ ϩَْكُـلَ لحَـْمَ أَخِيـهِ أَ (Ϧثيره أكبر في واقع الإنسان وأحاسيسه حيث تقول الآيـة : 
  .)؟مَيْتاً 
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وضمناً فانّ الآية يمكن أن تكون إشارة إلى هذه الحقيقة ، وهي أن موارد الاسـتثناء مـن 
هـي في الواقـع مـن قبيـل  )مـن قبيـل الـتظلم والمشـورة وإصـلاح ذات البـين(حكـم الغيبـة وجوازهـا 

  ه أن يقنع ʪلحدّ الأقل منها.المضطر لتناول الميتة حيث ينبغي ب
ولكـــن قـــد يثـــار هـــذا الســـؤال ، وهـــو أننـــا لا نـــرى في جميـــع انحـــاء العـــالم مـــن يتنـــاول لحـــم 

، فــانّ شـناعة هــذا الفعـل وقبحــه ممـّا لا يكــاد يخفـى علــى  )فكيـف إذا كــان أخـاه(إنسـان ميــت 
اĐــالس إلى درجــة أĔّــا أحــد ، في حــين أنّ ممارســة الغيبــة تعــدّ مــن الامــور المتعارفــة والمنتشــرة في 

  ؟تعدّ أحد وسائل الترفيه والفكاهة ، فكيف نفسّر هذا الاختلاف بين هذين الحالين
الظــاهر أنّ هــذا الأمــر لا دليــل لــه ســوى تفشــي الغيبــة وكثــرة تــداولها بــين النــاس بحيــث 

  أدّى إلى التقليل من قبحها إلى هذه الدرجة.
الســـــخرية (الشـــــديد لمـــــن يمـــــارس الغيبـــــة  مـــــن موقـــــع التهديـــــد »الآيـــــة الثانيـــــة« وتتحـــــرك

في حــــق الآخــــرين وتقــــول ϥنّ العــــذاب العظــــيم ينتظــــر هــــؤلاء الأشــــخاص الــــذين  )والاســــتهزاء
يســخرون مــن المــؤمنين ويلمــزوĔم ϥلســنتهم أو حركــات أيــديهم أو يغمــزوĔم ϥعيــنهم مــن موقــع 

  .)وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ (التهمة والخصومة : 
بـنفس الـوزن كليهمـا مـن صـيغ  »همـزة«مـن مـادة لمـز علـى وزن رمـز وكلمـة  »ةلمـز «كلمة 

هنــاك كــلام بــين المفسّــرين ،  ؟المبالغــة ، واختلفــوا هــل أĔّمــا بمعــنى واحــد ، أو يختلفــان في المعــنى
بعـض يــرى أĔّمـا بمعــنى واحـد ، وبعــض آخـر يــرى أنّ الهمـزة بمعــنى الغيبـة واللمــزة بمعـنى التعيــير ، 

لى عكـــس هـــذا المعـــنى ، ورابـــع إلى أنّ الهمـــزة تقـــال لمـــن يعيـــب علـــى الآخـــرين وذهـــب ʬلـــث إ
ʪلإشارة بينهما اللمزة تقال لمن يقوم đذا العمل ʪللسان ، وخامس يرى ϥنّ الاولى هـي تعيـير 

تقـــال لمـــن يعيـــب الشـــخص في  »الهمُـــزة«الشـــخص ʪلعلـــن والثانيـــة وʪلخفـــاء وبعـــض يـــرى أنّ 
  ال لمن يعيب شخصاً في غيابه.تق »اللمزة«حضوره بينما 

عبـارة عـن صـفتين رذيلتـين مـركبتين مـن  »الهمز واللمز«ويذكر بعض المفسّرين أنّ مقولة 
  حالات الجهل والغضب والتكبرّ ، لأĔّما تتسببان في إيذاء الآخرين وجرح عواطفهم
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ا الإنسـان وشخصيتهم وكذلك تتضمّنان نوع من حالة التفوّق وطلب العلـو ، وبمـا أنّ مثـل هـذ
لا يــرى في نفســه فضــيلة وصــفة حســنة فإنــّه يتحــرّك لجــبران هــذا الــنقص مــن موقــع ذكــر عيــوب 

  .)1(الآخرين ونقائصهم ليحرز بذلك تفوّقه 
وقــد ذكــرت بعــض التفاســير وطبقــاً لحــديث شــريف أنّ هــاتين الصــفتين همــا مــن صــفات 

لــتي وردت في ســبع وعشــرين مــورداً في بدايــة هــذه الآيــة وا )ويــل(، والتعبــير بكلمــة  )2(المنــافقين 
في القرآن الكريم هي إشـارة إلى اللعـن والهـلاك وأنـواع العـذاب لمـن يرتكـب مثـل هـذه الأفعـال ، 
ومـا يقـال مـن أنّ هـذه الكلمـة إشــارة إلى بئـر أو وادي عميـق في جهـنّم ملتهـب ʪلنـيران هــو في 

  الواقع من قبيل تفسير الكلي بمصداقه.
كلّهــــا Ϧتي لبيــــان حالــــة التأســــف الــــتي   )ويــــحو ( )ويــــس(مــــة وهــــذه الكلمــــة وكــــذلك كل

ـــبح  )الويـــل(تصـــيب الإنســـان ، غايـــة الأمـــر أنّ  Ϧتي في  )ويـــسو (Ϧتي في المـــوارد الشـــديدة القُ
  .)3(Ϧتي في مقام الترحّم  )ويحو (مقابل حالة التحقير ، 

جيـــداً أنّ  في القـــرآن الكـــريم يتّضـــح )ويـــل(ومـــع الالتفـــات إلى مـــوارد اســـتعمال كلمـــات 
هــذه المفــردة تســتخدم في المــوارد الــتي يكــون فيهــا العمــل قبيحــاً جــدّاً ، ومنــه يتّضــح كــذلك أنّ 

  الغيبة والتنابز ʪلألقاب يعتبر في دائرة المفاهيم القرآنية من أقبح الأعمال.
ــة« ــة الثالث تتحــدث عــن الــذين يشــيعون الفحشــاء بــين النــاس مــن موقــع الــذم لهــم  »الآي

شــديد ʪلعــذاب الألــيم لمرتكــب هــذه الرذيلــة وتتضــمّن كــذلك ذم الغيبــة لأنّ إشــاعة والتهديــد ال
إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فيِ (الفحشاء تتمّ غالباً من خلال الغيبة أو التهمة فتقول : 

نْيا وَالآْخِرَةِ    )الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ
بع فإنّ شأن نزول هذه الآية إنمّا هو في مورد التهمّة التي نسـبهما المنـافقون لـبعض وʪلط

، ولكـــن مســـألة إشـــاعة الفحشـــاء بـــين النـــاس لهـــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىزوجـــات النـــبي الأكـــرم 
  مفهوم عام يستوعب

__________________  
  .58، ص  10روح البيان ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .91، ص  32خر الرازي ، ج تفسير الف ـ 3
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  موارد كثيرة لا سيما الغيبة.
وفي الحقيقــة إنّ الآيــة الاولى مــن الآʮت المــذكورة آنفــاً تتحــدث عــن البعــد الفــردي لحــق 
الناس ʪلنسـبة إلى الغيبـة ومـن هـذه الآيـة نسـتوحي الآفـاق السـلبية الاجتماعيـة لظـاهرة الغيبـة ، 

ب الخطـــاʮ والـــذنوب في الخفـــاء ثم يفتضـــح أمـــرهم فـــإنّ لأنــّـه في كـــل مـــورد يقـــوم النـــاس ʪرتكـــا
الكثير من الأشخاص الذين يعيشون ضعف الإيمان واهتـزاز القـيم الأخلاقيـة في واقعهـم سـوف 

  يجدون في أنفسهم ميلاً ورغبة لإرتكاب مثل هذه الذنوب.
من مادة فحش ، وهـي في الأصـل تعـني كـل فعـل خـرج عـن حـدّ الاعتـدال  »الفاحشة«
فاحشاً ، وعليه فإنّ هذه الكلمة تشمل جميع المنكرات والسلوكيات القبيحة في دائـرة وأضحى 

الأخلاق رغم ورود هذه الكلمة في القـرآن الكـريم في عـدّة مـوارد وكـذلك في المصـطلح المتـداول 
بــين النــاس بمعــنى الانحــراف الجنســي والتلــّوث ϥنــواع المحرمّــات للشــهوة الجنســية ، ولكــن هــذا لا 

ن عموميــة الفاحشــة لمــوارد اخــرى ، وفي الحقيقــة إنّ اســتعمالها في خصــوص الانحرافــات يمنــع مــ
الجنسـية هـو مـن قبيـل اســتعمال الكلـي في مصـداقه البـارز ، وعليــه فـإنّ اشـاعة الفحشـاء الــوارد 
في هــذه الآيــة لا ينحصــر ʪلانحــراف الجنســي ، بــل يــرد في مــوارد اخــرى Ϧتي غالبــاً عــن طريــق 

  الغيبة.
إنّ الصّـلاةَ تنَهـى عـنِ الفَحشَـاءِ «من سورة العنكبوت نقرأ عن الصلاة :  45ية وفي الآ

نكَرِ 
ُ
  .»والم

مَــنْ قــالَ فيِ مُــؤمِنٍ مــا رأَتَْــهُ « ولهـذا الســبب ورد في ذيــل هــذه الآيــة حـديثاً شــريفاً يقــول :
ــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إِ  ــنْ الَّــذِينَ قَ ــوَ مِ هُ ــهُ اذʭُهُ فَـ عَتْ نَّ الَّــذِينَ يحُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الفاحِشَــةُ فيِ عَينــاهُ وَسمَِ

  »الِّذينَ آمَنُوا لهَمُ عَذابٌ أَليَمٌ 
والجـدير ʪلـذكر أنّ القـرآن الكـريم يـذكر في الآيــة أعـلاه أنّ جـزاء مثـل هـؤلاء الأشــخاص 

مخربـّة في هو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، وهذا يوكّد أنّ الغيبـة وإشـاعة الفحشـاء لهـا آʬر 
  حياة الإنسان على المستوى الفردي والاجتماعي.

  وآخر ما يقال في تفسير الآية محلّ البحث أنّ القرآن الكريم ولغرض التأكيد على هذه
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 المسألة المهمّة لم يقل إنّ الذين يشـيعون الفحشـاء لهـم عـذاب ألـيم في الـدنيا والآخـرة بـل قـال :
نْيا وَالآْخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ (   )تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

والأخـيرة مـن الآʮت محـلّ البحـث نقـرأ إسـتثناءاً لحرمـة الغيبـة ، وهـو  »الآية الرابعـة« وفي
اً مــا إذا كانــت الغيبــة صــادرة مــن مظلــوم يريــد أن ϩخــذ بحقّــه مــن الظــالم ومــن ذلــك يتّضــح جيــد

لا يحُِـبُّ اللهُ الجْهَْـرَ ʪِلسُّـوءِ مِـنَ الْقَـوْلِ إِلاَّ (أنّ الغيبة لا تجوز بـدون مـبرّر ومسـوغّ فتقـول الآيـة : 
يعاً عَلِيماً    .)مَنْ ظلُِمَ وكَانَ اللهُ سمَِ

والمراد ʪلجهر من القول هو أي نحوٍ من الإظهار اللفظي سـواءاً كـان بصـورة شـكوى أو 
عن وذم وأمثال ذلك ، وعليه فإنّ من وقـع مظلومـاً يحـقّ لـه ولغـرض الـدفاع حكاية أو غيبة أو ل

  عن نفسه أن يفضح هؤلاء الظالمين ويذكر أعمالهم العدوانية للآخرين.
ومـــن أجـــل ، أن لا يســـيء النـــاس الاســـتفادة مـــن هـــذا الاســـتثناء ويتحركّـــون مـــن موقـــع 

 يـة الكريمـة تعقّـب في آخرهـا بقولـه تعـالى :الغيبة والوقيعة ʪلآخرين بحجّة أĔّم مظلومون فإنّ الآ
يعــاً عَلِيمــاً ( ، فهــو مطلــّع علــى نيّــات الأشــخاص وأفكــارهم ودوافعهــم في أعمــالهم  )وكَــانَ اللهُ سمَِ

  هذه.
ومماّ تقدّم من الآʮت الكريمة نستوحي قبح وشناعة الغيبة وʪلتالي فإنّ عواقبهـا الدنيويـة 

  والاخروية ستكون أليمة للغاية.

  يبة في الرواʮت الإسلامية :الغ
وقــد ورد في المصــادر الروائيــة وكتــب الأخــلاق رواʮت كثــيرة في ذم الغيبــة ، حيــث تقــرّر 
هــذه الــرواʮت في مضــامينها حقيقــة مذهلــة حــول الآʬر الوخيمــة للغيبــة وعقوبتهــا الأليمــة إلى 

الكلمــات والتعبــيرات ، درجــة أنــّه قلّمــا نجــد بــين الــذنوب والمحرمّــات مــا ورد في حقّــه مثــل هــذه 
  ونحن نختار منها عشر رواʮت :
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خطــــب يومــــاً في  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىنقــــرأ في حــــديث شــــريف أنّ النــــبي الأكــــرم  ـ 1
ـــه النســـاء في بيـــوēنّ وقـــال : ـــنْ آمَـــنَ « المســـلمين وʭدى بصـــوتٍ رفيـــع بحيـــث سمعت ـــرَ مَ ʮ مَعْشَ

المسُلِمِينَ ولا تَـتـَبِّعُوا عَوراēَمُ فإَِنَّ مَنْ تَـتـَبَّعَ عَورةَ أَخِيهِ يَـتـَتـَبَّعُ اللهُ بِلِسانهِِ وَلمَ يؤُمِنْ بقَِلبِهِ لا تَغتابوُا 
  .)1( »عَورتَهَُ حتى يَـفْضَحَهُ فيِ جَوفِ بيَتِهِ 

أيضــــاً أنـّـــه خطــــب يومــــاً ʪلمســــلمين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوفي حــــديث آخــــر عنــــه  ـ 2
 هم مــن الــرʪ أشــدّ مــن ســتة وثلاثــين زنيــة ثم قــال :وتحــدّث عــن ذم الــرʪ حــتى أنــّه ذكــر أنّ الــدر 

  .)2( »إنّ أَرʪ الرʪِّ عِرضُ الرَّجُلِ المسُلِمِ «
هـــذا التعبــــير الــــذي يقــــرّر أهميــّــة ووخامـــة الغيبــــة ʪلنســــبة إلى الــــزʭ حيــــث ورد في رواʮت 

، أمّـا صـاحب الـزʭ فيتـوب فيتـوب الله عليـه «متعددة وفي بعضها ذكر السبب في ذلك وهو : 
  .)3( »وأمّا صاحب الغيبة فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحلّه

الغَيبـَةُ حَـرامٌ عَلـى كُـلِّ « يقـول : السѧلامعليهفي حديث آخر عن الإمـام الصـادق  ـ 3
ا لتَأكُلُ الحَسناتِ كَما Ϧكلُ النّارَ الحطََبَ  َّĔَ4( »مُسلِمٍ وَأ(.  

مـا سـيأتي في البحـوث اللآحقـة بسـبب أنّ الغيبـة وهذه الخصوصية تترتب على الغيبة وك
تتعرّض لحـقّ النـاس وʪلتـالي فـإنّ حسـنات المغتـاب سـوف تنتقـل إلى صـحيفة أعمـال الشـخص 

  الآخر الذي وقع مورد الغيبة لجبران الخسارة والضرر الذي تحمّله من هذه الغيبة.
ــه موســى  ـ 4  وقــال : لسѧѧلاماعليهوجــاء في حــديث قدســي أنّ الله تعــالى خاطــب نبيّ

هُــوَ أَوّلُ مَــنْ « مَــن مــاتَ ʫئبِــاً مِــنَ الغَيبــَةِ فَـهُــوَ آخِــرُ مَــنْ يــَدخُلِ الجنََّــةَ ومَــن مــاتَ مُصِــرّاً عَلَيــه ، فَـ
  .)5( »يَدخُلُ النَّارَ 

نجــد تعبــيراً مـذهلاً عــن مخــاطرة  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حـديث آخــر عـن النــبي الأكــرم 
فيِ غَيبَةِ أَخِيهِ وكََشـفِ عَورتَـِهِ كـانَ أَوَّلَ خُطـوَةٍ خَطاهـا وَضَـعَها فيِ مَن مَشى « الغيبة حيث قـال :

  .)6( »جَهَنّمَ 
__________________  

  .303، ص  2جامع السعادات ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .18، ح  601، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 3
  .305، ص  3جامع السعادات ، ج  ـ 4
  .302ص  جامع السعادات ، ـ 5
  .303المصدر السابق ، ص  ـ 6
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ما عُمّـرَ مجَلِـسٌ ʪِلغَيبـَةِ « أيضاً أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىوفي حديث آخر عنه  ـ 6
 »ثمِْ إلاّ خُرِّبَ ʪِلدِّينِ فَـنـَزّهُِوا أَسماَعَكُم مِنْ اسْتِماعِ الغَيبَةِ فإَِنَّ القائِلَ وَالمسُتَمِعَ لهَا شَريكَانِ فيِ الإ

)1(.  
ـــه عـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديث آخـــر أيضـــاً عـــن رســـول الله  ـ 7 يتحـــدّث في

مَن إِغتابَ مُسلِماً أَو مُسلِمَةً لـَنْ يَـقْبـَلَ اللهُ صَـلاتهَُ وَلا « الأضرار المعنوية الكبيرة للغيبة ويقول :
  .)2( »صِيامَهُ أَربعَِينَ ليَلَةً إلاّ أَنْ يَـغْفِرَ لهَُ صاحِبُهُ 

مَــن رَوى عَلــى مُــؤمُنٍ « : السѧѧلامعليهنقــرأ في حـديث آخــر عــن الإمـام الصــادق و  ـ 8
ــهِ إِلى وِ  ــاسِ ، وَأَخْرَجَــهُ اللهُ مِــنْ وِلايتَِ ــَةِ رَوايــَةً يرُيــدُ đِــا شَــينَهُ وَهَــدْمَ مُرُوَّتــِهِ ليَِسْــقُطَ مِــنْ أَعــينُِ النّ لاي

  .)3( »الشَّيطانِ فَلا يَـقْبـَلُهُ الشَّيطاَنُ 
اضح أنّ المصـداق البـارز للروايـة أعـلاه هـو الشـخص المغتـاب الـذي يهـدف مـن ومن الو 

الغيبة إظهار عيوب المؤمنين المستورة ويعمل على هدم شخصـيتهم الاجتماعيـة واسـقاطهم بـين 
النـــاس ، فعـــذاب مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص عظـــيم إلى درجـــة أنّ الشـــيطان نفســـه يســـتوحش مـــن 

  صحبته.قبول ولاية هؤلاء ويتبرأ من رفقته و 
Ĕَــى « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي الحــديث الــوارد في منــاهي النــبي الأكــرم  ـ 9

عَنِ الغَيبَة وَقالَ مَنْ إِغتـابَ امـرءً مُسـلِماً بَطـَلَ صَـومُهُ وَنَـقَـضَ وَضُـوءُهُ ، وَجـاءَ يـَومَ القيامَـةِ يَـفُـوهُ 
  .)4( »بِهِ أَهلَ الموَقِفِ مِنْ فِيهِ رائِحَةٌ أنَتنَ مِنَ الجيِفَةِ يَـتَأَذَّى 

رغــم وجــود رواʮت   السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديث عــن أمــير المــؤمنين  ـ 10
كثيرة اخرى في هـذا اĐـال ولكننـا نكتفـي đـذا المقـدار الممكـن مـن بيـان عواقـب الغيبـة وآʬرهـا 

تــُـكَ إلى اللهِ والنـّـاسِ وَتحَـــبِطُ إʮِّكَ والغَيبـَـةِ فإĔَّــا تمُقِ « الوخيمــة الدنيويــة والاخرويــة حيـــث يقــول :
  .)5( »أَجرَكَ 

__________________  
  .259، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .53، ح  258، ص  72المصدر السابق ، ج  ـ 2
  .1، ح  358، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
  .13، ح  599، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 4
  غرر الحكم. ـ 5
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واحـداً مـن هـذه الأحاديـث يكفـي للأحاطـة ϥهميـّة هـذه المعصـية  ومن المعلوم أنّ حـديثاً 
وخطرها على واقع الإنسان وحياتـه المعنويـة فكيـف لـو ضـممنا وجمعنـا هـذه الأحاديـث بعضـها 

  ؟إلى البعض الآخر
ولا شكّ أنهّ مضافاً إلى القرآن الكريم وتواتر الـرواʮت الإسـلامية وإجمـاع المسـلمين علـى 

العقــل أيضــاً يقــرّر قــبح هــذه الخطيئــة ويــذمّها ʪعتبارهــا أĔّــا مــن المصــاديق  حرمــة الغيبــة ، فــإنّ 
البــارزة للظلــم والعــدوان الــذي هــو مــن المســتقلات العقليــة ، وعليــه فــإنّ حرمــة الغيبــة تقــوم عليــه 

  جميع الأدلة الأربعة الفقهية.
  وبقيت هنا مسائل مهمّة لا بدّ من استعراضها وبحثها :

  تعريف الغيبة :
ـــة لأرʪب اللغـــة والفقهـــاء وعلمـــاء الأخـــلاق تعـــاريف وتفاســـير مختلفـــة  ورد تعريـــف الغيب

  تعود في حقيقتها إلى معنى واحد رغم اختلافها على مستوى التعميم والتخصيص وغير ذلك.
يقــول في صــحاح اللغــة أنّ الغيبــة هــي أن يــذكر الإنســان عيــب الآخــر وعملــه في حــال 

  ص لتألم وϦثر.عدم حضوره بحيث لو سمعه ذلك الشخ
ويقول في المصباح المنير : أنّ الغيبة هي كشف العيوب المستورة للآخرين بحيـث يتـألمون 

  منها وذلك غيبتهم.
عــن بعــض كبــار العلمــاء أنّ الإجمــاع والأحاديــث  سѧѧرهقدسوينقــل الشــيخ الأنصــاري 

  .)1(في غيبته  )ذكر أخاك بما يكره(الشريفة تدلّ على أنّ الغيبة في حقيقتها هي 
وهــــذا المضــــمون ورد أيضــــاً في حــــديث نبــــوي شــــريف ، وفي حــــديث آخــــر عــــن الإمــــام 

ــةُ أَنْ تَـقُــولَ فيِ أَخِيــكَ مــا قَــد سَــترَهَُ اللهُ « في تعريــف الغيبــة يقــول : السѧѧلامعليهالصــادق  الغَيبَ
  .)2( »... عَلَيهِ 

م في حـــال غيبـــة ويســـتفاد ممــّـا ذكـــر آنفـــاً أنّ للغيبـــة عـــدّة أركـــان ، أوّلهـــا أن يكـــون الكـــلا
  الشخص

__________________  
  .41المكاسب ، كتاب المكاسب المحرمة ، الشيخ الأنصاري ، ص  ـ 1
  .602، أبواب أحكام العشرة ، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 2
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كعنـــوان الايـــذاء أو (المـــذكور ، فلـــو قيـــل هـــذا الكـــلام في حضـــوره فإنــّـه يكتســـب عنـــواʭً آخـــر 
خـــر أن يكـــون الكـــلام مـــن قبيـــل ذكـــر عيـــوب الشـــخص المســــتورة والآ )التهتـــك وأمثـــال ذلـــك

ــة فلــو كانــت مــن العيــوب البــارزة والظــاهرة لم تكــن مــن الغيبــة رغــم أĔّــا قــد تكــون محرمّــة  والخفيّ
بعنــاوين اخــرى ، والثالــث أن يكــون الكــلام بحيــث إذا سمعــه الشــخص المــذكور ʪلغيبــة فســوف 

د قيــــد توضــــيحي فحســــب ، لأنّ إظهــــار العيــــوب يتــــألم ويتــــأثر ، ولكــــن الظــــاهر أنّ هــــذا القيــــ
المســـتورة للآخـــرين وخاصـــة في غيبـــتهم تـــورث التـــألم والأذى ، وقـــد يكـــون هنـــاك بعـــض الأراذل 
الذين لا يمتعضون بذكر معايبهم ونشر فضائحهم بين الناس ولكن مثل هؤلاء الأشـخاص قلـّة 

  ʭدرة.
أنـّه عنـد مـا يقـال لـبعض العـوام مـن  ومماّ تقدمّ آنفاً تتضح لنا هذه الحقيقة جيـداً ، وهـي

يقـــول : إنـــني أتحـــدث đـــذا  ؟النـــاس : لمـــاذا ترتكـــب غيبـــة الشـــخص الفـــلاني وتذمّـــه وراء ظهـــره
الكـــلام أمامـــه أيضـــاً وفي حضـــوره ، فهـــذا مـــن قبيـــل العـــذر أقـــبح مـــن الـــذنب ، لأنّ التحـــدّث 

بـدوره لأنـّه يـدخل تحـت بذلك أمامه وفي حضوره لا يجوّز غيبته أبداً ، فـذلك أيضـاً ذنـب كبـير 
  عنوان أذى المؤمن وكذلك هتك حرمته بين الناس وهدم شخصيته في اĐتمع.

أنــّه ذكــر بــين يديــه رجــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىونقــرأ في حــديث شــريف عــن رســول الله 
:  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال بعــض الحاضــرين : أنــّه رجــل عــاجز وضــعيف فقــال : رســول الله 

إِنْ قلُــتُم مــا لـَـيسَ فِيــهِ فَـقَــد « الوا : ʮ رســول الله لقــد ذكــرʭ صــفته فقــال :لقــد اغتبتمــوه ، فقــ
  .)đَ« )1تَّموه

والعذر الآخر الذي يـذكره بعـض الجهّـال كمسـوغّ للغيبـة ويتـذرّعون بـه أمـام مـن ينهـاهم 
عن الغيبة يقولون : إنمّا نقوله هو حـق ولـيس بكـذب ، فالشـخص الفـلاني لديـه هـذا العيـب ، 

الذريعة لا تقـل قبحـاً عـن سـابقتها لأنـّه لـو لم يكـن هـذا العيـب في الطـرف الآخـر لـدخل وهذه 
  تحت عنوان التهمة لا الغيبة ، فالغيبة كما ذكرʭ هي ذكر العيوب الخفيّة للآخرين في غيبتهم.

ولا بدّ مـن الإشـارة أيضـاً إلى أنـّه يسـتفاد مـن بعـض كلمـات الأعـاظم وعلمـاء الأخـلاق 
تقـــع ʪلنســـبة إلى جميـــع المـــؤمنين ، بـــل تقـــع في مـــورد الأشـــخاص الـــذين ʫبـــوا مـــن  أنّ الغيبـــة لا

ذنــوđم ونـــدموا علـــى خطيئـــتهم وعـــادوا إلى جــادة الصـــواب ، وأمّـــا الفاســـق والمـــذنب والمتجـــاهر 
  ʪلإثم ،

__________________  
  .256، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
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ويتمسّـــكون في هـــذا ʪلروايـــة الـــواردة عـــن الإمـــام  فــإنّ غيبتـــه مباحـــة حـــتى لـــو كـــان ذنبـــه مســـتوراً 
لَـــم « حيـــث أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهالصـــادق  لَـــم يَظلِمهُـــم ، وَحَـــدَّثَـهُم فَـ مَـــنْ عامَـــلَ النّـــاسَ فَـ

ــهُ   وَوَجَبَــتْ يَكــذđِْمُ ، وَوَعَــدَهُم فَـلَــم يخُْلِفْهُــم كَــانَ ممَِّــنْ حُــرّمَِ غَيبـَتُــهُ وكََمُلَــتْ مُرُوَّتــُهُ وَظَهَــرَتْ عَدَالتَُ
  .)1( »إخُوتهُُ 

وđــذا فــإنّ الغيبــة تكــون محرمّــة إذا كانــت ʪلنســبة إلى الشــخص العــادل بينمــا الشــخص 
  الفاسق فيجوز غيبته حتى لو كان يمارس الذنب في الخفاء.

مــن بحــار الانــوار  72يميــل إلى هــذا الــرأي أيضــاً في الجــزء  سѧѧرهقدسالعلاّمــة اĐلســي 
  .)2(نهّ عدل عن هذا الرأي في ذيل كلامه أيضاً ʪب كتاب العشرة رغم أ

ولكــن مــن المســلّم أنّ هــذه الرؤيــة تســبب في أن يكــون أكثــر النــاس تجــوز غيبــتهم وهــذا 
  على خلاف اطلاق الآية القرآنية والرواʮت العديدة في مجال حرمة الغيبة.

ز غيبــتهم أو لا ومضــافاً إلى الــرواʮت الكثــيرة الــتي تقــرّر أنّ عــدّة طوائــف مــن النــاس تجــو 
غيبة عليهم ومنهم الفاسق المتجـاهر ʪلفسـق ومـن جملـة ذلـك مـا ورد في الحـديث الشـريف عـن 

أَربَـعَةٌ ليَسَتْ غَيبـَتـُهُم غَيبـَةٌ ، الفاسِـقُ المعُلِـنِ بِفِسـقِه « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
، ....« )3(.  

  أيضاً. السلامعليهمام الباقر ونفس هذا المضمون ورد في رواية اخرى عن الإ
إذا جـاهَرَ الفاسِـقُ بفِِسـقِهِ فـَلا « في هـذا الصـدد : السѧلامعليهويقـول الإمـام الصـادق 

  .)4( »حُرمَةَ لهَُ عَلى غَيبَةٍ 
مَـن « أنـّه قـال : السѧلامعليهونقرأ في حديث آخر عن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 

، وهنـاك أحاديـث متعـددة اخـرى صـريحة في هـذا المعـنى ،  )5( »لـَهُ  ألَقى جِلبَابَ الحيَاءِ فَلا غَيبَةَ 
وبمقتضــى مفهــوم الوصــف لهــذه الأحاديــث ، بــل مفهــوم الشــرط حيــث يكــون الكــلام في مقــام 
الاحتراز ونفي الغير يتّضح جيداً أنـّه إذا إرتكـب الشـخص الـذنب في الخفـاء فـلا يجـوز غيبتـه ، 

  وكما سوف يرد
__________________  

  .28، ح  239، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .237إلى  235، ص  72بحار الانوار ،  ـ 2
  .261المصدر السابق ، ص  ـ 3
  .253، ص  72بحار الأنوار ، ج  ـ 4
  .260المصدر السابق ، ص  ـ 5
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ـــذنب  ـــه في خصـــوص ال ـــة أنّ الشـــخص المتجـــاهر ʪلفســـق تجـــوز غيبت في بحـــث إســـتثناءات الغيب
ʪ لنسبة إلى جميع أفعاله الاخرى.الذي تجاهر به لا  

ومضافاً إلى أنّ حرمة الغيبة ʬبتة بدليل العقل أيضاً لأĔّـا نـوع مـن الظلـم والعـدوان علـى 
الآخـرين وإفشــاء أســرارهم وإسـقاط شخصــيتهم بــين النـاس ، ولا شــكّ أنـّـه لا فـرق بــين الفاســق 

المنكـر أو دفـع الخطـر أو الضـرر والعادل في هذا اĐال إلاّ أن تكـون الغيبـة في مـوارد النهـي عـن 
  عن اĐتمع الإسلامي وحينئذٍ لا فرق أيضاً بين الفاسق والعادل.

  وسيأتي في بحث إستثناءات الغيبة تفصيل أكثر حول هذا الموضوع.

  أقسام الغيبة :
أحيــاʭً يتصــوّر أنّ الغيبــة تقــع ʪللســان فحســب ، في حــين أنّ حقيقــة الغيبــة كمــا إتّضــح 

ر العيوب المستورة للشخص الآخر بحيث إذا سمع بـذلك Ϧلمّ وϦثـر منهـا ، وهـذا آنفاً هي اظها
العمــــل يمكــــن أن يحصــــل بواســــطة اللســــان أو بواســــطة القلــــم أو حــــتى ʪلإشــــارة ʪليــــد والعــــين 
والحاجــب ، وأحيــاʭً تتخــذ الغيبــة صــبغة المــزاح واخــرى صــبغة الجــد ، وكــم مــن الــذنوب والآʬم 

باس المزاح والسخرية حيث تكون أخطر من الذنوب التي تلبس لبـاس التي يرتكبها البعض في ل
الجــد ، لأنّ الإنســان يتحــرّك بحريــة أكثــر في حالــة المــزاح بخــلاف حالــة الجــد ، حيــث لا يكــون 

  قادراً على بيان المطلب المراد بصورة وافية فيذكره بصبغة المزاح والإʬرة للتفكّه والضحك.
وʪلاصطلاح المنطقـي ʪلدلالـة المطابقيـة (تقع بتعبيرات صريحة  مضافاً إلى أنّ الغيبة ʫرةً 

واخــرى ʪلدلالــة الالتزاميــة والتعبــيرات الكنائيــة الــتي قــد تكــون أبلــغ مــن التصــريح ،  )والتضــمنية
الله لنســكت عــن هــذا فــإنّ  مــثلاً عنــد مــا يتحــدّث الشــخص عــن أحــد المــؤمنين يقــول : ســامحه

وđــــذه الكلمـــات يريــــد أن يفهـــم الآخــــرين علـــى أنّ ذلــــك الشـــرع المقــــدس قـــد أغلــــق أفواهنـــا ، 
الشخص قد إرتكب أفعالاً قبيحة وعظيمة ، وقد يكون التصريح đـا لا يثـير المسـتمع كمـا هـو 

  الحال في الكناية ، ولكن بما أنّ مثل هذا الكلام يثير تصوّرات مجملة عن الموضوع فإنّ 
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  كون الشخص المذكور بريئاً منها.ذهن المستمع قد يتصوّر ذنوʪً متنوعة وكثيرة ي
. ويســكت .. أو يقــول : إنّ الشــخص الفــلاني لــه صــفات جميلــة وأفعــال حســنة ولكــن

  عن إكمال الحديث.
وأحيــاʭً اخــرى يتحــرّك المــتكلّم مــن موقــع النصــيحة والتحــرق القلــبي ويقــول : ســامح الله 

، فهــو في الحقيقــة يعــرض فـلان وجعــل عاقبتــه إلى خــير ، أو يقـول : أʭ خــائف مــن عاقبــة أمـره 
الــذنب بلبــاس الطاعــة والشــر بثيـــاب الخــير ، وكمــا يقــول بعــض العلمـــاء أنـّـه بــذلك يكــون قـــد 
ارتكــب إثمــاً مضــاعفاً ، فيكــون قــد اغتــاب مــن جهــة وارتكــب الــرʮء مــن جهــة اخــرى ، فمــن 
جهــة قــد إغتــاب الشــخص الآخــر بتلميحــه لمعايــب كثــيرة ونســبتها إلى الطــرف الآخــر ، وتحــرّك 
من موقع الرʮء حيـث تظـاهر ϥنـّه لـيس مـن أهـل الغيبـة ، بـل مـن أهـل التقـوى والطاعـة لأوامـر 

  الله تعالى.

  دوافع الغيبة :
إنّ للغيبة عوامل كثيرة ودوافع متعددة يكاد كل واحد منها يكـون سـبباً كافيـاً لإرتكـاب 

  الغيبة ، ومن ذلك :
  الحسد. ـ 1
  الأʭنية والعجب ورؤية الذات. ـ 2
  الغرور والكبرّ. ـ 3
  الحرص. ـ 4
  الحقد. ـ 5
  حبّ الجاه. ـ 6
  حبّ الدنيا والثروة والمقام. ـ 7
  الرʮء. ـ 8
  تزكية النفس واظهار الطهارة والتقوى. ـ 9

  طلب الترفيه عن النفس ϥمور غير مشروعة. ـ 10
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  سوء الظن. ـ 11
  حبّ الانتقام. ـ 12
  التشفي وإطفاء سورة الغضب. ـ 13
  سخرية والاستهزاء ، وغير ذلك من أمثال هذه الدوافع النفسية.ال ـ 14

والقدر المشترك بين هذه الامور هو أنّ الإنسان يسعى لتسقيط الشخص الآخـر وكسـر 
شخصيته وموقعيته الاجتماعية ليضحى في أنظار الناس ذلـيلاً ولا قيمـة لـه ، ومـن هـذا الطريـق 

من الطرف الآخر ، أو يتحرك لحرمانه مـن المقـام  يجبر نقصه ويهدأ غضبه ويشيع حالة الانتقام
والثروة أو لاظهار الزهد والقداسة الزائفة أو يتحرك من موقع إʬرة الضـحك والسـخرية أو يـرى 

  لنفسه امتيازاً ومقاماً على الآخرين.
ومـــن هنـــا يتّضـــح أولاً : أنّ الغيبـــة مفهـــوم واســـع الأطـــراف ولهـــا عوامـــل متنوعـــة وكثـــيرة ، 

أَصلُ الغَيبـَةِ تَـتَنـوَّعُ بِعَشـرَةِ « أنهّ قـال : السلامعليهالشريف عن الإمام الصادق  ففي الحديث
أنَـــواعِ ، شِـــفاءِ غَـــيظٍ وَمُســـاعَدَةِ قــَـومٍ وēَُمَـــةٍ ، وَتَصـــدِيقِ خَـــبرٍَ بــِـلا كَشـــفِهِ ، وَسُـــوءِ ظــَـنٍّ وَحَسَـــدٍ 

ــزَيُّنٍ ، فَــان أَرَ  ــبرَُّمٍ وَتَـ ــبٍ وَتَ ــكَ وَسُــخريَِّةٍ وَتَـعَجُّ ــلامَةَ فــَاذكُرِ الخــالِقَ لا المخَلُــوقَ فَـيَصِــيرُ ذلِ دتَ السَّ
 ًʪ1( »مَكانَ الغَيبَةِ عِبرةًَ وَمَكانَ الإِثمِ ثَوا(.  

ومــن الواضــح أنّ الإمــام هنــا في صــدد بيــان قســماً مــن العوامــل المهمّــة للغيبــة لأنــّه كمــا 
  ث الشريف.تقدّم أنّ دوافع الغيبة متعددة وكثيرة غير ما ذكر في الحدي

  العواقب السلبية للغيبة :
للغيبـــة آʬر ســـلبية ونتـــائج مخربــّـة كثـــيرة علـــى الفـــرد واĐتمـــع البشـــري فلـــو تســـاهل النـــاس 
معهـــا لأزداد الحـــال خطـــورة ، ومضـــافاً إلى ذلـــك العواقـــب الوخيمـــة المعنويـــة والعقـــوʪت الإلهيـــة 

  ʮت الشريفة.المتربتة على هذه المعصية كما سبقت الإشارة إليها في الروا
  وʪلنسبة إلى المورد الأول يمكن الإشارة إلى ما يلي :

__________________  
  .257، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
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إنّ الغيبة تقوم ϥتلاف أهـم رأسمـال للمجتمـع البشـري ، والـذي يتمثـل بتبـادل الثقـة  ـ 1
ســعون لكتماĔــا وســترها والاعتمــاد بــين الأفــراد ، لأنّ أغلــب الأشــخاص لــديهم نقــاط ضــعف ي

ليحفظـــوا ثقـــة النـــاس واعتمـــادهم ، وقـــبح هـــذه النـــواقص ونقـــاط الضـــعف مـــن شـــأنه أن يقطـــع 
  أواصر الاعتماد والثقة بين الناس.

ومن المعلوم أنّ الأساس في ظاهرة التعـاون الاجتمـاعي والتفاعـل الإيجـابي والعـاطفي بـين 
Đتمــع إلى جحــيم لا النــاس يتمثــل في الاعتمــاد المتقابــل بــين أفــراد اĐتمــع وبــدون ذلــك يتبــدل ا

  يطاق من كثرة المشاكل الاجتماعية.
إنّ الغيبـــة تتســـبب في ســـوء الظـــن بـــين الأفـــراد ، لأنّ العيـــوب المســـتورة للأشـــخاص  ـ 2

عند ما تنكشف للناس فتتسـبب في زوال حسـن الظـن لـدى الإنسـان ʪلنسـبة لجميـع الأسـوʮء 
نّ هــؤلاء قــد يمارســون مثــل هــذه الأعمــال الشــنيعة في الخفــاء والصــالحين أيضــاً حيــث يقــول : إ

  ويتظاهرون ʪلصلاح والخير فلا نعلم من حقيقة حالهم.
إنّ الغيبـــة هـــي أحـــد أســـباب إشـــاعة الفحشـــاء والمنكـــر ، لأنّ الـــذنوب المســـتورة إذا  ـ 3

نّ ظهــرت بســـبب الغيبـــة فـــإنّ ذلــك ســـيؤدي إلى تشـــجيع الآخـــرين علــى إرتكاđـــا ، وأساســـاً فـــإ
إظهار الذنوب والكشف عنها من شأنه أن يزيل حالة الخشية منها فيستصغرها النـاس ويكـون 
ذلك عذراً للفسّاق في تبرير ذنوđم وممارساēم الخاطئة وأنهّ إذا قمنا ʪرتكـاب هـذا الـذنب فـإنّ 

  غيرʭ ومن هو أفضل منّا وأعلم قد إرتكبه قبلنا.
مَنْ قالَ فيِ مُؤمِنٍ مـا رأَتَـْهُ عَينـاهُ « أنهّ قال :ونقرأ في حديث شريف عن الإمام الصادق 

عَتْهُ اذʭُهُ فَهوَ مِنَ الَّذِينَ قالَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ :  إِنَّ الَّـذِينَ يحُِبُّـونَ أَنْ تَشِـيعَ الْفاحِشَـةُ فيِ الَّـذِينَ ( وَسمَِ
  .)1()آمَنُوا لهَمُْ عَذابٌ أَليِمٌ 

الجرأة في نفوس المذنبين على ارتكاب الذنوب وكسـر  إنّ الغيبة من شأĔا أن تبعث ـ 4
حــاجز الحيــاء ، لأنّ أعمــال الإنســان مــا دامــت مســتورة فــإنّ الحيــاء يمنعــه مــن إرتكــاب الأشــنع 

  منها والتجاهر đا خوفاً من الفضيحة والخزي أمام الآخرين ، فلو أنهّ إفتضح أمره ، فحينئذٍ 
__________________  
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  يزول مانع الحياء من نفسه ويتجرأّ أكثر على ارتكاب الذنب.
إنّ الغيبــة تــورث الحقــد والعــداوة والبغضــاء بــين النــاس لأنّ أهــم رأسمــال للإنســان في  ـ 5

اĐتمــع هــو حيثيتــه وشخصــيّته الاجتماعيــة ، والغيبــة ϵمكاĔــا أن تــذيب وتحــرق رأس المــال هــذا 
 يعتـــدّ بـــه في حركـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة ، ولـــذا تســـبب الغيبـــة العـــداوة فـــلا يبقـــى للإنســـان شـــيئاً 

  .)فيما لو سمع بذلك(الشديدة والحقد العميق في قلب الشخص المستغاب 
إنّ الغيبـــــة مـــــن شـــــأĔا أن تســـــقط المســـــتغيب في أنظـــــار الآخـــــرين ، لأĔّـــــم ســـــوف  ـ 6

ـــذي يتحـــدّث لهـــم عـــن عيـــوب الآخـــرين ســـوف يتحـــدّث عـــن  يتصـــوّرون أن هـــذا الشـــخص ال
مَـنْ نَـقَـلَ « عيوđم أيضاً للآخرين ويغتاđم ، ولـذلك ورد في الروايـة عـن أمـير المـؤمنين أنـّه قـال :

  .)1( »إِليَكَ نَـقَلَ عَنكَ 
  .)2( »لا مُرُوَّةَ لِمُغتابٍ « وفي حديث آخر نقرأ :

إنّ الغيبــة مــن شــأĔا أن تكــون عــذراً لتبريــر خطــاʮ وذنــوب الشــخص المســتغيب ،  ـ 7
فمن أجل أن يكون في أمان من اعتراض الناس وهجـومهم ، فإنـّه يتحـرّك لممارسـة هـذا الـذنب 

  ويستغيب الآخرين لدفع التهمة عن نفسه.
للغيبــة فــأكثر مــن أن تحصــى في هــذا البيــان ، ولكــن نشــير  )وأمّــا الآʬر المعنويــة الســلبية(

  إلى بعض ما ورد في الرواʮت الإسلامية عن ذلك :
في الــرواʮت الســالفة أنّ الغيبــة تمحــق الحســنات وتبطــل الأعمــال الخــيرّة كمــا تقــدّم  ـ 1

في أحـد كتبـه : إنّ الغيبـة   سѧرهقدستحرق النار الحطب ، ويقول العالم الكبـير الشـيخ البهـائي 
كالصاعقة التي تحـوّل الحسـنات إلى رمـاد في لمـح البصـر ثم يقـول : إن الشـخص الـذي يرتكـب 

  .)3(جنيقاً واستهدف به حسناته لتحطيمها وتدميرها الغيبة هو كمن نصب من
إنّ الغيبــة تعمــل علــى تــدمير إيمــان الإنســان ودينــه وتشــويه قلبــه كمــا يصــنع مــرض  ـ 2

  الجدري بجلد الإنسان.
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .295، ص  2كشكول الشيخ البهائي ، ج   ـ 3
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يبــة في حالــة العفــو عنــه ســيكون آخــر شــخص يــدخل الجنـّـة ، وفي إنّ المرتكــب للغ ـ 3
  حالة عدم العفو عنه سيكون أول من يدخل النار.

إنّ الغيبـة تتسـبب في فضـيحة الإنسـان ، فقـد ورد في الحـديث النبـوي الشـريف عـن  ـ 4
يــُـؤمِنْ بِقَلبِـــهِ لا ʮ مَعْشَـــرَ مَـــن آمَـــنَ بلِِســـانهِِ وَلمَ « أنـّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنــبي الأكـــرم 

ــَهُ وَمَــنْ ت ـَ تـَبَّــعَ اللهُ تَغتَــابوُا المسُــلِمِينَ وَلا تَـتـَبـَّعُــوا عَــوراēِم فإَنَّــهُ مَــنْ تَـتـَبَّــعَ عَــورةََ أَخِيــهِ تَـتـَبَّــعَ اللهُ عَورتَ
  .)1( »عَورتَهَُ يفَضَحُهُ فيِ جَوفِ بيَتِهِ 

إلى كتــاب أعمــال الطــرف  إنّ الغيبــة تــؤدّي إلى انتقــال حســنات الشــخص المغتــاب ـ 5
الآخـــــر ، وكـــــذلك تـــــؤدّي إلى انتقـــــال ســـــيئات الطـــــرف الآخـــــر المســـــتغاب إلى كتـــــاب أعمـــــال 

يؤُتى ϥَِحَدٍ يَومَ القِيامَةِ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىالمستغيب فنقرأ في رواية عن رسول الله 
حَسَـناتَهُ فَـيـَقُـولُ إِلهـي لـَيسَ هـذا كِتـابيِ فـَإِنيِّ لا أرى يوُقَفُ بَينَ يَدَي اللهُ يُدفَعُ إِليَهِ كِتابهُُ فَلا يرَى 

فِيهــا طــاعَتيِ فقَــالَ إِنَّ ربََّــكَ لا يُضِــلُّ ولا ينَســى ، ذَهَــبَ عَمَلُــكَ ʪِغتِيــابِ النّــاسِ ثمَُّ يــُؤتى ϕِخَــرَ 
كِتــابيِ فــَإنيِّ مــا عَمِلــتُ هــذِهِ   وَيــُدفَعُ إِليَــهِ كِتابــُهُ فــَيرَى فِيهــا طاعــاتٍ كَثِــيرةٍَ ، فَـيـَقُــولُ إِلهَــي مــا هــذا

  .)2( »الطاَعاتِ ، فَـيـَقُولُ : إِنَّ فُلاʭً إِغتَابَكَ فَدُفِعَتْ حَسَناتهُُ إِليَك
ومــن هــذا المنطلــق نقــل عــن بعــض الشخصــيات المعروفــة الســالفة أنــّه أرســل إلى شــخص 

ديتها لي فــأردت إســتغابه طبقــاً مــن التمركهديــة لــه وقــال : إنــّك قــد أرســلت إليّ حســناتك وأهــ
  جبران صنيعك هذا đذه الهدية.

ونقــل عــن شــخص آخــر أنــه كــان يقــول : أنَــّني إذا أردت أن أســتغيب أحــد الأشــخاص 
  فإنّ امّي هي الأولى بذلك لأĔّا أولى بحسناتي من الآخرين.

إنّ الغيبــة تتســبب في أن لا تقبــل صــلاة المغتــاب وصــومه لمــدّة أربعــين يومــاً كمــا ورد  ـ 6
مَــنْ إِغتــابَ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىلمعــنى في الحــديث النبــوي الشــريف قــال رســول الله هــذا ا

 »هُ مُسلِماً أو مُسلِمَةً لمَ يقَبَل اللهُ تَعالى صَلاتهَُ ولا صِيامَهُ أَربعَِينَ يَوماً وَليَلَةً إلاّ أَنْ يَـغْفِرَ لهَُ صاحِبُ 
)3(.  

__________________  
  .252، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
  .30، ح  121، ص  9مستدرك الوسائل ، ج  ـ 2
  .34، ح  122المصدر السابق ، ص  ـ 3
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  علاج الغيبة :
ـــير يشــــبه مــــن جهــــات عــــلاج ســــائر الأمــــراض  إنّ عــــلاج هــــذا المــــرض الأخلاقــــي الخطـ
الأخلاقيــة الاخــرى ، ويختلــف عنهــا مــن بعــض الجهــات ، وفي اĐمــوع لا بــدّ مــن رعايــة الامــور 

  للوقاية من الوقوع في هذا المرض أو علاجه : التالية
إنّ العـــلاج الحقيقـــي لكـــل مـــرض بـــدني أو نفســـي أو أخلاقـــي يتمثــّـل ʪلعثـــور علـــى  ـ 1

الجذور والأسـباب الكامنـة وراء الابـتلاء đـذا المـرض والسـعي لإزالتهـا والقضـاء عليهـا ، وبمـا أنّ 
ة فـــلا بـــدّ مـــن التوجـــه إلى تلـــك عوامـــل حصـــول هـــذه الصـــفة القبيحـــة في الـــنفس كثـــيرة ومتعـــدد

العوامـل والاسـباب ، وقــد رأينـا أنّ مــن العوامـل المهمّـة هــو : الحسـد ، الحقــد ، الأʭنيـة ، حــبّ 
الانتقام ، التكبرّ والغرور وأمثال ذلـك ، ومـا دامـت هـذه الحـالات النفسـية السـلبية موجـودة في 

ها من واقعه وذاته فـإنّ هـذه الحالـة أعماق النفس وما دام الإنسان لا يتحرّك على مستوى إزالت
  لا تنقلع ولا تزول. ـالغيبة  ـالرذيلة أي 

وعنــد مــا لا يجــد الإنســان في نفســه حســداً علــى أحــد ولا يعــيش حالــة الحقــد والكراهيــة 
والمقـــت تجـــاه الآخـــرين ولا يـــرى في نفســـه إمتيـــازاً ولا تفوّقـــاً علـــى الغـــير فـــلا مســـوغّ لـــه للتلّـــوث 

  يجد في ذاته رغبة وميلاً إلى ارتكاب هذا الفعل الذميم.بخطيئة الغيبة ولا 
ومــــن الطــــرق الاخــــرى لعــــلاج هــــذه الرذيلــــة الأخلاقيــــة هــــو الالتفــــات والتفكّــــر في  ـ 2

عواقبها السلبية على المستوى المـادي والمعنـوي ، والفـردي والاجتمـاعي ، فـإنّ الإنسـان مـتى مـا 
والســـقوط في أنظــار النـــاس فيعرفونــه ϥنـّــه شـــخص إلتفــت إلى أنّ الغيبـــة ســتؤدّي بـــه إلى المهانــة 

خــائن ، ضــعيف الــنفس ، ويشــعر ʪلدونيــة والحقــارة ، فــإĔّم ســوف يتحركّــون في الإرتبــاط معــه 
مــن موقــع عــدم الثقــة وســوف ēتــز شخصــيته ومكانتــه الاجتماعيــة لــدى الآخــرين ، وأنّ الغيبــة 

صــحيفة أعمالــه ، ولا تقبــل  ســوف تتلــف حســناته وēــدر طاقاتــه وتنقــل ســيئات الآخــرين إلى
عباداتـه لمـدّة أربعـين يومـاً وهــو أول مـن يـدخل النـار ، وفيمـا لــو ʫب وقبلـت توبتـه يكـون آخــر 

  من يدخل الجنّة.
وأيضاً عليه أن يلتفت إلى هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ الغيبـة هـي حـق النـاس لأĔّـا تتسـبب 

  في
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ماء الوجـه مثـل قيمـة الـنفس والمـال لـدى  هدم سمعتهم والذهاب بماء وجوههم ، ونعلم أنّ قيمة
الإنســـان أو أكثـــر ومـــا لم يـــرض عنـــه صـــاحب الحـــق ، فـــإنّ الله تعـــالى لا يرضـــى عنـــه ، وربمّـــا لا 
يتسنى له التوصل إلى كسب رضى الطرف الآخر أبداً وحينئـذٍ سـيتحمل وزر هـذا الفعـل مـدى 

  الحياة.
ســوف ينــدم ʪلتأكيــد علــى عملــه أجــل ، فلــو أنّ الإنســان تــدبرّ في هــذه الامــور جيــداً ف

ويتحــــرّك بعيــــداً عــــن هــــذا الســــلوك المنحــــرف ، والأشــــخاص الــــذين يعيشــــون ممارســــة الغيبــــة في 
مجالسهم وđدف الترفيه والتفريح واللهـو إذا مـا فكّـروا في عواقـب الغيبـة فسـوف يتحوّلـون عنهـا 

  ʪلتأكيد ولا يقتربون من ممارسة هذا السلوك السلبي والعدواني.
يجــب أن ينتبــه المســتغيب إلى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ طاقــات الإنســان محـــدودة ،  ـ 3

فلو أنهّ بـدلاً مـن إتـلاف هـذه الطاقـات وصـرفها في تسـقيط شخصـية الآخـرين وهـدم مكـانتهم 
الاجتماعية كان يستخدم هذه الطاقـات والقابليـات والمواهـب الإلهيـة في خـط الكمـال المعنـوي 

يحة بينه وبين الآخرين فقد لا تمضي فترة قصيرة إلاّ ويحـرز التوفيـق في والمنافسة السلمية والصح
الكمــالات الإنســانية والمعنويــة علــى الخــير ويصــل إلى مراتــب ســامية في حركــة الحيــاة والتكامــل 
المعنـوي والمــادي مــن دون أن يجــد حاجــة إلى تســقيط الآخــرين والعــدوان علــيهم وʪلتــالي ســوف 

  ة وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة.ينقذ نفسه من نتائج الغيب
وبعبــارة اخــرى أنّ الأفضــل للإنســان أن يقــوم ʪعمــار بيتــه وبنــاء داره بــدلاً مــن تخريــب 
بيوت الآخرين ليعيش في منطقة عامرة وفي دارٍ مشـيّدة ، ولكـن الشـخص الـذي يتحـرّك دائمـاً 

المنطقــة وتخريـب بيتــه  مـن موقـع تخريــب بيـوت الآخــرين فـإنّ نتيجتــه سـوف تكـون تخريــب بيـوت
  أيضاً فيعيش في الأطلال والخرائب.

يجــــب أن يلتفــــت المســــتغيب إلى هــــذه الحقيقــــة وهــــي أنّ الغيبــــة هــــي احــــدى العلامــــات 
البــارزة لضــعف الشخصــية وفقــدان الهمّــة والمــروءة وأنــّه يعــيش عقــدة الحقــارة والدونيّــة ، ولــذلك 

  لحقيقة يقوم ʪظهار هذه العيوب الذاتيةفهو يمارس الغيبة لجبران هذا الضعف النفسي وفي ا
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والصــفات الباطنيــة ويجهــر đــا أمــام النــاس ، فهــو يقــوم بتــدمير شخصــيته وتحطــيم كيانــه قبــل أن 
  يحطّم شخصية الآخرين الذين يغتاđم.

وهناك ملاحظة جديرة ʪلاهتمام وهي أنهّ لا بدّ لـترك الغيبـة وخاصـة فيمـا لـو أصـبحت 
وم قبــل كــل شــيء بفــرض الرقابــة الشــديدة علــى لســانه وكلماتــه عــادة لــدى الشــخص ، أن يقــ

ويتحـرّك مـن موقــع الضـغط الأخلاقـي في دائــرة الكـلام ، وكـذلك ينبغــي لـه أن يتجنـّب معاشــرة 
الأصدقاء الذين لا يجـدون حرجـاً في ممارسـة الغيبـة ويدفعونـه đـذا الاتجـاه ويـترك اĐـالس المهيئـة 

  وسوس له في ممارسة الغيبة.للغيبة ، بل وجميع الامور التي ت
ـرَ مجَلِـسٌ ʪلغَيبـَةِ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث شريف عـن أمـير المـؤمنين  مـا عُمِّ

ينِ    .)1( »إلاّ خَرِبَ مِنْ الدِّ
الملاحظــة الاخــرى هــي أنّ أحــد دوافــع الغيبــة هــو الســعي لتبرئــة الــذات والــدفاع عنهــا ، 

ا الـذنب ، فـإنّ مـن هـو أفضـل مـنيّ وأعلـم قـد ارتكبـه مثلاً أن يقول : إذا كنت قد إرتكبت هـذ
 ـالغيبـة  ـأيضاً ، والحال أنّ تبرئة الذات لها طرق اخـرى كثـيرة لا تنتهـي đـذا الـذنب الكبـير أي 

وأساساً فـإنّ الاعـتراف ʪلخطـأ في هـذه المـوارد يكـون أسـلم عـذر وأفضـل سـبيل لتـدارك الخطـأ ، 
لـدى الإنسـان أن يقـارن بينـه وبـين الفاسـقين والأراذل مـن  مضافاً إلى أنّ أحد الأخطاء الكبيرة

  الناس ويترك المقارنة بينه وبين الأخيار والصلحاء من أفراد اĐتمع.
أحيــاʭً يتحــرّك الشــخص لتبرئــة نفســه وتبريــر ســلوكه إلى التشــبث đــذا العــذر وهــو أنــني 

الـذنوب زالــت عقيــدتي عنـد مــا رأيـت العــالم الفـلاني قــد إنحــرف علـى مســتوى السـلوك وارتكــب 
وضعف إيماني وأصبحت في أمـر العقيـدة ʪلمبـدأ والمعـاد غـير مكـترث ، هـذه المعـاذير والتبريـرات 
هــي المصــداق الأتم لمقولــة العــذر أقــبح مــن الــذنب ، ويترتــب علــى ذلــك عواقــب خطــرة جــدّاً ، 

ياēم فمـــا أحـــرى ʪلإنســـان أن يعـــترف بخطئـــه ويســــعى في تعاملـــه مـــع الآخـــرين في حمـــل ســــلوك
وأفعــالهم علــى الصــحة ، وعلــى فــرض أنّ أحــد القــادة أو العلمــاء أو الجهّــال تصــرّف مــن موقــع 

  الإنحراف وارتكب بعض الذنوب ، فلا يكون ذلك مسوّغاً للآخرين على سلوك هذا
__________________  

  .542روضة الواعظين ، ص  ـ 1
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الإنسـان أن يجعـل الصـلحاء والأوليـاء المسلك وتبريره بتلك الذريعة الشـيطانية ، بـل يجـب علـى 
  اسوة له في دائرة السلوك والتكامل المعنوي والأخلاقي.

  بقي من موضوع الغيبة عدّة امور مهمّة لا بدّ من التعرّض لها :

  استماع الغيبة ـ 1
كمـــــا أنّ التحـــــدّث ʪلغيبـــــة مـــــن الـــــذنوب الكبـــــيرة فكـــــذلك المشـــــاركة في مجلـــــس الغيبـــــة 

تعرضّــه للمــؤمنين والوقيعــة ʪلآخــرين أيضــاً مــن الــذنوب الكبــيرة ، لأنّ  والاســتماع للمغتــاب في
جميع المفاسد المترتبة على الغيبة تتعلق بطرفين ، المغتاب والمستمع للغيبـة ، فلـو أنّ الشـخص لم 
يجـــد في نفســـه اســـتعداداً لســـماع الغيبـــة فمضـــافاً إلى أنـّــه قـــد تقـــدّم خطـــوة في طريـــق النهـــي عـــن 

 يمكــــن للغيبــــة أن تتحقّــــق في الواقــــع ، فــــلا يجــــد المغتــــاب مــــن يســــتمع لــــه المنكــــر ، فكــــذلك لا
ليكشــف عــن عيــوب النــاس ولا يــتمكن مــن تســقيط شخصــية الآخــرين ولا هتــك حرمــاēم ولا 

  يترتب على ذلك المفاسد الاجتماعية الاخرى.
  ولهذا السبب نجد الرواʮت الإسلامية قد شاركت المسـتمع للغيبـة وجعلتـه أحـد المغتـابين

المسُـــتَمِعُ أحـــدُ « أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكمـــا ورد في أحـــد الـــرواʮت عـــن رســـول الله 
  .)1( »المغُتَابِينَ 

  .)2( »السّامِعُ للغَيبَةِ أَحَدُ المغُتَابِينَ « قوله : السلامعليهوورد عن الإمام علي 
ى أحــــد أنـّـــه عنــــد مــــا رأ السѧѧѧѧلامعليهوفي حــــديث آخــــر عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

ʮ بـُنيَ نَــزّهِِ « فقـال لـه : السѧلامعليهالأشخاص يرتكب الغيبة في حضور ولده الإمام الحسـن 
  .)3( »سمَعَكَ عَنْ مَثلِ هذا فإَنَّهُ نَظَرَ إلى أَخبَثِ ما فيِ وِعائهِِ فأَفَرَغَهُ فيِ وِعائِكَ 

موقــع الــدفاع وكــذلك ورد في الــرواʮت الشــريفة أنّ المســتمع للغيبــة يجــب أن يتحــرك مــن 
  عن أخيه المسلم وذلك من خلال حمل سلوكه على الصحّة.

__________________  
  .226، ص  72؛ بحار الانوار ، ج  297، ص  2جامع السعادات ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .2339، ص  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 3
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 أُغتِيــبَ عِنــدَهُ مَــنْ « يقــول : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن النــبي الأكــرم 
نيا والآخِرةِ    .)1( »أَخُوهُ المسُلِمُ فاستَطاعَ نَصرَهُ وَلمَ ينَصُرهُ خَذَلهَُ اللهُ فيِ الدُّ

إذا وَقــَـعَ فيِ « أيضـــاً أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديث آخـــر عـــن رســـول الله 
  .)2( »زاجِراً وَقُم عَنهُمرجَُلٍ وَأنَْتَ فيِ مَلاءٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ ʭصِراً وَلِلقَومِ 

  .)3( »الساكِتُ شَريِكُ المغُتَابِ « وأيضاً ورد في الحديث النبوي الشريف قوله :
 وآلهعليهاللهصѧѧلىونخــتم هــذا البحــث ʪلحــديث الشــريف الــوارد عــن الرســول الأكــرم 

عَهـا فِيـهِ « أيضاً حيث قال : فيِ مجَلِـسٍ فَـرَدَّهـا عَنـهُ رَدَّ اللهُ ألا وَمَـنْ تَطـَوَّلَ عَلـى أَخِيـهِ فيِ غَيبـَةٍ سمَِ
ــرِّ فيِ الــدُّنيا وَالآخِــرَةِ فــإنْ هُــوَ لمَ يَـرُدَّهــا وَهُــو قــادِرٌ عَلــى رَدِّهــا كــانَ عَلَيــهِ  عَنــهُ ألَــَفَ ʪبٍ مِــنَ الشَّ

  .)4( »كَوِزرِ مَنْ إِغتابهَُ سِبعِينَ مَرَّةً 
كــون فيهــا الشــخص المســتمع مــن ويمكــن أن تكــون هــذه الروايــة ʭظــرة إلى المــوارد الــتي ي

أصـــحاب النفـــوذ والمكانـــة الاجتماعيـــة في حـــين أنّ المغتـــاب لـــيس كـــذلك ، ومـــن الواضـــح أنّ 
ســــكوت مثــــل هــــذا الشــــخص يترتــــب عليــــه نتــــائج وخيمــــة علــــى مســــتوى هتــــك حرمــــة ذلــــك 

  الشخص المسلم حيث يكون استماعه لذلك أكثر ضرراً من كلام المغتاب نفسه.

  ؟أو حق الله الغيبة حق الناس ـ 2
وطبقـاً لمــا ورد في تعريــف الغيبــة ســابقاً يتّضــح أنّ الغيبـة مــن حقــوق النــاس لأĔّــا تتســبب 
في هتــك حـــرمتهم وتســـقيط شخصــيتهم وإزهـــاق سمعـــتهم : ونعلــم أنّ مـــاء وجـــه المســلم لـــه مـــن 

  القيمة كما هو الحال في روح المسلم وماله وعرضه.
جرات حول الغيبـة وأĔّـا كمـن ϩكـل لحـم أخيـه ومن التشبيه الوارد في الآية من سورة الح

  ميتاً يتّضح جيداً أنّ الغيبة من حق الناس ؛ ومن الأحاديث الكثيرة يمكننا أن نستوحي هذا
__________________  

  .2339المصدر السابق ، ص  ـ 1
  .8028كنز العمال ، ح   ـ 2
  .98، ص  16آʬر الصادقين ، ج  ـ 3
  .9و  8، ص  4ج من لا يحضره الفقه ،  ـ 4
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المفهوم أيضـاً وهـو أنّ الغيبـة نـوع مـن الظلـم والعـدوان علـى الآخـرين والـذي يجـب التحـرك علـى 
مستوى جبران هذا العدوان وتعويض الطرف الآخر لجبران الظلم الذي وقع عليه ، ومـن ذلـك 

:  
إِنَّ دِمـائَكُم أيَُّهـا النـّاسُ « قال في حجة الـوداع : وآلهعليهاللهصلىأنّ رسول الله  ـ 1

ــةِ يــَومِكُم هــذا فيِ شَــهركُِم هــذا فيِ بَـلَــدكُِم هــذا إِنَّ اللهَ  ــيكُم حَــرامٌ كَحُرمَ وَأَمــوالَكُم وَأَعراضَــكُم عَلَ
  .)1( »حَرَّمَ الغَيبَةَ كَما حَرَّمَ الماَلَ وَالدَّمَ 

ن ولا شك أنّ كل دم برىء يسفك لا بـدّ مـن جبرانـه ، وكـل مـال مشـروع يـتُم اتلافـه مـ
قِبل شـخص آخـر يجـب عليـه أن يقـوم بتعويضـه ، والغيبـة أيضـاً ومـن خـلال هـذا المنطلـق يجـب 

  العمل على تلافيها وجبراĔا ϥي نحو ممكن.
وأساساً فإنّ جعل عرض المؤمن إلى جانب ماله ودمه لهو دليل واضح علـى أنّ تسـقيط 

  شخصية الإنسان وهتك حرمته إنمّا هي من حق الناس.
بعـــد أن قـــارن الغيبـــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىآخـــر عـــن الرســـول الأكـــرم  وفي حـــديث ـ 2

  .)2( »إنّ صاحِبَ الغَيبَةِ لا يغُفَرُ لَهُ حتىّ يغَفِرَ لَه صاحِبُهُ « ʪلزʭ وأĔّا أشدّ إثماً منه قال :
كُـــلُ « قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوجـــاء في كتـــاب مجموعـــة ورام أنّ النـــبي الأكـــرم  ـ 3
  .)3( »ى المسُلِمِ حَرامٌ وَدَمُهُ وَمالهُُ وَعِرضُهُ ، والغَيبَةُ تنَاوُلِ العِرضِ المسُلِمِ عَلَ 

مصـــداق  )الغيبـــة تنـــاول العـــرض(العبـــارة الأخـــيرة مـــن هـــذا الحـــديث الشـــريف وهـــي أنّ 
أو   وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالتعـــرّض لنـــاموس الشـــخص ســـواء كانـــت مـــن كلمـــات النـــبي الأكـــرم 

  أي حال يمكن أن تكون شاهداً على المقصود.كلمات الرواة ، فإĔّا على 
ـــة  والشـــاهد الآخـــر علـــى هـــذا المعـــنى هـــو الـــرواʮت الشـــريفة الـــتي تتحـــدث عـــن أنّ الغيب
تســـبب في نقـــل حســـنات المغتـــاب مـــن صـــحيفة أعمالـــه إلى صـــحيفة أعمـــال المغتـــاب ، ونقـــل 

وهــذا يعــني  )كمــا تقــدّمت الإشــارة إلى ذلــك(ســيئات المســتغاب إلى الشــخص المرتكــب للغيبــة 
  أنّ الغيبة

__________________  
  .62، ص  9شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج  ـ 1
  .251، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 2
  .123، ص  1مجموعة ورام ، ج  ـ 3
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هي من حق النـاس ، لأنّ نقـل الحسـنات والسـيئات لجـبران الضـرر الـذي لحـق ʪلمسـتغاب يعـني 
  الناس.أنّ الغيبة من حقوق 

وبعد أن اتّضح هذا المفهوم وأنّ حـق النـاس يجـب أن يجـبر ويعـوّض يثـار في الـذهن هـذا 
  ؟السؤال ، وهو أنّ المغتاب كيف يتمكن من جبران خطئه وذنبه

ويســتفاد مــن بعــض الــرواʮت أنّ المســتغاب لــو علــم بــذلك وسمــع ϥنّ المســتغيب يــذكره 
ب منـه أن يرضـى عنـه ويجعلـه في حِـلّ وإلاّ بسوء ، فيجب على المستغيب أن يذهب إليه ويطلـ

ليـتم لـه (لو لم يتصل به فيجب عليه أن يستغفر الله تعالى ، ويدعو للمستغاب ʪلرحمـة والمغفـرة 
وهــذا المضــمون ورد في الحــديث الشــريف عــن  )التعــويض عــن ذلــك الظلــم في حــق أخيــه المــؤمن

فَـبـَلَغَ المغُتابَ فَـلَم يبَقَ إلاّ أَن تَستَحِلَّ فإَنَّ اغتِيبَ « حيث قال : السلامعليهالإمام الصادق 
  .)1( »مِنهُ وإنْ لمَ يبَلُغْهُ وَلمَْ يلَحَقهُ عِلمَ ذَلِكَ فاستـَغْفِرِ الله لَهُ 

ويتّضح من هذا الحديث الشريف أنهّ لو لم تصل الغيبـة إلى مسـامع المسـتغاب فـإنّ نقـل 
لـى ذلـك مسـؤولية أكـبر ، ولهـذا السـبب نجـد هذا الخبر إليه قد يتسبب في أذاه أكثر ويترتـب ع

أنّ الــوارد في الحــديث الشــريف هــو الاســتغفار فحســب ، وعليــه ففــي المــوارد الــتي لا يتــأثر فيهــا 
  المستغاب من خبر الغيبة فلا يبعد وجوب طلب التحلل منه وكسب رضاه.

تِيـابِ أَنْ تَسـتَغفِرَ كَفَّـارةَُ الإغ« ومن هنـا يتّضـح جيـداً مـا ورد في الـرواʮت الشـريفة أنـّه :
  .)2( »لِمَنْ إِغتَبتَهُ 

ـــــرم  ــــــريف عــــــــن الرســــــــول الأكـــ ــــــاً هــــــــو الحــــــــديث الشــ ــــر آنفــ ــــــر مــــــــا ذكــــ والشــــــــاهد الآخــ
مَنْ كانَتْ لأخِيهِ عِندَهُ مَظلَمَةٌ فيِ عِرضٍ أَو مالٍ فَليـَتَحَلَّلهـا « حيث قـال : وآلهعليهاللهصلى

ــيسَ هُنــاكَ  ــومٌ لَ ــلِ أَنْ ϩَتيِ يَ ــنْ قب ــهُ مِ ــهُ مِن ــإن لمَ تَكُــن لَ ــنْ حَسَــناتهِِ فَ ــا يؤُخَــذُ مِ ــمٌ إِنمَّ ــارٌ وَلا دِرهَ  دِين
  .)3( »حَسَناتٌ اخِذَ مِنْ سَيئَاتِ صاحِبِهِ فَزيِدَتْ عَلَى سَيئَاتهِِ 

الــواردة في ملحقــات  السѧѧلامعليهوجــاء في أدعيــة أʮّم الاســبوع للإمــام زيــن العابــدين 
  الصحيفة

__________________  
  .242، ص  72ار الانوار ، ج بح ـ 1
  .15548إلى  15543، ح  2339، ص  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 2
  .306، ص  2جامع السعادات ، ج  ـ 3
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مـــن (الســـجادية عبـــارات واضـــحة لهـــذا المفهـــوم في دعـــاء يـــوم الإثنـــين حيـــث يقـــول فيـــه الإمـــام 
ا عَبدٍ مِنْ عَبِيدِكَ ، أَو أَمَةٍ وَأَسألَُكَ فيِ مَظاَلمِِ عِبادِكَ عِ « :)خلال كونه اسوة للآخرين ندِي ، فأََيمُّ

هُ فيِ نَـفْسِهِ أَو عِرضِهِ أَو فيِ مالهِِ أَو فيِ أَهلِهِ وَوَلَ  َّʮِدِهِ ، مِنْ إِمائِكَ كانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظلَمَةٌ ظَلَمتُها إ
ــاً  أو غَيبَــةٍ اغتَبتُــهُ đِــا ، أو تحَامُــلٌ عَلَيــهِ بمِيَــلٍ أو هَــوىً ، أو أن ـَ يَّــةٍ أو رʮِءٍ أَو عَصَــبِيةٍ غائبِ فَــةٍ أو حمَِ

كــانَ أَو شــاهداً ، حَيَّــاً كــانَ أَو مَيتــاً ، فَـقَصُــرتْ يــَدِي وَضــاقَ وســعِي عَــنْ رَدِّهــا إِليَــهِ ، وَالتَّحلُّــلِ 
إِرادَتـِهِ أَن تُصَـلِّي عَلـى فأََسألَُكَ ʮ مَنْ يمَلِكُ الحاجاتِ وَهِيَ مُستَجِيبَةٌ لِمَشِـيَّتِهِ وَمُسـرعَِةٌ إِلى  مِنهُ.

  .)1( »... محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ وأَن تُرضِيَهُ عَنيِّ بمِا شِئتَ 
وعلى أيةّ حال فإنّ احتمال كـون الغيبـة مـن حـق النـاس قـوي جـدّاً ، ولـذلك فإنـّه لـو لم 

  يكن أمامه مشكل في طلب الرضا والتحلل منه وجب عليه ذلك.
 أحـــــد طــــرق جـــــبران الغيبـــــة هــــو أن يقـــــوم المســـــتغيب وهنــــاك ملاحظـــــة مهمّــــة وهـــــي أنّ 

ʪلحضــور في مجلــس يحــوي الأشــخاص الــذين كــانوا قــد حضــروا مجلســه الســابق ، فيقــوم ϵعــادة 
الشـــريط وتبريـــر ســـلوك أخيـــه المـــؤمن بمـــا يوافـــق الأخـــلاق الحســـنة والشـــرع المقـــدّس ويحملـــه علـــى 

  لى مجاريها.الصحة بحيث تزول من الأذهان آʬر الغيبة وتعود المياه إ

  مستثنيات الغيبة ـ 3
يتفق علماء الأخلاق وكذلك الفقهاء على أنّ هناك موارد تجوز فيها الغيبـة وقـد تصـبح 

  واجبة أحياʭً ، وذلك بسبب طروء عوارض معينة على الغيبة مماّ يغيرّ حكمها الأصلي.
يرة وفي ذلــك وبعبــارة اخــرى أنّ الغيبــة بعنواĔــا الأولى حــرام بــلا شــك ومــن الــذنوب الكبــ

يتفــق علمــاء الإســلام ، ولكــن هنــاك عنــاوين ʬنويــة تطــرأ علــى هــذا الفعــل ϵمكاĔــا أن تكــون 
حاكمة على العنوان الذاتي والأولى مماّ يفضي إلى أن تكون الغيبة جائزة بل واجبـة ، وذلـك في 

  الموارد التي تكون فيها المصلحة أهم ويكون حفظ هذه المصلحة غالب على المفاسد
__________________  
  ملحقات الصحيفة السجادية ، دعاء يوم الاثنين. ـ 1
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  الكبيرة المترتبة على الغيبة.
  ومن جملة هذه الموارد التي تدخل في مستثنيات الغيبة ما يلي :

ـــه مـــن الآخـــر ويســـعى لرفـــع هـــذه  ـ 1 ـــتظلّم وطلـــب حقّ ـــة ال أن يكـــون الإنســـان في حال
ذكر الطـرف الآخـر ʪلسـوء ولم يصـرحّ للآخـرين بسـلوك ذلـك الظلامة بحيث لو أنهّ لم يتعـرّض لـ

  الظالم فإنهّ لا يصل إلى حقّة.
ـــوءِ مِـــنْ «وهــذا هـــو مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم مـــن قولــه تعـــالى :  ـــبُّ اللهُ الجْهَْـــرَ ʪِلسُّ لاَ يحُِ

يعاً عَلِيماً    .)1( »الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وكََانَ اللهُ سمَِ
نهي عـن المنكـر ، أيّ في حالـة مـا إذا لم يتحـرّك الإنسـان لفضـح الطـرف في موارد ال ـ 2

الآخر ويكشف عن أعماله السيئة ، فإنّ ذلك المذنب سوف يستمر في غيّه ويقـوم علـى ذنبـه 
، فهنـا تــرجح مصــلحة الأمــر ʪلمعـروف والنهــي عــن المنكــر علــى مفسـدة الغيبــة ، بــل قــد تكــون 

  واجبة في بعض الحالات.
د أهــل البــدع وكــذلك الــذين يحيكــون المــؤامرات ضــدّ المســلمين بحيــث لــو أنّ في مــور  ـ 3

أعمــالهم الخفيــّـة تجلــّـت وكشـــفت للمســلمين ، فـــإنّ النـــاس ســـوف يتصــدّون لهـــم ويتحركـــون مـــن 
  موقع دفعهم وابطال مؤامراēم ، فهنا تكون غيبة مثل هؤلاء الأشخاص جائزة ، بل واجبة.

عيش الخطـر علـى نفسـه أو مالـه أو عرضـه مـن شـخص في مورد ما إذا كان المسلم ي ـ 4
آخر وهذا المسلم لم يكن على علم ʪلخطـر المحـيط بـه ، وهنـا يكـون إخبـاره đـذا الخطـر جـائز ، 

.ًʭبل واجباً أحيا  
ـــزواج مـــن مســـلمة وأراد  ـ 5 في مـــورد المشـــورة ، بمعـــنى أنّ أحـــد الأشـــخاص أراد مـــثلاً ال

شــكيل شــركة أو الســفر إلى أحــد البلــدان ، وطلــب طلــب يــدها مــن والــديها أو أراد شــخص ت
مــن شــخص آخــر أن يشــير عليــه بمــا يــراه صــلاحاً لــه ، فهنــا لا يمكــن القــول ϥنّ الكشــف عــن 
عيوب الطرف الآخر حرام ، بل إنّ أمانة المشورة تقتضي أن يقول المستشار ما يعلمه ومـا هـو 

عـن النصـح والمشـورة لأخيـه المـؤمن  مطلّع عليه من نقاط القوّة والضـعف ، ولا ينبغـي أن يحجـم
  خوفاً 

__________________  
  .148سورة النساء ، الآية  ـ 1
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مــن الوقــوع في الغيبــة ، لأنّ ســتر مثــل هــذه المعايــب يعتــبر خيانــة للمستشــير والخيانــة في المشــورة 
  حرام.

في مورد الشهادة ، وذلـك عنـد مـا يطلـب مـن الإنسـان أن يـدلي بشـهادته في موقـع  ـ 6
ـــة ، لأنّ مصـــلحة الشـــهادة أقـــوى ، وكـــذلك في مـــوارد ا ـــا تجـــوز الغيب لتحكـــيم أو المحكمـــة ، فهن

إجراء الحدود الإلهية ، فلـو أنّ عـدّة أشـخاص رأوا ϥنّ الشـخص الفـلاني يشـرب الخمـر أو يـزني 
فلهــم أن ϩتــوا إلى حــاكم الشــرع ويشـــهدوا عليــه بــذلك ليجــري عليـــه الحــدّ ، وكــذلك فيمــا لـــو 

لــى أمــر معــينّ وكــان هـــؤلاء الشــهود في الواقــع فسّــاق ولم يكــن الحــاكم يعلـــم شــهد أشــخاص ع
وطبعــاً (بخــبرهم وحــالهم ، وهنــا يجــوز فضــح هــؤلاء الشــهود ، وبعبــارة اخــرى يجــوز جــرح الشــهود 

  .)فإنّ جميع هذه الموارد هي فيما لو كان عدد الشهود كافياً لإثبات الموضوع

  حكم المتجاهر ʪلفسق ـ 4
الأخــلاق والفقهــاء العظــام عــادةً علــى جــواز غيبــة المتجــاهر ʪلفســق ويــرون يتفـق علمــاء 

أĔّا من مستثنيات الغيبـة ويصـرّحون ϥنّ غيبـة مثـل هـؤلاء الأشـخاص الـذين مزقّـوا سـتار الحيـاء 
ـــة لهـــم وقـــد تمســـكوا في ذلـــك بـــرواʮت في هـــذا  وأجهـــروا ʪلمعاصـــي أمـــام النـــاس ، فـــإĔّم لا غيب

  الباب.
أَربَـعَةٌ ليستْ غَيبـَتـُهُم غَيبَة « يقـول : وآلهعليهاللهصلىنبي الأكرم ففي حديث عن ال

  .)1( »... الفاسِقُ المعُلِنُ بفُسقِهِ 
ثَلاثـَـةٌ لــَـيسَ لهَـُـم حُرمَـــةٌ « أنـّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عـــن الإمــام البــاقر 

  .)2( »صحِبُ هَوىً مُبدعٍِ والإمامُ الجائِرُ والفاسِقُ المعُلنُ الفِسقَ 
مَـــن ألَقـــى « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث عـــن الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

  .)3( »جِلبَابَ الحيَاءِ فَلا غَيبَةَ لَهُ 
__________________  

  .261، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .253المصدر السابق ، ص  ـ 2
  .260المصدر السابق ، ص  ـ 3
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ــنْ ذِكــرِ أَ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهىصѧѧلوفي حــديث آخــر عــن رســول الله  تنزَعُــونَ عَ
  .)1( »الفاجِرِ أَنْ تَذكُرُوه ، فاَذكُرُوهُ يعَرفِهُُ النّاسُ 
  والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

ولكـــن الظـــاهر أنّ مثـــل هـــؤلاء الأفـــراد خـــارجون ʪلتخصـــص مـــن موضـــوع الغيبـــة لا أنّ 
  ثنيات الغيبة ، لأنّ للغيبة شرطين :حكم الغيبة يشملهم أولاً ثم يدخلون في مست

  أن يكون العيب مستوراً وهذا الشرط لا يتوفر في هؤلاء الأشخاص. الأول :
كراهية الطرف الآخر لأن يذكر بسوء ، وهذا الشرط أيضاً غير متوّفر فيما نحـن   الثاني :

لــك العمــل فيــه لأنّ المتجــاهر ʪلفســق لــو كــان يتــأثر ويتــألم مــن ذكــره بســوء لم يكــن يرتكــب ذ
علانية وجهراً ، وبتعبير علماء الاصول أنّ خروج مثل هـؤلاء الأشـخاص يكـون ʪلتخصـص لا 

  ʪلتخصيص.
ــّـه هـــل أنّ جـــواز غيبـــة المتجـــاهر  ـــا تثـــار عـــدّة أســـئلة في هـــذا الصـــدد ، الأول هـــو أن وهن

  ؟ʪلفسق يختص ʪلذنوب التي تجاهر đا أو يستوعب جميع الذنوب فتكون غيبته جائزة مطلقاً 
والآخــر هــو أنــّه إذا كــان يتجــاهر ʪلفســق عنــد جماعــة معينــة أو في مكــان خــاص ولكنــه 
لا يرتكــب ذلــك المنكــر أمــام جماعــة اخــرى أو في مكــان آخــر فهــل يجــوز غيبــة هــذا الشــخص 

  ؟أيضاً 
ـــث هـــــو هـــــل أنّ جـــــواز غيبـــــة المتجـــــاهر ʪلفســـــق مشـــــروط بوجـــــود شـــــرائط الأمـــــر  والثالــ

  ؟أن تكون الغيبة مؤثرة في عملية الردع وإلاّ فلا تجوز ʪلمعروف والنهي عن المنكر ، أي
ونظــراً لمــا تقــدّم مــن بيــان حالــة هــؤلاء الأفــراد مــن الناحيــة الشــرعية يتّضــح الجــواب عــن 
هــذه الأســئلة جميعــاً ، وهــو أنّ غيبــة هــؤلاء الأشــخاص إنمّــا تجــوز في مــوارد التجــاهر ʪلفســق ، 

ط الآخر والأجواء الاخرى ، فلا تجـوز ، لأنّ أدلـة ولكن ʪلنسبة إلى الأعمال الاخرى أو الوس
ـــة التجـــاهر لا يســـتوجب تـــوّفر  حرمـــة الغيبـــة لا تشـــمل المتجـــاهر ʪلفســـق ومـــن المعلـــوم أنّ حال
شــرائط الأمــر ʪلمعــروف والنهــي عـــن المنكــر ، فــلا ضــرورة لهـــا لأنّ عناصــر تشــكيل الغيبــة غـــير 

  متوّفرة.
__________________  

  .8069، ح  595، ص  3 كنز العمال ، ج  ـ 1
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ويحتمــل كــذلك أنّ المقصــود ʪلمتجــاهر ʪلفســق هــو الشــخص الــذي قــام بتمزيــق ســتار 
الحياء وتحرّك في ارتكابه للمعاصـي والـذنوب مـن موقـع الجـرأة علـى الـدين واĐتمـع الإسـلامي ، 

حـذر فمثل هؤلاء الأفراد لا احترام لهم ، بـل يجـب التعـريض đـم وفضـحهم ليكـون النـاس علـى 
 »مَـن ألَقـى جِلبـَابَ الحيَـاءِ « منهم وفي أمان من أعمالهم كما ورد في الحديث الشريف المتقـدّم :

  فهو ʭظر إلى هذا المعنى. »فاذكروه يعرفه الناس« فحينئذٍ يقول الحديث
  وعلى هذا الأساس يمكن القول ϥنّ المتجاهر ʪلفسق على نحوين :

 فحينئـذٍ تجـوز غيبتـه في ذلـك العمـل ʪلخصـوص أن يكون متجـاهراً بعمـل معـينّ  الأول :
، والآخر : الأشخاص الذين قـاموا بتمزيـق لبـاس العفـة والحيـاء وانطلقـوا وراء ارتكـاب الـذنوب 
بكـــل صـــلافة وجـــرأة مـــن دون رعايـــة القـــيم الاجتماعيـــة والدينيـــة ، فمثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص لا 

يمــا يحــذر الآخــرون مــن أخطــارهم احــترام لهــم أبــداً مــن فضــحهم وكشــف واقعهــم أمــام النــاس ك
  ومفاسدهم.

  ونختم هذا الكلام بذكر ملاحظتين :
هي أننّا نعلم أنّ أحد العلوم الإسلامية المعروفة هـو علـم الرجـال حيـث يبحـث  الاولى :

فيــه صــدق وكــذب الــرواة وحــالتهم علــى مســتوى كــوĔم ثقــة أو غــير ثقــة ، وهنــاك بعــض مــن لا 
في علــم الرجــال ويــرفض تعلــّم هــذا العلــم لأنــّه بحســب تصــوّره  خــبرة لــه ʪلامــور يتجنــّب الخــوض

أنــّـه يفضـــي إلى الخـــوض في الغيبـــة في حـــين أنّ مـــن الواضـــح أنّ حفـــظ حـــريم الشـــرع والأحكـــام 
الإسلامية من المواضيع الكاذبة والأخبار المختلفة أهمّ كثيراً من التعرّض لبعض الـرواة وجـرحهم 

لنــا أن نتحـرّك علــى مسـتوى التحقيــق في سـوابق الــرواة  ، وهـذا الهـدف الســامي هـو الــذي يبـيح
وحــــالاēم والبحــــث عــــن نقــــاط ضــــعفهم وإثباēــــا في كتــــب الرجــــال لكــــي Ϩمــــن علــــى الشــــريعة 
المقدّسة من الأخبار المزيفة ولكي تكون الأحكـام الإلهيـة في مـأمن مـن تـدخل الأهـواء والنـوازع 

  الذاتية لبعض الرواة.
الاجتماعيــــة والسياســــية والمناصــــب الحساســــة في اĐتمــــع هــــي أنّ المســــائل  والاخــــرى :

الإســلامي تقتضــي أحيــاʭً إفشــاء بعــض نقــاط الضــعف للمســؤولين ، فهــذا المعــنى وإن كــان في 
  حدّ 
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ذاتــــه مشــــمولاً لعنــــوان الغيبــــة ومصــــداقاً مــــن مصــــاديقها إلاّ أنّ أهميــــة حفــــظ النظــــام الإســــلامي 
ـــذلك لا إشـــكال في وكشـــف وإبطـــال المـــؤامرات الموجهـــة إلى اĐتمـــ ع الإســـلامي أهـــم بكثـــير ول

ذلك ، بـل قـد يكـون واجبـاً أحيـاʭً ، والأشـخاص الـذين يتسـترون علـى عيـوب هـؤلاء لكـي لا 
يقــع في ورطــة الغيبــة هــم في الواقــع يضــحّون بمصــالح اĐتمــع الإســلامي مــن أجــل الأفــراد ، وقــد 

ــّــه ذمّ هــــؤلاء وقــــال : آلهوعليهاللهصѧѧѧѧلىتقــــدّم في الحــــديث الشــــريف عــــن النــــبي الأكــــرم   أن
، وأمـــر بفضـــحهم ليعـــرفهم  »تنزَعُـــونَ عَـــنْ ذِكـــرِ الفـــاجِرِ أَنْ تــَـذكُرُوه ، فــَـاذكُرُوهُ يعَرفِــُـهُ النّـــاسُ أَ «

  الناس.
ولكــن هــذا لا يعــني أن يقــوم بعــض النــاس đتــك حرمــة الأفــراد وفضــحهم بــدون مــبررّ أو 

ن لحيثيــــة الأفــــراد ويتجــــاوزون حــــدودهم يتحركّــــون في هــــذا الســــبيل أكثــــر مــــن الــــلازم ويتعرّضــــو 
  الشرعية.

ومــا تقــدّم آنفــاً يوضّــح وظيفــة الأجهــزة الخبريــة والمخابراتيــة في الدولــه الإســلامية ، فــإن  
كــان نشــاط هـــذه الأجهــزة واĐــاميع التجسســـية تصــب في غــرض الكشـــف عــن الخطــر الـــذي 

ـــة الإســـلامية ، فـــلا يهـــدّد ســـلامة اĐتمـــع الإســـلامي وســـلامة المناصـــب الحساســـة في غ ال دول
ينبغــي أن يتجــاوزوا الحــدود المشــروعة ، وحينئــذٍ فــانّ عمــل هــؤلاء لا يحســب في دائــرة التجســس 

  ولا يكون مشمولاً لعنوان الغيبة المحرمة ، بل هو أداء للوظيفة الشرعية والواجب الإنساني.

  شمول دائرة الغيبة ـ 5
ل ، ولا شـك في جـواز غيبـة الكـافر لا شك في حرمة غيبة الشـخص المـؤمن البـالغ العاقـ

الحــربي الــذي ينــوي هــدم الإســلام ويتحــرّك مــن موقــع التعــرّض للمجتمــع الإســلامي ، لأنـّـه لا 
  حرمة لمثل هذا الشخص.

وهــم الـذين لـديهم كتـاب سمــاوي (ولكـن هـل أنّ غيبـة سـائر فــرق المسـلمين وأهـل الذمـة 
جـائزة أو أنّ غيبـتهم حـرام كمـا  )لاميمن غير المسلمين ويعيشـون في داخـل إطـار اĐتمـع الإسـ

  ؟هم محترمون في أنفسهم وأموالهم
  بعض الفقهاء مثل المحقق الأردبيلي والعلاّمة السبزواري يرون حرمة الغيبة بشكل عام
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أو النــــاس وذهبــــوا إلى أنّ حرمــــة غيبــــة هــــؤلاء  )المســــلم(ويتمســــكون ʪلــــرواʮت الــــواردة بعنــــوان 
  ؟أنفسهم محترمة فلما ذا لا يكون عرضهم كذلكليست عجيبة ، لأنّ أموالهم و 

ϥنّ ظــاهر «خــالف ذلــك بشــدّة وقــال :  سѧѧرهقدسولكــن المرحــوم صــاحب الجــواهر 
الرواʮت يدلّ بضم بعضها إلى بعض علـى أنّ حرمـة الغيبـة مختصـة ʪلمـؤمنين وأتبـاع أهـل البيـت 

  وام أيضاً.وحتى أنهّ استدل ʪلسيره المستمرة بين العلماء والع السلامعليهم
هـــم  السѧѧѧلامعليهمإذا كـــان مقصـــود هـــذا الفقيـــه الكبـــير مـــن المخـــالفين لأهـــل البيـــت 

النواصب وأعداء المؤمنين والمسلمين فلا شك في عدم حرمتهم وحرمة غيبتهم ، ولكن إذا كـان 
الكـــلام عـــن الفـــرق الإســـلامية الـــتي مـــن المقـــرر حفـــظ واحـــترام أنفســـهم وأمـــوالهم وكـــذلك أهـــل 

هـو الأقـرب إلى الصـواب ، لأنـّه  سѧرهقدسهل الذمة فإنّ رأي المحقق الأردبيلـي الكتاب من أ
في كل مورد تكون نفس الإنسان وماله محترماً ، فكذلك عرضه ومـاء وجهـه فـلا يجـوز التعـرّض 

أو التعبـير  )آيـة الغيبـة(من سورة الحجـرات  12له ʪلغيبة ، وتوجيه الخطاب للمؤمنين في الآية 
الرواʮت لا يدلّ على عدم شمول حكـم الغيبـة ʪلنسـبة إلى الآخـرين ، وبعبـارة  ʪلمؤمن في بعض

  اخرى إنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
وعلى هذا الأساس يجب اجتناب غيبة جميع الأشخاص الذين تكـون نفوسـهم وأمـوالهم 

يكـــن  وأعراضـــهم محترمـــة وجميـــع هـــؤلاء يشـــملهم حـــق النـــاس ، وطبعـــاً هـــذا في صـــورة مـــا إذا لم
متجــاهراً ʪلفســق ولم يكــن يتحــرّك مــن موقــع المــؤامرة والدسيســة علــى الإســلام والمســلمين ، بــل  
كانت لهم عيوب وذنوب مستورة وخاصة đـم ، فيكـون فضـحهم والكشـف عـن هـذه العيـوب 

  وإراقة ماء وجههم ليس مسوغّ شرعي قطعاً.
ضـاً يجـب القـول ϥنّ غيبتـه حـرام  وأمّا ʪلنسبة إلى الطفل المميـّز الـذي يتـألم مـن الغيبـة فأي

في المكاسـب المحرّمـة وقـال : إنّ عنـوان الأخ  سرهقدسكما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصـاري 
  .)1()وَإِنْ تخُالِطُوهُمْ فإَِخْوانُكُمْ (المؤمن صادق عليه أيضاً كما قال تعالى عن الأيتام : 

، لأنّ كشـــف العيـــوب المســـتورة ولكـــنّ الصـــواب هـــو أنــّـه لا ينبغـــي تقييـــد المـــورد ʪلمميّـــز 
  للطفل

__________________  
  .220سورة البقرة ، الآية  ـ 1
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غــير المميــز يعــدّ هتكــاً لشخصــيته المســتقبلية أو هتكــاً لحيثيــة اســرته ، وهــو عمــل مخــالف للقــيم 
لم يفـرّق بـين  )كشف الريبـة(في كتابه  سرهقدسالأخلاقية ، ولهذا السبب فإنّ الشهيد الثاني 

غير والكبــير ، بعبــارة اخــرى أنّ أطفــال المــؤمنين كــالمؤمنين أنفســهم مــن حيــث حرمــة الــنفس الصــ
  والمال والعرض.

  ومن هنا يتّضح حكم اĐانين والسفهاء أيضاً.

  الغيبة العامة والخاصة ـ 6
أحيــاʭً تكــون الغيبــة عــن شــخص خــاص أو أشــخاص معيّنــين حيــث تبــينّ حكمهــا في 

تلفـة ، ولكـن هنـاك مـوارد اخـرى تكـون الغيبـة ذات جهـة عامـة الأبحاث السابقة من جهات مخ
وكليــة ، مــثلاً يقــول : إنّ أهــل المدينــة الفلانيــة بخــلاء ، أو جهــلاء ، أو ســفهاء ، أو يقــول إنّ 

  أهالي القرية الفلانية لصوص أو مدمنين أو متحلّلين أخلاقياً وأمثال ذلك.
  ؟وارد أم لافهل أنّ جميع أحكام الغيبة ترد في مثل هذه الم

  يمكن القول أنّ الغيبة لها عدّة صور ووجوه :
فيمــا إذا كانــت الغيبــة متوجّــه لشـخص أو أشــخاص معــدودين لا يعــرفهم المخاطــب  ـ 1

، كــــأن يقــــول : إنّ في المدينــــة أو القريــــة الفلانيــــة عــــدّة أشــــخاص يشــــربون الخمــــر أو يرتكبــــون 
كـام الغيبـة هنـا ، لأنّ المـتكلم لم يـذكر في  الأعمال المنافية للعفـة ، فـلا شـك في عـدم جـرʮن أح

  كلامه عيباً مستوراً عن شخص معينّ.
وكمــــا يصــــطلح عليــــه شــــبهة القليــــل (أن يكــــون المــــورد مــــن قبيــــل الشــــبهة المحصــــورة  ـ 2

مثلاً يقول : أنني رأيـت أحـد هـؤلاء الأربعـة أشـخاص يشـرب الخمـر  )ʪلقليل أو الكثير ʪلكثير
أو يقـول : أنّ جماعـة كثـيرة  )ربعـة أو يقـول أنّ أولاد زيـد وأمثـال ذلـكأو يذكر أسماء هؤلاء الأ(

مــن أهــالي القريــة الفلانيــة يرتكبــون هــذا العمــل بحيــث أنّ التهمــة تتوجــه إلى الجميــع مــن موقــع 
  الشك فيهم.

  والظاهر أنّ أدلة حرمة الغيبة تشمل هذا المورد ، وعلى فرض عدم اطلاق اسم الغيبة
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تعدّ كشفاً ʭقصاً عن العيب المسـتور ، فهـي حـرام مـن جهـة هتـك احـترام  عليها من حيث أĔّا
  المؤمن وجعله في قفص الإēّام.

أن ينسب إلى جميع أهل البلدة أو القرية أمراً قبيحاً ومخالفاً للشرع والأخـلاق ، فـلا  ـ 3
شـــك في جـــرʮن أحكـــام الغيبـــة علـــى هـــذا المـــورد أو علـــى الأقـــل صـــدق عنـــوان هتـــك احـــترام 

  ؤمنين سواء كان مقصوده جميع أهالي البلدة بدون استثناء أو الأكثرية منهم.الم
وعلــى هــذا الأســاس لا يجــوز نســبة بعــض الصــفات أو الممارســات القبيحــة لأهــالي بلــدة 
معيّنة إلاّ أن يكون هناك قرينة على أنّ مقصوده بعض الأشخاص القلّة منهم ، وكمـا يصـطلح 

و الشــبهة غـــير المحصـــورة ، أو يكــون كلامـــه عــنهم معروفـــاً لـــدى عليــه شـــبهة القليــل في الكثـــير أ
  الجميع وفي نفس الوقت لم يكن قاصداً لهتكهم وذمّهم.

  الدفاع في مقابل الغيبة ـ 7
هل يجب على الشخص المستمع للغيبة أن يـدافع عـن أخيـه المـؤمن الـذي تعـرّض للغيبـه 

الإنســـان غـــير معصـــوم وكـــل شـــخص  مـــثلاً يقـــول في دفاعـــه : أنّ  ؟ويـــرد علـــى المســـتغيب أم لا
يتعــرّض لارتكــاب الخطــأ أو يقــول : أنّ مــن الممكــن أن يكــون قــد صــدر هــذا الفعــل منــه ســهواً 
أو نســياʭً أو كــان في نظــره حــلالاً وهكــذا يحمــل فعــل أخيــه المســلم علــى الصــحة ، وعليــه فلــو  

ن كــــذلك قــــال : مــــن كــــان الفعــــل قــــابلاً للتبريــــر فإنـّـــه يتحــــرّك في تبريــــره وتوجيهــــه ، وإن لم يكــــ
  الأفضل أن نستغفر له بدل أن نقع في غيبته لأننا جميعاً معرّضين لمثل هذه الأخطاء.

بعــض الفقهــاء الكبــار يــرون وجــوب الــدفاع ومــنهم شــيخنا الأعظــم العلاّمــة الأنصــاري 
  في بحث الغيبة في المكاسب المحرّمة. سرهقدس

لغيبـــة وقـــد ذكرهـــا المرحـــوم صـــاحب  وهنـــاك رواʮت كثـــيرة أيضـــاً تتحـــدّث عـــن لـــزوم ردّ ا
  من أبواب أحكام العشرة في الحج ومنها : 156كتاب وسائل الشيعة في الباب 

ــن رســــول الله  ʮ عَلــــي مَــــنْ « أنـّـــه قــــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىفي الحــــديث الشــــريف عــ
  اغتِيبَ عِندَه أخوهُ المسُلِمُ 
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  .)1( »الدُّنيا والآخِرَةِ فاستَطاعَ نَصرَهُ وَلمَ ينَصُرهُ خَذَلهَُ اللهُ فيِ 
ـــــرم  ونفــــــس هــــــذا المضــــــمون أو مــــــا يشــــــبهه ورد في رواʮت متعــــــددة عــــــن الرســــــول الأكـ

  .السلامعليهوالإمام الصادق  وآلهعليهاللهصلى
قــال في خطبــة لــه أمــام النــاس :  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله 

عَهـــا« ـــةٍ سمَِ ـــنْ ردّ عَـــنْ أَخِيـــهِ فيِ غَيبَ ـــرِّ فيِ الـــدُّنيا  مَ ـــنَ الشَّ ـــسٍ رَدَّ اللهُ عَنـــهُ ألَــَـفَ ʪبٍ مِ فِيـــهِ فيِ مجَلِ
  .)2( »وَالآخِرَةِ فإنْ لمَ يَـرُدَّ عَنهُ وأَعجَبَهُ كانَ عَلَيهِ كَوِزرِ مَنْ إِغتابهَُ 

مَـــنْ رَدَّ عَـــنْ « أيضــاً أنـّــه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حــديث آخـــر عــن رســـول الله 
  .)3( »كانَ لَهُ حِجاʪً مِن النّارِ   عِرضِ أَخِيهِ 

ولكنّ الصحيح أنهّ لا يستفاد وجـوب الـدفاع مـن هـذه الـرواʮت ، بـل غايـة مـا يسـتفاد 
الــوارد في عــدّة رواʮت مــن هــذا  )خذلــه الله(منهــا هــو الاســتحباب المؤكّــد ، لأنّ التعبــير لكلمــة 

لأنّ معـنى الخــذلان (ويتركـه لحالـه  البـاب لا يقـرّر أكثـر مـن أنّ الله تعـالى لا يعـين هـذا الشـخص
وكـــذلك مـــا ورد في الثـــواب والجنّـــة أو النجـــاة مـــن النـــار في بعـــض  )هـــو تـــرك النصـــرة والمســـاعدة

قد تدل على وجوب الدفاع ولكنّ الوارد  »كانَ عَلَيهِ كَوِزرِ مَنْ إِغتابهَُ « الرواʮت فانهّ في قوله :
لاستماع وعـدم الـدفاع فقـط بـل ينشـرح ويفـرح مـن في هذه الرواية هو أنّ الإثم لا يقتصر على ا

سماعــه لهــذه الغيبــة ، وعلــى أيــة حــال فســواء كــان الــدفاع عــن المســلم في مقابــل الغيبــة واجبــاً أو 
مستحباً مؤكّداً فانـّه يعـدّ وظيفـة مهمّـة في دائـرة المفـاهيم الإسـلامية ، وإذا كـان الـدفاع Ĕيـاً عـن 

  المنكر فهو واجب قطعاً.

  مواتغيبة الأ ـ 8
أحياʭً يتصوّر البعض أنّ مفهوم الغيبة الوارد في الرواʮت الشـريفة ʭظـر إلى الأحيـاء مـن 

  المسلمين ولا يشمل الأموات ، وعليه يجوز غيبة الأموات ، ولكنّه خطأ فاحش ، لأنّ الوارد
__________________  

  .66، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 1
  .607المصدر السابق ، ص  ـ 2
  .ʪ ،24ب  47، ص  19المصدر السابق ، ج  ـ 3
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بــل يمكــن القــول ϥنّ غيبــة الميــت  »حرمــة الميــت كحرمتــه وهــو حــي« في الــرواʮت الإســلامية أنّ 
أقــبح وأشــنع مــن بعــض الجهــات مــن غيبتــه وهــو حــي لأنّ الأحيــاء يمكــن أن يصــل إلــيهم خــبر 

غتــاđم ، ولكــنّ الميــت غــير الغيبــة ويتحركّــون مــن موقــع الــدفاع عــن أنفســهم ويــردّون علــى مــن إ
قـادر علــى الـدفاع أبــداً ، مضـافاً إلى أنّ الشــخص المرتكـب للغيبــة قـد يــرى الطـرف الآخــر فيمــا 

  بعد ويطلب منه الصفح وأن يكون في حلّ ولكن هذا المعنى لا يصدق على الأموات.
يـــت ومضـــافاً إلى ذلـــك الأوامـــر والإرشـــادات الدينيـــة الـــواردة في ضـــرورة احـــترام جســـد الم

المســلم مــن قبيــل الأمــر بغســله وتكفينــه والصــلاة عليــه والمفــاهيم الــواردة في الصــلاة عليــه ودفنــه 
وزʮرة أهــل القبــور وحرمــة هتــك قــبر المــؤمن وأمثــال ذلــك كلّهــا يــدلّ علــى وجــوب حفــظ حرمــة 

  الميت المسلم.
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  حسن الخلق وسوء الخلق

  تنويه :
في تفاعلـه الاجتمــاعي وعلاقاتـه مــع  حسـن الخلـق بمعنــاه الخـاص هـو أن يعــيش الإنسـان

الآخــــرين بصــــورة حســــنة وكــــلام طيــــب ووجــــه بشــــوش وســــلوكيات قابلــــة للمرونــــة والــــتلاؤم مــــع 
الآخــرين ويتحــدّث معهــم مــن موقــع المحبّــة واللطــف وترتســم علــى شــفتيه الابتســامة والانفتــاح ، 

  بط الاجتماعية.وكل هذه تعتبر من الفضائل الأخلاقية المؤثرة إيجابياً في تعميق الروا
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك ســـوء الخلـــق ومواجهـــة الآخـــرين بوجـــه خشـــن والتقطيـــب في (

وجوههم والجفاف في معاملتهم والخشونة في التحدّث معهم ، فهـو مـن الرذائـل الأخلاقيـة الـتي 
تمتــد في جــذورها إلى أعمــاق الــنفس الإنســانية وتبعــث علــى تنفّــر الآخــرين وابتعــادهم عــن هــذا 

  دّي ʪلتالي إلى إرʪك العلاقات الاجتماعية وضعف الروابط الأخوية بين الأفراد.الشخص وتؤ 
ــــيرة  وهنـــــاك مطالــــــب كثـــــيرة في هــــــذا اĐـــــال في القــــــرآن الكـــــريم والــــــرواʮت الشـــــريفة وســ

تحكـي عـن الأهميـة البالغـة لهـذه الفضـيلة وتلـك الرذيلـة علـى مسـتوى  السلامعليهمالمعصومين 
  الفرد واĐتمع.

في مهمّتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىلــوم أنّ جانبــاً مهمّــاً مــن نجــاح الرســول الأكــرم ومــن المع
  ورسالته ، وكذلك
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سائر المعصومين وكبار العلماء والقادة المصلحين مدين لهذه الخلّة الحسنة في تعـاملهم مـع أفـراد 
ظمـاء في ، ومن الأسباب المهمّة في عـدم موفقيـّة بعـض القـادة والع )حسن الخلق(اĐتمع وهي 

التـــاريخ البشـــري رهـــين لســـوء خلقهـــم أيضـــاً ، إنّ ʫريـــخ الأنبيـــاء والأوليـــاء والمعصـــومين وســـائر 
  القادة المصلحين في العالم مليء بشواهد حيّة على هذا الموضوع.

وđــذه الإشــارة نعــود إلى القــرآن الكــريم لنســتوحي مــن آʮتــه الشــريفة مــا يرشــدʭ في هــذا 
  زواʮه المعتّمة :الطريق ويسلّط الضوء على 

فبَِما رَحمَْةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ ( ـ 1
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ ا   .)1()لْمُتـَوكَِّلِينَ عَنـْ

  .)2()وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ـ 2
وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُـورٍ* ( ـ 3

  .)3()لَصَوْتُ الحْمَِيرِ  وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَْصْواتِ 
  .)4()وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ( ـ 4
  )5()اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى * فَـقُولا لهَُ قَـوْلاً ليَِّناً لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يخَْشى( ـ 5
ـيمٌ* وَمـا يُـلَقَّاهـا ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِ ( ـ 6 نـَهُ عَـداوَةٌ كَأنََّـهُ وَليٌِّ حمَِ نـَكَ وَبَـيـْ ذَا الَّذِي بَـيـْ

  .)6()إِلاَّ الَّذِينَ صَبرَوُا وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

  تفسير واستنتاج :
ــــة الاولى« ــــق(وردت مســــألة  »الآي ـــن الخل ــــبي  )حسـ ــــوان أĔّــــا أحــــد الخصوصــــيات للن بعن
وأحد العوامل المهمّـة لتقـدّم وتكامـل الـدعوة الإسـلامية في اĐتمـع  وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

  العربي آنذاك
__________________  

  .159سورة آل عمران ، الآية  ـ 1
  .4سورة قلم ، الآية  ـ 2
  .19و  18سورة لقمان ، الآية  ـ 3
  .84سورة البقرة ، الآية  ـ 4
  .44و  43سورة طه ، الآية  ـ 5
  .35و  34سورة فصلت ، الآية  ـ 6
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 فبَِمـا رَحمْــَةٍ مِـنَ اللهِ لنِْـتَ لهَـُـمْ وَلـَوْ كُنْـتَ فَظčــا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنْـفَضُّــوا مِـنْ حَوْلــِكَ (فتقـول الآيـة : 
...(.  

هـو في الحقيقـة  وآلهعليهاللهصѧلىوعلى هذا الأساس فانّ حسـن خلـق النـبي الأكـرم 
، وبـديهي أنّ هـذا الخلـق الحسـن وقابليـة الانعطـاف ومـداراة الآخـرين تعــد رحمـة إلهيـة لـه ولأمُّتـه 

  من البركات والمواهب الإلهية على كل إنسان يتحلّى đذه الخصال والسلوكيات الحميدة.
ومــن التعبــير أعــلاه في الآيــة الشــريفة نجــد النقطــة المقابلــة لهــذا الســلوك ، وهــو أن يكــون 

وخشناً في التعامل مع الآخرين حيث تشير الآيـة إلى نتـائج  الإنسان غليظ القلب وسيئ الخلق
مثل هذا السلوك السلبي ، وهي تفرّق الناس وانفضاضـهم عـن هـذا الإنسـان الخشـن وابتعـادهم 

يمثـّـل اللبنــة الاساســية في شــد أوصــال اĐتمــع وتقويــة  )حســن الخلــق(عنــه ، وبعبــارة اخــرى أنّ 
ل لتفـرّق الأفــراد وإيجــاد الخلــل في العلاقــات الاجتماعيــة وشـائج المحبــّة بيــنهم ، وســوء الخلــق عامــ

  ويؤدّي إلى نفور الناس.
ϩتيـان بمعـنى واحـد ويـراد بـذلك التأكيـد ، ويمكــن أن  )غلـيظ القلـبو ( )فـظ(إنّ كلمـة 

في مجمــع البيــان في كلمــة جامعــة :  )الطبرســي(يكــون لهمــا معــنى مختلــف عــن الآخــر ، ويقــول 
اظـة والغلظـة وإن كـاʭ متقـاربين لأنّ الفظاظـة في الكـلام فنفـي الجفـاء وقيل إنمّـا جمـع بـين الفظ«

وعليــه فكــلا الكلمتــين تــردان بمعــنى الخشــونة والجفــاء ، وأحــدهما  »عــن لســانه والقســوة عــن قلبــه
  في الكلام ، والاخرى في السلوك والفعل.

اف والبشاشـة وعلى أي حال فانّ الله تعالى قـد وهـب نبيـّه الكـريم حالـة اللّيونـة والانعطـ
وحســن التعامــل مــع الآخــرين بحيــث أنــّه كــان يســلك هــذا الســلوك مــع أعــتى النــاس وأخشــنهم 
وأقســاهم قلبــاً ، وđــذه الطريقــة جــذب هــؤلاء القســاة إلى الإســلام فــاعتنقوا الإســلام مــن موقــع 

  الرغبة والشوق والانجذاب لهذا الخلق الرفيع.
 )حســـن الخلـــق(ر عمليـــة تخـــرج حالـــة وبتبـــع ذلـــك توجّـــه الآيـــة سلســـلة إرشـــادات وأوامـــ

والبشاشــة مــن صــورēا الظــاهرة وتلبســها ثيــاʪً عمليــة علــى مســتوى الممارســة والتطبيــق وتقــول : 
ـــبُّ ( ـــى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِ ـــلْ عَلَ ـــتَ فَـتـَوكََّ ـــإِذا عَزَمْ ـــرِ فَ ــُـمْ وَشـــاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْ ـــتـَغْفِرْ لهَ هُمْ وَاسْ ـــنـْ ـــاعْفُ عَ فَ

  .)الْمُتـَوكَِّلِينَ 
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أبعد الناس عن الله تعـالى  وآلهعليهاللهصلىوعلى هذا الأساس استقطب رسول الله 
  والدين والأخلاق وجذđم إليه وأصبح قدوēم وأسوēم في حسن الأخلاق.

إنّ ســـياق هـــذه الآʮت يشـــير إلى أنّ هـــذه الآيـــة متعلقـــة ʪلآʮت النازلـــة في معركـــة أحـــد 
والمســــلمين يعيشــــون أشــــدّ الظــــروف وأقســــى  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىحيــــث كــــان النــــبي الأكــــرم 

الحـــالات النفســـية طيلـــة هـــذه الحـــرب ، وبـــديهي إنّ عمليـــة العفـــو والاســـتغفار والانفتـــاح علـــى 
ــة واللطــف جعلــت النــبي الأكــرم  في أسمــى مراتــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىالآخــرين مــن موقــع المحبّ

نجــــد إنســــاʭً يــــتمكّن في مثــــل تلــــك حســــن الخلــــق وحســــن التعامــــل الكــــريم مــــع الغــــير ، وقلّمــــا 
الظــروف الصــعبة والتحــدʮّت الشرســة أن يحــافظ علــى حســن أخلاقــه ولا ينفعــل أمــام تحــدʮّت 

  الواقع الصعب.
ــــــــــــة« وϦتي ـــــرم  »الآيــــــــــــة الثاني ـــــــــبي الأكـــــــ ـــــب للنـــ ــــــ ــــــــــق العجيـ ـــن الخلــ ــــــ ـــير إلى حســـ ـــــــ لتشــ

  .)ى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لعََل(حيث تعبرّ عنه ʪلخلق العظيم وتقول :  وآلهعليهاللهصلى
ـــق( ـــق  )خُلُ بمعـــنى واحـــد ،  )علـــى وزن كُفـــر(علـــى وزن افـــق ، مفـــرد وهـــو مـــع كلمـــة خُلْ

تشــترك في جــذر واحــد معهــا غايــة  )علــى وزن حلــق(ويســتفاد مــن مفــردات الراغــب أنّ خَلْــق 
  تطلق على الصفات الباطنية. )خُلْقو (تطلق على الصفات الظاهرية ،  )خَلْق(الأمر أنّ 

تردان بمعنى الـدين والطبـع والسـجية  )خُلُقو ( )خُلْق(عض أرʪب اللغة أنّ كلمة ويرى ب
  .)1(حيث يقصد đا الصورة الباطنية للإنسان 

ϥنـّه ذو خلـق عظـيم يـدلّ  وآلهعليهاللهصلىوعلى أيةّ حال فانّ وصف النبي الأكرم 
المفسّــرين أن الخلــق علــى أنّ هــذه الصــفة الأخلاقيــة مــن أعظــم صــفات الأنبيــاء ، ويــرى بعــض 

يتمثــّل في صــبره وتحمّلــه في طريــق الحــق وســعة بذلــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىالعظــيم للنــبي الأكــرم 
وكرمــه ، وتـــدبير امــور الرســـالة والــدعوة ، والرفـــق والمــداراة للنـــاس وتحمّــل الصـــعوʪت الكبـــيرة في 

بيله وتــــرك الحــــرص مواجهــــة تحــــدʮّت الواقــــع الصــــعب في طريــــق الــــدعوة إلى الله والجهــــاد في ســــ
  والحسد والتعامل مع

__________________  
  لسان العرب ، مادة خلق. ـ 1
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ــة  وكــل هــذه الامــور تشــير إلى أنّ الخلــق  )1(الأعــداء والأصــدقاء مــن موقــع العفــو واللطــف والمحبّ
العظــيم لا ينحصــر ʪلبشاشــة والانعطــاف في مواجهــة الآخــر ، بــل هــو مجموعــة مــن الصــفات 

سـامية والقـيم الأخلاقيـة الرفيعـة ، وبعبـارة اخـرى : يمكـن القـول ϥنّ جميـع الأخـلاق الإنسانية ال
  .)خلق عظيم(الحسنة الرفيعة جمُعت في عبارة 

أنـّه  السѧلامعليهومماّ يؤيد هذا المعنى ما ورد في الحـديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق 
إِنَّـكَ لعََلـى خُلـُقٍ ( أَدَبـَهُ فَـلَمّـا أَكمَـلَ لـَهُ الأَدَبَ قـَالَ  إنّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدّبَ نبَِيَّهُ فأََحسَنَ « قال :
  .)2( »)عَظِيمٍ 

وعنــد مــا نقــرأ في بعــض الــرواʮت أنّ الخلــق العظــيم يــراد بــه الإســلام أو الآداب القرآنيــة 
إنمّــا هــو لأنّ الإســلام والقــرآن يحــوʮن جميــع الفضــائل الأخلاقيــة ، في حــين أنّ بعــض الــرواʮت 

ʪلبشاشـــة والمـــداراة ومـــن ذلـــك الحـــديث  )حســـن الخلـــق(دة في تفســـير هـــذه الآيـــة فسّـــرت الـــوار 
حيــث ســئل  السѧѧلامعليهفي ذيــل هــذه الآيــة عــن الإمــام الصــادق  )نــور الثقلــين(الــذي أورده 

تَلِـــينُ جانبَِـــكَ وَتُطيَِّـــبُ كَلامَـــكَ وَتلِقـــى أَخـــاكَ ببُشـــرِ « عـــن حســـن الخلـــق في هـــذه الآيـــة فقـــال :
  .)3( »حسنٍ 

  ولكن الظاهر عدم التنافي بين هذين المعنيين.
وآخـــر مـــا يقـــال في هـــذا المـــورد والجـــدير ʪلتأمـــل في هـــذه الآيـــة هـــو أنّ بعـــض المفسّـــرين 

ـــقٍ عَظِـــيمٍ (في قولـــه  )علـــى(إســـتفادوا مـــن كلمـــة  والـــتي تفيـــد مفهـــوم التســـلّط  )وَإِنَّـــكَ لَعَلـــى خُلُ
لــه تســلط كامــل علــى الفضــائل الأخلاقيــة وكــأنّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىوالقــدرة أنّ النــبي الأكــرم 

الأخلاق والقيم الإنسانية جـزء مـن كيانـه الشـريف حيـث يتحـرّك مـن هـذا الموقـع بـدون تكلـّف 
  وتصنّع.

لولـده حيـث يـذكر لـه أربعـة  )لقمـان الحكـيم(وصاʮ ونصـائح  »الآية الثالثة« وتستعرض
  امور مؤكّداً عليها :

  .)خَدَّكَ لِلنَّاسِ  وَلا تُصَعِّرْ (الأول : قول : 
  )وَلا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ (ثم أضاف 

__________________  
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وفي الثالـــث والرابـــع مـــن هـــذه النصـــائح القيمـــة يوصـــي لقمـــان ابنـــه ʪلاعتـــدال في المشـــي 
وَاقْصِـــدْ فيِ مَشْــيِكَ وَاغْضُـــضْ مِــنْ صَـــوْتِكَ إِنَّ أَنْكَــرَ الأَْصْـــواتِ (وعــدم رفــع الصـــوت ويقــول : 

  .)لَصَوْتُ الحْمَِيرِ 
في التعامــل مــع الآخــرين  )حســن الخلــق(اً مــن وهــذه الامــور الأخلاقيــة تمثــّل جــزءاً مهمّــ

وطريقـــــة الســـــلوك الاجتمـــــاعي بـــــين النـــــاس والمقترنـــــة ʪلبشاشـــــة والتواضـــــع والاتــّـــزان في الكـــــلام 
والســـلوك ، ونســـتوحي مـــن ذلـــك أنّ الله تعـــالى قـــد إهّـــتم بكلمـــات لقمـــان الحكـــيم هـــذه بحيـــث 

  ضمّنها في كتابه الكريم.
خطــر ، وهــي في الأصــل نــوع مــن الأمــراض الــتي  علــى وزن )صَــعَرَ (مــن مــادة  )تصــعر(

تصيب الابل فتلوي أعناقها ، ثم اطلقت على أي نوع من ميل العنق ، وهـذا التعبـير يمكـن أن 
يكــون إشــارة إلى هــذا المعــنى وهــو أنّ ســوء الخلــق نــوع مــن المــرض الــذي يشــبه في ســلوكه ســلوك 

 يقتصـر علـى المـؤمنين بـل يسـتوعب الحيوان ، والملفـت للنظـر أنّ هـذا النهـي عـن هـذا العمـل لا
وعلـى أيـّة حـال فـإنّ جعـل هـذه الصـفة  .)وَلا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ لِلنَّـاسِ (جميع أفـراد البشـر ويقـول : 

الرذيلــة إلى جانــب التكــبرّ والافــراط في المشــي والصــوت يبــينّ أنّ جميــع الصــفات الرذيلــة تــؤدّي 
  بشكل من الأشكال إلى نفور الناس وامتعاضهم.

وَلا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ (في تفسـير عبـارة  السѧلامعليهالرواية الواردة عن الإمام الصادق  وفي
  .)1( »أَي لا تَذُل للنَّاسِ طَمعاً فِيما عِندَهُم وَلا تمَشِي فيِ الأَرضِ مِرَحاً أي فَرحاً « قال : )لِلنَّاسِ 

ني اسـرائيل علـى أسـاس من هذه الآʮت محل البحث نقرأ خطاʪً إلهيـاً لبـ »الآية الرابعة«
من العهد الإلهي للمخاطبين بعد التأكيد علـى التوحيـد الخـالص والاحسـان للوالـدين والأقـربين 

  .)وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ (واليتامى والمساكين ، يقول تعالى : 
  وإيتاء الزكاة من جهة اخرى يبينّ  فهذا الخطاب يبينّ التوحيد من جهة وإقامة الصلاة

__________________  
  .207، ص  4تفسير نور الثقلين ، ج  ـ 1



 115   .........................................................................   حسن الخلق وسوء الخلق

أهميّة حسن المعاملة ومـداراة النـاس والتعامـل ʪلأخـلاق الحسـنة ، وđـذا يكـون حسـن الخلـق في 
عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي وعلــى مســتوى الــروابط الأخلاقيــة الحســنة للآخــرين في عــداد أهــم 

  لتشريعات الإسلامية والمقرّرات الدينية.ا
وفي الواقع بما أنّ مال الإنسان محدود ولا يمكن أن يصـل ʪحسـانه المـادي إلى المحتـاجين  
كافة من الأقـرʪء والأصـدقاء وسـائر الفقـراء فقـد ورد جـبران ذلـك ʪلبشاشـة وحسـن الخلـق مـع 

ـــــر  ـــــــا ورد في الحــــــــديث المعـــ ـــــــنى كمـ ــــــل كنــــــــزاً لا يفـ ــّ ــــــــث يمث ــــــــاس حي ـــــرم الن وف عــــــــن النــــــــبي الأكـــ
إِنّكُــم لا تَسَـعُونَ النـّاسَ ϥَِمـوالِكُم وَلَكــن يَسَـعُهُم مِـنكُم بَســطَ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلى

  .)1( »الَوجهِ وَحُسنِ الخلُقِ 
قُولـُوا للنـّاسِ أَحسَـنِ « وفي حديث آخر عن الإمام الباقر في تفسير هذه الآية أنهّ قال :

  .)2( »قالُ لَكُمما تحُِبُّونَ أَن يُ 
وصحيح أنّ المخاطبين đذه الآية هم بنو اسرائيل ، ولكنّ خصوصـية المـورد لا تخصّـص 

  الآية đؤلاء المخاطبين حيث إنّ هدف القرآن الكريم هو بيان أصل كلّي لجميع أفراد البشر.
و  تتحرّك من خلال بيان مسألة البشاشة والتعامـل مـع الآخـرين حـتىّ لـ »الآية الخامسة«

كــانوا أعــداءاً ولا ســيّما في مقــام دعــوēم إلى الحــق والطريــق القــويم ، ومــن ذلــك نجــد أنّ الأمــر 
ʪيصـــال الرســـالة الإلهيـــة إلى فرعـــون الطاغيـــة الـــذي إســـتعبد بـــني  السѧѧѧلامعليهالإلهـــي لموســـى 

لى اذْهَبـا إِ (:  السلامعليهمااسرائيل وأنّ الآية تتحدّث عن خطاب الله تعالى لموسى وهارون 
  .)فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى * فَـقُولا لهَُ قَـوْلاً ليَِّناً لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يخَْشى

هـــذا التعبـــير يبـــينّ أنّ الأمـــر ʪلمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر والـــدعوة إلى الحـــق لا بـــدّ أن 
  تكون مقرونة ʪللّيونة واللطف والتعامل من موقع المحبّة والرحمة لا سيما مع الاشخاص

__________________  
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  المنحرفين ϥمل أن يؤثر هذا السلوك الأخلاقي والإنساني في قلوđم.
  ؟)يَـتَذكََّرُ أَوْ يخَْشى(وهنا يثار هذا السؤال ، وهو ما الفرق بين قوله : 

ويمكــن القــول ϥنّ المقصــود مــن ذلــك أنّكمــا إذا حــدثتماه بكــلام لــينّ وفي نفــس الوقــت 
ذكرتم لـه بصـراحة ووضـوح مضـمون الـدعوة الإلهيـّة وبـدلائل منطقيـّة فلعلـه يقبـل ويـؤمن đـا مـن 
أعمــاق قلبــه ، ولــو لم يــؤمن فــلا أقــل فانــه ســيخاف مــن العقوبــة الإلهيــة بســبب العنــاد والاصــرار 

  والابتعاد عن طريق الحق : على الكفر
نحـن لا نعلـم لمـاذا أرسـل الله تعـالى موسـى إلى فرعـون مـع أنـّه «:  )الفخر الـرازي(ويقول 

ثم يقول : في مثل هذه الموارد ليس لنا سـوى التسـليم في مقابـل الآʮت  ؟يعلم أنهّ لا يؤمن أبداً 
  .)1( »القرآنية ولا سبيل إلى الاعتراض

اضــح ولا ينبغــي أن يخفــى علــى مــن مثــل الفخــر الــرازي ، ولكــن جــواب هــذا الســؤال و 
لأنّ الله تعـــالى يهـــدف إلى إتمـــام الحجـــة ، أي حـــتىّ ʪلنســـبة إلى الأشـــخاص الـــذين لا يؤمنـــون 
قطعــاً فــإنّ الله تعــالى يــتمّ الحجّــة علــيهم كــي لا يقفــوا في الآخــرة موقــف الاعــتراض علــى العقــاب 

لهـي ولم يجـدوا رسـولاً أو نبيـّاً يخـبرهم ʪلخـبر كمـا ورد هـذا الاخروي وأĔّم لم يصل إليهم النـداء الإ
ــريِنَ وَمُنْــذِريِنَ لــِئَلاَّ (مــن سـورة النســاء حيــث يقـول تعــالى :  165المضـمون في الآيــة  رُسُــلاً مُبَشِّ

  .)يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 
و بمعـنى أنّ طبيعـة التبليـغ لا بـدّ وأن تكـون مقرونـة فهـ )يَـتـَذكََّرُ أَوْ يخَْشـى(وأمّا قوله لعلـه 

ʪللـــين والمـــداراة ليصـــل الإنســـان إلى النتيجـــة المتوخّـــاة ، رغـــم أنـّــه قـــد يواجـــه النـــبي الإلهـــي موانـــع 
ـــين والمحبـّــة هـــو مقتضـــي  ـــارة اخـــرى أنّ التبليـــغ المقـــرون ʪللّ ـــع مـــن ذات الأفـــراد ، وبعب صـــعبة تنب

  للقبول لا علّة ʫمّة.
نـّه ʪلـرغم مـن أنّ المخاطـب في هـذه الآيـة هـو موسـى وهـارون فحسـب ولكـن وبـديهي أ

ـــع المبلّغـــين لرســـالات الله والآمـــرين ʪلمعـــروف والنـــاهين عـــن المنكـــر ،  مفهـــوم الآيـــة شـــامل لجمي
  وهكذا يتّضح أنّ الإنسان قد يتحرّك من موقع هداية الناس ʪللّين والعطف والمداراة ويحقّق

__________________  
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نجاحاً أكـبر بكثـير ممـّا لـو اسـتخدم طـرق اخـرى مقرونـة ʪلخشـونة والجفـاء الروحـي لتحقيـق هـذا 
  الهدف ، وهذا المعنى مجرّب على مستوى الممارسة بكثرة.

ة واللـّين محبـّذة حـتى والأخـيرة مـن الآʮت محـل البحـث تقـرّر أنّ المـدارا »الآية السادسـة«
ادْفـَـعْ ʪِلَّــتيِ هِــيَ (مــع الأعــداء الشرســين وتــؤثر في أعمــاق نفوســهم Ϧثــيراً ʪلغــاً وتقــول الآيــة : 

يمٌ  نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ   .)أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
حــدها أن يتعامــل وʪلطبــع فــإنّ دفــع الســيئات ʪلحســنات لــه طــرق ومصــاديق مختلفــة ، أ

الشخص من موقع المداراة والأدب والبشاشة مـع عـدوّه المعانـد والحقـود إلى درجـة بحيـث يمكـن 
أن ينقلــــب هــــذا الإنســــان الحقــــود إلى صــــديق محــــبّ ويتحــــوّل بصــــورة ʫمّــــة مــــن حالــــة العــــداوة 

  والبغضاء إلى حالة الصداقة والمحبّة.
أنّ هــذه المرتبــة هــي مــن شــأن الصــابرين والملفــت للنظــر أنّ الآيــة الــتي تليهــا تؤكــد علــى 

وَمـا يُـلَقَّاهـا إِلاَّ الَّـذِينَ صَـبرَوُا (والذين يتمتّعون بحظ وافر من الإيمان والتقوى والتوفيـق وتقـول : 
  .)وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

وطبعــــاً فالوصــــول إلى هــــذه المرتبــــة مــــن حســــن الخلــــق بحيــــث يواجــــه الإنســــان الســــيئات 
ســها مــن الحســنات ليســت مــن شــأن كــلّ إنســان لأĔــا تحتــاج إلى تســلط كامــل علــى قــوى بعك

الــــنفس ولا يســــتطيع ذلــــك إلاّ مــــن اوتي حظــــاً عظيمــــاً مــــن ســــعة الصــــدر وتخلــّــص مــــن عقــــدة 
  الانتقام.

ومــــن مجمــــوع الآʮت محــــل البحــــث نســــتوحي هــــذا المفهــــوم القــــرآني في دائــــرة الأخــــلاق 
 دعــى النــاس إلى حســن الخلــق والتعامــل فيمــا بيــنهم مــن موقــع الإســلامية وهــو أنّ القــرآن الكــريم

اســوة ونموذجــاً كــاملاً في هــذا  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمحبّــة والمــداراة ، وفي ذلــك كــان رســول الله 
هـي  وآلهعليهاللهصѧلىالسلوك الإنساني بحيث يمكن القول ϥنّ أحد معجزات النبي الأكرم 

  سلوكه الأخلاقي العظيم.
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  حسن الخلق في الرواʮت الإسلامية : أهميّة
هناك رواʮت كثيرة مذكورة في المصادر الإسـلامية حـول حسـن الخلـق مـع النـاس وكيفيـة 
التعامــل معهــم في حركــة التفاعــل الاجتمــاعي ، والتعبــيرات الــواردة في هــذه الــرواʮت عــن هــذه 

ظــــيراً لهـــــا في النصـــــوص الفضــــيلة الأخلاقيـــــة إلى درجـــــة مــــن الكثـــــرة والتأكيـــــد أننــــا قلّمـــــا نجـــــد ن
الإســـلامية ، وهـــذا يبـــينّ مـــدى إهتمـــام الإســـلام في هـــذه الخصـــلة الحميـــدة ، ونختـــار مـــن بـــين 

  الرواʮت الكثيرة ما يلي :
 »الإِســلامُ حُســنُ الخلُُــقِ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىورد عــن الرســول الأكــرم  ـ 1

)1(.  
عِنــوانُ صَــحِيفَةُ « لطيــف يقــول : في حــديث السѧѧلامعليهونقــرأ عــن الإمــام علــي  ـ 2

  .)2( »المؤُمنُ حُسنُ خُلُقِهُ 
ونعلــم أنّ مـــا يـــذكر في عنـــوان الصـــحيفة وكتـــاب عنــوان أعمـــال الإنســـان هـــو أفضـــل مـــا 
يمكن ذكره في هذه الصحيفة ، وبعبارة اخرى يكتب في العنـوان القـدر الجـامع والمشـترك لجميـع 

  ع الإنسان ونفسه.مفردات الأعمال والسلوك الأخلاقي في واق
ــرُ مــا تَلِــجُ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث عــن الرســول الأكــرم  ـ 3 أَكثَـ

  .)3( »امَّتيِ الجنََّةَ التّقوى وَحُسنُ الخلُُق
أَكْمَلُكُـم إِيمـاʭً أَحسَـنَكُم « قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخر عـن أمـير المـؤمنين  ـ 4

  .)4( »خُلقاً 
  من الأحاديث الشريفة هو بعض الرواʮت في أهميّة حسن الخلق.وما ذكر آنفاً 

والآن نســــتعرض قســــماً آخــــر مــــن الــــرواʮت الــــتي تتحــــدّث عــــن النتــــائج والآʬر الماديــّــة 
  والمعنوية على هذا السلوك الأخلاقي :

الخلُْقُ الحَسَـنُ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىنقرأ في حديث عن الرسول الأعظم  ـ 1
  .)5( »بُ السَّيِّئَةَ يُذِي

__________________  
  .5225، ح  17، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 1
  .59، ح  392، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .6، ح  100، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
  .34،  387، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 4
  .321، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 5
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إِنَّ صــاحِبَ الخلُــقِ الحَسَــنِ لــَهُ « قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عنــه  ـ 2
  .)1( »مِثلُ أَجرِ الصَّائمِِ 

ــالى « : السѧѧلامعليهورد في حــديث ʬلــث عــن الإمــام الصــادق  ـ 3 إِنَّ اللهَ تبَــارَكَ وَتعَ
  .)2( »ليَُعطي العَبدَ مِنَ الثَّوابِ عَلى حُسنِ الخلُقِ كَما يعُطي المجُاهِدُ فيِ سَبيلِ اللهِ 

وđذا يتبينّ أنّ صاحب الخلق الحسن يتميـّز علـى مـن يقـوم الليـل في العبـادة واĐاهـد في 
سبيل الله ويضاهيهما في الثواب حيث يطهّر حسن الخلق النفس الإنسانية مـن أدران الـذنوب 

ʪلنسـبة  وتلوʬّت الأهواء والنوازع الدنيوية ، هذا ʪلنسبة إلى النتائج المعنوية لحسن الخلـق ، أمّـا
  إلى الآʬر والنتائج المادية والدنيوية فقد وردت تعبيرات مهمّة في النصوص الدينية منها :

ــقِ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىنقــرأ في حــديث عــن النــبي الأكــرم  ـ 4 حسُــنُ الخلُ
  .)3( »يثُبِتُ الموََدّةَ 

يشَ أَهنـَأَ مِـنْ حُسـنِ لا عَـ« قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخر عن أمير المـؤمنين  ـ 5
  .)4( »الخلُقِ 

البرُِّ وَحُسنُ الخلُقِ يعَمُـران الـدʮِّرَ « أنهّ قـال : السلامعليهورد عن الإمام الصادق  ـ 6
  .)5( »وَيزَيِدانِ فيِ الأَعمارِ 

حُســــنُ الخلُــــقِ يــُــدِرُّ « قـــال : السѧѧѧѧلامعليهوفي حــــديث آخـــر عــــن أمـــير المــــؤمنين  ـ 7
  .)6( »الأرزاقَ 

  .)7( »فيِ سَعَةِ الأخلاقِ كُنُوزُ الأرزاَقِ « قال : السلامعليهفي حديث آخر عنه و  ـ 8
ومـن مجمــوع هـذه الــرواʮت الإسـلامية المــذكورة أعـلاه نــدرك جيـداً الأهميــّة البالغـة لحســن 
الخلق في حركة الحياة المادية والمعنوية للإنسان ، ويتّضح مـن خـلال ذلـك Ϧكيـد الإسـلام علـى 

المهــم ، وفي الواقــع أنّ جميــع النتــائج الإيجابيــة والبركــات الماديــة والمعنويــة مترتبــة علــى هــذا الأمــر 
  حسن الخلق مع الناس بحيث يمكن القول ϥنّ حسن الخلق أحد الاسس في

__________________  
  .5، ح  100، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .101المصدر السابق ، ص  ـ 2
  .71،  148ص ،  74بحار الانوار ، ج  ـ 3
  .399، ص  6غرر الحكم ، ج  ـ 4
  .8، ح  100، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 5
  غرر الحكم. ـ 6
  .86، ح  53، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 7
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  دائرة المفاهيم الإسلامية والتعليمات الدينية.
  وهنا ينبغي الإشارة إلى بعض النقاط :

  تعريف حسن الخلق :
مفهـوم حسـن الخلـق فـلا حاجـة إلى تعريفـه لوضـوح معنـاه  لعل من الامـور الواضـحة هـو

ومداه لدى النـاس ، ولكـن لغـرض إسـتجلاء هـذا المفهـوم أكثـر نقـول : إنّ حسـن الخلـق عبـارة 
عــن مجموعــة مــن الصــفات والســلوكيات الــتي تتمثــّل بمــداراة النــاس ، البشاشــة ، الكــلام الطيــب 

تحمّل والحلم مقابل أذى الآخـرين وأمثـال ذلـك ، وإظهار المحبّة ، ورعاية الأدب ، التبسّم ، وال
فلــو إمتزجــت هــذه الصــفات مــع العمــل وترجمهــا الإنســان في حركــة الواقــع الخــارجي سمــّي ذلــك 

  حسن الخلق.
في تعريـف حسـن الخلـق ورد  السلامعليهوفي حديث جامع جميل عن الإمام الصادق 

  ؟ما حَدُّ حُسنِ الخلُقِ أنّ أحد أصحاب الإمام سأله : 
 »تَلِـينُ جانبِـَكَ وَتُطيَـِّبُ كَلامَـكَ وَتلقـى أَخـاكَ ببُشـرٍ حسـنٍ « : السѧلامعليهقال الإمام 

)1(.  
 في تفســير حســن الخلــق قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله 

نيا يرَضى وَإِن لمَ يُصِبهُ لمَ يَسخَطْ « ا تَفسِيرُ حَسنُ الخلُقِ ما أَصابَ الدُّ   .)2( »إِنمَّ

  النتائج المترتبة على حسن الخلق :
قرأʭ في الرواʮت المذكورة آنفاً نقـاط مهمّـة تتحـدّث عـن النتـائج والآʬر الماديـة والمعنويـة 

  لحسن الخلق في حركة الإنسان والواقع الاجتماعي وتحتاج إلى شيء من التفصيل والتحليل.
  ية هو أنّ حسن الخلق يتسبب فيومن الآʬر الاجتماعية والدنيوية لهذه السمة الأخلاق

__________________  
  .42، ح  389، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .5229، ح  17، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 2
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كسب محبّة الآخرين وتعاطفهم مع صاحب هذا الخلق ، وهذه المسـألة ʬبتـة ʪلتجربـة للجميـع 
تعامـل معهـم مـن موقـع المحبـّة وحسـن الخلـق تقريباً وأنهّ يمكن اصطياد قلوب الناس مـن خـلال ال

ورعايــة الأدب ولــيس فقــط أنّ الأشــخاص العــاديين ينجــذبون إلى حســن الخلــق بــل أهــل النظــر 
  والمعرفة والعلم كذلك.

ومــــن النتــــائج الاخــــرى أنّ حســــن الخلــــق والبشاشــــة تعمّــــر الــــدʮر وتطيــــل العمــــر ، لأنّ 
راع بين الأفراد ، فإذا أخلى النـزاع والصـراع خراب الدʮر معلول للتضارب والنزاع وحالات الص

الأفـراد ، فـإنّ ذلـك كفيـل بتعميـق  الاجتماعي مكانه لحسن الخلق والتعامل ʪللطف والمحبّة بين
أواصــر الاخـــوة وتعميــق عنصـــر التعــاون بـــين الأفــراد والـــذي يعتــبر محـــور الخــير وعامـــل مهــم مـــن 

يــورث الإنســان الهــدوء النفســي والاطمئنــان عوامــل البنــاء ، مضــافاً إلى ذلــك فــإنّ حســن الخلــق 
الروحي الذي يعتبر من النتائج المباشرة للتعامل الأخلاقـي الحسـن مـع النـاس وعـاملاً مهمّـاً مـن 
عوامل طول العمر ، لأنّ من الثابت علميّاً هو أنّ من العوامل المهمّة لسـرعة المـوت وكثرتـه هـو 

نســـان في مقابـــل تحـــدʮّت الواقـــع الصـــعبة عنصـــر القلـــق والاضـــطراب الروحـــي الـــذي يعيشـــه الإ
وʪلتـــالي تكـــون منشـــأ لكثـــير مـــن الأمـــراض المختلفـــة ، ومـــن المســـلّم أنّ حســـن الخلـــق والتعامـــل 
ʪللّطف والمحبّة مع الناس يقللّ من شدّة الضغط العصـبي والقلـق النفسـي وʪلتـالي يسـبب طـول 

وكثــرة العوائــد الماديــة والموفقيّــة في  العمــر ، والشــيء الآخــر أنّ حســن الخلــق يســبّب زʮدة الــرزق
الكســب والتجــارة ، لأنّ التــاجر والكاســب أو الطبيــب لا يكــون موفقّــاً في عملــه إلاّ بكســب 
المراجعين والمشترين ، وأحد عوامل كسب الثقـة والاطمئنـان ʪلشـخص هـو حسـن خلقـه وأدبـه 

ا يحتاجونـه مـن السـوق مع الطرف الآخر ، فالكثير مـن الأشـخاص يفضّـلون شـراء البضـاعة ومـ
مــــن امــــور المعــــاش مــــن الكاســــب الحســــن الاخــــلاق والمعاملــــة مــــع المشــــتري ويرجّحونــــه علــــى 
الشـخص العبــوس والحــاد المــزاج ، ولهــذا الســبب فــإنّ المؤسســات والشــركات الاقتصــادية الكبــيرة 

ذلـك  تسعى إلى تعليم موظفيها على كيفية التعامـل مـع الـزʪئن ʪلصـورة المطلوبـة ، ومـن خـلال
  يتحركّون في كسب ثقة الزʪئن بمؤسساته التجارية وشركاته الصناعية.
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وقــد رأينــا كثــيراً في الــرحلات الجويــة أنّ بعــض الشــركات تقــدّم لزʪئنهــا ومســافريها بعــض 
لعب الأطفـال وقطـع الحلـوى مجـّاʭً لأطفـالهم المسـافرين معهـم ، ولعـلّ قيمـة هـذه اللّعـب ليسـت 

ر عميق في نفسيّة الأفراد وهذه الطريقة من التعامل مع الزʪئن تـورث في بكثيرة ولكنّها ذات أث
  أنفسهم حسن الظن والثقة للطرف الآخر.

وطبعـاً فالإسـلام يؤيـّد حســن الخلـق مـن موقـع الصــفاء الـذاتي والتعامـل الإنسـاني لا كمــا 
فانـّه يعتـبر أنّ  هو السائد من الرʮء والتظاهر في العالم المـادي المعاصـر ، ولكـن في نفـس الوقـت

حســن الخلــق لــه آʬر ماديــة ودنيويــة كثــيرة تمثــّل في زʮدة النعمــة والبركــة في حركــة الحيــاة والواقــع 
  المادي.

وʪلنســـــبة إلى البعـــــد المعنـــــوي فـــــإنّ الثـــــواب المترتــّـــب علـــــى حســـــن الخلـــــق يعـــــادل ثـــــواب 
الإسـلام ويتحـرّك في  اĐاهدين في سبيل الله ، ودليل ذلك واضح لأنّ اĐاهد يسعى لنشر رايـة

هـــــذا الســـــبيل لأعـــــلاء كلمـــــة الله ، وصـــــاحب الخلـــــق الحســـــن أيضـــــاً يتســـــبب في تعميـــــق الثقـــــة 
والانفتــــاح علــــى الإســــلاك في قلــــوب النــــاس ، وقــــد ورد في الــــرواʮت الشــــريفة أيضــــاً أنّ أجــــر 
صــاحب الخلــق الحســن مثــل أجــر الصــائم القــائم ، لأنّ الصــائم القــائم يتحــرّك في هــذا الســلوك 
العبادي من موقع ēذيب النفس وتصفيتها ، فكـذلك الأشـخاص الـذين يتعـاملون في مواجهـة 
تحــدʮّت الواقــع الصــعب مــن موقــع غلبــة الأهــواء وحفــظ الــنفس في اطــار الضــوابط الأخلاقيــة 

  والشرعية في سبيل الله تعالى.
ذلك ، والخلاصـة أنّ صــاحب الخلـق الحســن يكـون محبــوʪً عنـد الله تعــالى وعنـد الخلــق كــ

  ويكون موفقاً في حياته الشخصية والفرديةّ وكذلك موفقّاً في حياته الاجتماعية.
ومــــن المعلــــوم أنّ حســــن الخلــــق يعــــدّ أحــــد أركــــان عناصــــر الإدارة ولــــو أنّ عشــــرات مــــن 
الشــروط المتــوفّرة في المــدير المــدبرّ مــن دون عنصــر حســن الخلــق لمــا تســنىَ لهــذا المــدير أن يكــون 

وتدبيره في حين أنهّ لو كان حسن الخلق فانّ هذه الصـفة ϵمكاĔـا العمـل علـى موفقّاً في عمله 
  ستر الكثير من نقاط الضعف أو جبراĔا.
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  منابع حسن الخلق :
إنّ بعــض النــاس يتمعتــون بحســن الخلــق بشــكل طبيعــي ، وهــذا يعــدّ مــن المواهــب الإلهيــة 

نســـان أن يشـــكر الله للإنســـان الـــتي لا تكـــاد تكـــون مـــن نصـــيب كـــل شـــخص ، وعلـــى هـــذا الإ
  تعالى بجميع وجوده على هذه الموهبة العظيمة.

ولكن الكثير من النـاس ليسـوا كـذلك ، فعلـيهم أن يقومـوا بتعميـق وتوكيـد حسـن الخلـق 
في نفوسهم من خلال التمرين والممارسة علـى أرض الواقـع العملـي بحيـث يكتسـبوا طبيعـة ʬنيـة 

 وجـودهم وواقعهــم النفسـي ، وأفضــل طريـق إلى نيــل لهـم ويكــون حسـن الخلــق ʭفـذاً وراســخاً في
هــذه الصــفة الأخلاقيــة والمرتبــة الكماليــة هــو أن يتفكّــر الإنســان في الآʬر المعنويــة والماديــة لهــذه 
الصــفة الأخلاقيــة ويطــالع الــرواʮت الشــريفة المــذكورة ســابقاً في هــذا البــاب ويتأمــل فيهــا ويقــوم 

  مضامينها في أعماق نفسه. بتكرارها بين الحين والآخر لتترسخ
ومــن جهــة اخــرى يجــب أن يتحــرّك الإنســان علــى المســتوى العملــي لتطبيــق وترجمــة هــذه 
الصفة في سلوكه الخارجي ، لأنّ الفضائل الأخلاقية كالقابليات البدنية تقوى وتشـتد ʪلتمـرين 

يـة وجميلـة فكـذلك والتكرار كما نرى في الرʮضين أĔّم بعد مدّة من التمـرين يتمتعـون ϥبـدان قو 
  الرʮضة الأخلاقية ϵمكاĔا أن تقوّي روح الإنسان.

ويقــول علمــاء الأخــلاق في صــدد تربيــة الأفــراد الــبخلاء علــى صــفة الكــرم أنّ الإنســان 
البخيــل يجــب أن يضــغط علــى ميولــه النفســي وحرصــه علــى الأمــوال ، ويتحــرّك علــى مســتوى 

ا العمــل يكــون عســيراً في البدايــة إلاّ أنــّه تــدريجياً بــذل المــال للآخــرين في البدايــة ، ورغــم أنّ هــذ
يصبح ميسوراً وʪلتالي يعتاد الإنسان على حاله البذل والكـرم بحيـث أنـّه لـو لم يبـذل مـن أموالـه 

  يوماً لوجد في نفسه امتعاضاً.
وكـــــذلك يوصـــــي علمــــــاء الأخـــــلاق الشــــــخص الجبـــــان ϥن يحضــــــر إلى ميـــــادين القتــــــال 

تـزول عنـه حالـة الخـوف والجـبن ʪلتـدريج ويحـل محلّهـا صـفة الشـجاعة والمواجهة مع العـدو حـتى 
  والجرأة والإقدام.

  وهكذا ʪلنسبة لأصحاب الخلق السيء ، فإĔّم من خلال التمرين والممارسة المستمرة
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لموارد ومصاديق حسن الخلـق فـإĔّم سـيتمكّنون في المسـتقبل مـن تـوفير رأس مـال كبـير مـن هـذه 
  ينتفعون من بركاēا ونتائجها الإيجابية في حياēم النفسية والاجتماعية.الصفة الإنسانية و 

ومضافاً إلى كل ذلك ونظراً إلى أنّ أحـد عوامـل سـوء الخلـق هـو التكـبرّ والغـرور وكـذلك 
الحـــــدّة والغضـــــب وروح الانتقـــــام وأحيـــــاʭً يكـــــون بســـــبب الحـــــرص والبخـــــل والحســـــد ، فلـــــو أنّ 

في جميع موارد الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة لوجـب عليـه أن الإنسان أراد أن يكون حسن الخلق 
  يدفع ويزيل هذه الصفات والحالات السلبية عن واقعه النفسي.

عليـــه أن يراعـــي حـــدّ الاعتـــدال في القـــوّة الغضـــبيّة والشـــهوية وأن تكـــون لـــه ســـعة الافـــق 
وʪلتـالي يورثـه  وشرح الصدر ليتمكّن بذلك من تطهير قلبه وروحه من الأʭنية والحسـد والبخـل

  ذلك حسن الأخلاق ويكون في أمان من سوء الخلق مع الناس.
ــوّفر مجموعــة مــن  وعليــه فــإنّ تحصــيل هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة الكبــيرة تتطلــب وجــود وت
الصـفات الحسـنة في واقـع الإنســان النفسـي حيـث إنـّه بــدوĔا لا يكـون حسـن الخلـق في ســلوكه 

  الأخلاقي.
الصـــدد : كمـــا أنّ صـــاحب الوجـــه الحســـن لا يكـــون كـــذلك  في هـــذا )الغـــزالي(ويقـــول 

بجمــال العــين فقــط بــل لا بــدّ أن يضــم إليــه جمــال الأنــف والفــم وجميــع أعضــاء الوجــه ، ليكــون 
جمـيلاً وكـاملاً في مجـال الجمـال البـدني والمـادي ، فكـذلك حـال الجمـال البـاطني والمعنـوي فمــا لم 

. العلــم والغضــب والشــهوة والعدالــة ، فإنــّه .. بعــةيصــل الإنســان إلى حــد الاعتــدال في قــواه الأر 
  لا يصل إلى مقام الجمال الباطني.

يوثرّ في سلوك الإنسـان الأخلاقـي حيـث يقـول الإمـام أمـير  )الوراثة(ولا شك أنّ عامل 
  .)1( »حُسنُ الخلُقِ برُهانُ كَرمِ الأعراقِ « : السلامعليهالمؤمنين 

  .)2( »أطهَرُ النّاسِ أَعراقاًَ أَحسَنـُهُم أَخلاقاً « في مكان آخر : السلامعليهويقول 
__________________  

  .4855غرر الحكم ، ح  ـ 1
  .3032المصدر السابق ، ح  ـ 2
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وهنــــاك ملاحظــــة ينبغــــي الالتفــــات إليهــــا في البحــــوث الأخلاقيــــة وهــــي ، أنّ الفضــــائل 
مـــداد الـــرʪّني ، فيجـــب الأخلاقيـــة لا يمكـــن إكتســـاđا وتحصـــيلها مـــن دون التوفيـــق الإلهـــي والا

الاستمداد مـن الله تعـالى في سـبيل تحصـيل هـذه الملكـات الأخلاقيـة الفاضـلة وغرسـها وتنميتهـا 
  في واقع الإنسان وروحه.

الأخـــلاقُ « أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىونقـــرأ في حـــديث شـــريف عـــن رســـول الله 
 »نَحَهُ خُلُقاً حَسَناً وَإِذا أبَغَضَ عَبـدَاً مَنَحَـهُ خُلقـاً سَـيِّئاً مَنائِحُ مِن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فإَذا أَحَبَّ عَبداً مَ 

)1(.  

  سيرة الأولياء :
ومن أفضل الطرق لكسـب فضـيلة حسـن الخلـق وملاحظـة نتائجهـا الإيجابيـة علـى واقـع 

  الإنسان هو التحقيق في سيرة الأولياء العظام.
كَـــانَ رَسُـــولُ اللهِ « نــّـه قـــال :أ السѧѧѧلامعليهنقـــرأ في حـــديث عـــن الإمـــام الحســـين  ـ 1
ـــيظٍ ولا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ـــظٍّ ولا غلِ ـــيسَ بفَِ ـــق ، لــَـينُ الجاَنـــبِ ، لَ دَائــِـمُ البُشـــر ، سَـــهلُ الخلُ

سَخّابٍ ، ولا فَحّاشٍ ، ولا عيّابٍ ، ولا مَـدّاحٍ ، ولا يَـتَغافـَلُ عَمّـا لا يَشـتَهِي ، ولا يـُؤيس مِنـهُ ، 
ــتَكَلَّمُ إِلاّ قــَد تــَركَ نفَسَــهُ مِــنْ ثــَ لاث : كَــانَ لا يــَذُمُّ أَحــداً ، ولا يعُــيرّهُ ، ولا يَطلُــبُ عَورتَــَهُ ، ولا يَـ

فيَمـا يرَجُــو ثوَابــَهُ ، إِذا تَكَلَّــمَ أَرقَ جُلســاؤُهُ كَأَنمّــا عَلــى رُؤوسِــهِم الطَّــيرُ ، وإذا تَكَلَّــمَ سَــكَتُوا وإذا 
 ِʪ ُــرغََ حَــدِيثُـهُم عِنــدَهُ سَــكَتَ تَكَلَّمُــوا لا يُســارعُِون عِنــدَه ــهُ حَــتىّ يفَ لحــَديثِ ، مَــن تَكَلَّــمَ نَصــتُوا لَ

ُ الغريـبَ عَلـى  حَديث إِليَهم ، يَضحَكُ مماّ يَضحَكُونَ مِنهُ ، وَيَـتـَعَجَّـبُ ممـّا يَـتـَعَجَّبـُونَ مِنـهُ ، يُصـبرِّ
، ولا يقَبَلُ الثَّناءَ إلاّ مِنْ  )ها فأََرفِدُهُ إِذا رأََيتُم صاحِبَ الحاَجَة يَطلُبُ (الجفَوةِ فيِ المنطِقِ ، وَيَـقُولُ : 

  .)2( »مُكافيء ، ولا يقَطَعُ عَلَى أَحدٍ حَدِيثهَُ حَتىّ يجَُوزهَُ فَـيَقطَعُهُ ʪِنتهاء أَو قِيام
في الروايـــة المعروفــــة أنّ الإمـــام كــــان  السѧѧѧѧلامعليهونقـــرأ في حــــالات الإمـــام علــــي  ـ 2

 فقال له الذمّي : أين تريد ʮ عبد الله ، قـال : اريـد الكوفـة قاصداً الكوفة فصاحب رجلاً ذميّاً 
  ، فلما عدل الطريق

__________________  
  .64، ح  394، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .92جلالء الأفهام ، لابن قيم الجوزي ، ص  ـ 2



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   126

ال : قــ ؟لــيس زعمــت تريــد الكوفــةأ، فقــال لــه الــذمي :  السѧѧلامعليهʪلـذمّي عــدل معــه علــي 
  بلى.

: قــد علمــت ، فقــال لــه :  السѧѧلامعليهفقــال لــه الــذمي : فقــد تركــت الطريــق ، فقــال 
  ؟فلم عدلت معي وقد علمت ذلك

هذا مِن تمام الصُّحبةِ أَن يُشيِّعَ الرّجلُ صـاحِبهُ هُنيئـةً إذا « : السلامعليهفقال له علـي 
  .»فارقَهَُ وكََذلِكَ أَمرʭ نبَيِّنُا

فقال : نعم ، فقـال لـه الـذمّي : لا جـرم إنمّـا تبعـه  ؟كذا أمركم نبيّكمفقال له الذمي : ه
 السѧلامعليهمن تبعه لأفعاله الكريمة ، وأʭ أشهد على دينك ، فرجع الذمّي مع الإمـام علـي 

  .)1( »، فلما عرفه أسلم
وفي حديث آخر في تفسير الإمـام الحسـن العسـكري أنـّه قـال : حضـرت امـرأة عنـد  ـ 3

فقالــت : إنّ لي والـدة ضــعيفة وقــد لــبس عليهــا في أمــر  السѧѧلامعليهااطمــة الزهــراء الصـديقة ف
عــن ذلــك فثنــت فأجابــت ثم  السѧѧلامعليهاصــلاēا شــيء وقــد بعثتــني إليــكِ فأجابتهــا فاطمــة 

ـــة رســـول الله  ثلثـــت إلى عشـــرة فأجابـــت ثم خجلـــت في الكثـــرة فقالـــت : لا أشـــق عليـــك ʮ ابن
رأيت مـن اكـترى يومـاً يصـعد أمة : هاتي وسلي عمّا بدا لك ، قالت فاط وآلهعليهاللهصلى

فقالــت : لا ، فقالــت : اكتريــت أʭ  ؟إلى ســطح بحمــل ثقيــل وكــراه مائــة ألــف دينــار يثقــل عليــه
لكــل مســألة ϥكثــر مــن مــلأ مــا بــين الثــرى إلى العــرش لؤلــؤاً فــأحرى أن لا يثقــل علــيَّ ، سمعــت 

شـيعتنا يحشـرون فيخلـع علـيهم خلـع الكرامـات علـى  علماء« يقول : وآلهعليهاللهصلىأبي 
  .)2( ».. قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله

وهذا الصبر العجيب والتعامل المليء ʪلمحبّة واللطف وهذا التشبيه الجميل الباعـث علـى 
 إزالة الحياء من السائل مـن كثـرة سـؤاله كـل واحـدة منهـا مثـال جميـل علـى حسـن خلـق الأوليـاء
العظــام حيــث ينبغــي أن يكــون درســاً بليغــاً وعــبرة ʭفعــة في طريــق إرشــاد النــاس إلى ســلوك مثــل 

  هذه الممارسات الأخلاقية.
في بعـض أزقـة (أنّ شـامياً رآه راكبـاً  السѧلامعليهوممـّا ورد عـن حلـم الإمـام الحسـن  ـ 4

  )المدينة
__________________  
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فسـلّم عليـه وضـحك فقـال  السѧلامعليهفجعل يلعنه والحسن لا يردّ ، فلمّا فـرغ أقبـل الحسـن 
:  

لَـــو اســـتَعتَبتَنا أَعتَبنـــاكَ ، وَلــَـو سَـــألَتَنا « أيُّهـــا الشّـــيخ أَظنُُّـــك غَريبـــاً ، وَلَعلَّـــك شُـــبّهت ، فَـ
أَرشــدʭك ، وَلَــو اســتَحمَلتَنا أَحملنــاكَ ، وإن كُنــتَ جائعِــاً أَشــبَعنَاك ،  أَعطيَنــاكَ ، وَلَــو استرَشَــدتنَا

وَإِن كُنتَ عُرʭًʮ كَسوʭك ، وإِن كُنتَ محُتاجاً أَغنَيناكَ ، وإِن كُنتَ طِريداً آويناكَ ، وإن كانَ لَكَ 
تِ إرتحالِك كانَ أَعود عَلَيكَ حاجَةً قَضيناها لَكَ ، فَـلَو حَركتَ رحَلَكَ إِلينا وكَُنتَ ضَيفَنا إِلى وَق

  .»، لأنَّ لنَا مَوضِعاً رحَِباً وَجاهاً عَريضاً وَمالاً كَثَيراً 
ـــا سمـــع الرجـــل كلامـــه بكـــى ، ثم قـــال أَشـــهدُ أنَـّــك خَليفـــة الله في أرضـــه ، اللهُ أعَلـَــمُ  فلمّ

كَ أحـبُّ خلـق اللهِ حيثُ يجَعلُ رسالتهُ وكنتَ أنَت وأبوك أبغضُ خلق الله إليَّ ، والآن أنَت وأبـُو 
  .)1(إليَّ ، وَحوّل رحله إليه ، وكان ضيفه إلى أن ارتحل ، وصار معتقداً لمحبتهم 

أنّ رجــلاً مــن الأنصــار جــاء إلى الإمــام الحســين :  »تحــف العقــول«وجــاء في كتــاب  ـ 5
ʮ أخا الأنصار صُن وجَهـك عَـن « : السلامعليهيريد أن يسأله حاجة ، فقال  السلامعليه

، فكتـب الأنصـاري  »ذلِ المسألةِ وارفع حاجتَك فيِ رقعةٍ فإنيّ آت فِيها مـا سـاركَ إن شـاء اللهبَ 
: ʮ أʪ عبــد الله إنّ لفــلان علــيَّ خمســمائة دينــار وقــد الجّ بي فكلّمــه ينظــرني إلى ميســرة ، فلمــا 

ار وقــال الرقعــة ، دخــل إلى منزلــه فــأخرج صــرةّ فيهــا ألــف دينــ السѧѧلامعليهقــرأ الإمــام الحســين 
أمَا خمسمائة فاقض đِـا دينـك وأمّـا خمسـمائة فاسـتعن đِـا علـى دَهـركَِ ولا «له :  السلامعليه

ـــا ذو الـــدين  ـــكَ إلاّ إِلى أحـــد ثـــلاث : إِلى ذِي ديـــن ، أوَ مـــروّة ، أو حســـب ، فأمّ تَرفـــع حاجتَ
روة فإنهّ يستحي لمروّته ، أمَّا ذو الحسـب فـ

ُ
يعلم أنـّك لم تكـرم وجهـكَ فيَصُون دِينُهُ ، وأمَّا ذو الم

  .)2( »أن تبَذلهُ فيِ حاجتِكَ فَهو يَصون وَجهكَ أن يردَك بغِير قضاءِ حاجتِك
ونقــــــرأ في حــــــالات الإمــــــام زيــــــن العابــــــدين أنــّــــه وقــــــف علــــــى علــــــي بــــــن الحســــــين  ـ 6

رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه فلم يكلّمه ، فلمـا انصـرف قـال لجلسـائه : قـد  السلامعليه
  قال هذا الرجل وأʭ احب أن تبلغوا معي إليه حتىّ تسمعوا منيّ ردي عليه.سمعتم ما 

__________________  
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فقـالوا لــه : نفعـل ولقــد كنــّا نحـبّ أن تقولــه لــه ونقـول ، قــال : فأخــذ نعليـه ومشــى وهــو 
  .)1()وَاللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ يْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكاظِمِينَ الْغَ . ..( يقول :

فعلمنا أنهّ لا يقول له شيئاً قال : فخـرج إلينـا متوثبـاً للشـر وهـو لا يشـك أنـّه إنمّـا جـاءه 
ʮ أَخــي إنَّــكَ « : السѧѧلامعليهمكافيــاً لــه علــى بعــض مــا كــان منــه فقــال لــه علــي بــن الحســين 

 آنفاً قلُتَ وَقلُتَ فإن كُنتَ قَد قلُتَ ما فيَّ فأʭ استغفرُ اللهَ مِنهُ وإن كُنـتَ كُنتَ قَد وَقفتَ عليَّ 
  .»قلُتَ ما ليَس فيَّ فَغفرَ اللهُ لَكَ 

  فقبل الرجل بين عينيه وقال : بلى قلت فيك ما ليس فيك وأʭ أحق به. )الراوي(قال 
  .)2( مالسلاعليهقال الراوي الحديث : والرجل هو الحسن بن الحسن 

ونقــرأ في حــالات الإمــام البــاقر : عــن محمــد بــن ســليمان عــن أبيــه قــال : كــان رجــل  ـ 7
ـــاقر( السѧѧѧلامعليهمـــن أهـــل الشـــام يختلـــف علـــى أبي جعفـــر  ـــة  )الإمـــام الب وكـــان مركـــزه ʪلمدين

لا تــرى أنيّ إنمّــا أغشــى مجلســك حيــاء منــك أيختلــف إلى مجلــس أبي جعفــر يقــول لــه : ʮ محمــد 
أحداً في الأرض أبغض إليَّ منكم أهل البيـت ، وأعلـم أنّ طاعـة الله وطاعـة رسـوله  ولا أقول أنّ 

وطاعـــة أمـــير المـــؤمنين في بغضـــكم ولكـــن أراك رجــــلاً فصـــيحاً لـــك أدب وحســـن لفـــظ ، فإنمّــــا 
  اختلافي إليك لحسن أدبك.

يقــول لــه خــيراً ويقــول : لــن تخفــى علــى الله خافيــة فلــم  السѧѧلامعليهوكــان أبــو جعفــر 
ــا ثقــل دعــا وليـّـه وقــال لــه : إذا أنــت  يلبــث الشــامي إلاّ قلــيلاً حــتى مــرض واشــتدّ وجعــه ، فلمّ

وســله أن يصــلّي علــيَّ واعلمــه إنيّ أʭ  السѧѧلامعليهمــددت علــيَّ الثــوب فــأت محمــد بــن علــي 
  الذي أمرتك بذلك.

 قــال : فلمّــا أن كــان في نصــف الليــل ظنــّوا أنــّه قــد بــرد وســجّوه ، فلمّــا أن أصــبح النــاس
ــه إلى المســجد ، فلمّــا أن صــلّى محمــد بــن علــي  وتــورّك وكــان إذا صــلّى  السѧѧلامعليهخــرج وليّ

عقــب في مجلســه ، قــال لــه : ʮ أʪ جعفــر إنّ فــلان الشــامي قــد هلــك وهــو يســألك أن تصــلي 
  عليه.

: كلاّ إنّ بلاد الشام بـلاد صـرد والحجـاز بـلاد حـر لهبهـا  السلامعليهفقال أبو جعفر 
  فلاشديد انطلق 

__________________  
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من مجلسه فأخذ وضوءاً ثم عـاد فصـلّى  السلامعليهتعجلنّ على صاحبك حتى آتيكم ثم قام 
ركعتـــين ثم مـــدّ يـــده تلقـــاء وجهـــه مـــا شـــاء الله ثمّ خـــرّ ســـاجداً حـــتىّ طلعـــت الشـــمس ثم Ĕـــض 

، فـــدخل عليـــه فـــدعاه فأجابـــه ثم أجلســـه وأســـنده ودعـــا لـــه بســـويق فـــانتهى إلى منـــزل الشـــامي 
، فلـم  السѧلامعليهفسقاه وقال لأهله : املؤوا جوفه وبرّدوا صدره ʪلطعام البارد. ثمّ انصرف 

فقال : اخلني فـأخلاه ، فقـال  السلامعليهيلبث إلاّ قليلاً حتىّ عوفي الشامي فأتى أʪ جعفر 
خلقــه وʪبــه الــذي يــؤتى منــه فمــن أتــى مــن غــيرك خــاب وخســر : أشــهد أنــّك حجّــة الله علــى 

  وضلّ ضلالاً بعيداً.
  ؟: وما بدا لك السلامعليهقال له أبو جعفر 

قــال : أشــهد أنيّ عهــدت بروحــي وعاينــت بعيــني فلــم يتفاجــأني إلاّ ومنــاد ينــادي اسمعــه 
  ي.ϥذني ينادي وما أʪ ʭلنائم ردّوا عليه روحه فقد سألنا ذلك محمد بن عل

مـــا عَلِمـــتَ أَنّ اللهَ يحُـــبُّ العَبـــدَ ويــُـبغِضُ عَمَلـــهُ أَ « : السѧѧѧلامعليهفقـــال لـــه أبـــو جعفـــر 
أي كما أنـّك كنـت مبغوضـاً لـدى الله لكـنّ عملـك وهـو حبّنـا (،  »؟ويبُغض العبد ويحبّ علمه

  .)مطلوʪً عنده تعالى
  .)1( السلامعليهقال الراوي : فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر 

توحيـــد (ورد في الحـــديث المعـــروف في حـــالات الإمـــام الصـــادق المـــذكور في مقدمـــة  ـ 8
أنّ المفضــل بــن عمــر قــال كنــت ذات يــوم بعــد العصــر جالســاً في الروضــة وبــين القــبر  )المفضــل

والمنــبر وأʭ مفكّــر فيمــا خــصّ الله بــه ســيّدʭ محمــداً مــن الشــرف والفضــائل ، ومــا منحــه وأعطــاه 
يعرفـــه الجمهـــور مـــن الامّـــة ، ومـــا جهلـــوه مـــن فضـــله وعظـــيم منزلتـــه وخطـــر  وشـــرّفه بـــه وحبـــاه لا

مرتبتــه ، فــإنيّ لكــذلك إذ أقبــل ابــن أبي العوجــاء فجلــس بحيــث أسمــع كلامــه ، فلمّــا اســتقرّ بــه 
فقــال : لقــد بلــغ  ؟اĐلــس إذا رجــل مــن أصــحابه قــد جــاء فجلــس إليــه فــتكلّم ابــن أبي العوجــاء

، وحاز الشرف بجميع خصاله ، وʭل الحظوة في كـل أحوالـه ، صاحب هذا القبر العزّ بكماله 
فقــال لــه صــاحبه : إنــّه كــان فيلســوفاً إدّعــى المرتبــة العظمــى والمنزلــة الكــبرى ، وأتــى علــى ذلــك 
đجرات đرت العقول ، وضلّت فيها الأحلام ، وغاصت الألباب علـى طلـب علمهـا في بحـار 

  تجاب لدعوته العقلاء والفصحاء والخطباءالفكر فرجعت خاسئات وهي حسير ، فلمّا اس
__________________  
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دخــل النــاس في دينــه أفواجــاً فقــرن اسمــه ʪســم ʭموســه ، فصــار يهتــف بــه علــى رؤوس الصــوامع 
  ... في جميع البلدان

 أمـره فكـري ، فقال ابن أبي العوجاء : دع ذكر محمـد ، فقـد تحـيرّ فيـه عقلـي ، وضـلّ في
وحـــدثنا في ذكـــر الأصـــل الـــذي يمشـــي بـــه ، ثمّ ذكـــر ابتـــداء الأشـــياء وزعـــم أنّ ذلـــك ʪهمـــال لا 
صنعة فيه ولا تقدير ، ولا صانع له ولا مدبرّ ، بل الأشياء تتكوّن من ذاēـا بـلا مـدبرّ ، وعلـى 

  هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال.
 وحنقـاً ، فقلـت : ʮ عـدوّ الله ألحـدت في قال المفضّل : فلم أملك نفسي غضـباً وغيظـاً 

دين الله ، وأنكرت الباري جلّ قدسه الذي خلقـك في أحسـن تقـويم ، وصـوّرك في أتمّ صـورة ، 
  ونقلك في أحوالك حتى بلغ بك إلى حيث انتهيت.

فقـــال ابـــن أبي العوجـــاء : ʮ هـــذا إن كنـــت مـــن أهـــل الكـــلام كلّمنـــاك ، فـــإن ثبـــت لـــك 
 تكــن مــنهم فــلا كــلام لــك ، وإن كنــت مــن أصــحاب جعفــر بــن محمــد حجّــة تبعنــاك ، وإن لم

، فمــا هكــذا يخاطبنــا ، ولا بمثــل دليلــك يجادلنــا ، ولقــد سمــع مــن كلامنــا أكثــر ممـّـا  )الصــادق(
سمعــت ، فمــا أفحــش في خطابنــا ولا تعــدّى في جوابنــا ، وإنــّه للحلــوم الــرزين العاقــل الرصــين لا 

ـــزق ، ويســـ ـــا حـــتى إذا يعتريـــه خـــرق ولا طـــيش ولا ن ـــا ويســـتعرف حجّتن مع كلامنـــا ويصـــغي إلين
استفرغنا ما عندʭ وظننـا أن قـد قطعنـاه أدحـض حجّتنـا بكـلام يسـير وخطـاب قصـير يلزمنـا بـه 
الحجّة ، ويقطع العذر ، ولا نستطيع لجوابه ردّاً ، فان كنت من أصحابه فخاطبنا بمثـل خطابـه 

)1(.  
أنّ رجـلاً مـن ولـد عمـر بـن الخطـاب كـان ونقرأ في حالات الإمام موسى بن جعفـر  ـ 9

قــال : وكــان قــد قــال لــه بعــض حاشــيته دعنــا نقتلــه  السѧѧلامعليهʪلمدينــة يؤذيــه ويشــتم عليــاً 
فنهاهم عن ذلك أشدّ النهي وزجرهم أشدّ الزجر وسـأل عـن العمـري فـذكر لـه أنـّه يـزرع بناحيـة 

لمزرعـة بحمـاره فصـاح بـه العمـري من نواحى المدينة ، فركب إليه في مزرعته فوجده فيهـا فـدخل ا
لا تطـــأ زرعنـــا فوطئـــه ʪلحمـــار حـــتى وصـــل إليـــه فنـــزل فجلـــس عنـــده وضـــاحكه وقـــال لـــه : كـــم 
غرمت في زرعك هذا قال له : مائة دينار قال : فكم ترجو أن يصيب ، قال لـه : أʭ لا أعلـم 

  الغيب ، قال : إنمّا
__________________  
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قلت لك كـم ترجـو أن يجيئـك فيـه قـال : أرجـو أن يجيئـني مائتـا دينـار ، قـال : فأعطـاه ثلاثمائـة 
  دينار ، وقال : هذا زرعك على حاله ، قال : فقام العمري فقبل رأسه وانصرف.

قال الراوي : فراح المسـجد فوجـد العمـري جالسـاً فلمّـا نظـر إليـه قـال : الله أعلـم حيـث 
قــد كنــت تقــول خــلاف هــذا ،  ؟عــل رســالته ، قــال : فوثــب أصــحابه فقــالوا لــه : مــا قصــتّكيج

قال : فخاصمهم وشاتمهم ، قال : وجعل يدعو لأبي الحسـن موسـى كلّمـا دخـل وخـرج ، قـال 
أيمـا كـان «لحاشـيته الـذين أرادوا قتـل العمـري :  السѧلامعليهفقال أبو الحسـن موسـى الكـاظم 

  .)1( »ردت أصلح أمره đذا المقدارخير ما أردتم أو ما أ
وكيفيــة تعاملــه  السѧѧلامعليهوهكــذا ورد في ســيرة الإمــام علــي بــن موســى الرضــا  ـ 10

مــع النــاس مــن موقــع المحبـّـة واللطــف ، نقــل عــن اليســع بــن حمــزة ، قــال : كنــت في مجلــس أبي 
ل والحـرام ، إذ احدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحـلا السلامعليهالحسن الرضا 

رجـل  وآلهعليهاللهصѧلىدخل عليه رجل طوال آدم فقال : السـلام عليـك ʮ بـن رسـول الله 
من محبيك ومحبيّ آʪئك وأجدادك مصدري من الحج وقد افتقـدت نفقـتي ومـا معـي مـا أبلـغ بـه 
مرحلة ، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلـدي وƅ علـيَّ نعمـة ، فـإذا بلغـت بلـدي تصـدقت ʪلـذي 

  توليني عنك فلست بموضع صدقة.
: اجلــس يرحمــك الله ، واقبــل علــى النــاس يحــدثهم حــتىّ  السѧѧلامعليهفقــال لــه الإمــام 

  ؟Ϧذنون لي في الدخولأتفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأʭ ، فقال : 
فقال له سليمان : قدم الله أمرك ، فقام ودخل الحجرة وبقـي سـاعة ثم خـرج ورد البـاب 

  فقال : ها أʭ ذا. ؟خرج يده من أعلى الباب ، وقال اين الخراسانيوأ
: خــذ هـذه المــأتي دينـار فاســتعن đـا في مؤنتــك ونفقتـك وتــبرك đــا  السѧѧلامعليهفقـال 

ولا تصــدق đــا عــنيّ واخــرج فــلا أراك ولا تــراني ، ثم خــرج ، فقــال ســليمان الجعفــري : جعلــت 
  ؟هك عنهفداك لقد اجزلت ورحمت فلما ذا استرت وج

: مخافة أن أرى ذلّ السؤال في وجهه لقضائي حاجتـه ، أمـا سمعـت  السلامعليهفقال 
ـــةً ، وَالمـُــذِيعُ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحـــديث رســـول الله  المسُـــتَترُ ʪِلحســـنَةِ تَعـــدِلُ سَـــبعِينَ حِجَّ

  ʪِلسيئَةِ مخَذُولٍ ، وَالمسُتَترُ 
__________________  
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  ما سمعت قول الأول :أَ ،  »đِا مَغفُورٌ لَهُ 
ـــــــــة ـــــب حاجــــــــ ـــــــ ـــــــاً اطالـــــ ـــــــ ــــــــه يومـــ ــــــ ــــــتى آتـــ ـــــــ   مــــ

ــــــــه        ــــــــي بمائــــ ــــــــــي ووجهــــ ـــــــت إلى أهلــ   .)1(رجعـــــ

  
، عــن علــي بــن جريــر قــال : كنــت  السѧѧلامعليهونقــرأ في حــالات الإمــام الجــواد  ـ 11

فأخــذوا بعــض  جالســاً وقــد ذهبــت شــاة لمــولاة لــه السѧѧلامعليهماعنــد أبي جعفــر ابــن الرضــا 
 السѧلامعليهأنتم سرقتم الشاة ، فقال أبو جعفـر الإمـام الجـواد  الجيران يجرّوĔم إليه ويقولون :

: ويلكم خلّوا عن جيراننا فلم يسرقوا شاتكم الشاة في دار فلان ، فاذهبوا فأخرجوهـا مـن داره 
يحلــف أنــّه لم يســرق ، فخرجــوا فوجــدوها في داره ، وأخــذوا الرجــل وضــربوه وخرقــوا ثيابــه ، وهــو 

فقـال : ويحكـم ظلمـتم الرجـل فـإنّ الشـاة  السلامعليههذه الشاة إلى أن صاروا إلى أبي جعفر 
  .)2(دخلت داره وهو لا يعلم đا ، فدعاه فوهب شيئاً بدل ما خرق من ثيابه وضربه 

عـن أبي هاشـم الجعفـري قـال :  السѧلامعليهوكذلك ورد في سيرة الإمام الهـادي  ـ 12
 )السѧѧلامعليهالإمــام الهــادي (بني ضــيقة شــديدة فصــرت إلى أبي الحســن علــي بــن محمــد أصــا

عَلَيــــكَ ترُيــــدُ أنَ تــُــؤدّي  عزوجѧѧѧѧلفــــأذن لي فلمّــــا جلســــت قــــال : ʮ أʪ هاشــــم أي نعــــم الله 
  قال أبو هاشم : فوجمت فلم أدري ما أقول له. ؟شُكرَها

 بــَدَنَك عَلـى النــّارِ ، وَرَزقَــَكَ العافِيــةَ رَزقــَك الإيمـانَ فَحــرَّمَ « فقــال : السѧѧلامعليهفأبتـدأ 
ا ابتدأتُكَ đِذا لأَنيّ  فأَعانتَكَ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَرَزقََكَ القنُوعَ فَصانَكَ عَن التـَّبَذُّلِ ، ʮ أʪ هاشم إِنمَّ

  .)3( »ظننتُ تُريدُ أن تَشكُو ليِ مَن فَـعَلَ بِكَ هذا ، وَقَد أَمرتُ لَكَ بمِائةِ دينار فَخُذها
حــــول الإمــــام العســــكري  ـفي الجــــزء الأول مــــن اصــــول الكــــافي  )الكليــــني(وأورد  ـ 13

ــدَ عَلــي بــن ʭرمــش وهــو  )الإمــام العســكري(حُــبِس أبــو محَمّــد « أنــّه قــال : ـ السѧѧلامعليه عِن
 ـيعني مِن السوء وَالاذى  ـأنصب الناس وأشدّهم عَلى آل أبي طالب وَقِيلَ لهَُ : افعل به وافعل 

عِندَهُ إلاّ يَوماً حَتىّ وَضَعَ خديَّه لَه ، وكَانَ لا يَرفَع بَصره إليهِ إجلالاً وإعظامـاً  ـالإمام  ـا أقام فم
  فَخرجَ 

__________________  
  مع قليل من التلخيص. 3، ح  23، ص  4) فروع الكافي ، ج 1(
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  .)1( »ندِهِ وهو أحسنَ النّاسَ بَصيرة وَأحَسنهم فِيهِ قَولاً مِن عِ 
ــــا فــــداه وحســــن خلقــــه وعنايتــــه  ـ 14 ــــرواʮت عــــن الإمــــام المهــــدي أرواحن وجــــاء في ال

المحـــدّث (ʪلأشـــخاص الـــذين يتشـــرفون بلقائـــه رواʮت وقصـــص كثـــيرة ، منهـــا مـــا ذكـــره المرحـــوم 
لنجــف الأشــرف أنــّه قــال : كــان في النجــف عــن أحــد علمــاء ا )جنــّة المــأوى(في كتابــه  )النــوري

الأشــرف رجــل مــؤمن يســمّى الشــيخ محمــد حســن الســريرة ، وكــان في ســلك أهــل العلــم ذا نيــة 
صـــادقة ، وكـــان معـــه مـــرض الســـعال إذا ســـعل يخـــرج مـــن صـــدره مـــع الأخـــلاط دم ، وكـــان مـــع 

إلى الباديــة  ذلــك في غايــة الفقــر والاحتيــاج لا يملــك قــوت يومــه ، وكــان يخــرج في أغلــب أوقاتــه
إلى الأعراب الذين في اطراف النجف الأشرف ليحصل له قوت ولو شـعير ومـا يتيسـر ذلـك ، 
وكــان يكفيــه مــع شــدّة رجائــه وكــان مــع ذلــك قــد تعلــق قلبــه بتــزويج امــرأة مــن أهــل النجــف ، 
وكــان يطلبهــا مــن أهلهــا ومــا أجــابوه إلى ذلــك لقلّــة ذات يــده ، وكــان في هــم وغــم شــديد مــن 

ئــه بــذلك ، فلمــا اشــتدّ بــه الفقــر والمــرض وأيــس مــن تــزوج البنــت عــزم علــى مــا هــو جهــة ابتلا
معروف عند أهل النجف من أنهّ من أصابه أمر فواظب الرواح إلى مسجد الكوفـة أربعـين ليلـة 
أربعاء ، فلا بدّ أن يرى صـاحب الأمـر عجّـل الله فرجـه مـن حيـث لا يعلـم ويقضـي لـه مـراده ، 

ليلـة أربعـاء ، فلمـا كـان الليلـة الأخـيرة وكانـت ليلـة شـتاء مظلمـة وقـد فواظب على ذلك أربعين 
هبـّـت ريـــح عاصــفة فيهـــا قليــل مـــن المطــر وأʭ جـــالس في الدكــة الـــتي هــي داخـــل ʪب المســـجد 
وكانت الدكة الشرقية المقابلة للباب الأول تكون على الطرف الأيسر عنـد دخـول المسـجد ولا 

ال الـدم ولا يمكـن قذفـه في المسـجد ولـيس معـي شـيء أتمكن الدخول في المسجد من جهة سع
اتقي فيه عن الـبرد وقـد ضـاق صـدري واشـتد علـيَّ همـّي وغمّـي وضـاقت الـدنيا في عيـني وافكـر 
أن الليالي قد انقضت وهذه آخرها وما رأيـت أحـداً ولا ظهـر لي شـيء وقـد تعبـت هـذا التعـب 

يهــا مــن النجــف إلى مســجد الكوفــة العظــيم وتحملــت المشــاق والخــوف في أربعــين ليلــة أجــيىء ف
ويكــــون لي الاʮس مــــن ذلــــك ، فبينمــــا أʭ افكــــر في ذلــــك ولــــيس في المســــجد أحــــد أبــــداً وقــــد 

لأســخن عليهــا قهـــوة جئــت đــا مــن النجـــف لا أتمكــن في تركهــا لتعــودي عليهـــا  أوقــدت النــار
  وكانت قليلة جدّاً 

__________________  
  .8، ح  508، ص  1اصول الكافي ، ج  ـ 1
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إذا بشـــخص مـــن جهـــة البـــاب الأول متوجهـــاً إليَّ ، فلمـــا نظرتـــه مـــن بعيـــد تكـــدرت وقلـــت في 
نفسي هذا اعرابي من أطراف المسـجد قـد جـاء إليَّ ليشـرب مـن القهـوة أبقـى بـلا قهـوة في هـذا 
الليــل المظلــم ويزيــد علــيَّ همــّي وغمّــي ، فبينمــا أʭ افكــر إذا بــه قــد وصــل إليَّ وســلّم علــيَّ ʪسمــي 

س في مقابلي فتعجبت من معرفته ʪسمي وظننته من الذين أخرج إليهم في بعـض الأوقـات وجل
قـال : مــن بعــض العــرب ، فصــرت أذكــر لــه  ؟مـن أطــراف النجــف أســأله مــن أي العــرب يكــون

الطوائـف الــتي في أطــراف النجــف فيقــول : لا لا وكلمــا ذكــرت لــه طائفــة قــال : لا لســت منهــا 
ت مـــــن طريطـــــرة مســـــتهزءاً هـــــو لفـــــظ بـــــلا معـــــنى ، فتبسّـــــم فاغضـــــبني ، وقلـــــت لـــــه : أجـــــل أنـــــ

مــن قــولي ذلــك وقــال : لا عليــك مــن ايــن كنــت مــا الــذي جــاء بــك إلى هنــا ،  السѧѧلامعليه
  ؟فقلت : وأنت ما عليك السؤال عن هذه الامور

فقــال : مــا ضــرّك لــو أخبرتــني فاعجبــت مــن حســن أخلاقــه وعذوبــة منطقــه فمــال قلــبي 
داد حبيّ له فعملـت لـه السـبيل مـن التـتن وأعطيتـه فقـال : أنـت اشـرب إليه وصار كلّما تكلم از 

فـــأʭ لا أشـــرب وصـــببت في الفنجـــان قهـــوة وأعطيتـــه فأخـــذه وشـــرب شـــيئاً قلـــيلاً منـــه ثم ʭولـــني 
الباقي وقال : أنت اشربه فأخذته وشربته ولم التفت إلى عدم شربه تمام الفنجـان ، ولكـن ازداد 

.ًʭفآ ًʭحبيّ به آ  
فـــلا تـــروح معـــي إلى أن أ: ʮ أخـــي قـــد ارســـلك الله إليَّ في هـــذه الليلـــة Ϧتيـــني  فقلـــت لـــه

  فقال : أروح معك فحدّث حديثك. ؟ونتحدّث السلامعليهنجلس في حضرة مسلم 
فقلـت لـه : أحكـي لــك الواقـع أʭ في غايـة الفقــر والحاجـة مـذ شــعرت علـى نفسـي ومــع 

نين ولا أعــرف علاجــه ومــا عنــدي ذلــك معــي ســعال أتنخــع الــدم وأقذفــه مــن صــدري منــذ ســ
زوجـــة وقـــد علـــق قلـــبي ʪمـــرأة مـــن أهـــل محلتنـــا في النجـــف ومـــن جهـــة قلــّـة مـــا في اليـــد مـــا تيسّـــر 

  أخذها.
وقــد غــرّني هــؤلاء الملائيــة وقــالوا لي : اقصــد في حوائجــك صــاحب الزمــان وبــت أربعــين 

مــن الأربعــين  ليلــة أربعــاء في مســجد الكوفــة فانــك تــراه ويقضــي لــك حاجتــك وهــذه آخــر ليلــة
ومــا رأيــت فيهــا شــيئاً وقــد تحملــت هــذه المشــاق فى هــذه الليــالي فهــذا الــذي جــاءني هنــا وهــذه 

  حوائجي.
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فقال لي وأʭ غافل غير ملتفت : أمّا صدرك فقد برأ وأمّا الامـرأة فتأخـذها عـن قريـب ، 
  وأمّا فقرك فيبقى على حاله حتى تموت وأʭ غير ملتفت إلى هذا البيان أبداً.

قـال : نعـم فقمـت وتوجّـه أمـامي فلّمـا وردʭ أرض  ؟لا تروح إلى حضـرة مسـلمأقلت : ف
لا تصـــلّي تحيــــة المســـجد ، فقلــــت : افعــــل فوقـــف هــــو قريبـــاً مــــن الشــــاخص أالمســـجد فقــــال : 

  الموضوع في المسجد وأʭ خلفه بفاصلة فاحرمت الصلاة وصرت أقرأ الفاتحة.
مــا سمعــت أحــداً مثلهــا أبــداً ، فمــن حســن قراءتــه  فبينمــا أʭ أقــرأ وإذا يقــرأ الفاتحــة قــراءة

ــه تــدل علــى ذلــك ثم  قلــت في نفســي لعلــه هــذا هــو صــاحب الزمــان وذكــرت بعــض كلمــات ل
نظرت إليه بعد ما خطر في قلبي ذلك وهو في الصلاة وإذا به قد أحاطه نـور عظـيم منعـني مـن 

دت فرائصــي ولا تشــخيص شخصــه الشــريف وهــو مــع ذلــك يصــلّي وأʭ أسمــع قراءتــه وقــد ارتعــ
استطيع قطع الصـلاة خوفـاً منـه فأكملتهـا علـى أي وجـه كـان وقـد عـلا النـور مـن وجـه الأرض 
فصـــرت اندبـــه وأبكـــي واتضـــجر واعتـــذر مـــن ســـوء أدبي معـــه ببـــاب المســـجد وقلـــت لـــه : أنـــت 

  صادق الوعد وقد وعدتني الرواح معي إلى مسلم.
جهــة مســلم فتبعتــه فــدخل النــور الحضــرة فبينمــا أʭ اكلــم النــور وإذا ʪلنــور قــد توجّــه إلى 

  وصار في جو القبة ولم يزل على ذلك ولم ازل أندبه وأبكي حتى إذا طلع الفجر عرج النور.
فلّما كان الصـباح التفـت إلى قولـه ، أمّـا صـدرك فقـد بـرأ وإذا أʭ صـحيح الصـدر ولـيس 

حيــث لا أحتســب  معــي ســعال أبــداً ، ومــا مضــى اســبوع إلاّ وســهّل الله علــي أخــذ البنــت مــن
  .)1(وبقي فقري على ما كان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آʪئه الطاهرين 

وما ذكر أعلاه نمـاذج ونقـاط مضـيئة مـن سـيرة الأئمّـة والأوليـاء العظـام وبمـا يكـون بمثابـة 
ـــة لســـلوكهم الأخلاقـــي الســـامي وحســـن تعـــاملهم مـــع الصـــديق والعـــدو ، وهـــذه  تجلّيـــات نوراني

ذج القليلــة تــدل علــى مــدى Ϧكيــد هــؤلاء العظــام والقــادة علــى هــذه الســجية وأهميّتهــا في النمــا
ـــــرم  ـــــــة عــــــــــن النــــــــــبي الأكـــــ ـــ ـــــــريم حكاي ــــــــا ورد في القــــــــــرآن الكـــ ـــــــــة ، ومــ ــــــــان المعنويـ ـــــــاة الإنســ ـــ حي

مــــن حســــن الخلــــق العظــــيم نجــــده مترجمــــاً في ســــلوكيات الأئمّــــة الكــــرام  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
  السلوكفي دائرة العمل و  السلامعليهم

__________________  
  .240، ص  53جنّة المأوى ، المطبوع بضميمة ج  ـ 1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   136

الأخلاقـي ، نعــم فـإنّ الــدعوة إلى حسـن الخلــق لا تكـون ʪللســان فقـط ومــن خـلال التوصــيات 
والإرشادات الكلامية ، بل إنّ الممارسة الأخلاقية والتحـرّك الأخلاقـي العملـي يمثـّل أسمـى نـداء 

  تربوي في عملية التكامل المعنوي والحضاري للبشرية.أخلاقي وإرشاد 

  نتائج سوء الخلق :
 )ســـوء الخلـــق(النقطـــة المقابلـــة لحســـن الخلـــق في واقـــع الإنســـان وســـلوكه الأخلاقـــي هـــي 

  حيث يمكن أن يفسّر على مستوى الخشونة والحدّة وسوء الكلام.
م علــى أنفســهم الأشــخاص الــذين يعيشــون ســوء الخلــق مــع النــاس هــم بمثابــة بــلاء عظــي

  واسرēم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه.
إنّ ســــوء الخلــــق مــــن أهــــم عوامــــل إيجــــاد الكراهيــــة والتنفّــــر والتفــــرّق بــــين أفــــراد اĐتمــــع ، 
والأشــخاص الــذين يعيشــون الابــتلاء đــذه الحالــة الســيئة ، فــإĔّم غالبــاً مــا يعيشــون الانــزواء في 

اشرēم ، وحـتى لـو اجـبروا علـى معاشـرēم بسـبب اĐتمع حيث يبتعد الناس عنهم ويتجنّبون مع
بعــض الواجبــات الاجتماعيــة أو بســبب مقــامهم ومكــانتهم الاجتماعيــة فــإĔّم يشــعرون ʪلنفــور 

  منهم في قلوđم ويجدون في أنفسهم الرغبة في الابتعاد عنهم مهما أمكنهم ذلك.
ورجـال المـذهب ،  وعند ما يتوفّر هذا الخلق السيء والمرض النفسـي لـدى علمـاء الـدين

فــإنّ ذلــك يمثــّل خطــراً كبــيراً علــى الــدين واĐتمــع ويتســبب في ســوء ظــن النــاس ϥســاس الــدين 
  وفرارهم من التعاليم والإرشادات الدينية وهذا بحدّ ذاته ذنب عظيم جدّاً لا يمكن جبرانه.

رأ ولهــذا الســبب ورد في الــرواʮت تعبــيرات شــديدة تتحــدّث عــن ســوء الخلــق وأحيــاʭً نقــ
فيهـا كلمـات مذهلــة ومخيفـة عـن النتــائج الوخيمـة والآʬر السـلبية لهــذا المـرض الأخلاقـي ، ومــن 

  ذلك نقرأ ما ورد في بعض هذه الرواʮت :
إʮّكُــم وَسُــوءَ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىجــاء في الحــديث الشــريف عــن النــبي الأكــرم  ـ 1

  .)1( »ةَ الخلُقِ فإَنَّ سُوءَ الخلُقِ فيِ النَّارِ لا محََالَ 
__________________  

  .383، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
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ـــــق الســـــيء  ـ وفي حـــــديث آخـــــر ـ 2 ـــــة لصـــــاحب الخل ـــــه ϥنـّــــه لا توب وعنـــــه  ـعـــــبرّ عن
  »أَبى اللهُ لِصاحِبِ الخلُقِ السَّيء ʪِلتَّوبةَِ « قال : وآلهعليهاللهصلى

  ؟قيل : وكيف ʮ رسول الله
  .)1( »نْ ذَنبٍ وَقَعَ فيِ أَعْظَمَ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي ʫبَ مِنهُ لأنهُّ إذا ʫبَ مِ « قال :

ويمكن أن يكون المقصود من هذا الحديث الشريف أنّ الشخص السيء الخلـق عنـد مـا 
يتــوب في مــورد مــن المــوارد ويقلــع عــن بعــض الممارســات الأخلاقيــة ، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن 

هـذا المـرض لا زالـت موجـودةً في أعمـاق نفسـه ممـّا  يوقعه فيما هو أسوأ من ذلـك ، لأنّ جـذور
يزيـــد في عقدتـــه النفســـيّة ، ولهـــذا الســـبب فإنــّـه لا يوفــّـق للتوبـــة الكاملـــة إلاّ ʪلاقـــلاع عـــن هـــذه 

  الرذيلة الأخلاقية واجتثاث جذور من واقعه النفسي وʪطنه المعنوي.
أشَــــدُّ « ق أنّ :في تقريـــره لحالــــة ســــوء الخلــــ السѧѧѧѧلامعليهوجــــاء عــــن الإمــــام علــــي  ـ 3

  .)2( »المصَائِبِ سُوءُ الخلُقِ 
وهل هناك مصيبة أعظم من أن يكـون الإنسـان منـزوʮً ومعـزولاً في مجتمعـه وبـين أرحامـه 

  ومعارفه ويقطع الصلة بينه وبين الخلق والخالق على السواء.
ــنْ لا وَحشَــةَ أَ « ونقــرأ في الروايــة الــواردة عــن هــذا الإمــام العظــيم أنــّه قــال : ـ 4 وحَــشُ مِ

  .)3( »سُوء الخلُقِ 
ودليــل ذلــك واضــح وهــو أنّ الإنســان الســيء الخلــق يغــرق في الوحــدة الموحشــة ويعــيش 

ء « وحيداً منقطعاً عـن الآخـرين ، ولهـذا السـبب ورد في حـديث آخـر أنـّه قـال : لا عَـيشَ لِسَّـيىِّ
  .)4( »الخلُقِ 

  يضاً إلى تعب المعاشرين له.لأنهّ يعيش دائماً حالة الضجر والتعب في نفسه ويودّي أ
  وشبيه هذه الرواية مع اختلاف يسير ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام أمير ـ 6

__________________  
  .299، ص  70بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .37، ص  2، ج  السلامعليهعيون أخبار الرضا  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
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ءِ الخلُقِ « قال : المؤمنين أيضاً أنهّ   .)1( »لا سُؤدَدَ لِسَّيىِّ
فالإنســان الســيء الخلــق لا يكــون كبــيراً في مجتمعــه ودليــل ذلــك واضــح أيضــاً ، لأنّ مــن 
ـــة الاجتماعيـــة والســـيادة والعـــزةّ لـــدى الأهـــل والعشـــيرة هـــو التعامـــل  أول شـــروط تحصـــيل المكان

لطافــة ، فمــن إفتقــد رأس المــال هــذا الأخلاقــي الحســن مــع الآخــرين ومراعــاة الأدب واللّيونــة وال
  فإنهّ لا يصل إلى ذلك المقام.

ــةَ ، « أيضــاً قولــه : السѧѧلامعليهوورد عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 7 ُ الأريِكَ ــينِّ المــُؤمِنُ لَ
ءُ الطَّريِقَةَ    .)2( »سَهلُ الخلَِيقَةَ ، والكَافِرُ شَرِسُ الخلَِيقَةَ سَيىِّ

  علاج سوء الخلق :
ـــذكرها حرصـــاً علـــى الايجـــاز إنّ مـــا أور  ـــرواʮت أعـــلاه ورواʮت اخـــرى كثـــيرة لم ن دʭ في ال

وعدم الأطالة هو شاهد على أنّ سوء الخلـق يعتـبر أحـد أسـوأ الصـفات النفسـية والأخلاقيـة في 
واقع الإنسان وسلوكه الاجتماعي حيث يترتب عليها نتائج وخيمـة في حركـة الإنسـان واĐتمـع 

لحيـــاة الســـعيدة ويبـــدّل عناصـــر الخـــير والســـعادة في حيـــاة الإنســـان إلى ويفضـــي إلى تـــدمير افـــق ا
  الشر والشقاء.

وعلــى هــذا فــإنّ الأشــخاص الــذين يعيشــون هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة يجــب علــيهم عــلاج 
أنفســهم ϥســرع مــا يمكــن ، والاســتفادة مــن كلمــات ونصــائح علمــاء الأخــلاق في هــذا اĐــال 

  ومنها قولهم :
ه الصــفة الرذيلــة يجــب عليــه أن يفكّــر ويتــدبرّ في عواقبهــا الوخيمــة في  إنّ مــن يبتلــى đــذ

كـــل يـــوم ويقـــرأ ʪســـتمرار الـــرواʮت الـــتي تتحـــدّث عـــن آʬرهـــا الســـلبية في الـــدنيا والآخـــرة كمـــا 
تقــدمت الإشــارة إليهــا ، ويشــاهد مــا يجــري في حيــاة المبتلــين đــذا المــرض وكيــف أنّ النــاس تنفــر 

  عيشون حالة الوحشة والصعوبة في مقابل تحدʮّت الواقع فلامنهم وتبتعد عنهم وبذلك ي
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
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يشــــاركهم أو يواســــيهم أحــــد مــــن النــــاس فيمــــا يصــــيبهم مــــن ϥســــاء وضــــراّء في حركــــة الحيــــاة ، 
  والخلاصة أنهّ يتّعظ من حياة هؤلاء الذين يعيشون العزلة على الله والخلق.

وما يجدر ذكـره هـو أنـّه ينبغـي لغـرض قلـع جـذور الصـفات الأخلاقيـة القبيحـة مـن واقـع 
الإنسان وروحه أن يتحرّك الإنسان علـى مسـتوى التمـرّن وممارسـة الرʮضـة المعنويـة والاصـرار في 
ســلوك هــذا الطريــق وإن كــان بواســطة التصــنّع ليكــون حســن الخلــق لــه بصــورة عــادة وملكــة ، 

ــّـه يتحـــرّك فـــوراً  وفيمـــا إذا وجـــد في نفســـه عناصـــر وعوامـــل نفســـية تبعـــث علـــى ســـوء الخلـــق فان
لازالتها وتطهير نفسه منها وذلـك مـن خـلال ممارسـة الصـلاة والعبـادة وزʮرة المراقـد المقدّسـة أو 
يتحــرّك مــن موقــع الترفيــه الســـليم والألعــاب المســلّية المشــروعة ليـــدرأ هــذا المــرض وهــذه العوامـــل 

  شخصيته.السلبية من كيانه و 
وكذلك يتحرّك الإنسان في طريـق ēديـد نفسـه مـن خـلال التلقـين ، وذلـك ʪلايحـاء إلى 
نفسه ϥنهّ صاحب خلـق حسـن ويتّصـف بحسـن التعامـل والطيبـة واللطـف مـع الآخـرين ، فمـن 
شأن هذا التلقين أن يؤثرّ أثـره ʪلتـدريج فيغـرس في قلبـه نبتـة حسـن الخلـق ويعمـل علـى تقويتهـا 

  إزالة عناصر الشر وعوامل سوء الخلق من ذاته.وتعميقها و 
وأحياʭً يتحقّق سوء الخلق في النفس بسبب الجـوع والعطـش أو بعـض الأمـراض البدنيـة 
حيــث ينبغــي علــى هــذا الإنســان أن يعــالج هــذه المســألة مــن الأســاس والجــذور ويحــاول الابتعــاد 

  كن.عن الناس والتعامل معهم في هذه الحالة الاستثنائية مهما أم
وأحياʭً تنقل هذه الرذيلة الأخلاقية الإنسان مـن رفاقـه وأصـدقائه مـن الأراذل والأخـلاء 
الســيىّء الخلــق ، فينبغــي عليــه أن يقطــع أواصــر الصــداقة مــع هــؤلاء ويحــاول الإرتبــاط مــن موقــع 
الصـداقة والمــودّة مـع مــن هـم أهــل لــذلك ويعيشـون الفضــيلة وحسـن الخلــق مـع النــاس ، وهكــذا 

أ النـــاس أخلاقـــاً إذا تحـــرّك في اصـــلاح نفســـه في عـــلاج مرضـــه الأخلاقـــي مـــن خـــلال فـــإنّ أســـو 
ممارسة هذه التعليمات المذكورة آنفاً وعزم على تحقيق هـذه الملكـات الأخلاقيـة في نفسـه ϵرادة 

  قويةّ وسعى لإصلاح نفسه بتصميم راسخ فإنهّ سوف يحصل على النتائج المرجوّة حتماً.
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  المزاح :
الـــرواʮت الإســـلامية وكـــذلك كلمـــات علمـــاء الأخـــلاق بحـــوث واســـعة عـــن  لقـــد ورد في

حيـــث يتوصّـــل الإنســـان مـــن خـــلال مطالعتهـــا ودراســـتها إلى هـــذه النتيجـــة ، وهـــي أن  )المـــزاح(
المزاح إذا كان في حـدّ الاعتـدال ولم يكـن ملـوʪ ًʬّلإثم والمعصـية فإنـّه لـيس فقـط غـير قبـيح ، بـل 

الخلــق والأخــلاق الفاضــلة وحســن المعاشــرة مــع النــاس ، ولا  يمكــن اعتبــاره مــن مصــاديق حســن
شـــك أن الافـــراط في ذلـــك إمّـــا أن يوقـــع الإنســـان في المعصـــية والإثم يتحـــول إلى أحـــد الرذائـــل 
الأخلاقية ، وأحياʭً يكون خطره أكثر من خطـره في الكـلام إذا كـان مـن موقـع الجـد ، لأنّ في 

  م الجدّي والذي ينطلق من موقع المسؤولية.المزاح نوع من الحرية لا توجد في الكلا
 السѧلامعليهموالأئمّة المعصومين  وآلهعليهاللهصلىويستفاد من سيرة النبي الأكرم 

  وعلماء الدين أĔّم كانوا يمارسون المزاح بشكل معتدل في معاشرēم مع الناس.
ــض الــــرواʮت الــــتي تقــــرر حســــن المــــزاح بصــــورة ع امّــــة ، ثم وđــــذه الإشــــارة نســــتعرض بعــ

نســتعرض الــرواʮت الــتي تــذم المــزاح ، ثم نــذكر طريــق الجمــع بــين هــاتين الطــائفتين مــن الــرواʮت 
  الشريفة :
كَـــانَ رَسُـــولُ اللهِ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهمـــا ورد في الحـــديث عـــن الإمـــام علـــي  ـ 1
  .)1( »اً ʪِلمدَُاعَبَةِ ليََسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصحابهِِ إِذا رآَهُ مَغمُوم وآلهعليهاللهصلى

كـــان يســـتخدم المـــزاح لتحقيـــق الأغـــراض   وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأجـــل فـــإنّ النـــبي الأكـــرم 
  الإنسانية وادخال السرور على القلوب المهمومة والنفوس الكئيبة.

حيث قـال لأحـد أصـحابه  السلامعليهونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق  ـ 2
  .»كُم بعَضاً كَيفَ مُداعَبَةِ بعَضُ « :

  قلت : قليل.
فَلا تَفعَلُوا فـإنّ المدُاعَبـَةَ مِـنْ حُسـنُ الخلُـقِ وَإنَّـك لتَـُدخلُ أ« : السلامعليهفقال الإمـام 

  đِا السُّرورَ 
__________________  

  .408، ص  8مستدرك الوسائل ، ج  ـ 1
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  .)1( »بُ الرَّجُلَ يرُيدُ أَن يَسُرَّهُ يُداعِ  وآلهعليهاللهصلىعَلى أَخِيكَ وَلقََد كَانَ رَسُولُ اللهِ 
مـا مِـنْ مُـؤمُنٍ « أيضاً أنـّه قـال : السلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام الصادق  ـ 3

  .)2( »قال : المِزاح ؟إلاّ وَفيَهِ دُعابةٌَ ، قلت : وَما الدُّعابةَُ 
ــاً ، بــل إنّ أ غصــان حســن ويســتفاد مــن هــذا التعبــير أن المــؤمن لا ينبغــي أن يكــون جافّ

  الخلق هو المزاح وطبعاً مقرون ʪلتقوى.
أحيـاʭً كـانوا يتحركّـون  السلامعليهمويستفاد من الرواʮت الشـريفة أنّ المعصـومين  ـ 4

لحـــث الآخـــرين للتمـــازح في مجلســـهم ليـــتمّ بـــذلك إدخـــال الســـرور علـــى قلـــوب المـــؤمنين ، ففـــي  
شريفاً يرويه عن معمر بن خـلاّد قـال  نقرأ حديثاً  )سرهقدسالكليني (كتاب الكافي للمرحوم 

قلـت : جعلـت فـداك الرجـل يكـون مـع القـوم فيجـري بيـنهم   السلامعليه: سألت أʪ الحسن 
  ؟كلام يمزحون ويضحكون

ــّه عــنى الفحــش ، ثمَُّ قــال : إنّ « : السѧѧلامعليهفقــال  ــتُ أنَ لا ϥسَ مــا لمَ يَكُــن ، فَظنَن
ϩَتيِهِ الأعرابيِ فَـيَهدِي لهَُ الهديَّةَ ثمَُّ يَـقُولُ مكانهَُ : أَعطِنا ثمَنََ  كانَ   وآلهعليهاللهصلىرَسُولُ اللهِ 

وكََـانَ إِذا اغـتَمَّ يَـقُـولُ : مـا فَـعَـلَ الأَعـرابي ليَتـَهُ  وآلهعليهاللهصѧلىهَديتِنا فيَضحَكُ رَسُولُ اللهِ 
ʭʫ3( »أ(  

ـــــــوارد مـــــــــزاح  ـ 5 ــــــــاذج مـــــــــن مــ ــــــد ورد في الأحاديـــــــــث الشـــــــــريفة نمـ ـــــرم وقـــ النـــــــــبي الأكــــ
جــاءت إلى رســول  )ام أيمــن(مــع أصــحابه منهــا مــا ورد عــن امــرأة تــدعى  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ـــه أفقالـــت : إنّ زوجـــي يـــدعوك ، فقـــال : ومـــن هـــو  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالله  ـــذي بعين هـــو ال
  بياض ، فقالت : والله ما بعينه بياض ، فقال : بلى أنّ بعينه بياضاً ، فقالت : لا والله.

  .)4(: ما أحد إلاّ وبعينه بياض  وآلهعليهاللهصلىقال ف
  وفي مقابل هذه الأحاديث هناك أحاديث كثيرة تنهى عن المزاح منها :

إʮِّكُـم وَالمـَزاحَ فإَنَّـهُ « أنـّه قـال : السلامعليهفي الحديث الوارد عن الإمام الصادق  ـ 1
  يَذهَبُ بمِاءِ 

__________________  
  .3، ح  663، ص  2 ، ج اصول الكافي ـ 1
  .2المصدر السابق ، ح  ـ 2
  1المصدر السابق ، ح  ـ 3
  .112، ص  1تنبيه الخواطر ، ج  ـ 4
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  .)1( »الوَجهِ وَمَهابةَِ الرّجِالِ 
إِذا أَحبَبتَ رجَُـلاً فـَلا تمُازحِـهُ وَلا « وأيضاً في حديث آخر عن هذا الإمام أنهّ قال : ـ 2

  .)2( »تمُارهِِ 
إʮِّكُـــم « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهديث شـــريف عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين وفي حـــ ـ 3

  .)3( »وَالمزَاحَ فإَنَّهُ يجَُرُّ السَّخِيمَةَ وَيوُرِثُ الضَّغِينَةَ وَهُو السَّبُّ الأصغَرُ 
لا تمُــازحِ فَـيُجــترَءَُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 4

  .)4( »عَلَيكَ 
* * *  

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أنّ المــزاح يبعــث علــى الــذهاب بوقــار الإنســان والحــط 
ـــال ويعـــرّض  ـــنهم ويوجـــب تجـــرّؤ الجهّ ــن شخصـــيّته أمـــام النـــاس ويســـبب العـــداوة والبغضـــاء بي مـ

  شخصية الإنسان إلى المهانة والضعف والاهتزاز.
ولى المادحـة للمـزاح ورواʮت ومن خلال مطالعة التعبيرات الواردة في رواʮت الطائفـة الا

الطائفة الثانية الناهية عنه يمكن معرفة السبل إلى الجمع بـين هـاتين الطـائفتين ، وتوضـيح ذلـك 
أنّ المزاح أمر معقّد وأحياʭً يتّسم ϥنهّ أشدّ من حالة الجديـة في الكـلام وبعبـارة اخـرى أنّ المـزاح 

   المقرّر ، فإنّ له آʬر مخربّة مدمّرة.أمر رقيق جدّاً بحيث أنهّ إذا خرج قليلاً عن حدّ 
إذا كــان المــزاح في الأطــار المقبــول ولم يخــرج عــن حــدّ الاعتــدال وكــان لغــرض رفــع الســأم 

  والتعب والحزن عنهم مع رعاية الجهات الشرعية فإنهّ يقع مطلوʪً ومورد رضا الله تعالى.
وبـدافع الحقـد والكراهيـة  ولكن إذا كان المزاح لغـرض الانتقـام والسـخرية ʪلطـرف الآخـر

وخاصـــة إذا كـــان بلبـــاس الجدّيـــة فإنــّـه لا يحقـــق الامـــور المـــذكورة فحســـب ، بـــل إنّ الـــبعض قـــد 
 ًʭيهدف إلى أغراض شيطانية من خلال المزاح فلا شك في أنهّ يقع مبغوضاً ومنفوراً وأحيا  

__________________  
  .16، ح  665، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .9، ح  664السابق ، ص المصدر  ـ 2
  .12،  664المصدر السابق ، ص  ـ 3
  .18، ح  665المصدر السابق ، ص  ـ 4
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  يكون أشدّ من السب والشتم.
وكذلك إذا استخدمت في المزاح كلمات واهنة ومبتذلة فـلا شـك أĔّـا تتسـبب في هتـك 

  حرمة الإنسان وإزهاق شخصيته.
م قابليـة علـى تقبّلـه أو لا يحفظـون حــريم وهكـذا إذا كـان المـزاح أمـام أشـخاص ليسـت لهـ

شخصيّة الإنسان مماّ يؤدّي إلى جرأēم وتطاولهم على الكبير فيقولون من موقع المـزاح مـا يـوهن 
  شخصيته ويطعن في احترامه.

ومثل هذه الانحاء مـن المـزاح ليسـت فقـط غـير مطلوبـة بـل أحيـاʭً تقـع في دائـرة الـذنوب 
  الكبيرة أيضاً.

 طريــق الحــق والــذين يتحركّــون في ēــذيب الــنفس وتزكيتهــا يجــب علــيهم فعلــى الســالكين
الانتبــاه فــلا يشــطبون علــى المــزاح تمامــاً ويحذفونــه مــن حيــاēم ويتحوّلــوا إلى أشــخاص جامــدين 
ويعيشــــون الجفــــاف الروحــــي والعواطــــف البشــــرية واللطافــــة والمحبــّــة مــــع الآخــــرين ، ولا يتورّطــــون 

مـال المنافيـة للمـروءة عنـد ممارسـة المـزاح ، فكثـيراً مـا رأينـا بعـض مقابل ذلك في الـذنوب أو الأع
الأشــخاص المتــدينين حســب الظــاهر عنــد مــا يتحــدّثون في مجالســهم ويتمــازحون مــع الآخــرين 
يطلقــون ألســنتهم ʪلحكــاʮت المبتذلــة الــتي يشــمّ منهــا رائحــة الغيبــة أحيــاʭً أو التهمــة أو إشــاعة 

  هانة بعض المسلمين وجرح كرامتهم.الفحشاء أو يتسبب كلامهم في إ
وحــتى لــو كــان المــزاح يخلــو مــن أي مطلــب منــافي للشــرع ، فــإنّ الإكثــار منــه يسّــبب آʬر 

، فلو كان أكثـر مـن الـلازم  )المزَاحُ فيِ الكلامِ كَالمِلحِ فيِ الطَّعامِ (سلبية وكما يقول بعض العلماء
  أو أقل منه لما كان الطعام سائغاً وطيّباً.

 إلى ذلك فإنّ من يكثر مـن المـزاح فـانّ كلامـه الجـدّي سـوف يكـون بـدون قيمـة ومضافاً 
، ولا يقبـل النـاس كلامـه الجــدّي كمـا يـرام ، وهـذا المضــمون ورد في الحـديث الشـريف عـن أمــير 

  .)1( »مَن كَثُـرَ هَزَلهُُ بَطَلَ جِدُّهُ « المؤمنين قال :
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
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لجـــديرة ʪلـــذكر أنّ المـــزاح أحيـــاʭً يهـــدف إلى أغـــراض معقولـــة ومهمّـــة ، فلـــو  والملاحظـــة ا
كانــت هــذه الأهــداف الجديــّة تــدخل في المســائل التربويــة والبنّــاءة لكــان مفيــداً جــدّاً ، مــثلاً أن 
يسعى الشخص لافهام الطرف الآخر من خلال المزاح أن يواظب على المسـائل الدينيـة والقـيم 

ذا العمـــل مفيـــد جـــدّاً ، ولكـــن لـــو كـــان الهـــدف الجـــدّي المتضـــمّن للمـــزاح الأخلاقيـــة ، فمثـــل هـــ
يؤدّي إلى مفسدة أو كان لغـرض الانتقـام وتخريـب شخصـية الآخـرين ، فـإنّ ذلـك المـزاح يكـون 
مبغوضاً ومذموماً جدّاً وذلك ϥن يقوم الإنسان đتك حرمة الأشخاص في لبـاس المـزاح ويهـدم 

đ ذه الوسيلة.شخصيّتهم ويعمل على تسقيطهم  
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6  

  الأمانة والخيانة

  تنويه :
من أهمّ الفضائل الأخلاقيـة والقـيم الإسـلامية والإنسـانية والـتي وردت كثـيراً في  )الأمانة(

القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث الشـــريفة ، وقـــد أولاهـــا علمـــاء الأخـــلاق والســـالكون إلى الله تعـــالى 
الـتي تعـدّ  )الخيانـة(علـى العكـس مـن ذلـك أهميّة كبيرة على مستوى بناء الذات والشخصية ، و 

  من الذنوب الكبيرة والرذائل الأخلاقية في واقع الإنسان وسلوكه الإجتماعي.
الأمانــــة هــــي في الحقيقــــة رأس مــــال اĐتمــــع الإنســــاني والســــبب في شــــدّ أواصــــر اĐتمــــع 

ـــة في ـــة والاخروي ـــين النـــاس في نظـــامهم الاجتمـــاعي وحيـــاēم الدنيوي ـــروابط ب ـــة ال  حـــين أنّ وتقوي
الخيانــة بمثابــة النــار المحرقــة الــتي تحــرق جميــع العلاقــات الاجتماعيــة وتــؤدّي إلى الفوضــى والفقـــر 

  والشقاء وʪلتالي تخريب الاطر الإنسانية والحضارية في اĐتمعات البشرية.
الأمانة من الصفات التي تربط الإنسـان مـن جهـة مـع الله تعـالى وكـذلك تربطـه مـع غـيره 

البشر ، ومن جهة ʬلثة ترسم علاقته مع نفسه أيضاً ومع الطبيعـة والبيئـة كـذلك وقـد من أفراد 
  اعتبرت الكتب السماوية والشرائع الإلهية أĔّا أمانة بيد البشر.

إنّ جميــع الـــنعم الماديـــة والمواهــب المعنويـــة الإلهيـــة علـــى الإنســان في بدنـــه ونفســـه هـــي في 
  الحقيقة أماʭت بيد الإنسان.
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لأمــــوال والثــــروات الماديــــة والمقامــــات والمناصــــب الاجتماعيــــة والسياســــية هــــي وهكــــذا ا
  أماʭت بيد الناس ويجب عليهم مراعاēا من موقع الحفظ وأداء المسؤولية.

الأولاد أمانــة أيضــاً بيــد الوالــدين ، والطــلاب أمانــة بيــد المعلمــين ، المــاء والــتراب والهــواء 
ت الطبيعيــة لتيســير حيــاة الإنســان في حياتــه الــدنيا كــل وجميــع مــا خلقــه الله تعــالى مــن الكائنــا

ذلــك يعتــبر أمانــة غاليــة بيــد الإنســان والــتي يعــدّ التفــريط فيهــا وعــدم أداء حقّهــا خيانــة ʪلنســبة 
  إلى هذه المواهب ومن الذنوب الكبيرة.

ونظــــراً إلى ســــعة مفهــــوم الأمانــــة والخيانــــة واســــتيعاđا لأبعــــاد مختلفــــة وواســــعة مــــن حيــــاة 
  سان ندرك جيداً أهميّة هذه الفضيلة الأخلاقية.الإن

بعـد هـذه الإشـارة نعـود إلى القــرآن الكـريم لنسـتوحي مـن آʮتــه الحكيمـة مـا يلقـي الضــوء 
  على صفة الأمانة والخيانة في حركة الإنسان واĐتمع.

وردت في القرآن الكـريم مـراّت متعـددة بصـورة مفـردة أحيـاʭً وبصـورة جمـع  »الأمانة«إنّ 
  ياʭً اخرى.أح

عــن  »إِنيّ لَكُــم رَسُــولٌ أمَِــينٌ «وقــد وردت ʪلنســبة إلى ســتة مــن الأنبيــاء الكبــار بعبــارة : 
الشـــعراء ، ( السѧѧѧلامعليهوالنـــبي هــود  )107الشـــعراء ، (في ســـورة  السѧѧѧلامعليهالنــبي نـــوح 

 الشــعراء ،( السѧѧلامعليهوالنــبي لــوط  )143الشــعراء ، ( السѧѧلامعليهوالنــبي صــالح  )125
وهـــذا يـــدلّ دلالـــة  )18الـــدخان ، (والنـــبي موســـى  )178الشـــعراء ، (والنـــبي شـــعيب  )162

واضــحة علــى أهميّــة هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة إلى جانــب مهمّــة إبــلاغ الرســالة الإلهيــة ، وبــدون 
  ذلك لا يمكن لهؤلاء الأنبياء من كسب ثقة الناس واعتمادهم على أقوالهم.

تعددة في سور مختلفة تتحـدّث عـن أهميـّة الأمانـة ولـزوم ومضافاً إلى ذلك فهناك آʮت م
  رعايتها في سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي حيث نستعرض الآن هذه الآʮت ونفسّرها :

  .)ēِ()1ِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَِماʭ( ـ 1
__________________  

  .32، الآية ؛ سورة المعارج  8سورة المؤمنون ، الآية  ـ 1
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ــينَْ النَّــاسِ أَنْ تحَْكُمُــوا ( ـ 1 ــتُمْ بَ ــؤَدُّوا الأَْمــاʭتِ إِلى أَهْلِهــا وَإِذا حَكَمْ ــركُُمْ أَنْ تُـ إِنَّ اللهَ ϩَْمُ
يعاً بَصِيراً    .)ʪِ()1لْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللهَ كانَ سمَِ

تُمْ تَـعْلَمُونَ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُو ( ـ 3   .)2()ا لا تخَوُنوُا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخَوُنوُا أَماʭتِكُمْ وَأَنْـ
  .)3()فإَِنْ أَمِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمانَـتَهُ وَلْيـَتَّقِ اللهَ ربََّهُ ( ـ 4
رْضِ وَالجْبِالِ فأَبََينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها إʭَِّ عَرَضْنَا الأَْمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَالأَْ ( ـ 5

  )4()وَحمََلَهَا الإِْنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 

  تفسير واستنتاج :
تتحـــرّك مـــن خـــلال بيـــان أوصـــاف المـــؤمنين الحقيقيـــين وضـــمن تبشـــيرهم  »الآيـــة الاولى«

يـّة الصـلاة والابتعـاد عـن اللغـو والكـلام لفـارغ وأداء ʪلفلاح والنجاة في الآخرة ، وبعد بيان أهم
الزكـــاة واجتنـــاب أي لـــون مـــن ألـــوان الانحـــراف الجنســـي يشـــير القـــرآن الكـــريم في الآيـــة الخامســـة 

ēِِمْ وَعَهْــدِهِمْ وَالَّــذِينَ هُــمْ لأِمَــاʭ(والسادســة إلى مســألة حفــظ الأمانــة والالتــزام ʪلعهــد ويقــول : 
  .)راعُونَ 

ضمن بيان أوصـاف الإنسـان الجميلـة  32تعبير ورد في سورة المعارج الآية ونفس هذا ال
  والفضائل الأخلاقية ومنها الأمانة والوفاء ʪلعهد.

الــواردة في هــذه الآيــة ذكــرت بصــورة الجمــع وهــي إشــارة  )الأمــاʭت(والملفــت للنظــر أنّ 
وا أنّ مفهـوم الأمانـة في هـذه إلى أنّ الأمانة لها أنواع وأشكال مختلفـة والكثـير مـن المفسّـرين ذكـر 

الآيـة لا يقتصـر علـى الأمانــة الماليـة بـل يشــمل الأمـاʭت المعنويـة كــالقرآن الكـريم والـدين الإلهــي 
ـــاة  والعبـــادات والوظـــائف الشـــرعية وكـــذلك الـــنعم الإلهيـــة المختلفـــة علـــى الإنســـان في حركـــة الحي

  المادية والمعنوية.
__________________  

  .58الآية  سورة النساء ، ـ 1
  .27سورة الانفال ، الآية  ـ 2
  .283سورة البقرة ، الآية  ـ 3
  .72سورة الأحزاب ، الآية  ـ 4



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   148

ومن هنا يتّضح أنّ المؤمن الواقعي والإنسان الـذي يتمتـع ʪللّياقـة الكاملـة هـو الـذي يتحـرّك في 
موقــع المســـؤولية ســلوكه مــن موقــع مراعـــاة الأمانــة بصــورها المختلفـــة ويهــتم ʪلحفــاظ عليهـــا مــن 

  وأداء الوظيفة.
ـــاء ʪلعهـــد علـــى حفـــظ الأمانـــة فيبـــينّ هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ هـــذين  ـــا عطـــف الوف أمّ
المفهـــومين يعـــودان إلى جـــذر واحـــد ويشـــتركان في الأصـــل ، لأنّ نقـــض العهـــد يعتـــبر نـــوع مـــن 

  ضاً.الخيانة في العهد والميثاق ، ورعاية الأمانة نوع من الوفاء ʪلعهد والميثاق أي
الـــتي يـــراد đـــا رعـــي  )رعـــى(وهـــي مـــن مـــادة  )رعايـــة(مـــأخوذ مـــن مـــادة  )راعـــون(وتعبـــير 

الأغنام ومراقبتها في عمليـة سـوقها إلى حيـث المـاء والكـلاء في الصـحراء ، وهـذا إنمّـا يـدلّ علـى 
أنّ المقصود من هذه العبارة في الآية الكريمة هو أكثـر مـن أداء الأمانـة في مفهومهـا الظـاهري ، 

  ي النظر والمحافظة والمراقبة للشيء من جميع الجوانب.أ
كالأمــاʭت (وبـديهي أنّ الأمانـة ʫرة تكـون ذات بعــد فـردي وتسـلّم بيــد شـخص معـين 

وʫرة اخـــرى لهـــا بعـــد جمـــاعي مثـــل حفـــظ القـــرآن  )الماليـــة الـــتي يودعهـــا الإنســـان لـــدى الآخـــرين
كيــان الـدول الإســلامية ، فهـي كلّهــا الكـريم مـن التحريــف والـدفاع عــن الإسـلام والمحافظــة علـى  

أمــاʭت وضـــعت بيـــد المســـلمين وعلــيهم أن يتحركّـــوا بصـــورة جماعيـــة ويتكــاتفوا فيمـــا بيـــنهم مـــن 
  أجل حفظ وصيانة هذه الأماʭت الإلهية.

  لتثبيت أمرين إلهيين : »الآية الثانية« وتتحرك
  يتحدّث عن أداء الأمانة. الأول :
ــؤَدُّوا الأْمَــاʭتِ (عــدل فتقــول الآيــة : يتحــدّث عــن الحكــم ʪل الثــاني : إِنَّ اللهَ ϩَْمُــركُُمْ أَنْ تُـ

يعـاً إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْـتُمْ بـَينَْ النَّـاسِ أَنْ تحَْكُمُـوا ʪِلْعَـدْلِ إِنَّ اللهَ نعِِمَّـا يعَِظُكُـمْ بـِهِ إِنَّ اللهَ   كـانَ سمَِ
  .)بَصِيراً 

تحكـــيم الصـــحيح والســـليم بـــين النـــاس لـــه مكانـــة ومـــع أنّ مســـألة الحكومـــة العادلـــة أو ال
ســامية في نظــر القــرآن الكــريم ، ولكــن في نفــس الوقــت ورد الأمــر ϥداء الأمانــة قبلــه وهــذا يبــينّ 

  الأهميّة
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العظيمـــة للأمانـــة وأنّ لهـــا مفهـــوم عـــام يســـتوعب في مضـــمونه التحكـــيم بـــين النـــاس مـــن موقـــع 
 الأمانـــة بمفهومهـــا العـــام تشـــمل جميـــع المقامـــات العـــدل وأنــّـه أحـــد مصـــاديق أداء الأمانـــة ، لأنّ 

والمناصــب الاجتماعيــة الــتي تعتــبر أمــاʭت إلهيــة ، وكــذلك أمــاʭت بشــرية مــن قبــل النــاس بيــد 
  أصحاب المناصب هذه.

والتأكيـدات الـواردة في ذيـل الآيـة الشـريفة تقـرّر مـن جهـة أنّ الأمـر ʪلأمانـة والعدالـة مــا 
ـــع ϥنّ الله تعـــالى يراقـــب هـــي إلاّ موعظـــة إلهيـــة حســـنة لل ـــاس ، ومـــن جهـــة اخـــرى تحـــذّر الجمي ن

أعمــالكم وســلوكياتكم ، وهــذا يعطــي أهميــّة مضــاعفة علــى هــذين المفهــومين وهمــا رعايــة الأمانــة 
  والعدالة.

  ونقرأ في التفسير الكبير للفخر الرازي أنّ الأمانة لها ثلاث موارد وفروع :
نــة الــنفس ، ثم يتطــرّق الفخــر الــرازي إلى شــرح كــل الأمانــة الإلهيــة ، وأمانــة النــاس ، وأما

واحدة من هذه الفروع والأغصان للأمانة ʪلتفصيل ومن جملتها أداء الواجبات وترك المحرمـات 
حيـــث يعتبرهـــا مـــن مـــوارد الأمـــاʭت الإلهيـــة ، ويقسّـــمها إلى تقســـيمات عديـــدة ، منهـــا أمانــــة 

ب أن لا يتحــرّك ʪلمعصــية ، والعــين لا تنظــر أي أنّ الإنســان يجــ(اللســان ، أمانــة العــين والاذن 
  .)بنظر الخيانة ، والاذن لا تسمع الكلام المحرّم

أمّـــا الأمـــاʭت البشـــرية فهـــي مـــن قبيـــل الودائـــع الـــتي يضـــعها بعـــض النـــاس لـــدى الـــبعض 
الآخــر وكــذلك تــرك التطفيــف في الميــزان وتــرك الغيبــة ورعايــة العدالــة مــن جهــة الحكّــام والامــراء 

ك العــوام مــن موقــع التعصّــب للباطـل وأمثــال ذلــك ، أمّــا أمانــة الإنســان ʪلنســبة إلى وعـدم تحريــ
نفسه فيرى الفخر الرازي أنّ على الإنسان أن يختار لها خير الـدين والـدنيا ولا يستسـلم لـدوافع 

  )1(الشهوة والغضب وما يترتب عليهما من ذنوب وآʬم. 
ظـــائف المهمّـــة والـــنعم الكثـــيرة قـــد ورد في إنّ ســـعة مفهـــوم الأمانـــة وشمولهـــا لكثـــير مـــن الو 

في ظـلال (وتفسـير  )القـرطبيو ( )أبـو الفتـوح الـرازي(الكثير مـن التفاسـير المهمّـة ، منهـا تفسـير 
  وغيرها من التفاسير الاخرى. )مجمع البيان(وتفسير  )القرآن

__________________  
  ذيل الآية المبحوثة. 139، ص  10تفسير فخر الرازي ، ج  ـ 1
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وقــــد ورد التصــــريح đــــذا المعــــنى أيضــــاً في الــــرواʮت الإســــلامية الــــتي ســــوف نشــــير إليهــــا 
  لاحقاً.

أمّا ما ورد في شأن نزول هـذه الآيـة فأنـّه يشـير بوضـوح إلى سـعة مفهـوم الأمانـة أيضـاً ، 
عنــد مــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىلأنّ ســبب نــزول هــذه الآيــة كمــا ورد في الــرواʮت هــو أنّ النــبي 

ــــن طلحـــــــة(ة منتصـــــــراً جـــــــاءه دخـــــــل مكّـــــــ ـــــن رســـــــول الله  )عثمـــــــان بـــ خـــــــازن الكعبـــــــة ϥمـــــــر مــ
إليــه مفــاتيح الكعبــة ليطهرهــا مــن الأصــنام الموجــودة في داخلهـــا ،  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى

وطلـب مـن  وآلهعليهاللهصѧلىوبعد أن تمّ تطهـير الكعبـة مـن الأوʬن جـاء العبـاس عـمّ النـبي 
أن يكــون خــازن بيــت الله وأن يســلّمه مفــاتيح الكعبــة والــذي  هوآلعليهاللهصѧѧلىرســول الله 

ـــــــول الله  ــــــــن رســ ـــــــــذاك ، ولكـ ــــــربي والإســـــــــلامي آن ــــــدى اĐتمـــــــــع العـــ ـــــــاً لـــ ــــبر منصـــــــــباً مهمّــ ـــــ يعت
ثم تلــى  )عثمــان بــن طلحــة(لم يوافــق علـى هــذا الطلــب وأعــاد المفتــاح إلى  وآلهعليهاللهصѧѧلى

هـذا في حـين أنّ عثمـان  )... نْ تُـؤَدُّوا الأَْمـاʭتِ إِلى أَهْلِهـاإِنَّ اللهَ ϩَْمُركُُمْ أَ ((هذه الآية الشريفة 
  بن طلحة لم يعتنق الإسلام بعد.

تتحـرّك مـن موقـع النهـي عـن ثلاثـة أشـياء مخاطبـة المـؤمنين في هـذا النهـي  »الآية الثالثـة«
ذِينَ آمَنــُوا لا ʮ أيَُّـهَـا الَّـ(وهـي : خيانـة الله ، خيانـة الرسـول ، خيانـة أمــاʭت النـاس ، وتقـول : 

تُمْ تَـعْلَمُونَ ()1()تخَوُنوُا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخَوُنوُا أَماʭتِكُمْ    .)»وَأَنْـ
والمشــهور بــين المفســرين أنّ المقصــود بحفــظ أمانــة الله ورســوله والنهــي عــن خيانتهمــا هــو 

ار عـــدم إفشـــاء أســـرار المســـلمين حيـــث قـــام بعـــض الأفـــراد مـــن ضـــعفاء الإيمـــان إلى إفشـــاء أســـر 
المســـلمين إلى المشـــركين đـــدف حفـــظ منـــافعهم الشخصـــية ولكـــنّ الله تعـــالى أعلـــم بيّنـــة ذلـــك ، 

الــذي أخــبر عــن بعــض الأســرار العســكرية  )أبــو لبابــة(وكنمــوذج علــى هــذا المضــمون هــو قصــة 
، أو قصــة حركــة النــبي لفــتح مكّــة  )بــني قريظــة(للمســلمين وكشــفها لأعــدائهم مــن اليهــود مــن 

  لأبي سفيان ، والمراد من الخيانة في أماʭتكم الوارد في الآية الشريفة هو وإفشاء هذا السر
__________________  

والأنسب ما قيل في هذا المـورد أن تخونـوا مجـزوم  »وتخونوا أماʭتكم«وردت احتمالات عديدة حول اعراب جملة  ـ 1
ه أنّ الـواو ، واو عاطفـة لا واو حاليـة بمعـنى محذوفة ومعطوف علـى لا تخونـوا الـتي وردت في الجملـة ، فعليـ »لاء«ب 

  .»مع«
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  الأماʭت المتداولة بين الناس.
ــــة الله هــــي مــــا يتعلــــق ʪلوظــــائف  ــن المفسّــــرين أنّ المــــراد مــــن خيان ويــــرى بعــــض آخــــر مــ
والواجبات الدينية والشرعية ، أمّا الخيانة للنبي فهي ما يتعلق ʪلسنن والسـلوكيات الأخلاقيـة ، 

  ماʭت الناس فهي ما يتعلّق ϥموالهم المودعة لدى الآخرين.وأمّا خيانة أ
وهنــاك احتمــال آخــر أيضــاً أفضــل وأشمــل مــن الاحتمــالات الســابقة ، وهــو أنّ مفهــوم 
الآيــة عــام وشــامل لجميــع مصــاديق ومفــردات الأمــاʭت المعنويــة والماديــة والماليــة وغــير الماليـــة ، 

كال الأمانة : الإلهية منهـا وأمانـة النـبي وهـو الـدين وعلى هذا الأساس فالخيانة محرمّة لجميع أش
الذي أودعه النبي لـدى امتـه ، وكـذلك أمـاʭت النـاس بيـد بعضـهم للـبعض الآخـر سـواءً كانـت 
متعلّقــة ʪلامــور الماليــة أو ϥســرار المعيشــة والحيــاة الشخصــية لــدى الأشــخاص ، ولــذلك ورد في 

ʮ أʪ ذر « قـــال لأبي ذر رضــى الله عنـــه : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالحــديث النبــوي أنّ رســـول الله 
  .)1( »المجَالِس ʪِلأمانةَِ وإفشَاءِ سرّ أَخِيكَ خِيانةَ

من سورة الأنفـال هـذه اللاحقـة لهـذه الآيـة أنّ الخيانـة محرمّـة حـتى لـو  28وتوضح الآية 
 وجـود أموالـه كما قرأʭ في قصة أبي لبابة وأنّ (عرّضت أموال الإنسان ومنافع أولاده إلى الخطر 

فتقـــول الآيـــة  )وأولاده لـــدى اليهـــود هـــو الســـبب في إفشـــاءه أســـرار المســـلمين العســـكرية للعـــدو
نـَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْـدَهُ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ ( ـا أَمْـوالُكُمْ وَأَوْلادكُُـمْ فِتـْ وعلـى هـذا فالأمـاʭت الإلهيـة  )وَاعْلَمُوا أَنمَّ

ســاهل معــه وخيانــة هــذه الأمــاʭت ϥعــذار وتبريــرات والبشــرية ليســت شــيئاً يمكــن التضــحية والت
  مختلفة.

تتعـرض للأمـاʭت والودائـع الماليـة لـدى النـاس وتتحـدّث في سـياقها عـن  »الآية الرابعة«
ــنَ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضــاً (لــزوم تنظــيم الوʬئــق والمســتندات ʪلنســبة إلى هــذه الودائــع وتقــول :  ــإِنْ أَمِ فَ

  .) أَمانَـتَهُ وَلْيـَتَّقِ اللهَ ربََّهُ فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ 
  أي يمكنه ذلك بدون كتابة السند أو أخذ الرهن ، وفي هذه السورة على الأمين حفظ

__________________  
  .89، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   152

الأمانـــة وردّهـــا إلى صـــاحبها ʪلموقـــع المناســـب وعليـــه أن يخـــاف الله فيمـــا لـــو تحـــدّثت لـــه نفســـه 
  يانة.ʪلخ

أنّ تعبــير الأمانــة في الآيــة أعــلاه يمكــن أن يكــون إشــارة إلى القــروض الماليــة الــتي يقرضــها 
المســلم لأخيــه المســلم مــن دون كتابــة وثيقــة أو Ϧمــين وديعــة ورهــن وذلــك بســبب الثقــة المتبادلــة 

همـا ، بين الأفراد ، أو أĔّا إشارة الى الأموال التي توضع لـدى الشـخص بعنـوان الـرهن ، أو كلي
  وعلى كل حال فانّ الآية فيها دلالة واضحة على لزوم احترام الأمانة وأدائها في أيةّ حالة.

والأخـــيرة مـــن الآʮت مـــورد البحـــث فتتحـــدّث أيضـــاً عـــن الأمانـــة  »الآيـــة الخامســـة« أمّـــا
الإلهيــة العظيمــة الــتي عجــزت الســماوات والأرض والجبــال عــن حملهــا وحفظهــا ولكــن الإنســان 

إʭَِّ عَرَضْـنَا الأَْمانـَةَ عَلـَى السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِـالِ فـَأبََينَْ أَنْ يحَْمِلْنَهـا (ده وتقـول : حملهـا لوحـ
  .)وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحمََلَهَا الإِْنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 

عتها فما هي هذه الأمانة العظيمة التي خشيت السـماوات مـع عظمتهـا والأرض مـع سـ
  ؟والجبال مع صلابتها أن يحملنها في حين أنّ الإنسان الضعيف والصغير جدّاً قد حملها

ولقــد أورد المفسّــرون مـــن القــدماء والمعاصـــرين احتمــالات كثــيرة في تفســـير هــذه الآيـــة ، 
ولكنّ ما يقرب للنظر هو أنّ المقصود مـن الأمانـة الإلهيـة الكبـيرة هـذه هـو المسـؤولية والتكليـف 

  ى على عاتق الإنسان حيث لا يتيسّر ذلك إلاّ بوجود العقل والحرية والإرادة.الملق
أجل فإنّ التكليف والمسـئولية أمـام الله تعـالى والنـاس والـنفس هـي وظيفـة ثقيلـة لا يكـاد 
يتحملهــا ولا يليــق بحملهــا أي موجــود آخــر ســوى الإنســان ، وبتبــع ذلــك فقــد جعــل الله تعــالى 

في عمليـــة الانتخـــاب هـــي الثـــواب والعقـــاب ، ومجمـــوع هـــذه الصـــفات العقـــل والحريـــة والإرادة 
الثلاث تبـينّ عظمـة الإنسـان بـين المخلوقـات بحيـث إختـاره الله لمقـام الخلافـة الإلهيـة وميـزه علـى 

  سائر المخلوقات الاخرى في عالم الوجود.
  قاتولكن هذا الإنسان الظلوم والجهول لم يقدّر هذا المقام الرفيع وتورّط في منزل
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الشهوة والأهواء الرخيصة وبذلك ظلم نفسه وحرمهـا مـن نيـل السـعادة العظيمـة الـتي تنتظـره في 
  حركته التكاملية نحو الحق والانفتاح على الله.

وعلــى هــذا الأســاس فكــون الإنســان ظلومــاً وجهــولاً إنمّــا هــو لم يكــن بســبب قبــول هــذه 
لافتخـار ، ومـن دون ذلـك لا يصـل إلى مقـام الأمانة الإلهية ، لأنّ قبولها علامة العقل وسـبب ا

الخلافة الإلهية ، بل كونه ظلوماً وجهولاً بسبب عدم حفـظ هـذه الأمانـة وسـلوكه طريـق الخيانـة 
  في أداء هذه المسوؤلية الكبيرة.

أجل فإنّ الأمانة التي مـن شـأĔا أن توصـله إلى ذروة السـعادة الحقيقيـة في حـال حفظهـا 
ذلك في ســقوط هــذا الإنســان في مســتنقع الذلـّـة والمســكنة والشــقاء ، فــإنّ خيانتهــا يتســبب كــ
  .)بَل هُم أَضَلُ مِنَ الأنعامِ والدّوابِ (حتى أنهّ يكون مصداق 

وبعبارة اخرى : أنّ السموات والأرض والجبـال مـع عظمتهـا وسـعتها ليسـت لهـا القابليـة 
لتهـــا التكوينيـــة وبلســـان علـــى قبـــول هـــذه الأمانـــة الإلهيـــة ، وأعلنـــت عـــدم صـــلاحيتها لـــذلك بحا

حالها ، ولكن الإنسان وبسـبب وجـود هـذه القابليـة والقـوى الكريمـة الـتي منحـه الله تعـالى إʮّهـا 
أصبح لائقاً تكوينياً لقبول هذه المنحة والأمانة الإلهية ، وهذا بحدّ ذاته إفتخـار عظـيم للإنسـان 

  من بين المخلوقات.
هذه الأمانة الإلهيـة ولم يتحركّـوا في سـبيل حفظهـا  ولكن بما أنّ أكثر الناس لم يراعوا حق

وأدائها فلذلك إستحقوا عنوان الظلوم والجهول ، لأĔّم ظلموا أنفسهم أشدّ الظلـم بحرماĔـا مـن 
نيـــل هـــذا الإفتخـــار العظـــيم الـــذي منحـــه الله تعـــالى للإنســـان وعاشـــوا الغفلـــة عـــن هـــذه الموهبـــة 

  الإلهية العظيمة وتركوها وراء ظهورهم.
في ذيل هـذه الآيـة نجـد إشـارة إلى هـذه النقطـة المهمّـة ، وهـي أنّ الخيانـة في الأمانـة إنمّـا و 

تنشــأ مــن الظلــم والجهــل ، وهــذا هــو مــا نســعى لتحقيقــه وتقريــره في هــذا البحــث الأخلاقــي ، 
أجــــل فــــانّ حفــــظ الأمانــــة يــــدل علــــى العقــــل والعدالــــة ، بينمــــا الخيانــــة هــــي دليــــل علــــى الظلــــم 

  والجهالة.
ا تقــدّم آنفـاً يتّضــح جيـداً أنّ المــراد مـن كــون الإنسـان ظلومــاً وجهـولاً هــم الأشــخاص وممـّ

  الذين يعيشون حالة الكفر أو الذين يعيشون ضعف الإيمان والتقوى ، وإلاّ فإنّ أولياء الله
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تعــالى والصــالحين مــن العبــاد الــذين يتحركّــون في ســلوكهم الأخلاقــي والاجتمــاعي تبعــاً للأنبيــاء 
ياء فإĔّم يراعـون حـق هـذه الأمانـة ويسـعون لأدائهـا والقيـام đـذه المسـؤولية الكبـيرة الملقـاة والأول

علـــى عـــاتقهم ، وفي الحقيقـــة إنّ هـــؤلاء يمثلّـــون الهـــدف الأسمـــى مـــن وجـــود عـــالم الخليقـــة ووجـــود 
  الإنسان.

ت سـواءً الأمـاʭ(ومن مجموع ما ورد من الآʮت أعلاه يتّضح جيداً أهميّة حفـظ الأمانـة 
  وجعله من علامات العقل والإيمان والعدالة. )الإلهيّة أو الإنسانية

  الأمانة والخيانة في الرواʮت الإسلامية :
ـــا مـــا ورد مـــن الأحاديـــث الشـــريفة عـــن النـــبي الأكـــرم  والأئمّـــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأمّ

ردت الأمانـة ʫرة فإنهّ يحكي عن الأهميّة البالغة لهذه المسألة حيـث و  السلامعليهمالمعصومين 
بعنــــوان أĔّــــا مــــن الاصــــول والمبــــاديء الأساســــية المشــــتركة بــــين جميــــع الأدʮن الســــماوية ، وʫرة 
اخرى بعنوان أĔّا علامة للإيمان ، وʬلثـة بعنـوان أĔّـا سـبب نيـل الـرزق والثـروة والثقـة والاعتمـاد 

وفيمـا يلـي نختـار مـن هـذه  لدى الناس وسلامة الدين والدنيا والغنى وعدم الفقر وأمثال ذلك ،
  الرواʮت الشريفة ما يتضمّن هذه المعاني والمفاهيم العميقة :

أنـّـــــه قــــــال للإمــــــام علــــــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىورد في حــــــديث عــــــن رســــــول الله  ـ 1
 »وَالمخَِيطِ ʮ أʪ الحَسَنِ أَدِّ الأَمانةََ للِبرِِّ والفاجِرِ فيِ ما قَلَّ وَجَلَّ حتىّ فيِ الخيَطِ « : السلامعليه

)1(.  
أنّ النــبي قــال لي ذلــك في الســاعة الأخــيرة مــن حياتــه  السѧѧلامعليهويقــول الإمــام علــي 
  وكررها عليّ ثلاث مراّت.

لا إِيمـانَ لِمَــنْ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوفي حـديث آخـر عـن النـبي الأكـرم  ـ 2
  .)2( »لا أَمَانةََ لَهُ 
إنّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ لمَ يبَعَـثً نبَِيـّاً إلاّ « دق أنـّه قـال :وفي حديث آخر عن الإمام الصـا ـ 3

  بِصِدقِ 
__________________  

  .273، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .198، ص  69المصدر السابق ، ج  ـ 2
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  .)1( »الحِدِيثِ وَأَداءِ الأَمانةَِ إِلىَ البرِِّ وَالفاجِرِ 
السـماوية قـد جعلـت الصـدق والأمانـة جـزءً مهمّـاً  وهذا التعبير يوضّـح أنّ جميـع الأدʮن

  من تعليماēا الدينية والإنسانية ومن الاصول الثابتة في الأدʮن الإلهية.
لا تنَظــُروا إلى « ورد عــن الإمــام أيضــاً علــى مســتوى إمتحــان إيمــان النــاس أنــّه قــال : ـ 4

تَادَهُ فَـلَو تَـركََهُ إِستَوحَشَ لِذلِكَ وَلَكِنْ انظـُرُوا الى طُولِ ركُُوعِ الرَّجُلِ وَسُجُودِهِ فإَنَّ ذَلِكَ شَيءٌ إِع
  .)2( »صِدقِ حَدِيثِهِ وَأَداءِ أَمانتِِهِ 

 تعبـير شـديد حيـث قـال : وآلهعليهاللهصلىومثل هذا المعنى ورد عن رسول الله  ـ 5
رُوفِ وَطنَطنََتِهِم ʪِلَّليلِ وَلَكِـنْ انظـُرُوا إِلى لا تنَظُروا إلى كَثـْرَةِ صَلاēِِم وَصَومِهِم وكََثـْرَةِ الحجَِّ وَالمعَ«

  .)3( »صِدقِ الحدَِيثِ وَأَداءِ الأَمانةَِ 
والهدف من هذا التعبير ليس هو أنّ هؤلاء لا يهتمّون بصلاēم وصومهم أو يسـتخفّون 

ل بحجّتهم وإنفاقهم بل الهـدف هـو أنّ هـذه الامـور ليسـت هـي العلامـة الوحيـدة لإيمـان الفـرد بـ
  هناك ركنان أساسيان لدين الشخص أي الصدق والأمانة.

في هــذا اĐــال تعبــير عجيــب حيــث  السѧѧلامعليهوورد عــن الإمــام زيــن العابــدين  ـ 6
ʪِلحقَِّ نبَِيَّـاً لـَو  وآلهعليهاللهصلىعَلَيكُم ϥَِداءِ الأَمانةَِ فَو الَّذي بَـعَثَ محَُمَّداً « يقول لشـيعته :

 »ائتَمَنـنيِ عَلـَى السَّـيفِ الَّـذِي قَـتـَلـَهِ بـِهِ لأََدَّيتـُهُ إِليَـهِ  السѧلامعليه الحسَُينِ ابنِ عَلـَيٌّ أَنَّ قاتِلَ أَبيِ 
)4(.  

 أيضـاً : السѧلامعليهومثـل هـذا المعـنى ولكـن بتعبـير آخـر ورد عـن الإمـام الصـادق  ـ 7
ـــنيِ وَاستَ « ـــهُ إِذا إِئتَمَن ـــيفِ وَقاتلَِ ـــيٌّ ʪِلسَّ ـــكَ مِنـــهُ إنَّ ضـــارِبَ عَلِ نصَـــحَنيِ وَاستِشـــارَنيِ ثمَُّ قبَِلـــتُ ذَلِ

  .)5( »لأَدَّيتُ إِليَهِ الأمانةََ 
  وفي حديث آخر عن الإمام أيضاً يستفاد أنّ الوصول إلى المقامات السامية حتىّ  ـ 8

__________________  
  .104، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .13، ح  105المصدر السابق ، ص  ـ 2
  .5، ح  114، ص  72نوار ، ج بحار الا ـ 3
  .3المصدر السابق ، ح  ـ 4
  .20، ص  1مجموعة ورام ، ج  ـ 5
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يتم عِبر صدق الحـديث وأداء  السلامعليهمثل الإمام علي  السلامعليهمللأئمّة المعصومين 
انظـُر « :)عبـد الله بـن أبي يعفـور(الأمانة ، حيث يقول الإمام الصادق لأحد أصـحابه ويـدعى 

إِنمّـا  السѧلامعليهفـَإنَّ عَلِيـّاً « ثم قـال : »فأَلَزَمَهُ  وآلهعليهاللهصلىلَغَ بِهِ عِندَ رَسُولِ اللهِ ما ب ـَ
  .)1( »بِصدقِ الحدَِيثِ وَأداءِ الأمانةَِ  وآلهعليهاللهصلىبَـلَغَ ما بَـلَغَ عِندَ رَسُولِ الله 

نيويــة المهمّــة للأمانــة والخيانــة ونقــرأ في حــديث آخــر ʪلنســبة إلى الآʬر والنتــائج الد ـ 9
  .)2( »الأمانهَُ تجَُرُّ الرّزِقَ وَالخيِانةَُ تجَُرُّ الفَقرَ « أنهّ قال : السلامعليهفقد ورد عن علي 

 أيضـاً أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث مختصـر وعظـيم المعـنى عـن هـذا الإمـام  ـ 10
  )3( »رأََسُ الإسلامُ الأَمانةَُ «

 لهـذا الحـديث مـع اخـتلاف يسـير عـن لقمـان الحكـيم حيـث أنـّه قـال :وورد شـبيه  ـ 11
  .)ʮ« )4 بُنيََّ أَدِّ الأَمانةََ تَسلُمُ لَكَ الدُّنيا وَآخِرَتُكَ وكَُنْ أَمِيناً تَكُن غَنِيّاً «

أنـّه  وآلهعليهاللهصѧلىونختم هـذا البحـث بحـديث شـريف آخـر عـن رسـول الله  ـ 12
يرٍ ما تحَابوُا وēََادُّوا وَأَدُّوا الأَمانةََ وَاجتَنبُوا الحرَامَ وَوَقَّـرُوا الضَّيفَ وَأَقـامُوا لا تَـزَالُ امتيِ بخَِ « قال :

نِينَ    .)5( »الصَّلاةَ وَآتوا الزَّكاةَ فاَذا لمَ يَـفَعَلُوا ذَلِكَ إبتـَلَوا ʪِلقَحطِ وَالسِّ
* * *  

لامية الــواردة في ʪب الأمانــة هــذه الــرواʮت مــا هــي إلاّ مــوارد مختــارة مــن المصــادر الإســ
وتوضّـــح جيـــداً أن هـــذا المفهـــوم الأخلاقـــي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الأهميـــة مـــن بـــين التعليمـــات 
الإســــلامية ، وكــــذلك الصــــفة الــــتي تقــــع في مقابــــل الأمانــــة أي الخيانــــة ومــــدى اضــــرارها بــــدين 

 تعــالى ، وكــل الإنســان وشخصــيته مــن موقــع تخريــب الإيمــان وأĔّــا تــورث الشــقاء والبعــد عــن الله
  واحدة من هذه الرواʮت المذكورة آنفاً تشير إلى أحد الأبعاد والآʬر البنّاءة للأمانة أو

__________________  
  .5، ح  104، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .60، ص  78بحار الانوار ، ج  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  .117، ص  72؛ بحار الانوار ، ج  259معاني الأخبار ،  ـ 4
  .115، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 5
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الأبعــاد والنتــائج الســلبية والمخربــّة للخيانــة ، بحيــث إنّ الإنســان عنــد مطالعتهــا والتأمــل والتــدبرّ 
فيهــا يســتوحي الكثــير مــن المفــاهيم الإســلامية والقــيم الأخلاقيــة والاجتماعيــة المهمّــة والبنّــاءة في 

  حركة الحياة واĐتمع.

  :فروع الأمانة 
عنــد مــا نتحــدّث عــن الأمانــة فــإنّ أغلــب النــاس يتبــادر إلى أذهــاĔم الأمانــة في الامــور 

أنّ  السѧѧلامعليهمالماليــة ، ولكــن كمــا تقــدّم في تفســير الآʮت الــواردة عــن الأئمّــة المعصــومين 
الأمانــــة لهــــا مفهــــوم واســــع جــــدّاً بحيــــث تســــتوعب جميــــع المواهــــب الإلهيــّــة والــــنعم الرʪنيــّــة علــــى 

  ان.الإنس
هذه النعم والمواهـب الإلهيـّة المندرجـة في مفهـوم الأمانـة تشـتمل علـى مصـاديق لا تعـد ، 
فهــي تــرد ʪلنســبة إلى القــرآن الكــريم والإســلام والإيمــان والولايــة وحــتىّ إلى أقــل الــنعم والمواهــب 

  المادية والمعنوية.
يانــة تــورث الفقــر الأحاديــث الشــريفة الــتي تؤكــد علــى أنّ الأمانــة تــورث الغــنى ، وأنّ الخ

ʭظــرة إلى الأمانــة الماليــة والماديــة ، ولكــنّ الآيــة الشــريفة وبعــض الــرواʮت الــتي تشــير إلى عــرض 
الأمانــة علــى الســموات والأرض لا تقصــد الأمانــة الماديــة والماليــة قطعــاً بــل تمتــد أبعــد مــن ذلــك 

  وتنظر إلى الأماʭت المعنوية.
عنـد مـا يحـين وقـت الصـلاة فـإنّ  السلامعليهين ونقرأ في حديث عن الإمام أمير المؤمن

جَـاءَ وَقـتُ الصَّـلاةِ ، وَقـتُ أَمانـَة عَرضَـها اللهُ عَلـَى « حاله يتغيرّ وعند ما سئل عن ذلـك قـال :
  .)1( »السَّمواتِ وَالأَرضِ فأبََينَ أنْ يحَمِلنَها وأَشفَقنَ مِنها

ــالى «:  أنــّه قــال السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ــاركَ وَتعَ إِنَّ اللهَ تبَ
ـــدٍ وَعَلـــيٍّ وَفاطِمَـــةَ  بَـــلَ الأَجسَـــادِ ϥِلَفَـــي عـــامٍ فَجَعَـــلَ أَعلاهـــا وَأَشـــرَفَها أَرواحَ محَُمَّ خَلــَـقَ الأَرواحَ قَـ

 بـالِ وَالحَسنِ والحسَُينِ وَالأئَِمَةُ بعَدَهُم صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِم فَـعَرضَـها عَلـى السَّـمواتِ والأرضِ وَالجِ 
...  

__________________  
  .313، ص  4نور الثقلين ، ج  ـ 1
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  .)1( »إلى أن يقول : فولايَـتـُهُم أَمانةٌَ عِندَ خَلقِي
 )2( وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويســـتفاد مـــن أحاديـــث اخـــرى أنّ مفهـــوم خلافـــة رســـول الله 

  أيضاً مصداق مهم من مصاديق الأمانة.
ʭ3(ت وودائع إلهيّة. وكذلك الصلاة والزكاة والحج هي أما(  

  .)4(وكذلك الزوجة أيضاً أمانة إلهيّة 
إلى الأشــعث بـــن قـــيس ،  السѧѧѧلامعليهونقــرأ في Ĕـــج البلاغــة في كتـــاب أمـــير المــؤمنين 

  .)5( »وإنَّ عَمَلَكَ ليَسَ لَكَ بِطعُمَةٍ وَلَكِنَّهُ فيِ عُنُقِكَ أَمانةًَ « يقول له :
 »المجَالِس ʪِلأمانـَةِ « لذي ذكرʭ فيما سبق أنّ وكذلك نقرأ في الحديث النبوي الشريف ا

  ، لأنّ في اĐالس الخصوصية تذكر أسرار تخص اĐلس. )6(
هـو أمانـة إلهيـة  )بعنوان أنهّ تكليـف إلهـي(وحتى ورد في بعض الرواʮت أنّ غسل الجنابة 

  .)7(لدى المسلم 
داق خـاص ومحـدود ، وعلى أي حال فإنّ الأمانة والخيانة لا تختصان بعمل معـينّ ومصـ
  لأنّ النتائج المترتبة على هاتين الصفتين لا تتحدد ʪلامانة والخيانة المالية.

  معطيات الخيانة والأمانة :
إنّ أهــمّ معطيــات الأمانــة علــى المســتوى الاجتمــاعي هــي مســألة الاعتمــاد وكســب ثقــة 

ــة علــى أســاس التعــاون وال  تكــاتف بــين أفــراد اĐتمــعالنــاس ، ونعلــم أنّ الحيــاة الاجتماعيــة مبتنيّ
  لحل المشاكل والتخفيف من تحدʮّت الواقع والظروف القاهرة والاستفادة الأفضل من

__________________  
  .320، ص  26بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .175،  99المصدر السابق ، ج  ـ 2
  .274المصدر السابق ، ص  ـ 3
  .381، ص  21المصدر السابق ، ج  ـ 4
  .5لاغة ، الرسالة Ĕج الب ـ 5
  0. 327، ص  3المحجة البيضاء ، ج  ـ 6
  .181، ص  10بحار الانوار ، ج  ـ 7
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مواهـــب الحيـــاة والطبيعـــة ، ولهـــذا فـــإنّ مســـألة الثقـــة والاعتمـــاد لهـــا دور أســـاس في Ϧصـــيل هـــذا 
يطـاق  المفهوم الاجتماعي لأنهّ لو لا وجود الاعتماد المقابل فإنّ اĐتمع سيتحوّل إلى جهـنّم لا

، ويتعامل الأفراد بينهم من موقع التوحّش والأʭنية ، ويسود قانون الغاب في مثل هـذا اĐتمـع 
، وبـــدلاً مـــن أن تتكـــاتف القـــوى والطاقـــات علـــى مســـتوى بنـــاء اĐتمـــع والتصـــدي لتحـــدʮّت 
الظـــروف القـــاهرة فـــإنّ هـــذه القـــوى ســـوف تتحـــرّك ʪلجهـــة المقابلـــة لتعميـــق التـــوحّش والتنفّـــر في 

  اĐتمع.
ـــارة اخـــرى : إنّ اĐتمـــع البشـــري ســـيفقد كـــل شـــيء بـــدون وجـــود حالـــة الاعتمـــاد  وبعب
المتقابل ʪلرغم من توفّر كافة الأماʭت والمواهـب الطبيعيـة الاخـرى ، وبعكـس ذلـك إنّ اĐتمـع 
الذي تتوفّر فيه حالة الاعتماد المتقابل سيحصل على كل شيء ʪلرغم من فقدانـه للإمكـاʭت 

  ارد الطبيعية.والمو 
  وهذا الاعتماد الاجتماعي يرتكز على ركنين :

  الأمانة. ـ 1
  الصدق. ـ 2

ومـا ورد في الــرواʮت المـذكورة آنفــاً أنّ الأمانــة تـورث الغــنى وعــدم الحاجـة والخيانــة تــورث 
  الفقر فإنّ ذلك إنمّا يشير إلى هذا الدليل.

الإلهيــين جعلــوا مــن الأمانــة وصــدق  وأمّــا مــا ورد في الــرواʮت الشــريفة أنّ جميــع الأنبيــاء
  الحديث محوراً لتعليماēم فهو أيضاً ʭظر إلى هذا المعنى.

قصّـة جميلـة في هـذا الصـدد ويقـول : عـن الحسـين بـن محمـد  )الكافي(ويذكر الكليني في 
، عــن محمــد بــن أحمــد النهــدي ، عــن كثــير بــن يــونس ، عــن عبــد الــرحمن بــن ســيّابة قــال : لمــا 

ة ، جاء رجل من إخوانه إليَّ فضرب الباب عليَّ ، فخرجت إليه فعـزاّني ، وقـال هلك أبي سيّاب
لي : هــل تــرك أبــوك شــيئاً فقلــت لــه : لا ، فــدفع إليَّ كيســاً فيــه ألــف درهــم وقــال لي : أحســن 
حفظهـــا وكُـــلْ فضـــلها ، فـــدخلت إلى امّـــي وأʭ فـــرح ، فأخبرēـــا ، فلمّـــا كـــان ʪلعشـــيّ ، أتيـــت 

شـــترى لي بضـــائع ســـابري ، وجلـــت في حـــانوت فـــرزق الله جـــلّ وعـــزّ فيهـــا صـــديقاً كـــان لأبي فا
  خيراً كثيراً ، وحضر
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  ؟الحج ، فوقع في قلبي ، فجئت إلى امّي وقلت لها : إنهّ قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكّة
فقالت لي : فـردّ دارهـم فـلان عليـه فهاēـا ، وجئـت đـا إليـه فـدفعتها إليـه فكـأني وهبتهـا 

  ؟: لعلّك استقللتها فأزيدك له ، فقال
قلــــت : لا ، ولكـــــن قـــــد وقـــــع في قلـــــبي الحـــــج فأحببـــــت أن يكـــــون شـــــيئك عنـــــدك ، ثم 
خرجـــــت فقضـــــيت نســـــكي ، ثمّ رجعـــــت إلى المدينـــــة فـــــدخلت مـــــع النـــــاس علـــــى أبي عبـــــد الله 

فجلسـت في مـواخير النـاس وكنـت حـدʬً ، فأخـذ النـاس  ـوكـان ϩذن إذʭً عامـاً  ـ السلامعليه
 ؟لــك حاجــةأويجيــبهم ، فلمــا خــفّ النــاس عنــه ، أشــار إليَّ فــدنوت إليــه ، فقــال لي : يســألونه 

قلــت : هلــك ،  ؟فقلــت : جُعلــتُ فــداك أʭ عبــد الــرحمن بــن ســيّابة ، فقــال لي : مــا فعــل أبــوك
 ؟فترك شـيئاً قلـت : لا ، قـال : فمـن أيـن حججـتأقال : فتوجّع وترحّم ، ثم قال : قال لي : 

ثته بقصّة الرجل ، قال فما تـركني أفـرغ منهـا حـتىّ قـال لي : فمـا فعلـت في قال : فابتدأت وحد
لا أقــال : قلــت : رددēــا علــى صــاحبها ، قــال : فقــال لي : قــد أحســنت ، قــال لي :  ؟الألــف

  قلت : بلى جُعلت فداك. ؟اوصيك
 أَمــوالهِِم عَلَيــكَ بِصــدقِ الحــَديثِ ، وَأَداءِ الأمانــَةِ تُشــرك النّــاسَ فيِ « : السѧѧلامعليهقــال 

  .)1(فحفظت ذلك عنه ، فزكيّت ثلاثمائة ألف درهم  ، »ـوجمع بين أصابعه  ـهكذا 
ـــاك ʫجـــر  ـــا أشخاصـــاً مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص فقـــد كـــان هن ونحـــن أيضـــاً رأينـــا في حياتن
متــدّين في النجــف الأشــرف يعرفــه الكثــير مــن المعاصــرين أيضــاً وبســبب إشــتهاره ʪلأمانــة فــإنّ 

عون عنده أموالهم وودائعهم مطمئنون إلى حد أنّ الكثير مـن العلمـاء والفضـلاء الناس كانوا يود
وطــلاّب العلــوم الدينيــة كــانوا يســجّلون ســندات بيــوēم ϵسمــه لأنــّه كــان يمتلــك الجنســية العراقيــة 
ولعلّه كان عند وفاته قد بلغ عدد البيوت المسـجّلة ʪسمـه مـا يربـو علـى الخمسـمائة بيـت لهـؤلاء 

  الطلاّب ولم يواجه أي واحد منهم مشكلة في هذا المورد.العلماء و 
ومـن جهـة اخــرى عنـد مـا تســود الأمانـة في اĐتمــع وفي العائلـة فإĔّـا ســتكون سـبباً لمزيــد 
مـــن الهـــدوء والســـكينة الفكريـــة والروحيـــة ، لأنّ مجـــرّد احتمـــال الخيانـــة فـــإنّ ذلـــك يســـبب القلـــق 

  تباك في علاقاēم مع الآخرين ومن الخطروالخوف للأفراد بحيث يعيشون حالة من الإر 
__________________  

  .)مع التلخيص( 134، ص  5فروع الكافي ، ج  ـ 1



 161   ..................................................................................   الأمانة والخيانة

المحتمل الذي ينتظر أموالهم أو أنفسهم أو أغراضـهم أو مكـانتهم الاجتماعيـة ، ومـن المعلـوم أنّ 
الكثــير مــن الأمــراض  الاســتمرار في مثــل هــذه الحيــاة المربكــة والموحشــة عســير جــدّاً وقــد يــورثهم

  الجمسية والروحية أيضاً.
ومن جهة ʬلثة فإنّ الأمانة تقلل كثيراً من نفقات المعيشة ومصاريف الحيـاة وتسـبب في 
الاقتصــاد في الوقــت والعمــر والمــال ، لأنّ الخيانــة إذا فتحــت طريقهــا إلى اĐتمــع فــانّ المســؤولين 

نفقــات ʪهظــة لإيجــاد ســجّلات خاصــة وأصــحاب المواقــع الاجتماعيــة يضــطرون إلى تخصــيص 
ومحاســبين ومفتشــين لــدرء احتمــال الخيانــة في حســاēʪم ، وأحيــاʭً يضــطرون إلى إيجــاد مفتشــين 
علـــى المفتشـــين الأوائـــل لضـــبط أعمـــالهم ويشـــرفوا علـــى حســـاēʪم ، ومـــع ذلـــك فـــانّ مثـــل هـــذه 

كــن علــى أي حــال يقتضــي الامــور لا تســتطيع أن تحــلّ المشــاكل الناشــئة مــن الخيانــة تمامــاً ، ول
الواقـــع المفـــروض تخصـــيص هــــذه النفقـــات للتصـــدّي إلى هــــذه المشـــكلة ، ونشـــاهد في مجتمعنــــا 
الحالي أيضـاً مثـل هـذه الامـور الأليمـة ʪلنسـبة إلى الامـور الماليـة وعـدم الأمـن الاقتصـادي وكثـرة 

لـــو أنّ أفـــراد مـــن يلقـــى في الســـجن بســـبب زوال الثقـــة وعـــدم الاعتمـــاد المتقابـــل بـــين النـــاس ، و 
اĐتمع تحلّوا بقليل من الصـدق والأمانـة بـدلاً مـن هـذه النفقـات والمصـروفات والجهـود المهـدورة 

  ، فاننا سوف لا نبتلى بمثل هذا الاسراف الفضيع وإتلاف الثروات الاجتماعية الكبيرة.
ــة وتعميــق أواصــر الصــداقة بــين  ومــن جهــة رابعــة فــإنّ الأمانــة قــد تســبب في كســب المحبّ
الأفـراد ، في حـين أنّ الخيانــة تعتـبر عــاملاً للكثـير مـن الجــرائم والحـوادث الســلبية وأشـكال الخلــل 
الاجتمـــاعي ، وإذا طالعنـــا وʬئـــق المحـــاكم والســـجون لرأينـــا أنّ الكثـــير مـــن هـــذه الجـــرائم معلولـــة 

ل نـرى لحالة الخيانة ، وعند ما نـدرس ظـاهرة كثـرة الطـلاق وحالـة إنحـلال الأُسـر وتلاشـي العوائـ
  أنّ الكثير من هذه الحالات يعود إلى خيانة أحد الزوجين ʪلنسبة للآخر.

ـــــرم  ــــــنى حيــــــــث يقــــــــول النــــــــبي الأكـــ ــــــذا المعــ ــــــارة لطيفــــــــة إلى هــ وفي بعــــــــض الــــــــرواʮت إشــ
ـــزَالُ امـــتيِ بخِــَـيرٍ مـــا تحَـــابوُا وēََـــادُّوا وَأَدُّوا الأَمانــَـةَ وَاجتَنبُـــوا الحــَـرامَ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى لا تَـ

  قَّـرُوا الضَّيفَ وَأَقامُواوَوَ 
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نِينَ    .)1( »الصَّلاةَ وَآتوا الزَّكاةَ فاَذا لمَ يَـفَعَلُوا ذَلِكَ إبتـَلَوا ʪِلقَحطِ وَالسِّ
ومــن جهــة خامســة فــإنّ مفهــوم الأمانــة يمتــد ويتســع ليشــمل المــوارد والمســائل العلميــة ، 

الـذين كـانوا يتحركّـون مـن موقـع فإنّ تطـور العلـوم والمعـارف البشـرية كـان بسـبب وجـود العلمـاء 
الأمانـــــة والصـــــدق في تحقيقـــــاēم ومطالعـــــاēم وتجـــــارđم العلميـــــة فكـــــانوا يقـــــدّمون للآخـــــرين مـــــا 
اكتســـبوه مـــن تجـــارب ثمينـــة وعلـــوم جديـــدة ϥمانـــة وصـــدق ، وهـــذا هـــو الـــذي أدّى إلى التطـــور 

في المطالعـات العلميـة  الحضاري والعلمي في عالمنا المعاصر في حين أنهّ لو لم يكن أصـل الأمانـة
فإنّ ذلـك قـد يفضـي إلى التيـه العلمـي ويتسـبب في اضـلال النـاس ووقـوعهم في التخـبط الثقـافي 

  والعلمي.
كُـــلُّ ذِي « يقـــول : السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في هـــذا الصـــدد حـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق 
 يَكُـونَ حاذِقـاً بِعَمَلِـهِ مُـؤَدʮًِّ لِلأَمانـَةِ صَناعَهٍ مُضطَرٌّ إِلى ثَلاثِ خِلالٍ يجَتَلِبُ đِا المكَسَبَ وَهُـوَ أَنْ 

  .)2( »فيَهِ ، مُستَمِيلاً لَمَنْ إِستَعمَلَهُ 
ـــة تـــدعو الإنســـان إلى صـــدق الحـــديث أيضـــاً كمـــا أنّ صـــدق  ـــذكر أنّ الأمان والجـــدير ʪل
 الحديث يدعو الإنسان إلى الأمانـة في الجهـة المقابلـة ، لأنّ صـدق الحـديث نـوع مـن الأمانـة في
القول ، والأمانة نوع من الصدق في العمل ، وعلى هذا الأساس فإنّ هاتين الصـفتين يرتبطـان 
بجــذر مشــترك ويعــبرّان عــن وجهــين لعملــةٍ واحــدة ، ولــذلك ورد في الأحاديــث الإســلامية عــن 

  .)3( »الأمانةَُ تُؤدِّي إِلى الصُّدقِ « أنهّ قال : السلامعليهأمير المؤمنين 
إذا قَويَتْ الأَمانـَةُ كَثُــرَ « أيضاً أنهّ قال : السلامعليههذا الإمام وفي حديث آخر عن 

  .)4( »الصّدقُ 

  دوافع الأمانة والخيانة :
  إنّ أغلب الأشخاص الذين يتحركّون في سلوكياēم من موقع الخيانة ويفضّلوĔا على

__________________  
  .115، ص  72) بحار الانوار ، ج 1(
  .236، ص  75، ج ) المصدر السابق 2(
  ) غرر الحكم.3(
  ) المصدر السابق.4(
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الأمانة فأĔّم يعيشون ضيق الافق في منافعهم ومصالحهم ويفكّـرون في المنـافع العاجلـة فحسـب 
، لأنّ الخيانـــة تـــؤفّر لهـــم في الكثـــير مـــن المـــوارد هـــذه المنـــافع العاجلـــة وتحقـــق لهـــم بعـــض المصـــالح 

المعنويــة ومــن دون أن يتفكّــروا في العواقــب الوخيمــة لهــذا الفرديــة علــى حســاب اهتــزاز كــرامتهم 
  السلوك في المستقبل على المستوى الدنيوي والاخروي ومكانتهم الاجتماعية.

هــؤلاء الأفــراد يعيشــون في ســجن الحــرص والطمــع فلــذلك قلــيلاً مــا يفكّــرون في عواقــب 
مـا يترتـب علــى ذلـك مــن  الخيانـة ، لأنّ المنـافع العاجلــة حجبـت أعيـنهم وعقــولهم عـن مشــاهدة

  سلبيات كثيرة في المستقبل.
هــؤلاء وبســبب ضــعف الإيمــان وعــدم الالتفــات إلى القــدرة الإلهيّــة المطلقــة الــتي تكفّلــت 
برزق الناس جميعاً ووعدت من يعيش الأمانة والصدق منهم ʪلثواب العاجل والآجل فـإĔّم قـد 

تغافـل عـن الوجـدان وعـن تحـذيرات الشـرع حجبوا بصيرēم عـن ذلـك جميعـاً وتحركّـوا مـن موقـع ال
  وتورّطوا في شراك الخيانة وفخاخ الشيطان.

  وعلى هذا الأساس يمكننا في هذا الصدد ذكر دوافع الخيانة فيما يلي :
ــة التوحيــد الأفعــالي ƅ تعــالى  ـ 1 ضــعف الإيمــان واهتــزاز العقيــدة وعــدم التوجّــه إلى حال

  وحاكميته المطلقة على جميع الأشياء.
  غلبة الأهواء والشهوات وحبّ الدنيا. ـ 2
  تسلّط حالة الحرص والطمع على الإنسان. ـ 3
  عدم التفكّر في نتائج الخيانة في حركة الحياة المادية والمعنوية. ـ 4
تــرك الســعي المســتمر والعمــل الــدؤوب لتحصــيل المقاصــد الدنيويــة بطــرق مشــروعة  ـ 5

  رادة.وذلك بسبب التكاسل وحبّ الراحة وضعف الإ
  وعند الإلتفات إلى هذه الامور تتّضح النقطة المقابلة لها ، وهي دوافع الأمانة وذلك :

إنّ الأمانــة تنبــع مــن الإيمــان واليقــين بقــدرة الله تعــالى وعلمــه المطلــق والاعتمــاد عليــه في 
  جميع الامور.
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ور ونتــائج الأمانــة تعــدّ مــن معطيــات العقــل والتــدبرّ الســليم والالتفــات إلى عواقــب الامــ
  الأفعال.

الأمانــة هــي دليــل علــى أنّ الإنســان يعــيش الواقــع الحاضــر ويــرى حقــائق الامــور ويــترك 
  الخوض في الأوهام والخرافات والتصورات الزائفة.

الأمانة تنبع من شخصـية الإنسـان السـامية وتمثـّل نتيجـة لحالـة التفـاني والتعـالي في الـروح 
لا يكــون مســتعداً لــئن يبيــع شخصــيته ووجدانــه لتحصــيل الإنســانية ، لأنّ مثــل هــذا الإنســان 

  المال والمقام وزخارف الدنيا عن طريق الخيانة.
وبكلمــة واحــدة فــإنّ الأمانــة وليــدة الفهــم والشــعور والعقــل والإيمــان والاخــلاص وأصــالة 
الشخصــية ، وأحيــاʭً يكـــون الفقــر والظلــم عـــاملان مــن عوامــل الخيانـــة ، فمــن لا يحصــل علـــى 

لمشروعة في اĐتمع من الطرق الصحيحة ويقع تحت طائلة الفقر والعوز فإنهّ قـد يـؤدّي حقوقه ا
به إلى التلّوث ʪلخيانة ، ولهذا نرى أن التعاليم الدينيـة أكّـدت علـى أن يمـوّل القاضـي مـن بيـت 
المــال بشــكل ʫم كيمــا يحفــظ أمانتــه في القضــاء بــين النــاس ، ونقــرأ في عهــد الإمــام علــي أمــير 

وَافسَــحْ لــَهُ فيِ البَــذلِ مــا يزُيِــلُ عِلَّتَــهُ ، وَتقَِــلُّ « لمالــك الأشــتر أنــّه يقــول : السѧѧلامعليهنين المــؤم
كَ مَعَهُ حاجَتُهُ إِلىَ النَّاسِ ، وَأَعطِهِ مِنَ المنَزلَِةِ لَديكَ ما لا يَطمَعُ فِيهِ غَيرهُُ مِنْ خاصَّتِكَ ليَأَمَنَ بِذَلِ 

  .)1( »ندَكَ فاَنظُر فيِ ذَلِكَ نَظَراً بلَِيغاً إِغتِيالَ الرّجِالَ لهَُ عِ 
في هـذا الصـدد يشـير  السلامعليهونختم هذا البحث بحديث مهم عن الإمام الصـادق 

فيــه إلى مصــادر الخيانــة المتنوعــة ويوصــي ʪلتوجّــه إليهــا لحفــظ الأمانــة في واقــع الإنســان واĐتمــع 
ــَةٍ فأََدّا« فيقــول : ــنْ اؤتمُِــنَ عَلــى أَمان ــادِرُوا ϥَِداءِ مَ ــارِ ، فبَ ــدِ النّ ــنْ عُقَ ــفَ عُقــدَةٍ مِ ــد حَــلَّ ألَ هــا فَـقَ

ـــلَ بــِـهِ إبلِـــيسَ مِائـــةَ شَـــيطانٍ مِـــنْ مَـــردَةِ أَعوانــِـهِ ليُِضِـــلُّوهُ  الأَمانــَـةِ ، فــَـإنَّ مَـــنْ اؤتمِــِـنَ عَلـــى أَمانــَـةٍ وكََّ
  .)2( »وَجَلَّ وَيوُسوِسُوا إِليَهِ حتىّ يهُلِكُوه إلاّ مَنْ عَصَمُ اللهُ عَزَّ 

__________________  
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  طرق الوقاية والعلاج :
إنّ تعميق روح الأمانة في أفراد اĐتمـع والوقايـة مـن الخيانـة لا يتسـنى إلاّ في ظـل التقـوى 

ـــديني والأخلاقـــي ، لأنــّـه كمـــا تقـــدّ  م في الأبحـــاث الســـابقة أنّ أحـــد جـــذور والإيمـــان والالتـــزام ال
الخيانة هـو الشـرك وعـدم الاعتقـاد الكامـل بقـدرة الله تعـالى ورازقيتـه ، ولهـذا فالأشـخاص الـذين 
يعيشون ضعف الإيمان ويتصوّرون أĔّم سوف يعيشون الفقر في حالة تحلّيهم ʪلأمانة والصـدق 

لخيانة يكبلـون أنفسـهم بطـوق الخيانـة ، وأĔّم سوف لا يحصلون على ما يحتاجونه إلاّ بواسطة ا
ــــة التوكّــــل  ــــق حال ــــد مــــا يتحركّــــون مــــن موقــــع تقويــــة دعــــائم الإيمــــان في قلــــوđم وتعمي ولكــــن عن
والاعتمــاد علـــى الله تعــالى والثقـــة بوعـــده ، فــانّ ذلـــك يتســـبب في تصــحيح مســـارهم في عمليـــة 

  الوصول وتحصيل مواهب الحياة.
المهمّة للخيانة هي الحاجة فـاذن لا بـدّ للإنسـان  ومن جهة اخرى فبما أنّ أحد العوامل

من تدبير حاجاته وحاجات من يلوذ به المعقولة والمشروعة بصورة حسنة لئلاّ يضطرّ إلى كسـر 
  قيود الأمانة والتلّوث ʪلخيانة بدافع من حاجاته المادية والنفسانية.

مــن التــورط ʪلخيانــة هــو ومــن جهــة ʬلثــة فــانّ مــن الأســباب والعوامــل المهمّــة في الوقايــة 
التفكّـــر في عواقبهـــا الوخيمـــة في الـــدنيا والآخـــرة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن فضـــيحة وحرمـــان وزوال 
الثقة وماء الوجـه أمـام الخلـق والخـالق وʪلتـالي الابـتلاء ʪلفقـر المـزمن الـذي سـعى إلى الفـرار منـه 

فـــرازات الســـلبية لســـلوك طريـــق ʪرتكـــاب الخيانـــة ، ومـــن المعلـــوم أنّ التأمـــل في هـــذه النتـــائج والا
  الخيانة سوف يضعف الدافع في الإنسان لارتكاđا.

عند ما يتأمل الشخص نصيحة لقمان لابنه على مستوى بيان معطيـات الأمانـة حيـث 
  .)ʮ« )1 بُنيََّ أَدِّ الأَمانةََ تَسلُمُ لَكَ الدُّنيا وَآخِرَتُكَ وكَُنْ أَمِيناً تَكُن غَنِيّاً « يقول :

ا يعــــيش الشــــوق في وجــــوده نحــــو تحصــــيل هــــذه الفضــــيلة الأخلاقيــــة أي الأمانــــة فعنــــده
حيــث  السѧѧلامعليهويجتنــب التحــرّك في خــط الخيانــة ، ولــو Ϧملنــا كــذلك كــلام أمــير المــؤمنين 

  يقول :
__________________  
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  .)1( »رأَسُ الكُفِر الخيِانةَُ «
  .)2( »رأَسُ النِّفاقِ الخيِانةَُ « :ويقول في مكان آخر 

ا مجُانبَِةِ الإِسلامِ « ويقول أيضاً في حديث آخر : َّĔَ3( »جانِبِ الخيِانةََ فإ(  
فعندها يسيطر عليه الخوف من الخيانة ويدرك عظمة هذا الـذنب الكبـير الـذي يسـاوق 

تحرّك بعيــداً عــن ممارســة في إثمــه وابتعــاده عــن الله تعــالى والإســلام الكفــر والنفــاق ، وحينئــذٍ ســي
  الخيانة أو التفكير đا.

ـــــرم  ــــــة وشـــــــــؤمها فلنســــــــــتمع إلى الرســـــــــول الأكـــــ ـــر الخيانــــ ــــــق في خطــــــ وإذا أردʭ أن نتعمّـــ
 في حديثه المثير عن بعض عناصر الشـر وعوامـل الانحـراف حيـث يقـول : وآلهعليهاللهصلى

ــرَبَ وَ « ــنهُنَّ إلاّ خَ ــدَةٍ مِ ــاً واِحُ ــدخُلِ بيَت ــعٌ لا تَ ــرِ أَربَ ــرقةَُ وَشُــربُ الخمَ ــةِ والسَّ ــةِ الخيِانَ ــرْ ʪِلبرَكََ لمَ يعَمُ
ʭِّ4( »والز(.  

ومـــن المعلـــوم أنّ اĐتمـــع الـــذي يعـــيش أحـــد هـــذه العناصـــر الأربعـــة أو كلّهـــا فانــّـه يكـــون 
  مصداقاً لهذا الحكم النبوي وسوف يخلو من البركة وʪلتالي يصيبه الدمار والاندʬر.

ه كمــا أنّ الشــخص الأمــين يجــب أن لا يخــون الأمانــة ، فكــذلك ومــن الملفــت للنظــر أنــّ
ــاً ولا يــودع أمانتــه عنــد أي شــخص كــان ،  المــودع للأمانــة وصــاحب المــال يجــب أن يكــون ذكيّ
فــإذا وضــع أمانتــه تحــت تصــرّف شــخص ســيء الســمعة ثمّ خانــه هــذا الشــخص فعليــه أن يلــوم 

من أئـتمن غـير أمـين فلـيس لـه « ه قال :نفسه كما ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم أنّ 
  .»على الله ضمان لأنهّ قد Ĕاه أن ϩتمنه

  .»من إتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله« : السلامعليهويقول الإمام الباقر 
ــــع الإداريــــين وأصــــحاب المســــؤوليّات في اĐتمــــع  وعلــــي هــــذا الأســــاس يجــــب علــــى جمي

  والحنكة ولا يضعوا امور الناس والمناصب الإسلامي أن يكونوا على درجة من الذكاء
__________________  
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الحسّاسة في الحكومة والتي هي أهم أمانة إلهيّة بيدهم عند الأشخاص الـذين يشـم مـنهم رائحـة 
  ف يفسد دينهم ودنياهم ويكونون مسؤولين أمام الله تعالى.الخيانة ، فإنهّ عند ذلك سو 

  الأمانة والخيانة في بيت المال :
إنّ الأمانــة خلــق محمــود ومطلــوب في أي مكــان ومــورد ، ولكــن ʪلنســبة إلى بيــت المــال 
ورءوس الأمــــوال الماديــــة والمعنويــــة المتعلّقــــة Đʪتمــــع لا بشــــخص معــــينّ فقــــد ورد التأكيــــد علــــى 

أنّ  أولاً :هــا بشــكل خــاص في النصـــوص الدينيــة ، والحكمــة في ذلــك واضــحة لأنـّــه الأمانــة في
البعض يتصوّر أنّ مثل هذه الأموال بما أĔّا لا تقع في دائرة الممتلكـات لشـخص معـينّ بـل هـي 

  ملك عموم الناس فإĔّم أحرار في تصرفاēم وتعاملهم đا.
ال العامـــة وبيـــت المـــال فـــإنّ نظـــم اĐتمـــع إذا تفشّـــت الخيانـــة ʪلنســـبة إلى الأمـــو  وʬنيـــاً :

  سوف يتلاشى وينهار ، فلا يرى مثل هذا اĐتمع البشري وجه السعادة أبداً.
حيـث ورد أنّ  )الحديـدة المحمـاة(ومن أجل درك أهميـّة هـذا الموضـوع يكفـي مطالعـة قصّـة

يزيــده وطلــب منــه أن  السѧѧلامعليهعقيــل رضــى الله عنــه جــاء إلى أخيــه علــي بــن أبي طالــب 
قلــيلاً مــن حصّــته وســهمه مــن بيــت المــال دون مراعــاة ضــوابط العدالــة والمســاواة بــين المســلمين 

، فمـا كـان مــن الإمـام علــي  السѧѧلامعليهعلـى أسـاس العلاقــة الاخويـّة بينـه وبــين الإمـام علــي 
ــه الإمــام  السѧѧلامعليه إلاّ أن أحمــى لــه حديــدة وقرđّــا منــه ، صــرخ عقيــل مــن حرارēــا فقــال ل
ʮ عَقِيلُ أتَئَِنُّ مِنْ حَدِيـدَةٍ أَحماهـا إِنسـاĔَا للَِعبـِهِ وَتجَِـرُّنيِ إِلى ʭرٍ سَـجَرَها جَبارهُـا « : السلامليهع

  .)1( »لغَِضَبِهِ ، أتَئَِنُّ مِنْ الأَذى وَلا أَئِنُّ مِنْ لَظى
 عثمـان في مكـان آخـر كلامـاً مثـيراً ʪلنسـبة إلى عطـاʮ السѧلامعليهوقال أمـير المـؤمنين 

علــى ردّهــا جميعــاً إلى  السѧѧلامعليهمــن بيــت المــال إلى أقرʪئــه وذويــه حيــث عــزم الإمــام علــي 
وَاللهِ لَو وَجَدته قَدْ تُـزُوجَِّ بِهِ النِّساءُ ومُلِكَ بِهِ الإِماءُ لَرَدَدتهُُ ، فإَنَّ فيِ العَدلِ « بيت المال وقال :

  .)2( »ورُ عليه أَضيَقُ سَعَةً ، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيهِ العَدلُ فاَلجَ 
__________________  
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ــــدبير أمــــر الحكومــــة وزʮدة  وعنــــد مــــا اقــــترح عليــــه اســــتخدام الأشــــخاص المعــــروفين في ت
أقــل في  ولا(رواتـبهم وعطــاʮهم مــن بيــت المــال لغــرض الإســتعانة đــم في امــور الدولــة والحكومــة 

Ϧَمُرُنيِ أَنْ أَطلُبَ النَّصرَ ʪِلجوَرِ فِيمَن وُليِّتُ عَلَيهِم وَاللهِ لا أَطُورُ بـِهِ مـا أَ « فقـال : )بداية خلافته
ـا المـَالُ مـ يرٌ وَما أَمَ نجَمٌ فيِ السَّماءِ نجَمَاً ، وَلَو كانَ المـَالُ ليِ لَسَـويَّتُ بيَـنـَهُم فَكَيـفَ وَإِنمَّ الُ سمََرَ سمَِ

  .)1( »اللهِ 
تحــرّك لحفــظ الأمانــة في بيــت المــال مــن موقــع التهديــد  السѧѧلامعليهبــل إنّ الإمــام علــي 

الشــديد لأقــرب المقــربِّينَ إليــه حــتىّ يــتّعظ بــذلك الأبعــد مــن النــاس ويعلــم أنّ المســألة هنــا جدّيــة 
 السѧѧلامعليهالمــؤمنين  فــلا مهادنــة في بيــت المــال ، ولــذلك نقــرأ في الكتــاب الــذي أرســله أمــير

إلى بعـــض امرائـــه في البلـــد الإســـلامي الـــذي أســـاء الاســـتفادة مـــن بيـــت المـــال وأنفقـــه في مـــوارد 
فاَتَّقِ اللهَ واردُد إلى هَؤلاءِ القَومِ أَمـوالهَمُ فإَِنَّـكَ إنْ لمَ تَفعَـل ثمَُّ « اخرى ، فكتب له الإمام يقول :

لأَضـربَِـنَّكَ بِسَـيفِي الَّـذِي مـا ضَـربَتُ بـِهِ أَحَـداً إِلاّ دَخَـلَ أَمكَننيِ اللهُ مِنكَ لأَعـذِرنَّ إِلى اللهِ فِيـكَ وَ 
النَّارَ ، وَاللهِ لَو أَنَّ الحَسَنَ والحُسَـينَ فَـعَـلا مِثـلَ الَّـذِي فَـعَلـتَ مـا كَانـَتْ لهَمُـا عِنـدِي هَـوادَةٌ ، ولا 

  .)2( »ظَفِرَا مِنيِّ ϥِراَدَةٍ حَتىّ آخُذَ الحقَُّ مِنهُما
عنـــد مـــا فـــتح مكّـــة قـــد عفـــى عـــن قـــريش  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنـــبي الأكـــرم ونعلـــم أنّ 

وجميــع اĐــرمين والجنــاة مــن قــريش وغــير قــريش الــذين حــاربوه قرابــة عشــرين ســنة وســفكوا دمــاء 
الكثــير مــن المســلمين ورغــم ذلــك فقــد أصــدر النــبي أمــره ʪلعفــو عــنهم وإســدال الســتار علــى مــا 

 وآلهعليهاللهصѧلىمع ذلك فقد استثنى النـبي الأكـرم  مضى من جرائمهم وعداوēم ، ولكن
عدّة أشخاص من هذا العفو وأهدر دمهم وأمر بقـتلهم في أي مكـان كـانوا ، وأحـد هـؤلاء هـو 

وكــــان ذنبــــه أنــّــه اعتنــــق الإســــلام في الظــــاهر وهــــاجر إلى المدينــــة ، فجعلــــه النــــبي  )ابــــن خطــــل(
عه شخصاً من قبيلة خزاعة ، فعنـد مـا ذهـب على الزكاة وجمعها وأرسل م وآلهعليهاللهصلى

لجمع الزكاة واجتمع لديه مقدار مهم من الزكـاة قتـل صـاحبه وهـرب ʪلأمـوال إلى مكّـة ، وعنـد 
  ما سأله المشركون في مكة عن سبب رجوعه قال :

__________________  
  .Ĕ126ج البلاغة ، الخطبة  ـ 1
  .41المصدر السابق ، الرساله  ـ 2
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، وأخـذ يهجـو النـبي بقصـائد مـن الشـعر وكانـت لديـه بعـض  »ينـاً أفضـل مـن ديـنكملم أجد د«
الجــواري المغنيّــات والراقصــات ، فكــان يجلــس مجــالس الطــرب واللهــو ويشــترك معــه مجموعــة مــن 
المشــركين فيشــربون الخمــر ويهجــون النــبي đــذه الأشــعار ، وبمــا أنــّه بلــغ مــن الوقاحــة والخيانــة في 

لدرجـــة العظميـــة حـــتىّ أنّ هـــذه الخيانـــة تســـببت في إرتـــداده عـــن الإســـلام بيـــت المـــال إلى هـــذه ا
وهتكه لحرمة النبي الأكرم ، فلذلك أصدر النـبي أمـره هـذا ، فلّمـا سمـع بـذلك التجـأ إلى الكعبـة 

  .)1(، وبما أنّ من يلوذ ʪلكعبة سوف يصان دمه ، فلذلك سحبوه إلى خارج الحرم وقتلوه 
ـــــت مـــــال فهـــــذه التصـــــريحات الشـــــديدة وا ـــــة في بي ـــــيرة تشـــــير إلى أنّ الخيان ـــــث المث لأحادي

 ، ʮــــا مــــن أعظــــم الــــذنوب والخطــــاĔّــــا ســــهلة ويســــيرة فإĔّالمســــلمين ورغــــم أنّ الــــبعض يتصــــوّر أ
  وعقوبتها من أشدّ أنواع العقوʪت الدنيوية والاخروية.

ــ ة ونخــتم هــذا البحــث ʪلإشــارة إلى حادثــة وقعــت في زمــان رســول الله حيــث تبــينّ الأهميّ
عنــد مــا عــاد مــن خيــبر  وآلهعليهاللهصѧѧلىالكبــيرة لبيــت المــال ، والحادثــة هــي أنّ رســول الله 

ووصـــل إلى وادي القـــرى كـــان معـــه غـــلام أهـــداه لـــه رفاعـــة بـــن زيـــد الجـــذامي قـــال : فـــو الله إنــّـه 
إذا أʫه سـهم غــرب فأصـابه فقتلــه ، فقلنـا : هنيئــاً  وآلهعليهاللهصѧѧلىليضـع رحـل رســول الله 

كَلاّ والذي نفس محمد بيده إنّ شمَلتـّهُ الآن « : وآلهعليهاللهصلىه الجنّة ، فقال رسول الله ل
  .»لتحترق عليه في النار كان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر

فـــأʫه فقـــال : ʮ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال : فســـمعها رجـــل مـــن أصـــحاب رســـول الله 
  ل :رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي ، قا

  .)2( »يقُد لك مثلهما من النار« : السلامعليهفقال 
__________________  

  .15 و 14، ص  18) شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 1(
  .353، ص  2) سيرة ابن هشام ، ج 2(
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7  

  الصدق

  تنويه :
إنّ هـذه الصــفة هــي أحــد العلائــم المهمّــة في عناصــر الشخصــية لكــل إنســان ، وعنــد مــا 

تمع الصدق مع الأمانة تشكل من ذلك أساس الشخصية الإنسانية السويةّ والكاملـة بحيـث يج
  لا يمكن اطلاق اسم الإنسان الحقيقي عند من يخلو من هاتين الصفتين الأخلاقيتين.

وهــاʫن الصــفتان لهمــا جــذر وأصــل مشــترك ، لأنّ الصــدق لــيس شــيئاً ســوى الأمانــة في 
سوى الصدق في العمل ، ولهـذا السـبب فقـد وردت في الـرواʮت القول ، والأمانة ليست شيئاً 

صـــدق الحـــديث وأداء (هـــاʫن الصـــفتان أي  السѧѧѧلامعليهمالإســـلامية وكلمـــات المعصـــومين 
  سوية. )الأمانة

وإلى جانــب هــذه الصــفة نــرى وجــود صــفات ممتــازة اخــرى في منظومــة القــيم الأخلاقيــة 
لـلازم والملــزوم ، لأنّ الصـادقين هــم عـادة يتحلــّون لـدى الإنسـان والــتي هـي في الواقــع مـن قبيــل ا

ــــة الطمــــع ، الأخــــلاص ، الابتعــــاد عــــن الافــــراط في الحــــب  ʪلشــــجاعة ، صــــراحة اللهجــــة ، قلّ
والبغض والتعصب ، في حين أنّ من يعيش الكذب في سلوكه وأقواله فهو يتحلـّى عـادة بصـفة 

  في الحب والبغض. الخوف ، الرʮء ، التعصّب واللجاجة ، الطمع ، والافراط
  الإنسان يعيش الانضباط في حياته ʪصول أخلاقية ويتحرّك من موقع المسؤولية مع
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الآخـــرين في حـــين أنّ الشـــخص الكـــاذب منـــافق عـــادة ويعـــيش الحالـــة الانتهازيـــة في تعاملـــه مـــع 
  الناس.

ــــة مفتاحــــان للكشــــف عــــن ʪطــــن  وبكلمــــة واحــــدة يمكــــن القــــول : إنّ الصــــدق والأمان
أبعــــــاد مختلفــــــة ، ولــــــذلك كمــــــا ســــــوف ϩتي في البحــــــث الروائــــــي في كلمــــــات  الأشــــــخاص في

ـــة  المعصـــومين أنّ هـــاتين الصـــفتين يمـــثلان الأداة البليغـــة لأختبـــار الأشـــخاص ، فلـــو أردت معرف
  حسن الشخص أو سوئه فعليك ϥمتحانه واختباره ʪلصدق وأداء الأمانة.

الإســلامية الشــريفة الــتي تتحــدّث في  وđــذه الإشــارة نعــود إلى الآʮت القرآنيــة والــرواʮت
أجواء الصدق والدوافع والنتائج المترتبة على هذه الصفة الأخلاقية وبعض النقاط المتعلّقـة đمـا 

  ثمّ نستعرض بعض ما يتعلق بصفة الكذب وآʬره السلبية في حركة الإنسان واĐتمع.
  صدق منها :وقد وردت آʮت كثيرة في القرآن الكريم تتحدّث عن أهميّة ال

ــالَ اللهُ « ـ 1 ــارُ (قَ Ĕَْْــادِقِينَ صِــدْقُـهُمْ لهَـُـمْ جَنَّــاتٌ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الأ ــعُ الصَّ فَ ــوْمُ يَـنـْ هــذا يَـ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    .)1()»خالِدِينَ فِيها أبََداً رَضِيَ اللهُ عَنـْ

  .)2()تَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا( ـ 2
ليَِجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّبَ الْمُنـافِقِينَ إِنْ شـاءَ أَوْ يَـتـُوبَ عَلـَيْهِمْ إِنَّ اللهَ  ( ـ 3

  .)3()كانَ غَفُوراً رحَِيماً 
وَالْمُؤْمِنــاتِ وَالْقــانتِِينَ وَالْقانتِــاتِ وَالصَّــادِقِينَ  إِنَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِماتِ وَالْمُـؤْمِنِينَ ( ـ 4

  .)4( »)أَعَدَّ اللهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (. .. )وَالصَّادِقاتِ 
  .)5()طاعَةٌ وَقَـوْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِذا عَزَمَ الأْمَْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ ( ـ 5
لَيـَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ وَلَقَ ( ـ 6 بْلِهِمْ فَـ   .)6()دْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـ

__________________  
  .119سورة المائدة ، الآية  ـ 1
  .119سورة التوبة ، الآية  ـ 2
  .24سورة الاحزاب ، الآية  ـ 3
  .35سورة الاحزاب ، الآية  ـ 4
  .21ة محمد ، الآية سور  ـ 5
  .3سورة العنكبوت ، الآية  ـ 6
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  تفسير واستنتاج :
إنّ العبارات الواردة في الآʮت الكريمة التي تتحـدّث عـن أهميـّة الصـدق لا نجـد مثـيلاً لهـا 
في دائرة المفاهيم القرآنية الكريمة ، ومن جملة التعابير الشديدة الواردة في هذه الصـفة الأخلاقيـة 

مـــن الآʮت محـــل البحـــث والـــتي جـــاءت بعـــد بيـــان مفصّـــل عـــن  »الآيـــة الاولى« هـــو مـــا ورد في
ظاهرة انحراف النصارى عن دائرة التوحيد وسؤال الله تعالى المسيح يـوم القيامـة عـن سـبب هـذا 

فَـعُ (الانحراف وتبرئة المسيح لنفسه عـن هـذه التهمـة وحينئـذٍ تقـول الآيـة :  قـالَ اللهُ هـذا يَــوْمُ يَـنـْ
  )ينَ صِدْقُـهُمْ الصَّادِقِ 

وهـــــذه إشـــــارة إلى أنّ اتصـــــافهم ʪلصـــــدق في الحيـــــاة الـــــدنيا ســـــوف يـــــنفعهم في حيـــــاēم 
لا أنّ صـدقهم يـوم القيامـة سـيكون سـبباً (الاخروية يوم القيامة ويكـون سـبباً لنجـاēم مـن النـار 

  .)لنجاēم في ذلك اليوم لأنهّ لا تكليف يوم القيامة
تعراض مــا يترتــب مــن النتــائج الايجابيــة والثــواب العظــيم ثمّ تســتمر الآيــة الشــريفة في اســ

لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَـا الأĔَْْـارُ خالـِدِينَ فِيهـا أبَـَداً رَضِـيَ اللهُ (على هؤلاء الصادقين وتقول : 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    .)عَنـْ

بعظيم نعيمهـا ومواهبهـا الخالـدة ، ومـن جانـب فمن جهة سوف ينالون الجنّة ويتمتعون 
آخــر ينــالون رضــا الله تعــالى عــنهم ، والتعبــير ʪلفــوز العظــيم في الآيــة يــدلّ بوضــوح علــى عظمــة 
مقام الصادقين ، ولعلّه لهذا السبب فإنـّه ʪلإمكـان جمـع كافـة أعمـال الخـير والصـلاح وإدخالهـا 

  مفتاح لكافةّ أعمال الخير والصلاح. في دائرة الصدق ، أو بتعبير آخر أنّ الصدق هو
ومن البديهي أنّ الله تعالى إذا رضي عـن عبـد فإنـّه سـوف يعطيـه مـا يريـد ، وطبيعـي أنّ 
الإنسان إذا أعطي كل ما يريد فإنـّه سـيعيش حالـة السـعادة المطلقـة وعليـه فـإنّ رضـى الله تعـالى 

مة لا تصل إليها أي نعمـة اخـرى سيتسبب في رضا العبد ، وهذا الرضا المتقابل يعدّ نعمة عظي
  ، وهي موهبة إلهية للصادقين من الناس.

وردت في القـــرآن الكـــريم في أربـــع مـــوارد والتوفيـــق  )رضـــي الله عـــنهم ورضـــوا عنـــه(وعبـــارة 
  فيها يبينّ عظمة هذا المفهوم السامي ، ففي أحد الموارد يتحدّث القرآن الكريم عن
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مكـــان آخـــر يتحـــدّث عـــن حـــزب الله تعـــالى ، وفي مـــورد  المهـــاجرين والأنصـــار والتـــابعين ، وفي
، وفي هـذه الآيـة محـل البحـث يتحـدّث عـن الصـادقين ، وهـذا  )خير البريـة(ʬلث يتحدّث عن 

  يدلّ على أنّ الصادقين هم حزب الله تعالى وخير البرية ، ومن المهاجرين والانصار والتابعين.
ع الأمـر بتقـوى الله تعـالى الـذي يقـترن مـع تخاطب جميـع المـؤمنين مـن موقـ »الآية الثانية«

  .)ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ (الصدق وتقول : 
ونظــــراً إلى أنّ مثــــل هــــذه الخطــــاʪت القرآنيــــة وكمــــا ورد في الاصــــطلاح أĔّــــا خطــــاʪت 

ؤمنين في كـــل زمـــان ومكـــان ، ومـــن المشـــافهة فإĔّـــا تســـتوعب في دائرēـــا ومصـــاديقها جميـــع المـــ
الواضح أنّ الكون مع الصادقين وظيفة وواجب على الجميع في أي مكان وزمـان ، وهـذا يـدلّ 
علـــى أنّ الإنســـان إذا أراد التحـــرّك في خـــط التقـــوى والإيمـــان والاســـتقامة فعليـــه أن يعـــيش مـــع 

  الصادقين ويلتزم đم.
فهنــــاك تفاســــير متعــــددة لــــذلك ،  ؟هــــوأمّــــا المقصــــود مــــن الصــــادقين في هــــذه الآيــــة مــــا 

وأصــحابه ، وذهــب الــبعض  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــالبعض ذكــر أنّ المقصــود هــو النــبي الأكــرم 
الآخــر إلى أنّ مــراد الآيــة مــن الصــادقين هــم الأشــخاص الــذين يتمتعــون بصــدق النيــّة والصــلاح 

  في العقائد والأعمال ، وأورد آخرون تفاسير اخرى لهذه العبارة.
عنــد الرجــوع لســائر الآʮت القرآنيــة نجــد أنّ القــرآن نفســه يفسّــر المــراد مــن هــذه  ولكــن

ــوا ƅِʪِ وَرَسُــولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫْبــُوا (الآيــة حيــث يقــول في ســورة الحجــرات :  ــونَ الَّــذِينَ آمَنُ ــَا الْمُؤْمِنُ إِنمَّ
فُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أُولئِ    )1()كَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَجاهَدُوا ϥِمَْوالهِِمْ وَأنَْـ

وهكذا نرى أنّ هذه الآية قد ذكرت للصادقين صفات سامية كالإيمان الـذي لا يشـوبه 
  أي شك وريب والجهاد في سبيل الله ʪلمال والنفس وأمثال ذلك.

  من سورة الحشر أحد المصاديق البارزة للصادقين وهم المهاجرون 8وقد ذكرت الآية 
__________________  
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  الذين تركوا أموالهم وبيوēم وهاجروا في سبيل الله وكانوا ينصرون دين الله ونبيّه الكريم دائماً.
مــن ســورة البقــرة صــفات مهمّــة اخــرى لهــؤلاء الصــادقين مــن قبيــل  117ونقــرأ في الآيــة 

إنفـاق الأمـوال في سـبيل الله وإقامـة الإيمان ƅʪ تعالى ويوم القيامة والكتب السماوية والأنبياء و 
الصــلاة وأداء الزكــاة والوفــاء ʪلعهــد والصــبر علــى المشــكلات والصــعوʪت الــتي يواجههــا المــؤمن 

  في حالات الجهاد.
ومـــن مجمـــوع هـــذه الصـــفات الكريمـــة يتبـــينّ جيـــداً أنّ الصـــادقين لـــيس هـــم الصـــادقين في 

ل التقــوى والتضــحية وطاعــة الله تعــالى الكــلام فقــط ، بــل الصــدق في الإيمــان والعمــل مــن خــلا
والتحـــرّك في خـــط الإيمـــان ، رغــــم أنّ هـــذا المفهـــوم يمتـــد ليســــتوعب دائـــرة واســـعة مـــن المفــــاهيم 

ولــذلك ورد في  السѧѧلامعليهمالأخلاقيــة لكــن النمــوذج الأكمــل والأتم لــذلك هــم المعصــومون 
ة أن المقصــود đــا علــي بــن الـرواʮت الشــريفة مــن طــرق الشــيعة وأهــل الســنة في تفسـير هــذه الآيــ

وأصــحابه ، وكــذلك ورد أنّ المقصــود علــي بــن أبي طالــب وأهــل بيتــه  السѧѧلامعليهأبي طالــب 
  .السلامعليهم

مَعَ الصّادِقِينَ يعَـنيِ مَـعَ « في تفسيره عن ابن عباس أنهّ قال : )الثعلبي(وقد أورد العلاّمة 
  .)1( »عَلي بن أَبيِ طالب وَأصحابِهِ 

اعة اخرى من علماء أهل السنة مثل العلاّمة الگنجـي في كفايـة الطالـب وقد ذكرت جم
وسبط ابن الجوزي في التذكرة نفس هذا المعنى والمضمون مع تفاوت أنهّ بدل كلمـة الأصـحاب 

 قــَالَ ابــنُ عَبــاس :« حيـث يقــول في ذيــل هــذه الروايــة : السѧѧلامعليهموأورد ذكـر أهــل البيــت 
  .)2( »عَلِيٌّ سَيِّدُ الصَّادِقِينَ 

وجـــاء في الروايـــة الشـــريفة عـــن جـــابر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري رضـــى الله عنـــه عـــن الإمـــام 
  .)3( »أَي آلُ محَُّمد« في تفسير الآية أنهّ قال : السلامعليهالباقر 

  وقد استوحى الكثير من المفسّرين من اطلاق هذه الآية أنّ هذا الأمر يشمل جميع
__________________  

  .297، ص  3الحق ، ج احقاق  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .280، ص  2تفسير نور الثقلين ، ج  ـ 3
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المسـلمين في كــل زمــان ومكــان ، وبمـا أنّ الصــادق المطلــق هــو الإمـام المعصــوم فالآيــة تــدلّ علــى 
لغـــرض أنّ  »الصـــادقين«والتعبـــير بصـــيغة الجمـــع (أنــّـه يجـــب وجـــود إمـــام معصـــوم في كـــل زمـــان 

  .)الناس في كل زمانالمخاطب هو كافة 
والنتيجـــة المســـتوحاة مـــن هـــذه الآيـــة هـــي أننـــا جميعـــاً مطـــالبون في أن نكـــون دائمـــاً مـــع 
الصــــــادقين ، وهــــــم الــــــذين وردت أوصــــــافهم في الآʮت أعــــــلاه والمصــــــداق الأكمــــــل لهــــــم هــــــم 

  .السلامعليهمالمعصومون 
ــة الثالثــة« وقــد جعلــتهم  تتحــدّث عــن الثــواب الــذي ينتظــر الصــادقين يــوم القيامــة »الآي

الآية في مقابل المنافقين ، وبعد أن بيّنـت حـال المـؤمنين الصـادقين والـذين استشـهدوا في سـبيل 
ــــذِّبَ (الله وكــــذلك مــــن ينتظــــر الشــــهادة مــــنهم فتقــــول :  ــــادِقِينَ بِصِــــدْقِهِمْ وَيُـعَ ليَِجْــــزِيَ اللهُ الصَّ

  .) كانَ غَفُوراً رحَِيماً الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ 
وđـــذا يتبـــينّ الثـــواب العظـــيم علـــى المســـتوى المـــادي والمعنـــوي الـــذي ينتظـــر الصـــادقين في 
الجنّة ، وهم الصادقون في القول والعمل والعقيدة ، وأمّا من خرج من دائرة الصدق وسـلك في 

  خط الباطل والكذب فإنهّ يسقط في وادي النفاق والضلال.
مــن الآʮت محــل البحــث تشــير إلى عشــرة طوائــف مبشّــرة إʮّهــم ʪلمغفــرة  »الآيــة الرايعــة«

والثــواب الجزيــل ، والطائفــة الرابعــة مــنهم هــم الصــادقون والصــادقات ، وهــذا يعــني أنّ الإنســان 
بعد إعتناق الإسلام والإيمان والطاعة ƅ تعالى فلا فضيلة بعدها أعلى من الصـدق في السـلوك 

الآيــة إلى أيــة درجــة يرتقــي الصــدق ʪلإنســان ســواء الرجــل أو المــرأة ،  العملــي حيــث تبــينّ هــذه
لا يَســتَقِيمُ إِيمــانُ عَبــدٍ حَــتىّ يَســتَقِيمَ قَلبُــهُ وَلا يَســتَقِيمُ « وقــد ورد في الحــديث النبــوي المعــروف :

  .)1( »قَلبُهُ حَتىّ يَستَقِيمَ لِسانهُُ 
   يحصل للإنسان إلاّ بعد الصدقويستفاد من هذا الحديث أنهّ حتى الإيمان الكامل لا

__________________  
  .193، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
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وإصـلاح اللسـان والقـول ، وأمّـا الأشـخاص الــذين يعيشـون الكـذب في كلامهـم فهـم الفــارغون 
  من الإيمان الكامل.

م في وبعـــد الإشـــارة إلى الحالـــة الســـلبية للمنـــافقين وتذبـــذđم وتناقضـــه »الآيـــة الخامســـة«
القول والعمل وخوفهم العظـيم مـن الجهـاد في سـبيل الله تعـالى الـذي هـو في الحقيقـة أصـل العـزةّ 

ــوْ صَــدَقُوا اللهَ «والفخــر للإنســان المــؤمن تقــول الآيــة :  ــرُ فَـلَ ــوْلٌ مَعْــرُوفٌ فــَإِذَا عَــزَمَ الأْمَْ طاَعَــةٌ وَقَـ
  .»لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ 

ا ينــزل علينــا الأمــر ʪلجهــاد فســوف نتحــرّك مــن موقــع فهــؤلاء كــانوا يقولــون أننــا عنــد مــ
الطاعــة ولا نقــول ســوى المعــروف والصــدق ، ولكــن عنــد مــا يحــين الوقــت وينــزل الأمــر ʪلجهــاد 

  يتجلّى حينئذٍ عدم صدقهم وēافتهم وتخاذلهم في حين أĔّم لو صدقوا الله لكان خيراً لهم.
المنـافقين ، فقبـل أن يواجهـوا الأمـر  هذا التعبير يدلّ على أنّ الكذب هو أحد علامات

الواقع وتحين لحظة الحسم فأĔّم ينطلقون من موقع الوعد ʪلجهاد والثبات والانطلاق من موقـع 
المســؤولية ، ولكــن عنــد مــا تحــين اللحظــة الحاسمــة يتّضــح كــذđم ونفــاقهم ، أي أنّ هــذه الرذيلــة 

  الأخلاقية وهي الكذب تعدّ ʪʪً ومفتاحاً للنفاق.
ـبْلِهِمْ فَـلـَيـَعْلَمَنَّ اللهُ الَّـذِينَ صَـدَقُوا وَلـَيـَعْلَمَنَّ ( : »الآية السادسة« وَلَقَدْ فَـتـَنَّـا الَّـذِينَ مِـنْ قَـ
  .)الْكاذِبِينَ 

قد تجاوزوا اختبـارات صـعبة في  وآلهعليهاللهصلىولا شك أنّ أصحاب النبي الأكرم 
هـي مسـألة الهجـرة ، الـتي تعـني تـرك البيـوت  ميدان العمل والواقع ، وأحد أهم هذه الاختبارات

والأمــوال وغــض الطــرف عــن الأوطــان وجميــع التعلّقــات الــتي ألفهــا الإنســان في وطنــه والانتقــال 
ـــواع الحرمـــان  ـــاة مـــن نقطـــة الصـــفر ويعـــيش هنـــاك مـــع أن ـــدأ فيـــه الحركـــة والحي إلى مكـــان آخـــر يب

الزوجــة والأطفــال فالصــعوʪت الــتي  والــنقص في مــوارد المعيشــة ، وفي حالــة مــا إذا لم ēــاجر معــه
  يواجهها هذا الإنسان المهاجر ستتضاعف وتشتد.
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القـــــرآن الكـــــريم يتحـــــرّك في هـــــذه الآيـــــة مـــــن موقـــــع التحـــــذير لأصـــــحاب النـــــبي الأكـــــرم 
فـاذا بقـوا في مكّـة فسـوف ينـالهم (وأنّ هذه الهجرة هي إمتحان إلهي كبـير  وآلهعليهاللهصلى

 )شــركين ولــو هــاجروا إلى المدينــة فســيواجهون أنــواع الحرمــان والفاقــةأنــواع التعــذيب مــن قبــل الم
فيقــول لهــم القــرآن الكــريم أنــّه لا تتصــوّروا أنّ هــذا الامتحــان العســير في مواجهــة تحــدʮّت الواقــع 
من تعذيب المشـركين أو الهجـرة إلى المدينـة أو الجهـاد في سـبيل الله ومواجهـة الأعـداء في ميـدان 

ك منحصــر بكــم ، فقــد ســبق أن اختــبرʭ الأقــوام الســالفة ϥنــواع الاختبــارات القتــال وأمثــال ذلــ
والابتلاءات ، وأساساً فإنّ الحياة الدنيا تدور حول الإمتحان والاختبار الإلهـي ليتبـينّ الصـادق 

  في إيمانه من الكاذب والمدّعي.
الكــــذب وفي الواقـــع أنّ هـــذه الآيــــة تتحـــدّث عــــن الصـــدق بعنــــوان أنـّــه علامــــة الإيمـــان و 

  علامة النفاق والكفر.
وطبعاً إنّ الصدق والكـذب في هـذه الآيـة هـو الصـدق والكـذب في العمـل لا في القـول 
، العمــل الــذي ينســجم ويتوافــق مــع ا دّعــاءات الإنســان الســابقة ويرســم لــه ســلوكه الاجتمــاعي 

اتـــه ، في حركـــة الحيـــاة ، والكـــاذب هنـــا هـــو الـــذي لا يتحـــرّك في ســـلوكه بمـــا ينســـجم مـــع إدعاء
وأيضـــاً الصــــدق والكـــذب في العمــــل وفي القــــول لهمـــا جــــذر مشــــترك ، لأنّ الصـــدق هــــو بيــــان 
ـــينّ ʫرة يكـــون بوســـيلة القـــول واخـــرى  ـــك ، وهـــذا التب الحقيقـــة والكـــذب علـــى العكـــس مـــن ذل

  بوسيلة العمل.
ومــن مجمـــوع الآʮت أعـــلاه يتبــينّ الأهميــّـة الكبـــيرة للصــدق والصـــادقين وأنّ هـــذه الصـــفة 

لة أخلاقية من الفضائل التحتية للبناء الأخلاقي الفوقاني للإنسـان ، نعـم فإنـّه مـتى مـا تعد فضي
وجد الصدق فإنّ الصفاء والأمانة والثقة والاعتماد والشجاعة سوف تحصـل للإنسـان ʪلتبـع ، 
ولـــو لم يكـــن الصـــدق في واقـــع الإنســـان فـــإنّ جميـــع هـــذه الصـــفات ســـتتبخّر وتتلاشـــى ويعـــيش 

حالـــة الفـــراغ الروحـــي والجفـــاف المعنـــوي وحـــتىّ أنّ الإيمـــان والعقيـــدة ســـوف لا الإنســـان بـــدوĔا 
تبقــى ســليمة كمــا هــو المطلــوب ، والملفــت للنظــر أنّ الآʮت الكريمــة تــذكر الصــدق بعنــوان أنــّه 
صفة من الصفات الأصلية للقادة الإلهيين كما أشـارت إلى ذلـك الآʮت أعـلاه وهـذا إنمّـا يـدلّ 

الإنبيـــاء والأوليـــاء تـــدور حـــول محـــور الصـــدق وعلينـــا إذا أردʭ معـــرفتهم  علـــى أنّ ســـائر فضـــائل
  والاطّلاع
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  على أحوالهم أن نتحرّك لتتبع أثر هذه الصفة الأخلاقية فيهم.

  الصدق في الرواʮت الإسلامية :
إنّ أهميّة هذه الفضيلة الأخلاقية في الرواʮت الإسـلامية أكثـر مـن أن يقـال أو يـذكر في 

والأئمّـــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىر ، فالأحاديــث الشـــريفة الـــواردة عــن النـــبي الأكــرم هــذا المختصـــ
في هذا اĐال تجـاوزت حـد الحصـر ، ولكننـا نكتفـي في هـذا الفصـل  السلامعليهمالمعصومين 

بذكر نماذج منها لبيـان أهميـّة هـذه الصـفة مـن بـين الصـفات الأخلاقيـة للإنسـان حيـث يسـتفاد 
  نّ جميع الفضائل الإنسانية تنبع من حالة الصدق.جيداً من الرواʮت أ

في بيـــان أهميـّــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىورد في الحـــديث الشـــريف عـــن النـــبي الأكـــرم  ـ 1
لا تنَظـُروا إلى « الصدق والذي تقدّم ذكره في الفصل السابق ولكننا نذكره مرة اخـرى لأهميتـه :

ـــرَةِ الحــَـجِّ  ـــرَةِ صَـــلاēِِم وَصَـــومِهِم وكََثـْ ـــرُوا إِلى صِـــدقِ كَثـْ ـــلِ وَلَكِـــنْ انظُ ـــتِهِم ʪِلَّلي ـــرُوفِ وَطنَطنََ  وَالمعَ
  .)1( »الحدَِيثِ وَأَداءِ الأَمانةِ 

ــثْ « : السѧѧلامعليهونقــرأ في الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق  ـ 2 إِن اللهَ لمَ يبَعَ
  .)2( »نبَيّاً إلاّ بِصدقِ الحدَِيثِ وَأَداءِ الأمانةِ إِلىَ البرِِّ والفاجِرِ 

وفي حــــديث آخــــر عــــن هــــذا الإمــــام يقــــول حــــول Ϧثــــير الصــــدق في جميــــع أعمــــال  ـ 3
، لأنّ الصــدق يمثــل الجــذر والأســاس  )3( »وَمَــن صَــدَقَ لِســانهُُ زكَــى عَمَلُــهُ « الإنســان وســلوكياته

  لجميع الأعمال الصالحة ، وسوف ϩتي لاحقاً بيان هذا المطلب ʪلتفصيل.
ن الإمام الصادق أيضاً في كتابـه إلى أحـد أصـحابه ويـُدعى ونقرأ في حديث آخر ع ـ 4

ـــث قــــــال لــــــه : ـــ ــــــد الله بــــــن أبي يعفــــــور حي ــــــهِ عِنــــــدَ رَسُــــــولِ اللهِ « عب ــــــغَ عَلـَـــــيٌّ بِ انظـُـــــر مــــــا بَـلَ
ـــاً  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ـــغَ مـــا بَـلـَــغَ عِنـــدَ رَسُـــولِ الله  السѧѧѧلامعليهفأَلَزَمَـــهُ ، فـَــإنَّ عَلِيّ إِنمّـــا بَـلَ
  .)4( »بِصدقِ الحدَِيثِ وَأَداءِ الأمانةَِ  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  .13، ح  9، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .1، ح  104، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
  .3المصدر السابق ، ح  ـ 3
  .5، ح  104، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 4
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بــيرة وعظيمـة مثــل علـي بــن هـذا التعبـير يــدلّ علـى أنّ الإنســان حـتىّ لــو كـان شخصـية ك
 وآلهعليهاللهصѧلىإنمّا وصل إلى هذا المقام السامي عند رسول الله  السلامعليهأبي طالب 

  ببركة هاتين الصفتين : صدق الحديث ، وأداء الأمانة.
أي النّــاسِ « : السѧѧلامعليهوقــد ورد في الحــديث الشــريف أنــّه سُــئل أمــير المــؤمنين  ـ 5

  .)1( »مَنْ صَدَقَ فيِ الموَاطِن فَـقَالَ : ؟أَكرمُ 
ـــدَ اللهِ أتَْقـــاكُمْ (ونظـــراً إلى أنّ القـــرآن الكـــريم يقـــول :  يتضّـــح أنّ روح  )2()إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنْ

  التقوى هي الصدق في الحديث.
يتحدّث فيه عن Ϧثـير الصـدق في  السلامعليهوفي حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 6

  .»ألزموا الصدق فإنهّ منجاة« والمشكلات حيث يقول :نجاة الإنسان من الأخطار 
ورد تشـــبيهاً جمـــيلاً عـــن الصـــدق  السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق 

دقُ نوُرٌ غَيرَ مُتَشَعشِعٍ إِلاّ فيِ عالَمِهِ كَالشَّمْسِ يَستَضيءُ đِا كُلُّ شَيٍّ يَـغْشَاهُ « حيث يقول : الصِّ
  .» عَلى مَعناهامِنْ غَيرِ نقُصانٍ يَـقَعُ 

دقُ سَيفُ اللهِ فيِ أَرضِـهِ وَسمَائـِهِ « في ذيل هذا الحديث : السلامعليهويقول الإمام  الصِّ
  .)3( »أَينما هَوى بهِِ يُـقَّدُّ 

ـــوارد عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 7 ـــذكر الحـــديث الشـــريف ال ـــة الصـــدق يكفـــي أن ن وعـــن أهميّ
دقُ رأسُ الدِّينِ « حيث يقول : السلامعليه   .»الصِّ

دقُ صَلاحُ كُلِّ شَيءٍ « ويقول في حديث آخر :   .»الصِّ
دقُ أَقوى دَعائمُِ الإِيمانِ « ويقول في حديث آخر أيضاً :   .»الصِّ

دقُ جمَالُ الإنسانِ ودَعامَةُ الإيمانِ « وفي رواية اخرى يقول :   .»الصِّ
ـــدقُ أَ «وأخـــيراً يضـــيف إلى ذلــــك تعبـــيراً مهمّـــاً آخــــر عـــن الصـــدق ويقــــول :  شــــرَفُ الصِّ

ؤمِنِ 
ُ
  .)4( »خَلائِقِ الم

__________________  
  .12، ح  9، ص  67) بحار الانوار ، ج 1(
  .13) سورة الحجرات ، الآية 2(
  .18،  10، ص  68) بحار الانوار ، ج 3(
  ) غرر الحكم.4(
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 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىونخـــتم هـــذا البحـــث الطويـــل بحـــديث شـــريف عـــن رســـول الله  ـ 8
إِنّ رجَُــلاً جــاءَ إِلى النَّــبيِِّ فَقــالَ ʮ رَسُــولَ اللهِ مــا « تــاح الجنّــة والنــار ويقــول :يتحــدّث فيــه عــن مف

دقُ ، إِذا صَدَقَ العَبدُ بِرَّ وإذا بَـرَّ آمَنَ ، وإذا آمَنَ دَخَلَ الجنََّةَ قـَالَ : ʮ  ؟عَمَلُ الجنََّةِ  قاَلَ : الصِّ
ذبُ ، إِذا كَذِبَ العَبـدُ فَجَـرَ ، وَإِذا فَجَـرَ كَفَـرَ ، وإِذا كَفَـرَ قاَلَ : الكِ  ؟رَسُولَ اللهِ وَما عَمَلُ النَّارِ 

  .)1( »دَخَلَ النَّارَ 
والملفت للنظر أنّ هذا الحديث الشريف يعدّ الصدق منبع الخير والصلاح وʪلتـالي فهـو 

ع منبــــع الإيمــــان أيضــــاً ، ومــــا ذلــــك إلاّ لأنّ الفاســــق يتحــــرّك في تبريــــر أعمالــــه الدنيئــــة مــــن موقــــ
الكــذب والــدجل والخــداع ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى فــإنّ روح الإنســان ستضــعف 
بســبب الكــذب وتــدريجياً يضــعف الإيمــان أيضــاً وʪلتــالي يفضــي ذلــك إلى الكفــر والســقوط مــن 

بُ «درجـــة الإنســـانية كمـــا قـــال القـــرآن الكـــريم :  ـــوءَى أنَْ كَـــذَّ ـــةَ الَّـــذِينَ أَسَـــاءُوا السُّ وا ثمَُّ كَـــانَ عَاقِبَ
  .)ʮَϕِ« )2تِ اللهِ وكََانوُا đِاَ يَسْتـَهْزئُِون

ــدَاً « قولــه السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 9 إذا أَحَــبَّ اللهُ عَب
دقَ    .)3( »أَلهمََهُ الصِّ
أَربـَعٌ « أنـّه قـال : السѧلامعليهونختم هذا البحث بحديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 10
 »نَّ اعطِـي خَـيرَ الـدُّنيا وَالآخِـرَةِ صِـدقُ حَـدِيثٍ وَأَداءُ أَمانـَةٍ وَعِفَّـةُ بَطـنٍ وَحُسـنُ الخلُـقٍ مَنْ اعطِيـَهُ 

)4(.  
ومــن مجمــوع هــذه الأحاديــث الشــريفة يمكننــا أن نســتوحي نكــات مهمّــة في دائــرة هــذه 

  الصفة الأخلاقية :
انــه وبــذلك يمكــن إنّ الصــدق هــو أحــد الطــرق الــتي تتجلّــى فيهــا شخصــية الإنســان وإيم

  اختباره من هذا السبيل.
  إنّ الدعوة إلى الصدق هي أحدى البنود الأساسية لدعوة الإنبياء والمرسلين في خط

__________________  
  .2674، ص  3) ميزان الحكمة ، ج 1(
  .10) سور الروم ، الآية 2(
  ) غرر الحكم.3(
  ) المصدر السابق.4(
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  التكامل المعنوي والإلهي.
  الصدق يتسبب في طهارة الأعمال وقبول الأفعال.إنّ 

  إنّ المقام المعنوي للإنسان عند الله تعالى يدور مدار الصدق.
  إنّ أكرم الناس هم الصادقون.

  إنّ الصدق يتسبب في النجاة في الآخرة.
  إنّ الصدق أقوى دعائم الدين.

  إنّ الصدق مفتاح الجنّة.
  تعالى. الصدق علامة محبوبية الإنسان لدى الله

  إنّ الإنسان الصادق سينال خير الدنيا والآخرة.
ونظـــــراً إلى هـــــذه النتـــــائج والمعطيـــــات العشـــــرة للصـــــدق يتّضـــــح جيـــــداً أنّ هـــــذه الصـــــفة 

  الأخلاقية المهمّة لا تلحقها صفة اخرى đذه المعطيات الكثيرة.
في ضــمن  رغـم أنـّـه قـد أشـرʭ إليهـا(بقـي هنـا في هـذا الموضـوع المهــم أن نـذكر عـدّة امـور 

  .)الأبحاث السابقة

  Ϧثير الصدق في حياة الإنسان ـ 1
ʪلرغم من أنّ Ϧثـير الصـدق في حيـاة الإنسـان يعـدّ بـديهيّاً وتوضـيح هـذا الأمـر يعـدّ مـن 
توضيح الواضحات ، ولكن عند ما ندخل تفاصيل المسألة نواجه المعطيات الإعجازية الكبـيرة 

، والالتفـــات إلى هـــذه المعطيـــات المهمّـــة ϵمكانـــه أن للصـــدق في جميـــع مفاصـــل الحيـــاة البشـــرية 
  يكون دافعاً قوʮً للتحلّي đذه الصفة الأخلاقية الكبيرة.

وأول Ϧثـــير للصـــدق في حيـــاة الإنســـان هـــو مســـألة الثقـــة وجلـــب الاطمئنـــان والاعتمـــاد 
  المتقابل بين أفراد اĐتمع في حركة التفاعل الاجتماعي.

ـــاة الا جتماعيـــة للإنســـان هـــو العمـــل علـــى المســـتوى الجمـــاعي ولا ونعلـــم أنّ أســـاس الحي
  يتسنى ذلك إلاّ ϥن يتعامل أفراد اĐتمع فيما بينهم من موقع الثقة المتبادلة واعتماد البعض
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علــى الــبعض الآخــر ، وهــذا المعــنى لا يتحصّــل إلاّ بتــوفر عنصــر الصــدق والأمانــة بيــنهم ، أجــل 
د النــــاس هــــو الصــــدق ، وأخطــــر وســــيلة وأداة لهــــدم فــــإنّ أهــــم وســــيلة مــــؤثرّة في جــــذب إعتمــــا

العلاقــات الاجتماعيــة وتخريــب أواصــر المــودّة بــين الأفــراد هــو الكــذب ، ولا فــرق في هــذا الأمــر 
  بين اĐالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

د مـن فالرجل السياسي المحنّك والذي يعتمد عليه الناس إذا تورط في مـورد أو عـدّة مـوار 
الكـــذب وسمـــع منـــه النـــاس ذلـــك ، فـــإĔّم ســـيتباعدون عنـــه وđـــذا يخســـر نفـــوذه وشخصـــيته بـــين 

  الناس.
والعالم أو المكتشف إذا تلّوث ʪلكذب في تحقيقاتـه العلميـة فقـد إعتمـاد المحافـل العلميـة 

علـــى  ʪختراعاتــه وتحقيقاتـــه وʪلتــالي تـــذهب أتعابـــه أدراج الــرʮح وتكـــون تحقيقاتـــه المدوّنــة حـــبراً 
  ورق.

المؤسســــات الاقتصــــادية أيضــــاً إذا تعاملــــت في الأعــــلان عــــن منتوجاēــــا وبضــــائعها مــــن 
موضــع الكــذب والــدجل فــإنّ النــاس ســوف لا يثقــون بمنتوجاēــا بعــد ذلــك وســوف تخســر هــذه 

  المؤسسات زʪئنها سريعاً.
ائر أو وفي دائــرة الإدارة إذا لم يصــدق المــدير مــع مرؤوســيه وموظفيــه فــإنّ نظــم هــذه الــدو 

المؤسســة ســوف يتلاشــى ʪلتأكيــد ، وعلــى هــذا نصــل إلى هــذه النتيجــة وهــي أنّ أســاس جميــع 
أشــكال التقــدّم المعنــوي والمــادي في اĐتمــع يتمثــّل ʪلاعتمــاد المتقابــل بــين الأفــراد والــذي يعتمــد 

  بدوره على الصدق.
ـد« ولـذلك ورد في الروايــة الشـريفة عــن أمـير المــؤمنين أنـّه قــال : قُ صــلاح كُــلِّ شــيءٍ الصِّ

  .)1( »والكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ 
ابُ والميَِّــتُ سَــواءٌ فــإنَّ فَضِــيلَةَ الحــَيِّ عَلَــى الميَِّــتِ « وقــال أيضــاً في حــديث آخــر : الكَــذِّ

  .)2( »الثِّقَةُ بِهِ ، فإَذا لمَْ يوُثَقُ بَكلامِهِ فَـقَد بَطلََتْ حَياتهُُ 
__________________  

  .غرر الحكم ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   184

والأمـــر الآخـــر هـــو أنّ الصـــدق يهـــب لصـــاحبه شخصـــية اجتماعيـــة مرموقـــة في حـــين أنّ 
الكذب يتسبب في فضيحته وذهاب ماء وجهه وسمعته ، والإنسان الصـادق يعـيش حيـاة العـزةّ 

  والكرامة دائماً أمّا الكاذب فيعيش حالة الدʭءة والحقارة والانتهازية.
ـــدقِ فَمَـــنْ صَـــدَقَ فيِ أَقوالــِـهِ جَـــلَّ «  المـــؤمنين أنــّـه قـــال :ولهـــذا ورد عـــن أمـــير عَلَيـــكَ ʪِلصِّ

  .)1( »قَدرهُُ 
ومــن جهــة ʬلثــة نجــد أنّ الصــدق والأمانــة يهبــان للإنســان الشــجاعة والشــهامة في حــين 
أنّ الكـــذب والخيانـــة يجـــراّن الإنســـان إلى الســـقوط في هـــوة الخـــوف والفـــزع مـــن إنكشـــاف أمـــره 

ه وʪلتــالي خســران جميــع مــا أعــدّه ســلفاً لحيــاة كريمــة وســعيدة مــن خــلال الكــذب وافتضــاح حالــ
  والخداع والخيانة.

ومن جهة رابعة فـإنّ الصـدق ϵمكانـه أن ينقـذ الإنسـان مـن كثـير مـن الـذنوب والآʬم ، 
ــّـه لا يســـتطيع الإقـــرار đـــذا الـــذنب  ـــاً ثمّ ســـأل عنـــه فإن ـــو ارتكـــب ذنبـــاً معين لأنــّـه في حـــال مـــا ل

  اف به ، فمن الأفضل له أن لا يرتكبه سلفاً.والاعتر 
أنـّه جـاء  وآلهعليهاللهصѧلىوقد ورد في الحـديث الشـريف المعـروف عـن النـبي الأكـرم 

وقــال : أʮ ʭ رســول الله استســر بخــلال أربــع ، الــزʭ ، وشــرب  وآلهعليهاللهصѧѧلىرجــل إليــه 
دع « : وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال الخمــر ، والســرقة ، والكــذب ، فــأيتّهنّ شــئت تركتهــا لــك ، 

  .»الكذب
فلمـــا ولى هـــم ʪلـــزʭ فقـــال : يســـألني فـــان جحـــدت نقضـــت مـــا جعلـــت لـــه وإن أقـــررت 
حــددت ، ثم هــم ʪلســرقة ثم بشــرب الخمــر ففكــر في مثــل ذلــك فرجــع إليــه فقــال : قــد أخــذت 

  .)2(عليَّ السبيل كلّه فقد تركتهنّ أجمع 
ى حــلّ الكثــير مــن المشــاكل والأزمــات في ومــن جهــة خامســة نجــد أنّ الصــدق يعمــل علــ

اĐتمــع ويســهّل للإنســان الوصــول إلى مقصــده ويقلّــل مــن نفقــات المســير ويهــب النــاس هــدوءاً 
  وطمأنينة ويزيل الاضطراب والقلق والتوتر الذي ينشأ من حالات احتمالات الكذب في

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .357، ص  6 اللحديد ، ج شرح Ĕج البلاغة ، لابن أبي ـ 2
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أقوال الطرف الآخر ويوطد أركان المحبـّة ويعمّـق وشـائج المـودّة بـين أفـراد اĐتمـع وبـذلك يفضـي 
علــى شخصــية هــؤلاء الأفــراد نــوراً وđــاءً أكثــر ، وقــد أشــارت الــرواʮت الكريمــة إلى هــذا المعــنى 

لإنســان صــادقاً كمــا ورد عــن أيضــاً وأنّ شخصــية الإنســان الذاتيــة هــي الــتي تــدعو لــئن يكــون ا
دقِ قائلُِهُ وَخَيرٌ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ « قوله : السلامعليهالإمام الصادق    .)1( »أَحسَنُ مِنَ الصِّ

كشـاهد صـدق علـى   السѧلامعليهونختم هذا الكلام بحديث شـريف عـن أمـير المـؤمنين 
 ، حُسـنُ الثِّقَـةِ والمحََبَّـةِ لـَهُ وَالمهَابـَةُ يَكتَسِبُ الصَّادِقُ بِصِـدقِهِ ثـَلاʬً « هذا المطلب حيث يقول :

  .)2( »مِنهُ 

  دوافع الصدق ـ 2
إنّ هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة كســائر الفضــائل الأخلاقيــة الاخــرى لهــا جــذور ودوافــع في 

  أعماق روح الإنسان منها :
الاعتمـــاد علـــى الـــنفس وعـــدم الشـــعور ʪلحقـــارة والدونيـــة ، حيـــث تـــدعوه هـــذه  الـــف :

  لة النفسية الإيجابية إلى الصدق والتعامل مع الآخرين من موقع الثقة ʪلنفس والواقع.الحا
  الشجاعة والشهامة الذاتية والاكتسابية فلا يخاف من ذكر الامور الواقعية. ب :
الطهارة القلبية من أدران الذنوب وعدم وجـود نقطـة ضـعف في شخصـية الإنسـان  ج :

أنّ الملّــوث ʪلعيــوب والخطــاʮ قــد يــدعوه ذلــك إلى الكــذب  تــدعوه إلى قلــب الواقــع ، في حــين
  لتغطية نقاط الضعف هذه.

والأهــم مــن ذلــك جميعــاً هــو أن يتجلّــى الإنســان ʪلإيمــان ƅʪ والآخــرة ويتحــرّك في  د :
خـط التقــوى والاســتقامة ، فـذلك مــن شــأنه أن يكـون عــاملاً أساســياً للصـدق ، ولهــذا الســبب 

ـدقَ حَيـثُ يَضُـرُّكَ « : السѧلامعليهفي Ĕج البلاغة قوله  ورد في الحديث المعروف أَن تـُؤثِرَ الصِّ
  .)3( »عَلَى الكِذبِ حَيثُ ينَفَعُكَ 

  مفهوم الصدق ـ 3
  ورغم أننا نفهم من هذه المفردة وضوح المعنى والمفهوم ، ولكن في نفس الوقت هناك

__________________  
  .9، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
  رر الحكم.غ ـ 2
  .Ĕ458ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الرقم  ـ 3
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خـــلاف كثـــير بـــين العلمـــاء في تعريفهـــا ، فـــالبعض ذهـــب إلى أنّ الصـــدق هـــو مطابقـــة محتـــوى 
الكـــلام للواقـــع ، في حـــين ذهـــب الـــبعض الآخـــر إلى أنّ الصـــدق هـــو مطابقـــة الكـــلام لاعتقـــاد 

إِذا جـــــاءَكَ (حيـــــث يقـــــول تعـــــالى :  الشـــــخص واســـــتدل ʪلآيـــــة الشـــــريفة مـــــن ســـــورة المنـــــافقين
ينَ الْمُنـــافِقُونَ قـــالُوا نَشْـــهَدُ إِنَّـــكَ لَرَسُـــولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلـَــمُ إِنَّـــكَ لَرَسُـــولهُُ وَاللهُ يَشْـــهَدُ إِنَّ الْمُنــــافِقِ 

  .)1()لَكاذِبوُنَ 
ـــــرم  ـــــــــول الأكــــــ ـــــــــوّة الرســ ــــــــى نبــ ــــــهدون علـــ ــــــــذين يشـــــ ـــ ـــــــن البـــــــــــديهي أنّ المنـــــــــــافقين ال ومــــ

تكــــون شــــهادēم هــــذه مطابقــــة للواقــــع ، ولكــــن بمــــا أĔّــــا غــــير مطابقــــة  آلهوعليهاللهصѧѧѧѧلى
ـــــم كـــــاذبون ونســـــبهم إلى الكـــــذب ، لأنّ هـــــؤلاء  Ĕّϥ ـــــذلك ذكـــــرهم الله تعـــــالى لاعتقـــــادهم ، فل

كــــأداة للتغطيــــة علــــى   وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىيســــتخدمون هــــذه الشــــهادة بنبــــوّة النــــبي الأكــــرم 
ه الشهادة مطابقة لاعتقادهم البـاطني ، وبمـا أنّ شخصيتهم حيث يكون مفهوم كلامهم أنّ هذ

هذا الكلام غير مطـابق لـواقعهم ، فلـذلك كـانوا كـاذبين ، أي أنّ هـؤلاء يكـذبون في ادعـاءاēم 
أنّ هــذه الشــهادة مطابقــة لمعتقــدهم البــاطني ، وعلــى هــذا الأســاس يتبــينّ أنّ الصــدق علــى كــل 

  واقع الخارجي أو الباطني.حال هو تطابق الكلام مع الواقع سواءاً كان ال
تعريفــاً آخــر للصــدق  السѧѧلامعليهولكننــا نقــرأ في الحــديث الشــريف عــن أمــير المــؤمنين 

ـدقُ مُطابَـقَـةُ المنَطِـقِ لِلوَضـعِ « والكذب وهو ʭظر إلى بعد العبودية ƅ تعالى حيـث يقـول : الصِّ
  .)2( »الإِلهَي والكِذبُ زَوالُ المنَطِقِ عَنِ الوَضعِ الإِلهَي

والمقصود من الوضع الإلهي ظاهراً هو وضـع عـالم الخلقـة والوجـود ، الـذي يتحـرّك ϵرادة 
الله تعــالى ، وعليــه فــإنّ هــذا التعريــف لا يخــرج عــن إطــار التعريــف الســابق إلاّ بدخولــه في دائــرة 

  المضمون التوحيدي.
ملـه وʪلطبع فإنّ الصدق والكذب كمـا يجـرʮن في كـلام الشـخص فكـذلك يجـرʮن في ع

وســلوكه أيضــاً ، فالأشــخاص الــذين يخــالف عملهــم ظــاهرهم فــإĔّم كــاذبون مــن هــذه الجهــة ، 
  والأشخاص الذين يتطابق ظاهرهم مع ʪطنهم وأعمالهم ، فإĔّم صادقون أيضاً.

__________________  
  .1سورة المنافقون ، الآية  ـ 1
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  الكذب وآʬره وعواقبه

  تنويه :
المفـــروض أن نبحـــث الصـــدق والكـــذب في فصـــل واحـــد للملازمـــة الشـــديدة كـــان مـــن 

بينهمـــا ، ولأنّ أحـــدهما لا يعـــرف بـــدون الآخـــر ، ولكـــن بمـــا أنّ هـــذه المســـألة وردت في الآʮت 
والــرواʮت الشــريفة وكلمــات علمــاء الأخــلاق بصــورة منفصــلة رأينــا أنّ مــن الأفضــل التفكيــك 

  التفصيل.بينهما لنؤدي المطلب حقّه من البحث و 
أجل فإنّ المفـاهيم الإسـلامية تؤكّـد كثـيراً علـى مسـألة محاربـة الكـذب والـدجل إلى درجـة 
أنّ الكـــاذبين في النصـــوص الدينيـــة في عـــداد الكفّـــار والملحـــدين وأنّ الكـــذب هـــو مفتـــاح جميـــع 
الــذنوب كمــا ورد التصــريح بــذلك في الــرواʮت الشــريفة ، بــل إنّ الإنســان مــا لم يــترك الكــذب 

   أنواعه وأقسامه لن يذوق طعم الإيمان أبداً.بشتى
ونكتفي đذه الإشارة إلى آʬر الكذب وأخطاره لنعود إلى القـرآن الكـريم ونسـتوحي مـن 

  آʮته ما يتعلّق đذا المفهوم والصفة الأخلاقية الذميمة :
ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهِ وَأُول( ـ 1   .)1()ئِكَ هُمُ الْكاذِبوُنَ إِنمَّ

__________________  
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  .)1()إِنَّ اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ ( ـ 2
  .)2()إِنَّ اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ( ـ 3
ـــوْمِ يَـلْ ( ـ 4 ـــأَعْقَبـَهُمْ نفِاقـــاً فيِ قُـلُـــوđِِمْ إِلى يَـ قَوْنــَـهُ بمِـــا أَخْلَفُـــوا اللهَ مـــا وَعَـــدُوهُ وَبمِـــا كـــانوُا فَ
  .)3()يَكْذِبوُنَ 

  .)4()وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ ( ـ 5
وفي مسألة التكذيب الإلهي الـذي هـو أيضـاً نـوع مـن الكـذب ، وردت تعـابير مهمّـة في 

  القرآن الكريم ، منها :
  .)5()يَـفْترَوُنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ  قُلْ إِنَّ الَّذِينَ ( ـ 6
تَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ( ـ 7   .)6()ثمَُّ نَـبـْ

  تفسير واستنتاج :
تتحـــدّث عــن أنّ الكـــاذب هــو الشـــخص الــذي إنعـــدم فيــه الإيمـــان ƅʪ  »الآيــة الاولى«

ــا يَـفْــترَِي الْكَــذِبَ الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنُــونَ (نين فتقــول : تعــالى وأنّ الكــاذب الحقيقــي هــو غــير المــؤم إِنمَّ
  .)ʮϕِتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبوُنَ 

وهــذا في الوقــت الــذي كــان فيــه أعــداء الإســلام مــن المشــركين الجــاهليين عنــد مــا يــرون 
حكـــام بعـــض آʮت القـــرآن الكـــريم قـــد نســـخت بســـبب تغيـــير الظـــروف الزمانيـــة وإســـتبدلت الأ

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالســابقة ϥحكـــام جديـــدة ، فكــان ذلـــك ذريعـــة لــديهم في إēـــامهم النـــبي 
ـــم يعلّمـــه هـــذه الآʮت  ـــه معلّ ـــبي ل ومـــرادهم مـــن المعلـّــم غلامـــين (ʪلكـــذب ، وقـــولهم أنّ هـــذا الن

في حـين  )نصرانيين أحدهما يدعى يسار ، والآخر جبر ، أو رجـل نصـراني يـدعى بلعـام الرومـي
  بلسان عربي فصيح وهؤلاء كانوا من الأعاجم. قرآن الكريم نزلأنّ ال

__________________  
  .3سورة الزمر ، الآية  ـ 1
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  .77سورة التوبة ، الآية  ـ 3
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 مقـــام الجــواب علــى إدّعـــاءات المشــركين الواهيــة يقـــرّر أنّ النــبي الأكـــرم القــرآن الكــريم في
يتلقى الـوحي الإلهـي الـذي ينـزل بـه روح القـدس مـن الله تعـالى وأنّ آʬر الإيمـان والصـدق جليـّة 
في كلامــه ، والأشــخاص الــذين يكــذبون في كلامهــم لا يؤمنــون ƅʪ تعــالى ، أي أنّ الإيمــان لا 

  والمؤمن الحقيقي لا يتحرّك لسانه من موقع الكذب اطلاقاً.يجتمع مع الكذب ، 
في الواقــــع Ϧكيــــد علــــى كــــذđم ، أي أĔّــــم يرتكبــــون الكــــذب  )يفــــتري الكــــذب(وجملــــة 

وهـذا  )يخـترع الكـذب(والتهمة في نفس الوقت ، أو كما يقـول الطبرسـي في مجمـع البيـان بمعـنى 
عـــنى فريـــة ، هـــو في الأصـــل بمعـــنى قطـــع ، ثم الافـــتراء بم(يعـــني أĔّـــم يختلقـــون كلامـــاً لا أصـــل لـــه 

  .)استعمل في كل عمل سلبي ومذموم ومنه الشرك والكذب والتهمة
وفي الواقـــع فـــإنّ النســـبة بـــين الكـــذب والافـــتراء هـــي نســـبة العمـــوم والخصـــوص المطلـــق ، 
فالكذب يعني كل كلام مخالف للواقع ، ولكنّ الافتراء أو التهمة هـي أن يكـون الكـلام يحتـوي 

   مضمونه على نسبة عمل مذموم إلى شخص معينّ.في
ــــه  إشــــارة إلى رؤســــاء المشــــركين وقــــادة الكفــــر حيــــث  )يفــــتري الكــــذب(ويحتمــــل أنّ قول

 وآلهعليهاللهصѧѧلىيختلقــون الكــذب والعنــاوين مــن قبيــل شــاعر وســاحر وينســبوĔا إلى النــبي 
  ويتبعهم الآخرون بذلك.

ضوح أنّ الكذب لا يجتمـع مـع الإيمـان اطلاقـاً ، وعلى أية حال فإنّ الآية أعلاه تبينّ بو 
 عنــد مــا سُــئل : وآلهعليهاللهصѧѧلىولــذلك ورد في تفســير هــذه الآيــة روايــة عــن النــبي الأكــرم 

قــال : بلــى ، قــالوا : المــُؤمِنُ  ؟قــال : بلــى ، قــالوا : المـُـؤمِنُ يَســرُقُ  ؟ʮ رَسُــولَ اللهِ المـُـؤمِنُ يــَزني«
  .)1( »..  قرأ هذه الآيةقال : لا ، ثمَُّ  ؟يَكذِبُ 

  وʪلطبع فلا بدّ من ملاحظة أنّ الإيمان له مراحل ومراتب مختلفة.
  .)إِنَّ اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (من الآʮت محل البحث تصّرح  »الآية الثانية«

__________________  
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ـــــرم  ـــــــــبي الأكـــــ ــــــتى النـ ـــــــالى حــــ ـــــــــلالة همــــــــــا بيــــــــــد الله تعـــ ـــــــوم أنّ الهدايــــــــــة والضـ ــــــــن المعلـــ ومــ
لا يتمكن أن يهـدي شخصـاً مـا لم تتعلـّق بـذلك مشـيئة الله تعـالى وإرادتـه   وآلهعليهاللهصلى

لكِـنَّ اللهَ يَـهْـدِي مَـنْ يَشـاءُ وَهُـوَ أَعْلـَمُ إِنَّكَ لا ēَْدِي مَنْ أَحْبـَبْـتَ وَ (كما ورد في الآية الشريفة : 
  .)ʪِ()1لْمُهْتَدِينَ 

ولكــن هــذا لا يعــني أنّ الله تعــالى يجــبر بعــض النــاس علــى الهدايــة والــبعض الآخــر علــى 
ــة ونعيمهــا الــدائم الى الطائفــة الاولى ويرســل الطائفــة الثانيــة  الضــلالة والانحــراف ، ثمّ يهــب الجنّ

  و مذهب الجبر الذي لا ينسجم مع العقل والمنطق ولا مع العدل الإلهي.إلى النار ، فهذا ه
والمقصــود مــن ذلــك أنــّه مــتى مــا ēيــأت الأرضــية للهدايــة والضــلالة في الإنســان بواســطة 
أعمالـــه وأفعالـــه فـــإنّ الله تعـــالى ســـيمدّه بمـــا يتوافـــق مـــع لياقتـــه وقابلياتـــه ، فيعـــين الطائفـــة الاولى 

نــوي في خــط الإيمــان والعبوديــة والطاعــة ويزيــدهم مــن فضــله ولطفــه ، للوصــول إلى كمــالهم المع
ويرفــع يـــده عـــن الطائفـــة الثانيـــة ليبقـــوا في حـــيرēم وفي دوّامـــة مـــن الســـلوكيات المنحرفـــة والعقائـــد 

  الباطلة التي لا يصلون معها إلى مقصودهم النهائي.
و الكــذب والاســراف ومــن أهــم الامــور الــتي تــوفّر الأرضــية للضــلالة والزيــغ والانحــراف هــ

وكفــران النعمــة الــتي وردت في هــاتين الآيتــين حيــث يفهــم بوضــوح مــن ســياق هــاتين الآيتــين أنّ 
مـــن يقـــول ʪلجـــبر وأنّ الله تعـــالى هـــو الـــذي يهـــدي ويضـــل عبـــاده دون أن يكـــون لهـــم الخـــيرة في 

 الآيتــين ذلـك فـإنّ كلامهـم هـذا واعتقـادهم مجانــب للحـق والصـواب كثـيراً وأنّ اسـتدلالهم đـاتين
  هو في الواقع خلاف الظاهر من جو هاتين الآيتين وسياقهما.

  أجل ، فإنّ الكذب يعتبر من أهم العوامل في اضلال الإنسان وشقائه.
ويمكــن أن يكــون مــورد هــاتين الآيتــين هــو نســبة الكــذب إلى الله تعــالى والانحــراف عــن 

طلاح ، أي أنّ خصوصــية المــورد أصــل التوحيــد ، ولكــنّ المــورد لا يخصــص الــوارد كمــا في الاصــ
  لا تمنع من عمومية الحكم الوارد في هاتين الآيتين.

أمّا العلاقة بين الكذب وكفران النعمة الوارد في الآية الاولى فهو يشـير إلى هـذه الحقيقـة 
فيمــا بيــنهم لهــدايتهم وكــذّبوه ،  السѧѧلامعليهوهــي أنّ بــني اســرائيل كفــروا بنعمــة وجــود موســى 

  ينوالعلاقة ب
__________________  
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الاســراف والكــذب في الآيــة الثانيــة هــو مــن جهــة أنّ الفراعنــة تحركّــوا مــن موقــع عصــيان الأمــر 
الإلهـــي وظلمهـــم لبـــني اســـرائيل وقتـــل أولادهـــم ، فهـــؤلاء ســـلكوا طريـــق الاســـراف وكـــذّبوا بنبـــوّة 

  .السلامعليهموسى 
ـــــة« ـــــة الرابع ـــــافقين في التظـــــاهر ʪلإيمـــــان والعمـــــل الصـــــالح  تســـــتعرض »الآي اســـــلوب المن

الـذي كـان قـد عاهـد الله تعـالى أنـّه إذا رزقـه مـالاً   )ثعلبـة بـن حاطـب الأنصـاري(وتتحدّث عـن 
كثــيراً فإنـّـه سيتصــدّق علــى الفقــراء والمســاكين ولكــنّ ســلوكه العملــي كــان مخالفــاً لقولــه ووعــده 

زقــه المــال والثــروة وأصــبح مــن الموســرين ، ويقــول الله حيــث نقــض عهــده مــع الله تعــالى بعــد أن ر 
  .)فأََعْقَبـَهُمْ نفِاقاً فيِ قُـلُوđِِمْ إِلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ (تعالى في هذه الآية : 

ـــا (ثم تضـــيف الآيـــة أنّ ذلـــك كـــان بســـبب نقضـــهم للعهـــد وكـــذđم علـــى الله تعـــالى :  بمِ
  .)كْذِبوُنَ أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَ 

  والجدير ʪلذكر أنّ نقض العهد مع الله تعالى يعتبر نوع من الكذب العملي.
وعلى أية حال فالآية أعلاه تصرح ϥنّ نقـض العهـد كـذب يـورث الإنسـان روح النفـاق 

  في قلبه إلى آخر حياته ، وما أشدّ هذه العقوبة في دائرة أركان الشخصية ودعائمها.
وبــين النفــاق فواضــحة ، لأنّ  )نقــض العهــد والكــذب(الــذنبين أمّــا العلاقــة بــين هــذين 

ـــيس شـــيئاً ســـوى اخـــتلاف الظـــاهر والبـــاطن وأن يكـــون الإنســـان ذا لســـانين كمـــا في  النفـــاق ل
ـــــارة عـــــن التظـــــاهر ʪلتمســـــك  ـــــرواʮت ، ونقـــــض العهـــــد والكـــــذب أيضـــــاً هـــــو عب اصـــــطلاح ال

لــبي في حــين أنّ الواقــع البــاطني لا والانضــباط ʪلوعــد وʪلميثــاق مــن موقــع المســؤولية والتعهــد الق
  يتطابق مع هذا الظاهر الخادع.

أجـــل ، فـــإنّ الكثـــيرين مـــن أمثـــال ثعلبـــة بـــن حاطـــب الأنصـــاري عنـــد مـــا يعيشـــون حالـــة 
ــــاة يلجــــأون إلى الله تعــــالى بجميــــع وجــــودهم وكيــــاĔم ليحــــل لهــــم  الضــــيق والعســــر في حركــــة الحي

ر في هـذا السـبيل ، ولكـن عنـد مـا يسـتجيب الله مشكلاēم ويبذلون له العهـود والمواثيـق والنـذو 
  تعالى لهم وتنفرج الأزمة ويحصلون على ما يريدون يتعاملون مع عهودهم ومواثيقهم من
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موقع النسيان والتغافل ، وهذا هو المصـداق لـنقض العهـد والكـذب والنفـاق في عمليـة التعامـل 
  .)هذه الآʬم والسلوكيات الدنيئةنسأل الله تعالى أن يحفظنا من شرّ (مع الحياة والواقع 

تتحدّث عن صفات وأعمال المنـافقين القبيحـة وتسـلّط الضـوء خاصـة  »الآية الخامسة«
فيِ قُـلُــوđِِمْ مَــرَضٌ فــَزادَهُمُ اللهُ مَرَضــاً وَلهَـُـمْ عَــذابٌ ألَــِيمٌ بمِــا كــانوُا (علــى مســألة الكــذب وتقــول : 

  .)يَكْذِبوُنَ 
قيق عن نوع الكـذب الـذي كـانوا يرتكبونـه ولعلـه إشـارة فهذه الآية لم تتحدّث بشكل د

إلى الكــذب الــذي أشــارت إليــه الآيــة الســابقة ، ومــن ذلــك إدّعــائهم الإيمــان ƅʪ في حــين أĔّــم 
غـير مـؤمنين في قلـوđم ، والآخـر الخـداع والغــش الـذي كـانوا يمارسـونه مـع المـؤمنين ويســتغفلوĔم 

ذلـــك أĔّـــم كـــانوا يســـتفيدون مـــن كـــل فرصـــة في ســـبيل في عمليـــة التعامـــل معهـــم ، والأهـــم مـــن 
تكــذيب الرســالة الإلهيــة والرســول الكــريم ، ولكــن علــى أيــّة حــال ، فــإنّ هــذه الآيــة تقــول : إنّ 
العذاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء هـو بسـبب كـذđم ، وهـذا يـدل علـى أنّ أشـدّ وأشـنع أعمـال 

ن الإفــك ، ʪلـــرغم مــن أĔّــم كــانوا يرتكبـــون المنــافقين هــو أĔّــم كــانوا يرتكبـــون الكــذب ويخترعــو 
  ذنوʪً كثيرة إلى جانب الكذب.

ومـــن الواضـــح أنّ المقصـــود ʪلمـــرض في هـــذه الآيـــة هـــو مـــرض النفـــاق الـــذي يعـــدّ مرضـــاً 
أخلاقيــاً ʭشــئاً مــن انفصــام شخصــية المنــافق واهتــزاز وجدانــه بحيــث يعــيش بــين النــاس بلســانين 

  ووجهين وظاهره يختلف عن ʪطنه.
تتحــرّك علــى مســتوى بيــان قســم خــاص مــن أقســام الكــذب ، وهــو  »الآيــة السادســة«

وتقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىالكــذب علــى الله تعــالى ، حيــث تخاطــب الآيــة الرســول الأكــرم 
  .)قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْترَوُنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ (

والموفقّيـــة في حركـــة الحيـــاة وخاصّـــة إذا كـــان أساســـاً فـــانّ الكـــذب لا يجتمـــع مـــع الفـــلاح 
  وبقرينة(الكذب على الله والأنبياء الإلهيين ، والمراد من الكذب على الله في هذه الآية 
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هو أنّ المشركين كانوا يعتقدون ϥنّ الملائكة هم بنات الله ، وقيل أنّ المـراد  )الآʮت السابقة لها
 ، وكــذلك دعــوى اليهــود ϥنّ عزيــر إبــن الله ، وعلــى هــو دعــوى المســيحيين ϥنّ المســيح ابــن الله

أيــة حــال فــانّ نســـبة هــذه الامــور إلى الله تعــالى مـــن الكــذب الفاضــح والجلــي ، لأنّ الله تعـــالى 
  ليس بجسم ولا يتصف ʪلعوارض الجسمانيّة وليست له زوجة وأبناء.

ة علـــى مســـتوى وأساســـاً فـــانّ فلســـفة وجـــود الابـــن تكـــون معقولـــة في دائـــرة نظـــام الخلقـــ
ـــة والطبيعيـــة ، فـــانّ الإنســـان يحتـــاج إلى الأبنـــاء لبقـــاء النســـل والقيـــام  الإنســـان وحاجاتـــه الفطريّ
بمعونته وإسناده في حركة المعيشة الشاقةّ أمام تحدʮّت الواقع والحياة ، أمّا مفهوم الأبـن ʪلنسـبة 

عــنى لــه في دائــرة العقــل إلى الله تعــالى وهــو الغــني علــى الاطــلاق والقــادر علــى كــل شــيء فــلا م
  والمنطق.

ومن الجدير ʪلتأمّل أنّ الآية المذكورة اعتـبرت عمـل المشـركين مصـداقاً للكـذب والافـتراء 
وكمــــا في (، وهــــذا يعــــني أنّ الكــــذب لــــه مفهــــوم واســــع يســــتوعب في مضــــمونه الإفــــتراء أيضــــاً 

أن يتحــــدّث فالكــــذب هــــو  )الأصـــطلاح أنّ النســــبة بينهمــــا نســــبة العمــــوم والخصــــوص المطلــــق
الإنســان بكــلام مخــالف للواقــع ســواءً كــان يتحــدّث عــن شــخص معــينّ أو شــيء آخــر ، ولكــنّ 
التهمــة والافــتراء هــو نســبة عمــل قبــيح وغــير واقعــي إلى شــخص معــينّ ، فهنــا يتحقــق مصــداق 

  الكذب ومصداق التهمة أيضاً.
ة : مــن ســورة النحــل حيــث تقــول الآيــ 116ونفــس مضــمون هــذه الآيــة ورد في الآيــة 

  ) الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْترَوُنَ عَلَى اللهِ (
والأخـــيرة مـــن الآʮت مـــورد البحـــث تســـتعرض واقعـــة المباهلـــة المعروفـــة  »الآيـــة الســـابعة«

والـتي تســتبطن في طيّاēــا الكــلام عــن قســم خـاص مــن أقســام الكــذب ، أي نســبة الكــذب إلى 
، ويترتــّب علــى ذلــك لعنــة الله علــى الكــاذبين حيــث تقــول  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبي الأكــرم 

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَْنـاءʭَ وَأبَنْـاءكَُمْ وَنِسـاءʭَ (الآيـة : 
تَهِلْ فَـنَجْعَلْ لعَْنَتَ    .) اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ وَنِساءكَُمْ وَأنَْـفُسَنا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبـْ
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بمعـنى الـترك للشـىء ، وقـد ورد في  )علـى وزن سـهل(في الأصل من مـادّة đـل  )المباهلة(
التفاســير أنّ المباهلــة تعــني في المصــطلح الــديني أن تجتمــع فئتــان كــل واحــد منهمــا علــى مــذهب 

علــــى الطــــرف الآخــــر معــــينّ فيتحــــاجون وأخــــيراً يتلاعنــــون ويــــدعون الله تعــــالى ϥن ينــــزل لعنتــــه 
الكـــاذب ، وأي فئــــة تحقّـــق في موردهــــا اللّعـــن ونــــزل عليهـــا العــــذاب فهـــذا دليــــل علـــى حقّانيــّــة 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىالطــرف الآخــر ، وقــد حــدث ذلــك في صــدر الإســلام بــين نــبي الإســلام 
مــام ومعـه الإ وآلهعليهاللهصѧلىونصـارى نجـران ، فعنـد مـا تقــررّت المباهلـة بينهمـا جـاء النــبي 

إلى سـاحة المباهلـة وكانـت تبـدوا علـى سـيماهم  السѧلامعليهمعلي وفاطمة والحسن والحسـين 
ـــــرم  ــــــبي الأكـ ــــــدعاء ، فتراجــــــع النصــــــارى عــــــن إدّعــــــائهم وصــــــالحوا الن المباركــــــة آʬر إســــــتجابة ال

على أمور مذكورة ʪلتفصـيل في التفاسـير الشـريفة ذيـل هـذه الآيـة ولـذلك  وآلهعليهاللهصلى
  لى الإطالة والتفصيل.لا حاجة إ

ـــى الْكـــاذِبِينَ (والمـــراد مـــن قولـــه :  ـــتَ اللهِ عَلَ ــّـه  )فَـنَجْعَـــلْ لَعْنَ ، لبيـــان عظمـــة الكـــذب وأن
  يستحق نزول اللّعنة على صاحبه.

والآيــة أعــلاه والــتي إستعرضــت Ϧكيــدات قرآنيــة مهمّــة ʪلنســبة إلى قــبح الكــذب وآʬره 
 هـذا الـذنب إلى أي درجـة مـن القـبح والشـر في دائـرة المشؤمة وعواقبه الوخيمة توضّح جيـداً أنّ 

المفاهيم القرآنية ، فينبغي علـى المـؤمنين في اĐتمـع الإسـلامي أن يعيشـوا حالـة التنفّـر والكراهيـة 
لهذا النوع من السلوك الخاطيء والخلق الذميم ويتحركّوا علـى مسـتوى تطهـير مجـتمعهم مـن شـر 

  هذه الخطيئة.

  لإسلامية :الكذب في الرواʮت ا
ونقرأ في الرواʮت الإسـلامية تعـابير مثـيرة ومدهشـة تتحـدث عـن قـبح الكـذب وشـناعته 

  وفيما يلى نماذج منها :
يستفاد من بعض الرواʮت أنّ الكذب مفتاح الذنوب ، كما ورد عـن الإمـام البـاقر  ـ 1

وَجَعَلَ مَفاتيِحَ تلِْكَ الأقَْفـالِ الشَّـرابَ  إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشّرَّ اقْفالاً « قولـه : السلامعليه
  .)1( »، وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ 

__________________  
  .339، ص  3اصول الكافي ، ج  ـ 1
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جُعِلـَتِ « قولـه : السѧلامعليهوورد في حديث آخـر عـن الإمـام الحسـن العسـكري  ـ 2
  .)1( »فْتاحُهُ الْكِذْبَ الخْبَائِثُ كُلُّها فيِ بَـيْتٍ وَجُعِلَ مِ 

ــــد مــــا يجــــد نفســــه في معــــرض  ــــة ، وهــــي أنّ الإنســــان الكــــاذب عن ــــة في ذلــــك جليّ والعلّ
الفضــيحة فأنــّه يتحــرك في عمليـّـة التغطيــة علــى نقائصــه ومعايبــه مــن موقــع الكــذب والخــداع ، 
 وبعبارة اخرى : إنّ الكذب يبيح له إرتكاب أنـواع الـذنوب مـن دون أن يخـاف الفضـيحة ، في
حين أنّ الإنسان الصادق سـيجد نفسـه مضـطراً إلى تـرك سـائر الـذنوب لأنّ الصـدق لا يسـوغ 

  له إرتكاب الذنب ، والخوف من الفضيحة بسبب الصدق يدعوه إلى ترك الذنوب.
وكمـــــا ســـــبق وأن ذكـــــرʭ الحـــــديث المعـــــروف عـــــن الرجـــــل الـــــذي جـــــاء إلى النـــــبي الأكـــــرم 

أن  وآلهعليهاللهصѧѧلىذنوب وطلــب منــه النــبي وهــو ملـّـوث ϥنــواع الــ وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)2(يترك الكذب فقط فقبل منه ذلك ، وكان هذا سبباً في أن يترك جميع الذنوب 

ويستفاد من الأحاديث الاخرى أنّ الكذب لا ينسجم اطلاقاً مع الإيمان كمـا نقـرأ  ـ 3
قـالَ : نَـعَـمُ  ؟ونُ الْمُؤمِنُ جُباʭًَ يَكُ  وآلهعليهاللهصلىسُئِلَ رَسُولُ اللهِ « في الحديث الشـريف :

  .)3( »قالَ نعَم ، قِيلَ يَكُونُ كَذاʪً قالَ : لاَ  ؟؛ قيَلَ وَيَكُونُ بخَِيلاً 
 حيـث يقـول : السѧلامعليهونفس هـذا المضـمون ورد بصـورة اخـرى عـن أمـير المـؤمنين 

  .)4( »زْلهَُ وَجِدَّهُ لا يجَِدُ الْعَبْدُ طَعْمَ الإِيمِانِ حَتىّ يَترْكَُ الْكِذْبَ هَ «
لأنّ الكــذب إمّــا أن يكــون لغــرض تحصــيل  ؟ولكــن لمــاذا لا ينســجم الكــذب مــع الإيمــان

 ًʮـــــو كـــــان إيمـــــان الإنســـــان قـــــو ـــــة أو للخـــــلاص مـــــن مشـــــكلة وأزمـــــة ، فل الإنســـــان لمنفعـــــة معيّن
ه حـلّ ومستحكماً في القلب فأنهّ يرى أنّ الخير والشـر كلاهمـا بيـد الله تعـالى وهـو الـذي ϥمكانـ

مشكلاته وإنقاذه من الازمات التي يمر đا في مواجهة تحـدʮّت الواقـع والحيـاة وهـو الـذي يـدفع 
  عن الإنسان أنواع البلاʮ والمخاطر ، فلو أنّ الإنسان تمسك بغصن من أغصان التوحيد

__________________  
  .263، ص  69بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .357، ص  6ديد ، ج شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الح ـ 2
  .322، ص  2جامع السعادات ، ج  ـ 3
  .11، ح  34، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 4
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  الأفعالي واعتقد بذلك بصدق فلا يجد نفسه بحاجة إلى التمسّك بذيل الكذب حينئذٍ.
وَشَــــرُّ الْقُــــولِ « قولــــه : السѧѧѧѧلامعليهونقــــرأ في حــــديث آخــــر عــــن أمــــير المــــؤمنين  ـ 4
  ، لأنّ آʬره السلبية والمدّمرة أشد من كل ذنب آخر. )1( »الْكِذُبُ 

حيـث يقـرّر أنّ الكـذب  السѧلامعليهونقرأ أيضاً في حديث آخر عن الإمام علـي  ـ 5
أَعْظَمُ الخِْطاʮ عِنْدَ اللهِ الْلِسَ انُ الْكَذُوبِ وشَـرُّ النَّدامَـةِ نَدامَـةُ يَــوْمِ « من أعظم الخطاʮ ويقول :

  .)2( »الْقِيامَةِ 
وورد في حديث آخر أنّ الكذب مصـدر الفجـور ومنبـع الفحشـاء وسـبب الـدخول  ـ 6

كُـم « حيث يقول : وآلهعليهاللهصلىفي النار كما في الحديث الشريف عن النبي الأكرم  َّʮِإ
  .)3( »وَالكِذبَ فإنَّ الكِذبَ يَهدِي إِلىَ الفُجُورِ وَإنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلىَ النّارِ 

 الكـــذب لا يتنـــاغم ولا ينســـجم مـــع العقـــل كمـــا ورد هـــذا المضـــمون في الحـــديث إنّ  ـ 7
ـــهِ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهالشـــريف عـــن الإمـــام الكـــاظم  إِنَّ العاقِـــلَ لا يَكـــذِبُ وَإِن كـــانَ فيَ

  .)4( »هَواهُ 
إنّ الكذب يبعد ملائكة الرحمـة عـن هـذا الإنسـان الكـاذب ففـي حـديث عـن النـبي  ـ 8
إِذا كَـذِبَ العَبـدُ تبَاعَـدَ الملَـَكُ مِنـهُ مَسـيرةََ مِيـلٍ مِـنْ نـَتنِِ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

  .)5( »ما جاءَ بِهِ 
لأنّ الإنســـان إذا تحـــرّك في تعاملـــه مـــع الآخـــرين مـــن موقـــع الكـــذب ، فإنـّــه يتظـــاهر في 

لاف بـين الظـاهر نفس الحال بمظهر الصدق في حين أنّ ʪطنه يختلف عن ذلك ، وهـذا الاخـت
والبــــاطن نــــوع مــــن أنــــواع النفــــاق ، ولــــذلك كــــان الكــــذب مــــن جملــــة الأعمــــال الشــــائعة لــــدى 

  المنافقين.
إن الكـاذب يخسـر اعتمــاد النـاس وثقـتهم بـه كمــا نقـرأ ذلـك في الحـديث الشــريف  ـ 10

  .)6( »مَنْ عُرِفَ ʪِلكِذبِ قَـلَّتْ الثِّقَةُ بِهِ « : السلامعليهعن أمير المؤمنين 
__________________  

  .Ĕ84ج البلاغة ، الخطبة  ـ 1
، وورد شـــبيه هـــذه الحـــديث مـــع تفـــاوت يســـير في كنـــز العمـــال عـــن النـــبي  243، ص  5المحجـــة البيظـــاء ، ج  ـ 2

  .)8203، ح  619، ص  3كنز العمال ، ج ( وآلهعليهاللهصلىالأكرم 
  .8219كنز العمال ، ح   ـ 3
  .305 ، ص 75بحار الانوار ، ج  ـ 4
  .357، ص  6شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج  ـ 5
  غرر الحكم. ـ 6
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 حيـث قـال : السѧلامعليهوالنقطة المقابلة لذلك وردت أيضاً في كلمات أمير المؤمنين 
  .)1( »مَنْ تجَنََّبَ الكِذبَ صَدَّقَتْ أَقوالهُُ «

يمــة لأمــير المــؤمنين ونخــتم هــذا البحــث الطويــل بحــديث آخــر مــن الأحاديــث الحك ـ 11
ـــل مــــع الكــــاذبين ويقــــول : السѧѧѧѧلامعليه ــــاس مــــن الصــــداقة والتعامـ ــــث يحــــذّر الن كَ « حي َّʮِوَإ

  .)2( »وَمُصادَقةََ الكَذَّابِ فإَِنَّهُ كَالسَّرابِ يُـقَرِّبُ عَلَيكَ البَعِيدَ وَيُـبـَعِّدُ عَلَيكَ القَريِبَ 
والمعاصــــي المختلفـــة وعنصــــر  ويســـتفاد مــــن الـــرواʮت أعــــلاه أنّ الكـــذب منبــــع الـــذنوب

اهتزاز الإيمان ƅʪ والثقة بين النـاس ويعتـبر أشـنع أقسـام الكـلام وفـرع مـن فـروع النفـاق ويفسـد 
العلاقـــة بـــين أفـــراد اĐتمـــع ويعمـــل علـــى هـــدم إتحّـــادهم ومـــروءēم وقلّمـــا نجـــد مثـــل هـــذه الآʬر 

  الذميمة لذنب آخر من الذنوب الفردية والاجتماعية.
  قاط مهمّة نذكرها بشكل مختصر :بقيت هنا ن

  الآʬر السلبية للكذب :
ʪلــرغم مــن أنّ الآʮت والــرواʮت المــذكوره آنفــاً قــد درســت هــذه المســألة بشــكل مفصّــل 
وكشـــفت الســـتار عـــن نقـــاط مهمّـــة فيهـــا ، ولكـــن أهميّـــة هـــذا الموضـــوع يحتـــاج إلى دراســـة أكثـــر 

  وأعمق.
كذب هي الفضيحة وذهاب ماء الوجـه واĔيـار أثر من الآʬر المضرةّ والسلبية لل وأول :

  المكانة الاجتماعية للشخص الكاذب وسلب الثقة منه لدى الناس.
فــإنّ التجــارب تثبــت أنّ الكــلام  )الكــاذب قــرين النســيان(وكمــا يقــول المثــل المعــروف : 

 الكاذب لا يمكن أن يستمر لمدّة طويلـة في حجبـه الحقيقـة عـن النـاس ، وقـد تطـوى المسـألة في
  زاوية النسيان إذا لم تكن ذات أهميّة ، ولكن إذا كانت المسألة مهمّة فإنّ الحقيقة سوف

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .Ĕ38ج البلاغة ، القصار الكلمات ، الكلمة  ـ 2
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تتجلّى في دائرة ويفتضـح الكـاذب حينئـذٍ لا مـن أجـل أنّ الكـاذب ينسـى مـا قالـه سـابقاً ، بـل 
نّ الكــذب بنفســه لا يتــأطر ϥطــار الحافظــة ، لأنّ الحادثــة الواقعــة في الخــارج تــرتبط مــن أجــل أ

بسلسلة من الحوادث الاخرى ومن موقع العلّة والمعلـول وتـرتبط بمـا حولهـا مـن الحـوادث بـروابط 
عديــدة وحتميــّة ، فالشــخص الــذي يصــوغ حادثــة مختلقــة يجــد نفســه مضــطراً إلى أن يربطهــا بمــا 

ن ظروف الزمان والمكان والأشخاص والحوادث المحيطة đـا وكـل ذلـك يجـب أن قبلها وبعدها م
يختلقة بما ينسجم مع هذه الحالة الكاذبة ، وبما أنّ هـذه الـروابط لـيس لهـا حـد وحصـر ، وعلـى 
فرض أنهّ استطاع أن يختلق عدّة حوادث وروابط منسجمة مـع بعضـها إلاّ أنـّه قـد يـترك ثغـرات 

حيــث  السѧѧلامعليهذلــك كذبــه مثــل مــا رأينــا مــن قصّــة يوســف  في كلامــه حيــث يتّضــح مــن
جاء الأُخوة بقميصه الدامي إلى أبيهم واختلقوا قصّة أكل الـذئب لـه ، ولكـنّهم نسـوا أن يمزقـوا 
القميص من عدّة أماكن ، وهكذا إتّضح كذđم من بقاء القمـيص سـالماً ، أو مثـل زوجـة عزيـز 

ان يقصـد đـا سـوء ولكنّهـا نسـيت أنّ قمـيص يوسـف مصر عند ما إدّعت كذϥ ًʪنّ يوسـف كـ
قــد قــُدَّ مــن خلفــه ، وهــذا دليــل واضــح علــى كــذđا وأĔّــا هــي الــتي كانــت تلحــق  السѧѧلامعليه

  لا العكس. السلامعليهيوسف 
وفي هــــذا العصــــر فــــإنّ المحققــــين في عــــالم الجريمــــة يســــتطيعون بكــــل ســــهولة ومــــن خــــلال 

مها وخصوصياēا أن يكشفوا صـدق أو كـذب المـدّعي بحيـث الأسئلة المتعددة عن الحادثة ولواز 
ʭدراً مــا يفلــت مــنهم كــاذب دون أن يفتضــح ، أجــل فــإنّ الكــاذب ليســت لــه حافظــة قويـّـة ، 

  وسوف يفتضح سريعاً على أيةّ حال.
من النتـائج السـلبية للكـذب هـو أنـّه يجـر الإنسـان إلى أن يكـذب مـراّت عديـدة  الثاني :

  ى للتغطية على كذبته الاولى أو يرتكب حماقات خطيرة لهذا الغرض.أو يرتكب ذنوʪً اخر 
من مضراّت الكذب هو أنهّ يبـيح للشـخص الكـاذب أن يغطـي علـى خطيئتـه  الثالث :

وإثمه ولو بشكل مؤقـت ويتسـتر علـى سـلوكياته المنحرفـة في حـين أنـّه لـو كـان يتحـرّك مـن موقـع 
  عمال القبيحة.الصدق فإنهّ يجد نفسه مضطراً إلى ترك هذه الأ

مـــن مضـــراّت الكـــذب هـــو أنــّـه يـــدفع بصـــاحبه إلى أن يســـلك في خـــط النفـــاق  الرابـــع :
  ويصبح من
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زمرة المنـافقين ، لأنّ الكـذب فـرع مـن فـروع النفـاق ، والكـاذب هـو الـذي يظهـر غـير مـا يـبطن 
ويـــتكلم بخـــلاف الواقـــع وبخـــلاف مـــا يعلمـــه في نفســـه ، فهـــذا الاخـــتلاف بـــين الظـــاهر والبـــاطن 

  سوف يسري ʪلتدريج إلى سائر أعماله وسلوكياته حتى يمسي منافقاً كاملاً.
الكـــذب « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوقـــد ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين 

  .»يؤدي إلى النفاق
من مضرات الكذب هو أنهّ لو كان الشخص يتمتع بلياقـات كثـيرة وطاقـات  الخامس :

 حركـــة التفاعـــل الإجتمـــاعى فأنــّـه لـــو كـــان كـــاذʪً في هـــذا اĐـــال ايجابيـــة يمكنـــه إســـتخدامها في
فســوف لا يســتطيع النــاس الإســتفادة مــن لياقاتــه وطاقاتــه الإيجابيّــة لأĔــم ســوف يتعــاملون معــه 

  من موقع الشك والترديد في سلوكياته وكلماته.
 د :ولهـــذا الســـبب نجـــد أنّ الـــرواʮت الإســـلامية إعتـــبرت الكـــاذب مثـــل الميّـــت حيـــث ور 

لَتْ الكَذَّابُ والميَِّتُ سَواءٌ فإنَّ فَضِيلَةَ الحيَِّ عَلَى الميَِّتِ الثِّقَةُ بهِِ ، فإَذا لمَْ يوُثَقُ بَكلامِهِ فَـقَد بَطَ «
  .)1( »حَياتهُُ 

مــن النتــائج الســلبية المترتبــة علــى الكــذب هــو أنّ الإنســان وʪلاســتفادة مــن  الســادس :
الاً قبيحة اخرى ، فالحسود والحاقـد والبخيـل كـل مـنهم يجـد أداة الكذب يمكنه أن يرتكب أعم

في الكذب وسيلة للتغطية على أعمالهم وسلوكيّاēم وهكذا الحـال في سـائر الـذنوب الاخـرى ، 
مــثلاً عنــد مــا ϩتي إليــه شــخص ويطلــب منــه قرضــاً فأنـّـه يكــذب عليــه ويقــول : لقــد إقترضــت 

ه ، أو عنــد مــا يطلــب منــه أن يصــف شخصــاً الآن مبلغــاً مــن المــال ولــيس لــدي مــا أعطيــك منــ
مــــن الأشــــخاص فأنــّــه وبســــبب الحســــد لا يــــذكر منــــه ســــوى صــــفاته الســــلبيّة والحــــال أنّ ذلــــك 

  الشخص هو إنسان شريف وثقة.
ـــة في دائـــرة العلـــوم والمعـــارف البشـــرية ، فلـــو أنّ  الســـابع : هـــو مـــا نـــراه مـــن الآʬر المخرب

ن موقـــع الكـــذب في تحقيقـــاēم واكتشـــافاēم فـــانّ جميـــع المحققـــين والمخترعـــين والعلمـــاء تحركّـــوا مـــ
  الكتب والدراسات العلميّة سوف يلحقها فيروس الشك والترديد وʪلتالي لا يضحى

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
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هنــاك إعتمــاد علــى تحقيقــات ودراســات الآخــرين فتتوقــف حركــة التطــور الحضــاري والعلمــي في 
  اĐتمع البشري.
  نتائج سلبية ومضرات كثيرة اخرى تترتب على الكذب في حركة الحياة الفردية.وهناك 

ومضـــافاً إلى هـــذه النتـــائج والآʬر في حركـــة الحيـــاة للإنســـان فـــانّ هنـــاك مضـــرات معنويـــة 
  تترتب على الكذب وردت الإشارة إليها في الرواʮت الشريفة ومن ذلك :

ســابقاً في الحــديث عـن الإمــام علــي بــن  أنّ الملائكـة تبتعــد عــن الإنسـان كمــا قــرأʭ ذلـك
إِذا كَذِبَ العَبدُ تبَاعَدَ الملََكُ مِنهُ مَسيرةََ مِيلٍ مِنْ نـَتنِِ « حيث قال : السلامعليهموسى الرضا 

  .)1( »ما جاءَ بِهِ 
 السѧѧلامعليهوالآخــر إنّ الكــاذب يحــرم مــن صــلاة الليــل كمــا ورد عــن الإمــام الصــادق 

ليََكْــذِبُ الْكِذْبــَةَ فَـيُحــرَمُ đِــا صَــلاةَ الْلَيْــلِ ، فــَاذا حُــرمَِ صَــلاةُ اللَيْــلِ حُــرمَِ đِــا انَّ الَّرجُــلَ «قولــه : 
  .)2( »الرِّزْقُ 

والثالـــث أنّ الكـــذب يـــؤدّي إلى عـــدم قبــــول بعـــض العبـــادات ، كمـــا ورد في الصــــوم في 
ــاحفَظُو « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهالحــديث عــن الإمــام الصــادق  ــإذا صُــمتُم فَ ــنِ فَ ا ألَسِــنـَتَكُم عَ

  .)3( »الكِذبِ وَغُضُّوا أبَصاركَُم
  وهذا الحديث يدلّ على أنّ مثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق تقلّل من قيمة الصوم.

والآخــر أنّ الكــذب يتســبب في قطــع البركــات الإلهيــة علــى الإنســان كمــا نقــرأ ذلــك في 
إِذا كَــذِبَ الـولاةُ حُــبِسَ « : لسѧلاماعليهالحـديث الشـريف عـن الإمــام علـي بـن موسـى الرضــا 

  .)4( »المطَرُ 
وقــد وردت بعــض الآʬر الســلبية للكــذب في الــرواʮت والــتي لهــا بعــد معنــوي مضــافاً إلى 
البعــد الاجتمــاعي والظــاهري ، ومــن ذلــك مــا يســتفاد مــن الــرواʮت المتعــددة مــن أنّ الكــذب 

  وع في هوّة الفقر والمسكنة.يتسبب في حرمان الإنسان من الرزق ويؤدّي به إلى الوق
__________________  

  .357، ص  6شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج  ـ 1
  .360، ص  69بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .13، ح  119،  7وسائل الشيعة ، ج  ـ 3
  .280، ص  1، ج  السلامعليهمسند الإمام الرضا  ـ 4
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  .)1( »إعتِيادُ الكِذبِ يوُرثُ الفَقرَ « : ففي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين قال
  .)2( »الكِذْبُ ينُقِّصُ الرِّزقَ « وفي حديث آخر عن رسول الله أنهّ قال :

وهـذا النقصـان في الـرزق يمكـن أن يكـون لـه نتـائج وخيمـة في دائـرة الـرزق المعنــوي أو في 
الشـخص الكـاذب  العلاقات الاجتماعية ، لأنّ الكذب يسلب اعتماد الناس وثقتهم من هـذا

، وبـــذلك ســـوف تتحـــدّد فعّاليتـــه الاقتصـــادية ويتراجـــع نشـــاطه الاقتصـــادي وʪلتـــالي يـــؤدّي إلى 
  نقصان رزقه المادي أيضاً.

  دوافع الكذب :
  إنّ الكذب كما هو في سائر الصفات الرذيلة له أسباب ودوافع مختلفة وأهمّها :

المـــاً ϥنّ الله تعـــالى قـــادر رحـــيم ضـــعف الإيمـــان والعقيـــدة ، لأنـّــه لـــو كـــان الكـــاذب ع ـ 1
وعالم ϥمره فإنهّ لا يجد في نفسه حاجة إلى الكذب في سبيل تحصيل المال أو نيـل الجـاه والمقـام 
، ولا يرى أنّ توفيقه في حركة الحياة مـرتبط ʪلكـذب ولا يخـاف مـن الفقـر ولا مـن تفـرق النـاس 

والــرزق بــل يــرى ذلــك مــرتبط ƅʪ مــن حولــه وزوال موقعيتــه الاجتماعيــة وقدرتــه علــى الكســب 
تعـالى فـلا يحتـاج إلى الكـذب في نيـل تحصـيلها ولـذلك ورد في الروايـة الشـريفة عـن الإمـام البـاقر 

  .)3( »جانبُِوا الكِذْبَ فإنَّ الكِذْبَ مجُانِبُ الإيمانَ « قوله : السلامعليه
خاص والآخــر مــن دوافــع الكــذب هــو ضــعف الشخصــية وعقــدة الحقــارة ، فالأشــ ـ 2

الــذين يعيشــون هــذه الحالــة مــن ضــعف الشخصــية والحقــارة يضــطرون إلى التســتر علــى ضــعفهم 
أنـّه قـال  وآلهعليهاللهصѧلىودʭءēم من خلال استخدام الكذب ، وقد ورد عن رسـول الله 

  .)4( »لا يَكذِبُ الكَاذِبُ إِلاّ مِنْ مَهانةَِ نفَسِهِ عَلَيهِ « :
  لات الحسد والبخل والتكبرّ والغرور والعداوة ʪلنسبةومن دوافع الكذب أيضاً حا ـ 3

__________________  
  .261، ص  69بحار الانوار ،  ـ 1
  .17463ميزان الحكمة ،  ـ 2
  .386، ص  66بحار الانوار ، ج  ـ 3
  .)625، ص  3ج (،  8231كنز العمال ، ح   ـ 4
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التحدّث عنهم من موقـع الكـذب إلى الآخرين حيث يدفعه ذلك إلى إēامهم بما ليس فيهم أو 
، وما دامت هذه الحالات السلبية تعتلج في ذات الإنسان وʪطنه فإنـّه سـوف لا يجـد خلاصـاً 

  من الكذب.
ــــرى أنّ المنــــافقين يتوســــلون بحبــــل الكــــذب للتغطيــــة علــــى واقعهــــم الســــيء كمــــا  ولهــــذا ن

  تقدّمت الإشارة إليه سابقاً.
مـــراض الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة والتلّـــوث وممــّـا يـــورث الكـــذب لـــدى الـــبعض هـــو الأ ـ 4

ϥنواع الذنوب والانحراف عن خط الحق والفطرة بحيث يصـل بـه الحـال إلى أن يقـول : إنـني إذا 
لم أكــذب فســوف لا أســتطيع التعامــل مــع الآخــرين ونيــل الموفقيــة في حركــة الحيــاة الاجتماعيــة 

  من الكسب والتجارة وأمثال ذلك.
ع الكـــذب هـــو العلاقـــة الشـــديدة ʪلـــدنيا وحفـــظ المقامـــات الـــدوافع الاخـــرى لشـــيو  ـ 5

  الاجتماعية وحتىّ أنهّ قد يتوسل إلى ذلك ʪلكذب على الله ورسوله.
وإِنـّه سَـيأتيِ « : السѧلامعليهمن Ĕج البلاغة قول أمير المـؤمنين  147ونقرأ في الخطبة 

ـرَ مِـنَ الكِـذبِ عَلـَى اللهِ عَلَيكُم بعَدِي زمَانٌ ليَسَ فِيهِ شَيءٌ أَخفَى وَلا أَظهَـرَ  مِـنَ الباطِـلِ وَلا أَكثَـ
  .»وَرَسُولِهِ 

  طرق علاج الكذب :
لا بدّ لعلاج هذه الرذيلة الأخلاقيـة وقطـع جـذورها مـن واقـع الـنفس مـن سـلوك الطريـق 
المســــتخدم لعــــلاج ســــائر الرذائــــل الأخلاقيــــة الاخــــرى ، أي التعــــرّف في البدايــــة علــــى جــــذورها 

يستطع الإنسان من إقتلاع جذور هذه الرذيلـة مـن نفسـه فـإنّ هـذه الشـجرة  ودوافعها ، فما لم
ــــدافع للكــــذب هــــو ضــــعف الإيمــــان  ــــة ســــوف تبقــــى وتشــــتد في المســــتقبل ، فلــــو كــــان ال الخبيث
والاعتقــاد ʪلنســبة إلى التوحيــد الأفعــالي ، فيجــب عليــه تقويــة دعــائم الإيمــان في نفســه وʪطنــه 

كلّ شيء وأنّ مفاتيح الـرزق والموفقيـة والعـزةّ والكرامـة بيـده فقـط وليعلم أنّ الله تعالى قادر على  
، ولذلك يتسنى له جبران عناصر الضعف في دائرة الإيمان وʪلتالي يصدّه ذلك عـن الكـذب ، 

  وإذا كان الدافع لذلك هو الحسد والبخل والتكبرّ والغرور وأمثال ذلك من الحالات
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ه السـعي لعلاجهـا ، ولـيعلم أنـّه مـا لم يقطـع عـن نفسـه السلبية في دائرة الأخـلاق ، فيجـب عليـ
جـــذور هـــذه الحـــالات الســـلبية ويـــداوي هـــذه الأمـــراض الأخلاقيـــة فإنــّـه لا يتســـنى لـــه أن يعـــيش 

  الصدق والكرامة والشرف في حياته الفردية والاجتماعية.
 ومـن جانـب آخـر يجــب عليـه التفكّـر في الآʬر السـيئة والأضــرار الوخيمـة للكـذب والــتي
تسبب له الفضيحة في الدنيا والآخرة ، ومـن المعلـوم أنّ كـل شـخص يتفكّـر ويتـدبرّ جيـداً فيمـا 
ذكــرʭه ســابقاً مــن هــذه الأضــرار للكــذب وخاصــة مــا ورد في الــرواʮت الشــريفة في هــذا البــاب 

  فإنّ ذلك سيكون رادعاً قوʮً له عن سلوك هذا الطريق المنحرف.
ص في الاســـرة دوراً مهمّـــاً في دفـــع النـــاس والأفـــراد نحـــو إنّ لقـــادة اĐتمـــع وكبـــار الأشـــخا

ســلوك طريــق الصــدق ، لأنــّه لــو رأى النــاس أو أفــراد الاســرة أنّ كبــيرهم وقائــدهم لا يتحــرّك في 
تعامله مع الآخرين إلاّ من موقع الصدق ، فإĔّم سوف يتحركّون كذلك في تعـاملهم وسـلوكهم 

ار يتعـاملون مـع الآخـرين ʪلكـذب والـدجل والخـداع ، الاجتماعي ، بخلاف ما لو رأوا أنّ الكب
  فإنّ أفراد اĐتمع والاسرة سرعان ما يتلوثوا đذه الصفة الرذيلة.

ضــمن بيانــه عــدم  وآلهعليهاللهصѧѧلىكمــا نقــرأ في الحــديث الشــريف عــن رســول الله 
بـَنيِ يعَقُـوبَ لمَْ يعَلَمُـوا إِنَّ لا تُـلَقِّنـُوا النـّاسَ فَـيَكـذِبوُنَ فـَإنَّ « تلقين الناس الكـذب حيـث يقـول :

  .)1( »الذِّئبَ ϩََكُلُ الإِنسانَ فَـلَمّا لقََّنـَهُم إِنيِّ أَخافُ أَنْ ϩََكُلُهُ الذِّئبُ ، قاَلُوا أَكَلَهُ الذِّئبُ 
أجـــل ، فــــإنّ تــــرك الأولى هــــذا قـــد صــــار ذريعــــة بيــــد أبنـــاء يعقــــوب ليتحركّــــوا مــــن موقــــع 

  الكذب في مواجتهم للمشكلة.
أحــد الطــرق المــؤثرة في عــلاج الكــذب هــو إيجــاد قــوّة الشخصــية لــدى الأفــراد لأنــّه كمــا و 

سبقت الإشارة إليه أنّ أحد العوامل المهمّة للكذب هو الشعور ʪلحقـارة وضـعف الشخصـية ، 
فالكـــاذب يريـــد جـــبران هـــذا الـــنقص مـــن خـــلال الكـــذب ، فلـــو أنــّـه كـــان يجـــد الثقـــة في نفســـه 

ويــرى أنــّه قــادر علــى كســب المقامــات العاليــة في اĐتمــع بمــا لديــه  ويعــيش حالــة قــوة الشخصــية
  من قابليات وملكات إيجابية فلا يجد في نفسه حاجة إلى اختلاق شخصية كاذبة عن نفسه

__________________  
  .8228، ح  624، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 1
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  والظهور إلى الآخرين بغير واقعه.
المصــــلحون إلى هــــذه الحقيقــــة في دائــــرة تربيــــة الأفــــراد علــــى وخاصــــة إذا التفــــت المربــّــون و 

الصــدق ، وهــي أنّ الصــادق في كلامــه ســيكون في مرتبــة المقــربّين والصــديقين عنــد الله تعــالى ، 
يحشر مع الإنبياء والشهداء يوم القيامة ، فبديهي أنّ ذلك سيكون مشجعاً وحافزاً علـى إقبـال 

عَـمَ (ريم : الناس نحـو الصـدق ، ويقـول القـرآن الكـ وَمَـنْ يُطِـعِ اللهَ وَالرَّسُـولَ فأَُولئـِكَ مَـعَ الَّـذِينَ أَنْـ
يقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رفَِيقاً  دِّ   .)1()اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

الحــال في والجــدير ʪلــذكر أن توغّــل حالــة الكــذب الذميمــة في ʪطــن الإنســان كمــا هــو 
الصــفات الذميمــة الاخــرى يبتــدأ مــن صــغائر الامــور وʪلتــدريج تجــرهّ إلى مــا هــو أخطــر وأعظــم  

إِتَّـقُــوا الكِــذبَ فيِ صَــغِيرِ وكََبــيرِ فيِ كُــلِّ جِـــدٍّ « : السѧѧلامعليهكمــا قــال الإمــام زيــن العابــدين 
  .)2( »كَبِيرِ وَهَزَلٍ فإَِنَّ الرَّجُلَ إِذا كَذِبَ فيِ صَغِيرِ إِجترَأَ عَلَى ال

  إستثناءات الكذب :
وʪلرغم من أنّ الكذب من أهمّ الـذنوب وأخطرهـا بحـال الإنسـان علـى المسـتوى المـادي 
والمعنـــوي ، والفـــردي والاجتمـــاعي ، ولكـــن مـــع ذلـــك هنـــاك مـــوارد عديـــدة وردت في الـــرواʮت 

  الإسلامية وكلمات الفقهاء وعلماء الأخلاق على شكل إستثناء من قبح الكذب.
  وهذه الموارد عبارة عن :

  الكذب لإصلاح ذات البين. ـ 1
  الكذب لخداع العدو وفي ميادين القتال. ـ 2
  الكذب في مقام التقية. ـ 3
  لدفع الظالمين. ـ 4
الكذب في جميـع المـوارد الـتي يجـد الإنسـان نفسـه وʭموسـه في خطـر محـدق ولا نجـاة  ـ 5

  له إلاّ ʪلتوسل ʪلكذب.
__________________  

  .69سورة النساء ، الآية  ـ 1
  .235، ص  69بجار الانوار ، ج  ـ 2
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ففــي جميــع هــذه المــوارد يمكننــا اســتخلاص قاعــدة كليــة ، وهــي أنــّه إذا كانــت الأهــداف 
الأهـــم في خطـــر ولا يجـــد الإنســـان لـــدفع هـــذا الخطـــر إلاّ بواســـطة الكـــذب فيجـــوز لـــه ذلـــك ، 

لة لقاعــدة الأهــم والمهــم ، وعلــى ســبيل المثــال فلــو وبعبــارة اخــرى : إنّ جميــع هــذه المــوارد مشــمو 
ابتلــى الإنســان بجماعــة متعصــبة وجاهلــة ومتوحشــة وســألوه عــن مذهبــه ، فلــو أنــّه قــال الحقيقــة 
لهم فأĔّم سوف يسفكون دمه فوراً ، فالعقـل والشـرع هنـا لا يبيحـان لـه أن يصـدقهم في جوابـه 

، أو في المـوارد الـتي يكـون هنـاك اخــتلاف  بـل يجـوز لـه الكـذب حينئـذٍ لإنقـاذ نفسـه مـن شـرّهم
شــديد بــين شخصــين ويجــد الإنســان لحــلّ هــذا الاخــتلاف والمشــكلة العالقــة بينهمــا طريقــاً إلى 

كــأن يقــول لأحــدهما أنّ الشــخص الفــلاني يحبّــك ويــذكرك ʪلخــير (ذلــك ʪلاســتعانة ʪلكــذب 
بّـــة والصـــفاء والصـــلح بينهمـــا ، ممــّـا يثـــير في نفـــس الطـــرف الآخـــر أجـــواء المح )دائمـــاً في اĐـــالس

وهكــذا في أمثــال هــذه الأهــداف المهمّــة والغــاʮت الخــيرّة ، لا أنّ الإنســان وبــدافع مــن منافعــه 
الشخصـية والمصــالح الجزئيــة يســتخدم الكــذب ، فهـذا الاســتثناء لقــبح الكــذب تــدخل في دائــرة 

اة الكــذب في كــل مــورد الضــرورة ولا يصــح أن تكــون مســوّغاً وذريعــة بيــد الأفــراد لاســتخدام أد
  من الموارد الجزئية.

أكـــل (وفي الحقيقـــة فـــإنّ اʪحـــة الكـــذب في هـــذه المـــوارد الضـــرورية هـــي مـــن قبيـــل حلّيـــة 
في المواقــع الضــرورية حيــث يجــب التنــاول منهــا بمقــدار الضــرورة ولا يســلك الإنســان هــذا  )الميتــة

  الطريق إلاّ في مواقع الضرورة.
قاعــــدة (ت مضــــافاً إلى القاعــــدة العقليــــة المــــذكورة أعــــلاه والــــدليل علــــى هــــذه الاســــتثناءا

ـــــومين  )الأهـــــــم والمهـــــــم هـــــــو الـــــــرواʮت المتعـــــــددة المـــــــذكورة في المصـــــــادر الإســـــــلامية عـــــــن المعصــ
  : السلامعليهم

ــيسَ شَــيءٌ ممَِّــا « قولــه : السѧѧلامعليهففــي حــديث معــروف عــن الإمــام الصــادق  ـ 1 لَ
  .)1( »مَنِ اضطُرَّ إليَهِ حَرَّمَ اللهُ إلاّ وَقَد أَحَلَّهُ لِ 

أيضـاً  وآلهعليهاللهصѧلىعـن رسـول الله  السѧلامعليهوقـد ورد عـن الإمـام علـي  ـ 2
  .)2( »إحلِفْ ƅِʪِ كاذʪًِ ونَجِّ أَخاكَ مِنَ القَتلِ « أنهّ قال :

__________________  
  .284، ص  101بحار الانوار ، ج  ـ 1
  من أبواب كتاب الإيمان. 12، الباب  4ح  ، 134، ص  16وسائل الشيعة ، ج  ـ 2
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كُــلُّ الِكــذبِ « أيضــاً أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث عــن رســول الله  ـ 3
  .)1( »يَكتُبُ عَلَى إبنِ آدَمِ إلاّ رجَُلٌ كَذَبَ بَينَ رجَُلَينِ يُصلِحُ بيَنـَهُما

الكِـــذبُ « قـــال : أنــّـه السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق  ـ 4
  .)2( »مَذمُومٌ إلاّ فيِ أَمرَينِ دَفعُ شَرِّ الظَّلَمةِ وَإصلاحُ ذاتِ البَينِ 

كُــلُّ الكِـــذْبِ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 5
دعَـةٌ أَو يَكُـونَ بـَينَ رجَُلـَينِ مَكتُوبٌ كِذʪً لا محََالَةَ إلاّ أَنْ يَكذِبَ الرَّجُـلُ فيِ الحـَربِ فـَإِنَّ الحـَربَ خُ 

  .)3( »شَحناءَ فَـيُصلِحُ بيَنـَهُما أَو يحَُدِّثُ إِمرأَتهَُ يِرضِيها
والمــراد مــن الجملــة الأخــيرة لــيس هــو أنّ الإنســان مــتى مــا أراد الكــذب علــى زوجتــه جــاز 

هــا أو أنّ لـه ذلـك ، بـل ʭظـرة إلى مـوارد تكـون الزوجـة لهـا توقعّـات كثـيرة وغـير معقولـة مـن زوج
إمكـــاʭت الـــزوج لا تســـتوعب كـــلّ هـــذه التوقعّـــات ولـــذلك يتحـــرّك الـــزوج في تعاملـــه معهـــا مـــن 
موقـــع الكـــذب والوعـــد بتحقيـــق مطالبهـــا ليســـكت اعتراضـــها وليهـــدّئ مـــن ثورēـــا ويحتمـــل أن 

  تنسى ذلك فيما بعد وتنتهي المنازعة فيما بينهما.
المنطقية كما وردت الإشـارة إلى ذلـك  ويصدق هذا المعنى أيضاً على توقعّات الزوج غير

  في بعض الرواʮت أيضاً.

  :)التورية(طريق الفرار من الكذب 
تقال للكـلام الـذي يثـير في نفـس المسـتمع معـنىً آخـر غـير مـا  )على وزن توصية(التورية 

يقصده القائل ، أو بتعبـير آخـر : الكـلام الـذي يحتمـل وجهـين ، ويتعلـق بـه الأشـخاص الـذين 
 أنفســهم حرجــاً مــن الكــذب ، فمــن جهــة لا يرتكبــون ذنــب الكــذب ، ومــن جهــة يجــدون في

  اخرى لا يخبرون السامع بسرهم.
  والأمثلة التالية توضّح هذا المعنى بصورة كاملة :

__________________  
  .245، ص  5) المحجة البيضاء ، ج 1(
  .263، ص  69) بحار الانوار ، ج 2(
  .245 ، ص 5) المحجة البيضاء ، ج 3(



 207   ...........................................................................   الكذب وآʬره وعواقبه

إذا ســـأل الإنســـان : هـــل إرتكبـــت المعصـــية الفلانيـــة ، فيقـــول في مقـــام الجـــواب :  ـ 1
فالمســتمع يفهــم مــن هــذه العبــارة النفــي في حــين أنّ مــراد المــتكلّم هــو الاســتغفار (اســتغفر الله ، 

  .)من إرتكابه لذلك العمل
بســــوء  وقــــد يســــأل شــــخص مــــن آخــــر : هــــل أنّ فــــلاʭً قــــد اســــتغابني وتكلــّــم عــــنيّ  ـ 2

  ؟أمامك
فالمستمع يفهـم مـن هـذا الكـلام النفـي في حـين (فيجيب : وهل أنّ هذا ممكن ومعقول 

  .)أنّ مقصود المتكلّم هو الاستفهام لا غير
ــــلاʭً موجــــود في  ـ 3 ــــال : هــــل أنّ ف إذا جــــاء شــــخص إلى ʪب دار شــــخص آخــــر وق

  ؟البيت
فالمسـتمع يتصـوّر (ليس هنـا فيقول الآخر في مقام الجواب مشيراً إلى مكان معينّ : كلا 

  .)أنهّ غير موجود في البيت في حين أنّ مراد القائل أنهّ غير موجود في ذلك المكان ʪلخصوص
 وآلهعليهاللهصѧلىوقـد سـئل مـن أحـد العلمـاء عـن الخليفـة الحـق بعـد رسـول الله  ـ 4
فقــال في ولم يكــن ذلــك العــالم في حالــة تســمح لــه ʪلجــواب بصــورة صــحيحة وشــفافة  ؟مــن هــو

  .)من بنته في بيته(جوابه : 
ـــه عائشـــة في بيـــت رســـول الله  فتصـــوّر المســـتمع أنّ المـــراد هـــو أʪ بكـــر الـــذي كانـــت إبنت

ـــــــول الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧѧلى ـــــــة رســ ــــــــين أنّ مـــــــــراد القائـــــــــل هـــــــــو أنـّــــــــه إبنتـــــــــه أي إبنــ في حـ
  .السلامعليهفاطمة في بيته ، أي بيت علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلى

ونقرأ في قصة محادثة سعيد بن جبير مع الحجّاج عنـد مـا سـأله الحجـاج عـدّة أسـئلة   ـ 5
والعــادل في نظــر (فقــال : أنــت عــادل  ؟كذريعــة لقتلــه فكــان ممـّـا ســأله : كيــف تجــدني في نظــرك

أحــدهما بمعــنى العدالــة والآخــر بمعــنى العــادل عــن الحــق ، أي الكــافر أو  )العــرب تــرد في معنيــين
ثمَُّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا بـِرđَِِّمْ (لاً أو شريكاً ƅ تعـالى كمـا ورد ذلـك في القـرآن الكـريم : الذي يرى عدي

  .)1()يَـعْدِلُونَ 
  أي يجعلون له عديلاً وشريكاً.

  ومماّ تقدّم آنفاً يتّضح أنّ التورية ليست من الكذب ، لأنّ القائل ليس في نيّته سوى
__________________  

  .1، الآية سورة الأنعام  ـ 1
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الصــدق وإرادة الجانــب الصــادق مــن كلماتــه ، رغــم أنّ المســتمع يتصــوّر المعــنى الآخــر مــن ذلــك 
  الكلام ، ومن الواضح أنّ اشتباه المستمع في فهم معنى كلام القائل لا ربط له ʪلقائل نفسه.
إذا وهنــا يتّضــح أيضــاً أنـّـه في المــوارد الــتي يجــد الإنســان ضــرورة للاســتفادة مــن الكــذب 

يمكــــن مــــن التوريــــة وجــــب عليــــه اســــتخدامها للــــتخلّص مــــن الوقــــوع في الكــــذب ، وعلــــى هــــذا 
الأســـاس فـــإنّ الكـــذب لا يكـــون مباحـــاً في موقـــع الضـــرورة إلاّ فيمـــا لـــو كانـــت أبـــواب التوريـــة 

  موصدة أيضاً ، والاصطلاح العلمي أنهّ لا تكون لديه مندوحة.
لي مـن عـدّه التوريـة مـن مصـاديق الكـذب ومن هنا يتّضح أيضاً خطأ ما ذهب إليه الغـزا

ــه قــال ϥنّ قبحهــا وفســادها أدقّ مــن مصــاديق الكــذب الاخــرى ، إلاّ أن يكــون مــراده  ، ولكنّ
  من التورية أمر آخر بحيث تعدّ من مصاديق الكذب واقعاً.

وعلـى أيـّة حــال فـإنّ قــبح الكـذب وفســاده إلى درجـة كبــيرة بحيـث أنّ الإنســان لا بـدّ لــه 
  ه ʪلمقدار الممكن حتىّ لو تمكّن إجتنابه عن طريق التورية.من إجتناب

ونلاحــــظ في كلمــــات الأنبيــــاء الــــواردة في القــــرآن الكــــريم والــــرواʮت الشــــريفة أĔّــــم قـــــد 
يتخلّصـــون مـــن الكـــذب ʪلتوريـــة في بعـــض الحـــالات مــــن قبيـــل مـــا نـــراه مـــن محاججـــة إبــــراهيم 

ألوه عـــن الشـــخص الـــذي إرتكـــب عمليـــة لقومـــه مـــن عَبَّـــدْة الأوʬن عنـــد مـــا ســـ السѧѧѧلامعليه
ــئـَلُوهُمْ إِنْ كــانوُا (تحطــيم الأوʬن والأصــنام فقــال في مقــام الجــواب :  ــيرهُُمْ هــذا فَسْ ــهُ كَبِ ــلْ فَـعَلَ بَ

  .)1()يَـنْطِقُونَ 
نسـب تحطـيم  السѧلامعليهفرغم أنّ السامع لهذا الكلام يمكن أن يفهم منه أنّ إبراهيم 

جـــاءت بعنـــوان شـــرط  )إن كـــانوا ينطقـــون(الكبـــير ولكـــنّ جملـــة  الأصـــنام إلى كبـــيرهم أي الصـــنم
  للمراد من الكلام ، أي أĔّم لو كانوا ينطقون فإنّ هذا الفعل من فعل كبيرهم.

التيّ قالها عمال يوسف لأخوته ، فمع ملاحظـة الآʮت  )إِنَّكُمْ لَسارقُِونَ (وكذلك جملة 
م الــذين ســرقوا مكيــال الملــك في حــين أنّ الســابقة قــد يــنعكس إلى الــذهن أنّ هــؤلاء الأخــوة هــ

  مرادهم هو سرقة الأخوة ليوسف من أبيهم في كنعان.
  وخلاصة الكلام أنّ التورية والتكلّم بكلام يحتمل وجهين ليس من مصاديق الكذب

__________________  
  .63سورة الأنبياء ، الآية  ـ 1



 209   ...........................................................................   الكذب وآʬره وعواقبه

يقصــده المــتكلّم وغــير مــا يتطــابق مــع  اطلاقــاً رغــم أنّ الســامع قــد يفهــم منــه شــيء آخــر غــير مــا
الواقـــع ، ويكـــون مـــراد المـــتكلم صـــحيحاً ومتطابقـــاً للواقـــع ، وأمّـــا مـــن يـــرى في معيـــار الصـــدق 
والكذب هو ظاهر الكلام لا المـراد والمقصـود القلـبي للمـتكلم فـيمكن أن يعتـبر التوريـة نـوع مـن 

كـــذب هـــو المـــراد الجـــدّي الكـــذب الخفيـــف في حـــين أĔّـــا ليســـت كـــذلك ، فمعيـــار الصـــدق وال
  للمتكلم الذي يتطابق مع محتوى ومضمون العبارة.

مــــثلاً قــــد يســــأل شــــخص مــــن آخــــر : هــــل أنّ هــــذا اللبــــاس قــــد أهــــداه لــــك الشــــخص 
في حـــين أنّ المخاطـــب قـــد لا يكـــون راغبـــاً في نفـــي هـــذا المطلـــب بصـــراحة فيقـــول في  ؟الفـــلاني

الســامع مــن هــذا الكــلام أنّ المــتكلم قــد جوابــه مــن موقــع التوريــة : أطــال الله عمــره ، فيحســب 
  أجاب ʪلإيجاب في حين أنّ المتكلم لم يكن يقصد ذلك بل دعا إلى ذلك الشخص فقط.
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9  

  الوفاء ʪلعهد ونقض العهد

  تنويه :
رأينــــا ســــابقاً أنّ أهــــم رأسمــــال وأقــــوى دعامــــة في حيــــاة اĐتمــــع الانســــاني هــــو الأعتمــــاد 

يـؤدّي إلى تقويـة هـذا الإعتمـاد والثقـة المتبادلـة فـانّ ذلـك مـن المتبادل بين الأفـراد ، فكـل شـيء 
شــأنه أن يحقــق للجميــع الســعادة والتطــور الحضــاري والإنســاني ، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــانّ  

  كلّ شيء يفضي إلى ارʪك هذا العنصر المهم فأنهّ يؤدّي إلى إنحطاط اĐتمع وسقوطه.
الثقـــة العامــة والخاصـــة بــين الأفـــراد هـــو  ومــن أهـــم الامــور الـــتي تعمــل علـــى تقويـــة دعــائم

الـذي يعـد مـن الفضـائل الأخلاقيـة المهمـة في حركـة الإنسـان التكامليـة  )الوفاء ʪلعهد والميثاق(
  الذي يعد من أسوأ الخصال والرذائل الأخلاقية. )نقض العهد(، وبعكس ذلك 

ليمة ، وبتعبــير آخــر إنّ إنّ لـزوم الوفــاء ʪلعهــد يعــدّ ركنــاً مــن أركـان الفطــرة الإنســانية الســ
  هذا المفهوم هو من الأمور الفطرية غير القابلة للإنكار.

والفطـرة هــي مـن الامــور الــتي يـدركها كــل إنسـان ويقبلهــا كــل شـخص بــدون الحاجــة إلى 
دليــل وبرهــان ، مــن قبيــل حســن العــدل وقــبح الظلــم وكــذلك أهميــة الوفــاء ʪلعهــد وقــبح نقــض 

ور الفطرية لدى الناس ، وكـل إنسـان عنـد مـا يراجـع وجدانـه العهد حيث تعتبر من أوضح الام
يرى صـحة هـذه المفـاهيم ويسـلم đـا مـن موقـع القبـول والإذعـان الوجـداني ، ولهـذا السـبب فـانّ 

  هذه
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المفاهيم يقبل đا كل قوم من الأقوام البشـرية سـواءاً كـانوا علـى ديـن معـين ومـذهب سمـاوي أولم 
ʪ لعهـد مطلـوب عنـد جميـع الأمـم والشـعوب حـتى أنّ الـذي يتحـرك يكونوا كذلك ، فانّ الوفاء

علــى مســتوى نقــض العهــد يســعى إلى ذريعــة وحجــة لتبريــر هــذا التصــرف حــتى لا يــتهم بــنقض 
العهد ولا يزول إعتبـاره وشخصـيته بـين الآخـرين ، لأنـّه يعلـم أنّ النـاس لا ترضـى بـنقض العهـد 

ـــار لـــديهم لمـــن يـــتهم بـــنقض عهـــده  ولا تحـــب المرتكـــب لهـــذا الفعـــل حيـــث لا تبقـــى قيمـــة واعتب
  ووعده وسيفقد بذلك Ϧييد الناس وحبّهم وتعاوĔم معه.

وحــتى في الأقــوام الجاهليــة نــرى أنّ الوفــاء ʪلعهــد والميثــاق يعــدّ مــن الوظــائف والواجبــات 
الحتميــة للأفــراد حيــث نجــد ســعيهم الكبــير في حفــظ عهــودهم والتعامــل مــع الآخــرين مــن موقــع 

عهـــد والميثـــاق ، ونقـــرأ في الآʮت القرآنيـــة والـــرواʮت الإســـلامية في هـــذا البـــاب تعـــابير الوفـــاء ʪل
  قوية وشديدة تبين الوفاء ʪلعهد وتذم الذين ينقضون العهد والميثاق.

  وđذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنستوحي من آʮته وضوحاً أكثر في هذا الباب :
  .)1() إِذا عاهَدُواوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ( ـ 1
  .)2()وَالَّذِينَ هُمْ لأَِماēِʭِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ( ـ 2
  .)3()وَأَوْفُوا ʪِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ( ـ 3
  .)4()بلَى مَنْ أَوْفى بعَِهْدِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ ( ـ 4
ــيْئاً وَلمَْ يُظــاهِرُوا عَلـَـيْكُمْ أَحَــداً إِلاَّ الَّــذِينَ عاهَــ( ـ 5 قُصُــوكُمْ شَ دْتمُْ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ ثمَُّ لمَْ يَـنـْ

  .)5()فأََتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدēَِِّمْ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ 
قُضُـــوا الأَْيمْـــانَ بَـعْـــدَ تَـوكِْيـــدِها وَقــَـدْ جَعَلْـــتُمُ اللهَ وَأَوْفــُـوا بِعَهْـــدِ اللهِ إِذا عاهَـــدْتمُْ وَ ( ـ 6 لا تَـنـْ

  .)6()عَلَيْكُمْ كَفِيلاً 
__________________  
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  .)1()وَما وَجَدʭْ لأَِكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدʭْ أَكْثَـرَهُمْ لفَاسِقِينَ ( ـ 7
هُمْ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ أَ ( ـ 8   .)2()وكَُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَـبَذَهُ فَريِقٌ مِنـْ

  نتاج :تفسير واست
مــن الآʮت محــل البحــث تتحــدث عــن الأســاس والأصــل لجميــع أعمــال  »الآيــة الأولى«

الخــير والصــلاح وتــذكر ســتة صــفات وعنــاوين لــذلك ، الأول منهــا هــو الإيمــان ƅʪ تعــالى ويــوم 
القيامـــة والملائكـــة والأنبيـــاء والكتـــب الســـماوية ، ثم Ϧتي بعـــدها مســـألة الأنفـــاق في ســـبيل الله 

اً إلى إقامـــة الصـــلاة وأداء الزكـــاة ، وتـــذكر في الصـــفة الخامســـة مـــن هـــذه الصـــفات وتشـــير أيضـــ
وفي الصـــفة السادســـة Ϧتي أهميـــة الصـــبر والاســـتقامة في مقابـــل تحـــدʮّت الواقـــع  )الوفـــاء ʪلعهـــد(

الصـعبة والمشـاكل الـتي تواجــه الإنسـان في حركـة الحيـاة والصــبر في ميـدان القتـال ، وʪلنســبة إلى 
  .)وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا(عهد تقول الوفاء ʪل

وهــذا التعبــير يوضّــح ، أنّ الوفــاء ʪلعهــد في دائــرة المفــاهيم الإســلامية والقرآنيــة مهــم إلى 
  درجة أنهّ وقع رديفاً للإيمان ƅʪ والصلاة والزكاة.

 حــــدُّ هــــي أن يصــــل الشــــيء إلى )وفى(ومــــع ملاحظــــة أنّ المــــادة الأصــــلية لهــــذه الكلمــــة 
الكمــال والتمــام ، فعنـــد مــا يــترجم الشـــخص عهــده ووعـــده عمليــاً علــى أرض الواقـــع يقــال لـــه 

، وعليــه فــإنّ الثلاثــي اĐـــرّد أو المزيــد لهــذه المفــردة ϩتيــان بمعـــنى  )أوفى بعهــده(أو  )وفى بعهــده(
  واحد.

مــن  ولهــذا فإĔّــا تقــال لكــل شــيء لا بــدّ  )الحفــظ(Ϧتي في الأصــل بمعــنى  )عهــد(وكلمــة 
  لذلك. )عهد(حفظه والاهتمام به فيقال 

والجدير ʪلـذكر أنّ القـرآن الكـريم حـث علـى وجـوب الوفـاء ʪلعهـد في هـذه الآيـة بـدون 
أي قيد وشرط ، وعليه فإنهّ يشمل جميع أشكال العهد مع الله تعالى ومـع النـاس ، سـواءً كـانوا 

وميثـــاق مــــع المســــلمين ، مســـلمين أو غــــير مســـلمين ، أي مــــا دام الشـــخص قــــد ارتـــبط بعهــــد 
  فيجب

__________________  
  .102سورة الاعراف ، الآية  ـ 1
  .100سورة البقرة ، الآية  ـ 2
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  عليهم مراعاة عهده والوفاء به.
قــَد «تســتعرض صــفات المــؤمنين الحقيقيــين وتفتــتح الســورة آēʮــا ʪلقــول  »الآيــة الثانيــة«

ؤمِنــُونَ 
ُ
الصــفات المهمّــة والأساســية للمــؤمنين ، وفي الصــفة  ثم تــذكر ســبع صــفات مــن »أفَلــَحَ الم

  .)ēِِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَِماʭ(الخامسة والسادسة تقول : 
وفي هـــذه الآيـــة والـــتي وردت في القـــرآن الكـــريم في ســـورتين نجـــد أĔّـــا أشـــارت إلى الأمانـــة 

اʭت هي نـوع مـن العهـد والميثـاق كمـا أنّ والعهد بصورة مقترنة ، ولعل ذلك إشارة إلى أنّ الأم
  العهد هو نوع من الأمانة.

يتضـــمّن مفهومـــاً أعمـــق مـــن  )رعـــى(المـــأخوذة في الأصـــل مـــن  )راعـــون(والتعبـــير بكلمـــة 
مفهوم الوفاء ʪلعهد ، لأنّ الرعاية والمراعاة Ϧتي بمعـنى المراقبـة الكاملـة مـن موقـع المحافظـة بحيـث 

شــيء ، فالإنســان الــذي قبــل الأمانــة أو ارتــبط مــع غــيره بعهــد لا يصــل أي مكــروه أو ضــرر لل
  وميثاق يجب عليه مراعاته بحيث لا يصل أي ضرر لهذه الأمانة والعهد.

وطبعاً فإنّ الأمانة لها مفهـوم واسـع جـدّاً وكـذلك العهـد أيضـاً حيـث سـتأتي الإشـارة إلى 
  ذلك لاحقاً.

وَأَوْفــُوا (لعهــد بتعبـير جديــد وتقــول : تتحــدّث عــن مسـألة لــزوم الوفــاء ʪ »الآيـة الثالثــة«
  .)ʪِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً 

  .)إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (وقد ذكر المفسّرون تفسيرات عديدة في جملة 
أحدها : ما ذكرʭ آنفـاً مـن أنّ الإنسـان هـو المسـؤول ، والعهـد مسـؤول عنـه ، يعـني أنـّه 

  ئه بعهده.يسأل الإنسان عن وفا
والآخــر : أنّ نفــس العهــد يكــون مســؤولاً ، كمــا ورد في عبــارة المــوؤدة الــتي يســأل عنهــا 

ــوؤُدةُ سُــئِلتْ «
َ
وكأنــّه إشــارة إلى الموجــودات العاقلــة والحيــة الــتي يســأل منهــا ، هــل ʭلــت  »إذا الم

  ؟حقّها ووفى الإنسان لها أم لا
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  وهذا هو نوع من اĐاز الذي يستعمل للتأكيد.
  كن التفسير الأول أقرب لسياق الآية وأكثر إنسجاماً معها.ول

وضــمناً يجــب الالتفــات إلى أنّ ســورة الاســراء وردت في بيــان أهــم الأحكــام الإســـلامية 
، مـــن مســـألة التوحيـــد إلى حـــق الوالـــدين إلى قتـــل الـــنفس والـــزʭ وأكـــل  39إلى  22مـــن الآيـــة 

ين والاذن والقلـــب ، وهـــذا يبـــينّ أنّ مســـألة أمـــوال اليتـــامى والوفـــاء ʪلعهـــد وحـــتى مســـؤولية العـــ
  الوفاء ʪلعهد جاءت ضمن إطار أهم الأحكام الإسلامية.
ذلــِـكَ ممَِّـــا أَوْحـــى إِليَْـــكَ ربَُّـــكَ مِـــنَ (واللطيـــف أنّ هـــذه الأحكـــام ختمـــت بقولـــه تعـــالى : 

  .)الحِْكْمَةِ 
الــذين لم يراعــوا بعـد أن يــذم القــرآن الكـريم طائفــة مـن أهــل الكتـاب  »الآيـة الرابعــة« وفي

  .)بلَى مَنْ أَوْفى بعَِهْدِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ (الأمانة في تعاملهم تقول : 
وهنا نجد أنّ الوفاء ʪلعهد وقع رديفاً للتقوى الـتي هـي أفضـل زاد السـالك إلى الله تعـالى 

  نسان ومقامه عند الله تعالى.وسبب ورود الإنسان إلى الجنّة والمعيار الأتم لشخصية الإ
وهذا التعبير يـدلّ علـى أنّ الوفـاء ʪلعهـد هـو أحـد الفـروع المهمّـة للتقـوى ، وتعبـير الآيـة 

  هنا هو من قبيل ذكر العام بعد ذكر الخاص.
من الآʮت مـورد البحـث تتحـدّث عـن ضـرورة احـترام العهـود مـن قبـل  »الآية الخامسة«

ʪلوفــاء بعهــودهم مــا دام المشــركون لم يتحركّــوا في تعــاملهم مــع  المســلمين تجــاه المشــركين وϦمــرهم
،  )رغـم أنّ الصـارف المقابـل هـم مـن الكفّـار المشـركين(المسلمين من موقع النقض لهـذه العهـود 

إِلاَّ الَّــذِينَ عاهَــدْتمُْ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ ثمَُّ لمَْ ( )بعــد إعــلان الــبراءة مــن المشــركين كافــّة(فتقــول الآيــة : 
قُصُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فأََتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدēَِِّمْ إِنَّ اللهَ يحُِ    .)بُّ الْمُتَّقِينَ يَـنـْ

  ونعلم أنّ مراسم البراءة من المشركين وقعت في السنة التاسعة للهجرة وبعد فتح مكّة
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 وآلهعليهاللهصѧلىز والجزيرة العربية حيث أمر النبي الأكـرم واستقرار الإسلام في ربوع الحجا
بقــراءة الآʮت الاولى مـن ســورة بــراءة لمراسـم الحــج أمـام جميــع النــاس  السѧѧلامعليهالإمـام علــي 

والإعــــلان للمشــــركين ϥنــّــه بقيــــت لهــــم فرصــــة أربعــــة أشــــهر فأمّــــا أن يتركــــوا الشــــرك ويــــدخلوا في 
إلى المسـجد الحـرام ، وبعـد انقضـاء الأشـهر الأربعـة علـيهم فيمـا الإسلام أو يمتنعوا من الـدخول 

.ًʮن أن يستعدوا لمواجهة المسلمين عسكرʬلو لم يتركوا الشرك وعبادة الأو  
ولكن مع هذا الحال فإنّ بعض المشركين كانت تربطهم ʪلمسلمين رابطـة العهـد والميثـاق 

  مدēّم.فأمر الله تعالى أن يحفظوا لهم عهودهم إلى انتهاء 
وهنــا يتبــينّ مــن خــلال إســتثناء هــذه الطائفــة إلى جانــب مــا ورد مــن التعبــير الشــديد في 
بداية سورة التوبة ، يتبينّ من ذلـك الأهميـّة الكبـيرة الـتي يوليهـا الإسـلام للوفـاء ʪلعهـد ، ويتبـينّ 

ه وميثاقـه عهـد وآلهعليهاللهصѧلىأيضاً ضـمن هـذا الاسـتثناء أنـّه عنـد مـا يلغـي النـبي الأكـرم 
مع بعض الطوائف الاخرى فالسبب في ذلك أĔّـم كـانوا قـد بـدأوا نقـض العهـد أولاً ، وإلاّ فـلا 

  معهم عن غيرهم. وآلهعليهاللهصلىدليل على اختلاف تعامل النبي الأكرم 
هـي أن يعلـن للنـاس في مراسـم  السѧلامعليهوفي ذلك اليـوم كانـت وظيفـة الإمـام علـي 

  الحج أربع مواضيع :
  إلغاء العهود مع المشركين الذين سبق وأن نقضوا عهدهم مع المسلمين. ـ 1
  منع المشركين من الاشتراك في مراسم الحج للسنة القادمة. ـ 2
  منع ورود المشركين إلى بيت الله الحرام. ـ 3
  منع الطواف في حالة التعرّي والتي كانت سائدة في ذلك الزمان. ـ 4

أنّ هـذه الواقعـة كانـت بعـد فـتح مكّـة وأنّ المسـلمين كـانوا قـد  وعلى أية حـال ونظـراً إلى
سـيطروا علـى تلـك المنطقـة سـيطرة ʫمّــة ولا تسـتطيع أي قـدرة أن تقـف في مقـابلهم إلاّ أĔّــم في 
نفـــس الوقـــت احترمـــوا عهـــودهم مـــع طائفـــة مـــن المشـــركين ، وبـــذلك يتّضـــح أنّ مســـألة الوفـــاء 

  .)1(ف ʪلعهد لا تقبل المساومة تحت أية ظرو 
__________________  

  ، من نفحات القرآن. 9راجع تفصيل الكلام في الآية الاولى من سورة البراءة في ج  ـ 1
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عشـر سـنوات منـذ  )قبيلـة بـني خزيمـة(والملفت للنظر أنّ مدّة العهـد الباقيـة لهـذه الطائفـة 
ين ، حيــث صــلح الحديبيــة ، وكــان قــد بقــي لــديهم مــن هــذا الزمــان وهــو عــام الفــتح ســبع ســن

يجــب علــى المســلمين تحمّــل وجــودهم إلى Ĕايــة هــذه المــدّة الطويلــة ، فمــع أنّ موقــف الإســلام 
الشديد تجاه مسألة الشرك والوثنية إلاّ أنهّ مـع ذلـك أوجـب علـى المسـلمين رعايـة هـذا الحـق في 

  هذه المدّة الطويلة.
وَأَوْفــُوا ( وتقــول : تخاطــب جميــع المســلمين وϦمــرهم ʪلوفــاء بعهــد الله »الآيــة السادســة«

قُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً    .)بعَِهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ
فهنـــاك اخـــتلاف بـــين المفسّـــرين ،  ؟أمّــا المـــراد مـــن عهـــد الله تعـــالى في هـــذه الآيـــة مـــا هـــو

العهـــود الـــتي يبرمهـــا النـــاس مـــع الله تعـــالى ، أو البيعـــة مـــع فمـــنهم مـــن ذهـــب إلى أنّ معنـــاه هـــو 
، في حـين ذهـب الـبعض الآخـر إلى أنّ المـراد هـو جميـع العهـود  وآلهعليهاللهصلىرسـول الله 

، وعليــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىالـتي يبرمهــا الإنسـان مــع الله تعــالى أو مـع النــاس أو النــبي الأكـرم 
تعالى أمر بذلك ، فهو نوع مـن عهـد الله تعـالى ، أو يكـون المـراد يكون لها مفهوم عام وأنّ الله 

العهــود الــتي تــبرم بــين الأشــخاص في ظــل اســم الله تعــالى كمــا يشــبه الإيمــان القســم الــذي يــورده 
  الإنسان ʪسم الله مع الآخرين.

 وعلى كلّ حال فإنّ مفهوم الآية سواء كـان عامّـاً أو خاصّـاً فإنـّه يـدل علـى أهميـة الوفـاء
  ʪلعهد في دائرة المفهوم القرآني والإسلامي.

واللطيف أنّ القرآن الكريم بعد أن ذكر مسألة الوفاء ʪلعهد والقسـم في هـذه الآيـة فإنـّه 
ــانَكُمْ (يتــابع ذلــك ʪلقــول :  ةٍ أنَْكــاʬً تَـتَّخِــذُونَ أَيمْ ــوَّ ــنْ بَـعْــدِ قُـ ــا مِ وَلا تَكُونــُوا كَــالَّتيِ نَـقَضَــتْ غَزْلهَ

نَكُمْ دَخَلاً ب ـَ   .)1()»يـْ
ويســتفاد مــن هــذا التعبــير أنّ عــدم الالتــزام ʪليمــين والعهــد مــن موقــع الوفــاء والانضــباط 
هـو نـوع مـن الحماقـة والسـفه ، وكـذلك الحـال في الاسـتفادة مـن العهـود لغـرض الخيانـة والخـداع 

  والفساد.
__________________  

  .92سورة النحل ، الآية  ـ 1
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لــو تزلزلــت أركــان الوفــاء ʪلعهــد واليمــين في اĐتمــع البشــري  ودليــل ذلــك واضــح ، لأنــّه
فإنّ ذلك مـن شـأنه أن يثـير الفوضـى وعـدم الثقـة ʪلآخـرين ، وفي الواقـع فـإنّ الناقضـين للعهـود 

  يضربون جذورهم ϥيديهم ، ولهذا فلا يوجد عاقل يرتكب مثل هذه الحماقة.
ة في اĐتمــع تبــيح لنفســها أحيــاʭً نقــض ونظــراً إلى أنّ بعــض الأقــوʮء أو الفئــات المتنفّــذ

العهد بذرائع واهية وتتحرّر من قيود القيم والتعهدات الفردية والاجتماعيـة لـذلك يقـول القـرآن 
وهـو في الحقيقـة إشـارة إلى هـذا المعـنى ، وهـو أنـّه إذا   )أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِـنْ أمَُّـةٍ (الكريم : 

وأكثــر عـــدداً مــن فئـــة اخــرى فـــلا ينبغــي ذلـــك أن يكــون مســـوّغاً كانــت فئــة مـــن النــاس أقـــوى 
لــنقض العهــد مــن قــبلهم ، لأنّ ذلــك ســوف يتســبب فيمــا بعــد ʪلحــاق الضــرر لهــم ، فــالآخرون 

  عند ما تسنح لهم الفرصة ويكونون أقوʮء في المستقبل سوف يعاملوهم بنفس المعاملة.
طــــار الفــــردي فحســــب ، بــــل تتســــع وهــــذه الآيــــة لا تقــــرّر ضــــرورة الوفــــاء ʪلعهــــد في الإ

ـــة  ـــة أيضـــاً كمـــا تشـــير إلى ذلـــك هـــذه العبـــارة مـــن الآي ـــق الجماعيـــة والعالمي لتشـــمل البنـــود والمواثي
  .)أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أمَُّةٍ ( الشريفة :

يشــــير القــــرآن الكــــريم إلى ســـيرة الأقــــوام الســــالفة وعــــاقبتهم المؤلمــــة  »الآيـــة الســــابعة« وفي
ر بعض نقاط ضعفهم وانحرافهم ، ومن ذلك يشير إلى أمرين مهمـين في دائـرة السـلوكيات ويذك

  .)وَما وَجَدʭْ لأَِكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدʭْ أَكْثَـرَهُمْ لفَاسِقِينَ (السلبية الذميمة ، يقول : 
ضـوه ولم يفـوا وهذا العهد هو العهد العام الذي أخذه الله على الامم السابقة ولكنّهم نق

  ؟به ، ولكن ما هو ذلك العهد العام
هنــاك اخــتلاف وكــلام بــين المفسّــرين في هــذا اĐــال ، فــذهب الــبعض إلى أنّ المــراد منــه 
العهــد والميثــاق الفطــري الــذي قــرّره الله تعــالى في واقــع الفطــرة لجميــع النــاس أن يتحركّــوا في خــط 

  النعم والمواهب الإلهية المعطاة للإنسان التوحيد والتقوى والاستقامة ، مضافاً إلى أنّ 
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مــن العقــل والعــين والاذن وغــير ذلــك ، فــإنّ مفهومهــا أنّ الإنســان يســتخدمها في طريــق الخــير 
والصلاح ويفتح أبواب عقله وفكره على الحقائق والامور الواقعية ويذعن لهـا مـن موقـع الطاعـة 

  تحرّك بوحي الأهواء والشهوات.والإيمان ولا يستسلم أمام الأوهام والخرافات ولا ي
 السѧѧلامعليهموكــذلك يمكــن أن تكــون إشــارة إلى العهــد والميثــاق الــذي أخــذه الأنبيــاء 

علــى النــاس في بدايــة الــدعوة ولكــن الكثــير مــن النــاس الــذين يقبلــون đــذه الــدعوة الســماوية في 
  .البداية ، فإĔّم ينقضوĔا فيما بعد ويتحركّون في خط الانحراف والباطل

ويمكــــــن أن تكــــــون إشــــــارة إلى جميــــــع العهــــــود والمواثيــــــق المــــــذكورة آنفــــــاً ســــــواءً الفطريــــــة 
  والتشريعية.

وعلــى أيــّة حــال فــإنّ الآيــة الشــريفة محــل البحــث شــاهدة علــى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ 
مسألة نقض العهد وعدم الالتزام ʪلمواثيق هـي أحـد العوامـل المـؤثرّة في شـقاء الامـم وانحطـاطهم 

كها في خط الانحـراف والضـياع كمـا نجـد هـذا الحـال في الامـم الدنيويـة المعاصـرة الـتي تلتـزم وسلو 
ʪلعهود والمواثيق ما دامت ضعيفة ولكن إذا وجدت في نفسها قـوّة وقـدرة علـى الطـرف الآخـر 
فإĔّــا لا تعــترف ϥي عهــد وميثــاق ، بــل تكــون الرابطــة بينهمــا هــي رابطــة القــوة ، والقــانون هــو 

  الغاب.قانون 
والأخــيرة مــن الآʮت مــورد البحــث بعــد أن تتحــدّث عــن بعــض جــرائم  »الآيــة الثامنــة«

ــرُهُمْ لا يُـؤْمِنـُـونَ أَ (اليهــود وأزلامهــم تقــول :  ــلْ أَكْثَـ هُمْ بَ ــنـْ ــقٌ مِ ــذَهُ فَريِ ــداً نَـبَ ــدُوا عَهْ ،  )وكَُلَّمــا عاهَ
  ونقض العهد هذا من جانبهم يدلّ على كفرهم وعدم إيماĔم.

نـــرى أĔّـــم قـــد أخـــذ علـــيهم العهـــد ϥن يؤمنـــوا ʪلنـــبي الموعـــود الـــذي وردت  فمـــن جهـــة
البشارة به في التوراة ، ولكنهم ليس لم يؤمنوا به فحسـب بـل أĔـم نقضـوا العهـود مـع هـذا النـبي 
بعــد هجرتــه إلى المدينــة وانضــمّوا إلى صــفوف أعدائــه وخاصــة في حــرب الأحــزاب حيــث إتحــد 

  الله والمسلمين في المدينة وأجهروا بعداوēم واستعدوا اليهود مع المشركين ضد رسول
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  للمشاركة في قتال المسلمين.
وهــذا هــو خلــق اليهــود القــديم حيــث ينقضــون العهــود والمواثيــق دائمــاً ؛ وينســون جميــع 

  المقررات والعهود فيما لو تعرضت مصالحهم إلى الخطر في أي زمان ومكان.
لقـرآن الكـريم في هـذا الوصـف لليهـود والصـهاينة وفي هذا العصر أيضاً نجد صدق قـول ا

وأĔم كلما تعرضت منافعهم إلى الخطر فأĔم يسحقون جميـع العهـود والمواثيـق الـتي أمضـوها مـع 
مخالفيهم وحتى إĔّم لا يلتزمون ʪلمعاهدات الدولية في دائرة الروابط بـين الشـعوب والـدول والـتي 

، فنجــــدهم يتمســــكون بــــذرائع واهيــــة وتبريــــرات  اشــــتركت في تــــدوينها وإمضــــائها جميــــع الــــدول
ســـخيفة ليتحركّـــوا في تعـــاملهم مـــن موقـــع نقـــض العهـــود والمواثيـــق ، وهـــذه المســـألة واضـــحة في 
عصـرʭ الحاضــر إلى درجـة أنّ بعــض المفسـرين ذكــر في تفسـير الآيــة أعـلاه أنّ هــذه الآيـة معجــزة 

أعيننــا نقـــض العهــود والمواثيـــق لبـــني  قرآنيــة حيـــث أخــبرت عـــن المســتقبل البعيـــد وكأننّــا نـــرى ϥمّ 
  .وآلهعليهاللهصلىإسرائيل حاضراً ، كما كانوا في عصر رسول الله 

لقـد كــان لهــؤلاء عهــود ومواثيــق كثــيرة مــع نبـيّهم موســى والأنبيــاء الــذين جــاءوا مــن بعــده 
، ولكـــنهم لم يفـــوا بواحـــدة مـــن تلـــك العهـــود  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوكـــذلك مـــع النـــبي الأكـــرم 

  والمواثيق.
في ذيل الآيـة يشـير إلى  )أكثرهم(في بداية الآية ، وكذلك التعبير  )فريق(والتعبير بكلمة 

أنّ المـــراد ʪلفريـــق هنـــا هـــو أكثـــر هـــذه الطائفـــة مـــن النـــاس ، وكـــذلك يشـــير إلى أنّ العلاقـــة بـــين 
  نقض العهد وعدم الإيمان هي علاقة وثيقة.

 يدل بصـراحة علـى أنّ الوفـاء ʪلعهـد والميثـاق لـه إنّ سياق الآʮت الشريفة المذكورة آنفاً 
منزلـــة رفيعـــة ومكانـــة ســـامية مـــن بـــين المفـــاهيم الإســـلامية والتعـــاليم القرآنيـــة ، فهـــو أحـــد علائـــم 
الإيمـــان ويقـــع في مرتبـــة التقـــوى والأمانـــة ، وعلـــى درجـــة مـــن الأهميـــة بحيـــث أنّ المســـلمين وغـــير 

جماعـــة المســـلمين إذا إرتبطـــوا بعهـــدٍ وميثـــاق مـــع  المســـلمين ســـيان في ذلـــك ، أي أنّ المســـلم أو
آخرين فيجب علـيهم الألتـزام بـذلك العهـد والميثـاق سـواءاً كـان الطـرف الآخـر مسـلماً أو كـافراً 
  ما دام ذلك الطرف ملتزماً بذلك العهد ، وأيضاً تدل هذه الآʮت على أنّ أحد أهم العوامل
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  العهد وعدم الوفاء به.والأسباب في شقاء الإنسان وانحطاطه هو نقض 

  الوفاء ʪلعهد في الرواʮت الإسلامية :
وقــد وردت في النصــوص الدينيــة تعبــيرات مهمّــة ورائعــة جــدّاً في هــذا البــاب يمكنهــا أن 

  تكون درساً لنا في تبيين معالم هذه الصفة الأخلاقية الكريمة.
  ء الكريم :وهنا نختار بعض النماذج من هذه الأحاديث لنضعها بين يدي القاري

لا دِيــنَ لِمَــنْ « قولــه في جملــة مختصــرة : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد عــن رســول الله  ـ 1
  .)1( »لا عَهدَ لَهُ 

وهذا التعبير يشير إلى أنّ جميـع معـالم الـدين وأركانـه يـتلخص ʪلوفـاء ʪلعهـد ʪلنسـبة إلى 
لــذلك ورد في حــديث آخــر عــن الخــالق والخلــق وعلــى الأقــل أنــّه أحــد الأركــان المهمّــة للــدين ، و 

  .)2( »أَصلُ الدِّينِ أَداءُ الأَمانةَِ وَالوَفاَءِ ʪِلعُهُودِ « أنهّ قال : السلامعليهأمير المؤمنين 
مـا أيَقَـنَ ƅِʪِ مَـنْ لمَ يـَرع « أيضـاً : السѧلامعليهوفي حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 2

  .)3( »عُهُودِهِ وَذِمَّتِهِ 
هــد يــرى منافعــه ومصــالحه في دائــرة عصــيان الله تعــالى ومخالفتــه ، وهــذا لأنّ النــاقض للع

  إنمّا يدلّ على عدم توحيده واهتزاز عقيدته في دائرة التوحيد الأفعالي.
المعـــروف لمالـــك الأشـــتر رضـــى الله عنـــه  السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في عهـــد الإمـــام علـــي  ـ 3

ʪلعهــد في مقابــل أي إنســان وأي علــى مســألة الوفــاء  السѧѧلامعليهحيــث أكَّــد الإمــام علــي 
طائفــة مــن البشــر ʪعتبــاره مــن أهــم المســائل علــى مســتوى الحكومــة والتعامــل مــع النــاس حيــث 

وإنَّ عَقَدتَ بيَنَكَ وَبـَينَ عَـدُوِّكَ أَو أَلبَسـتَهُ مِنـكَ ذِمَّـةً فَحُـطَّ عَهـدَكَ ʪِلوَفـاءِ وَارعَ ذِمَّتـَكَ « قال :
كَ جُنَّةً دُونَ ما أَعطيَتَ فإَِنَّهُ ليَسَ مِنْ فَرائِضِ اللهِ شَيءٌ النَّاسُ أَشَـدُّ عَلَيـهِ ʪِلأَمانةِِ ، وَاجعَلْ نفَسَ 

 إِجتِماعاً مَعَ تَـفَرُّقِ أَهوائِهِم وَتَشَتُّتِ آرائِهِـم مِـنْ تَعظِـيمِ الوَفـاءِ ʪِلعُهُـودِ وَقـَدْ لـَزمَِ ذَلـِكَ المشُـركُِونَ 
   لِمَافِيما بيَنـَهُم دُونَ المسُلِمِينَ 

__________________  
  .26، ح  198، ص  69بحار الانوار ، ج  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
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  .)1( »استَوبَـلُوا مِنْ عَواقِبِ الغَدرِ 
أَقـرَبُكُم غـَداً مِـنيِّ فيِ « : وآلهعليهاللهصلىونقرأ في حديث آخر قـول رسـول الله  ـ 4

  .)2( »يثِ وَأَدّاكُم لِلأَمانةَِ وَأَوفاكُم وَأَحسَنُكُم خُلقاً وَأَقرَبُكُم مِنَ النّاسِ الموَقِفِ أَصدَقُكُم للِحَدِ 
ونقــرأ في حــديث آخــر حــول أهميّــة الوفــاء ʪلعهــد والعواقــب الوخيمــة لــنقض العهــد  ـ 5

ـدقُ ،« أنهّ قال : السلامعليهعن أمير المؤمنين  وَلا أَعَلـَمُ جُنَّـةً  أيَُّها النَّاسُ إِنَّ الوَفـاءِ تـَوأَمُ الصِّ
أَوفى مِنهُ وَما يغَدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيفَ المرَجَعُ ، وَلقََد أَصبحنا فيِ زمَانٍ أَتخََّذَ أَكثَـرَ أَهلِهِ الغَدرَ كَيسـاً ، 

بُ وَجهَ الحيَلَةِ وَنَسَبَتهُم أَهلُ الجهَلِ فِيهِ إِلى حُسنِ الحيِلَةِ ، ما لهَمُ قاتَـلَهُم اللهُ قَد يَـرَى الحوَُّلُ القُلَّ 
  .)3( »وَدُوĔَا مانِعٌ مِنْ أَمرِ اللهِ وĔََيهِ 
يشــكو مــن تغــيرّ الحــال في عصــره وزمانــه وكيــف أنّ  السѧѧلامعليهفهنــا نجــد أنّ الإمــام 

النــــاس يــــرون في المنكــــر والحيلــــة ونقــــض العهــــود مــــن كمــــال العقــــل والتــــدبير ويعتــــبرون التقــــوى 
  عف وكما يقول الشاعر :والصدق والوفاء ʪلعهد نوع من الض

ـــــــعتْ  ـــــــاضَ الوفـــــــــاءُ وفـــــــــاضَ الغـــــــــدرُ واتّســ غــ
ــــــــلِ        ــــــــولِ وَالعَمــــ ـــــــينَ القَــــ ـــــــــافَةُ الخلُــــــــــــفِ بــَـــ مســـ

  
ونجـــد في عصـــرʭ الحاضـــر أنّ الوفـــاء ʪلعهـــد قليـــل جـــدّاً ، بـــل ʭدر حيـــث يســـود نقـــض 

لقــول والعمــل  العهــود في مــا يتعلــق ʪلــروابط بــين الأفــراد واĐتمعــات البشــرية وأنّ الفاصــلة بــين ا
  كبيرة جدّاً.

ثــَلاثٌ لمَ يجَعَــلِ اللهُ «قولــه :  السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن الإمــام البــاقر  ـ 6
، وَبـِرُّ  عَزَّ وَجَلَّ لأَِحِدٍ فِيهِنَّ رَخصَةً أدَاءِ الأَمانةِِ إِلىَ البرَِّ وَالفاجِرِ ، وَالوَفاءِ ʪِلعَهدِ للِـبرَِّ وَالفـاجِرِ 

  .)4( »بريِّنَ كاʭ أوَ فاجِرينِ الوالِدينِ 
  .)5(أيضاً  السلامعليهوجاء نفس هذا المضمون في رواية اخرى عن الإمام الصادق 

__________________  
  .Ĕ (53ج البلاغة ، الرسالة 1(
  .92، ص  2؛ ʫريخ اليعقوبي ، ج  82، ح  150، ص  74) بحار الانوار ، ج 2(
  .Ĕ (41ج البلاغة ، الخطبة 3(
  .15، ح  162، ص  2) اصول الكافي ، ج 4(
  .118، ح  140) الخصال ، ص 5(
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وهــذا الحــديث يــدلّ بوضــوح علــى أنّ قــانون الوفــاء ʪلعهــد وأداء الأمانــة والإحســان إلى 
  الوالدين لا يقبل الاستثناء أبداً.

يُشــبّه العهــد ʪلطــوق المحــيط برقبــة  السѧѧلامعليهوجــاء في حــديث آخــر عــن الإمــام  ـ 7
إنَّ العُهُودَ قَلائدُِ فيِ الأعنَاقِ إِلى يوَمِ القِيامَةِ فَمَـنْ وَصَـلَها وَصَـلَهُ اللهُ ، وَمَـنْ «نسان ويقول : الإ

  .)1( »نقَضَها خَذَلَهُ اللهُ 
وجـــاء في حـــديث آخـــر أنّ شخصـــاً ســـأل الإمـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين  ـ 8

  »يعِ الدِّينِ أَخبرِنيِ بجَِمِيعِ شَرا«قال :  السلامعليه
  .)2( »قَولُ الحِقِّ وَالحُكمِ ʪِلعَدلِ وَالوَفاءِ ʪِلعَهدِ «قال الإمام في جوابه : 

أَشَــــرَفُ «وورد في حــــديث مختصــــر وعميــــق المحتــــوى عــــن أمــــير المــــؤمنين أنــّــه قــــال :  ـ 9
  .)3( »الخَلائِقِ الَوفاءِ 

رغـم ( وآلهعليهاللهصѧلىونخـتم هـذا البحـث بحـديث مهـم آخـر عـن رسـول الله  ـ 10
إِذا نقَضَـــــوا العَهــــدَ سَـــــلَّطَ اللهُ عَلــَـــيهِم «حيـــــث قــــال :  )وجــــود أحاديـــــث كثــــيرة في هـــــذا البــــاب

  .)4( »عَدُوِّهِم
وهنــا نــرى حقــائق مهمّــة فيمــا ورد مــن الــرواʮت الشــريفة أعــلاه عــن أهميــّة الوفــاء ʪلعهــد 

والاجتماعيـة بحيـث أنّ الوفـاء ʪلعهـد ومعطياته الكثيرة وآʬره العميقة في حياة الإنسـان الفرديـّة 
 وآلهعليهاللهصѧѧلىســبب القــرب مــن رســول الله و ( )علامــة اليقــينو ( )أســاس الــدين(يعــدّ 

، مضـافاً إلى الـرواʮت الإسـلامية  )الدرع الحصـينة مقابـل الحـوادث الاجتماعيـةو ( )يوم القيامة
علـّة (لم والكـافر ، وأنّ الوفـاء ʪلعهـد التي تصّرح ϥنّ الوفاء ʪلعهد هو قانون إلهي شامل للمس

  .)الحرمان من الألطاف الإلهية(وأنّ نقض العهد سبب في  )الفلاح والنصر والعزةّ
__________________  

  ) غرر الحكم.1(
  ) سفينة البحار ، مادة العهد.2(
  ) غرر الحكم.3(
  .3، ح  46، ص  97) بحار الانوار ، ج 4(
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  جتماعية للوفاء ʪلعهدالمعطيات الفردية والا ـ 1
رأينــــا فيمــــا تقــــدّم أنّ جميــــع أشــــكال التطــــور العلمــــي والثقــــافي والاقتصــــادي الــــذي ʭلــــه 
الإنسـان إنمّــا هـو وليــد الحيـاة الاجتماعيــة للبشـر ، حيــث تلتقـي تجــارب الأفـراد وتــنظم أفكــارهم 

أشـكال التمـدن بعضها إلى بعض وتتلاقح عقولهم وبـذلك تتولـّد المنتوجـات الصـناعية المتنوعـة و 
  والحضارة البشرية في حركة الامم الحضارية.

فلــو أنّ أفــراد البشــر عاشــوا متفــرّقين كــل علــى إنفــراد فعلــى فــرض أن يكســبوا تجــارب في 
حركة حياēم الفردية ، إلاّ أĔّم سوف يذهبون đا معهـم إلى القـبر ، فـلا حركـة ولا علامـة علـى 

ة ، ولهــذا الســبب ʪلــذات فــإنّ الإســلام أعطــى وجــود تحــوّل حضــاري وتطــور علمــي في البشــري
أهميّة فائقة لتحكيم وتقوية دعائم الحياة الاجتماعية بين الأفراد وتعميق أواصر العلاقات بيـنهم 
، ومــــن المعلــــوم أنّ كــــل شــــيء يــــؤدّي إلى تقويــــة هــــذه العلاقــــات الاجتماعيــــة ، فإنــّــه مطلــــوب 

  اف هذه العلاقات فإنهّ منفور ومذموم.وممدوح في نظر الإسلام ، وكلّ شيء يتسبب في أضع
وبــــديهي أنّ أول عنصــــر يتســــبب في تقويــــة هــــذه الــــروابط والعلاقــــات بــــين أفــــراد البشــــر 
وʪلتــالي يترتــّب عليــه زʮدة التعــاون والتكــاتف في اĐتمــع هــو مســألة الوفــاء ʪلعهــود والمواثيــق ، 

ـــة فـــإنّ مفاصـــل فلـــو أنّ هـــذه المســـألة قـــد تركـــت ليـــوم واحـــد بـــين الأفـــراد وبـــين ا لشـــعوب العالميّ
الحضــارة البشــرية ســوف تتعــرّض للأهتــزاز والارتبــاك وتتوقــف بــذلك مســيرة الحضــارة الإنســانية 

أنـّه  السѧلامعليهوالتكامل البشري ، ولهـذا ورد في الحـديث الشـريف عـن الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .)1( »لا تَعتَمِد عَلى مَودَّة مَنْ لا يفَِي بِعَهدِهِ « قال :

ـــة الأشـــخاص في حيـــاēم الدنيويـــة يـــرتبط بمـــدى  وأساســـاً يمكـــن القـــول ϥنّ ميـــزان موفقيّ
التــزامهم بعهــودهم ، فمــا كــان مــنهم أكثــر وفــاءً بعهــده فهــو أعــزّ وأشــرف في نظــر النــاس ، وفي 

  .)2( »الوَفاءُ حِصْنُ السُّؤدَدِ « في حديث آخر : السلامعليهذلك يقول أمير المؤمنين 
  قابلة نجد أنّ نقض العهد إذا ساد في أجواء اĐتمع البشري ، فإنهّ يفضيوفي النقطة الم

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
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إلى سلب الثقـة بـين أفـراد اĐتمـع ويتلاشـى عنصـر الإتحّـاد والتكـاتف فيمـا بيـنهم وʪلتـالي فـإĔّم 
ـــــــرأ في ا ــــــــذا نقــ ـــــــدو ، ولهـ ـــــــول الله لا يســـــــــتطيعون التصـــــــــدي للعــ ــــــــن رســ ــــــــريف عـ ــــــــديث الشـ لحـ

  .)1( »إِذا نَـقَضُوا العَهدَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِم عَدُوَّهُم« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى
إنّ الوفاء ʪلعهد يتسبب في أن يعتمـد النـاس علـى هـذا الشـخص وبـذلك يضـعوا عنـده 

ون مـــــن نشـــــاطه رؤوس أمـــــوالهم مـــــن موقـــــع الثقـــــة بـــــه للإتجّـــــار đـــــا فينتفـــــع هـــــو وكـــــذلك الآخـــــر 
الاقتصـــادي ، فينـــال بـــذلك الرفـــاه والســـعة في معيشـــته ، ولهـــذا نجـــد أنّ جميـــع الـــدول في العـــالم 
تسعى إلى تحقيق هذا المعنى أي الالتزام ʪلعهـود والمواثيـق مـن أجـل ترشـيد وضـعهم الاقتصـادي 

تجاريـــة في والاجتمـــاعي وإلاّ يكـــون نصـــيبهم الانـــزواء والعزلـــة والتلـــف عـــن الحركـــة الصـــناعية وال
العالم ، وحتى ʪلنسبة إلى الدول التي عاشت حالة الثورة على النظام السـابق ، فـإنّ قـادة الثـورة 
عنــد مــا يســتلمون زمــام الامــور يعلنــون التــزامهم بجميــع العهــود والمواثيــق الــتي كانــت مــن النظــام 

م طريـق سـوى  السابق حتىّ لو كانت تلك العهود على خلاف ذوقهم ومسيرēم ، لأنهّ ليس لهـ
كسب الثقة العالمية من خلال هذا الالتـزام الإنسـاني والأخلاقـي ، وهـذه المسـألة تصـدق أيضـاً 
علــــى الأفــــراد والأشــــخاص ، ومضــــافاً إلى ذلــــك فــــانّ أصــــل العدالــــة الــــذي هــــو مــــن بــــديهيات 
 الأصــول الأخلاقيــة والاجتماعيــة لا يتحقــق بــدون الوفــاء ʪلعهــد في دائــرة اĐتمعــات البشــرية ،
وبذلك فـانّ ʭقضـي العهـد يعـدون مـن زمـرة الظـالمين وكـل إنسـان يتعامـل معهـم مـن موقـع الـذم 
والتحقــير واللــوم وذلــك بــدافع مــن الفطــرة الإلهيــة في وجــوده ، وهــذا يــدل علــى أنّ لــزوم الوفــاء 

  ʪلعهد هو أمر فطري.

  دوافع الوفاء ʪلعهد ونقضه ـ 2
يجابيـــــة والســـــلبية لـــــه دورمهـــــم في تحصـــــيل بمـــــا أنّ معرفـــــة دوافـــــع الصـــــفات الأخلاقيـــــة الإ

الفضائل الأخلاقية ، وعلاج الرذائل ، فمن الجدير بنا في هذا البحث أنّ نتتبع الـدوافع للوفـاء 
  ʪلعهد والدوافع على نقضه.

__________________  
  .3، ح  46، ص  97بحار الانوار ، ج  ـ 1
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فعــالي في واقـــع الإنســان وقلبـــه يعـــد لا شــك أنّ الإيمـــان الحقيقــي والاعتقـــاد ʪلتوحيـــد الأ
أحــد الأســباب المهمــة للوفــاء ʪلعهـــد والالتــزام بــه ، لأنّ مــن يـــنقض العهــد فأنــه يرتكــب هـــذه 
الخطيئـة مـن موقــع الجهـل بقــدرة الله ورازقيتـه وبــدافع مـن منفعتـه العاجلــة فينسـى مــا وعـد بــه الله 

  تعالى على الوفاء ʪلعهد.
مِـــنْ دَلائــِـلِ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهعـــن أمـــير المـــؤمنين ولهـــذا نقـــرأ في الحـــديث الشـــريف 

  .)1( »الإِيمانِ الْوَفاءُ ʪِلْعَهْدِ 
قَنَ ƅِʪِ مَنْ لمَْ يَـرْعَ عُهُودَهُ وَذِمَّتَهُ « وفي حديث آخر عنه أيضاً يقول :   .)2( »ما ايْـ

أيضـاً ،  مضافاً إلى ذلك فانّ شخصية الإنسان الذاتيـة تسـتدعي الوفـاء والالتـزام ʪلعهـد
ولذلك فـانّ الأشـخاص الـذين يتمتعـون بقـوة الشخصـية لا يبيحـون لأنفسـهم نقـض العهـد مـع 
أي شخص كـان اطلاقـاً ويـرون أنّ نقـض العهـد علامـة الضـعف والحقـارة وفقـدان الشخصـية ، 

مـا يشـير إلى أنّ الوفـاء ʪلعهـد  السѧلامعليهولهذا نقـرأ في الحـديث الشـريف عـن أمـير المـؤمنين 
 »بحُِسْـنِ الْوَفـاءِ يُـعْـرَفُ الاْبـْرارُ « علائـم الصـالحين والطـاهرين مـن النـاس حيـث يقـول : هو أحـد

)3(.  
ومــن الــدوافع النفســية علــى إرتكــاب نقــض العهــد هــي الجهــل والغفلــة وعــدم الاطــلاع 
علـــى العواقـــب المشـــؤومة لـــنقض العهـــد في حيـــاة النـــاس الفرديـــة والاجتماعيـــة ، كمـــا هـــو حـــال 

اول طعامـــاً لذيـــذاً في الظــاهر ولكنـــه مســـموم في الحقيقـــة ، فيتناولـــه بشـــوق الشــخص الـــذي يتنـــ
  ورغبة بدون أن يعلم عاقبته المؤلمة.

ـــاء  ـــات الحســـنة للوف ـــرون المعطي ـــذين يتمتعـــون بعقـــل أكـــبر وعلـــم أوفـــر وي والأشـــخاص ال
قـاً ولا ʪلعهد والأضرار المترتبة علـى نقـض العهـد فـأĔّم لا يتركـون هـذه الفضـيلة الأخلاقيـة اطلا

يذلون أنفسهم ϥرتكاب تلك الصفة الرذيلة وهي نقض العهـد أبـداً كمـا ورد عـن أمـير المـؤمنين 
  .)4( »الْوَفاءُ حِلْيَةُ الْعَقْلِ وَعُنْوانُ النـُّبْلِ « قوله : السلامعليه

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  ق.المصدر الساب ـ 4
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  علاج نقض العهد :
أنـّه ʪلإمكـان معرفـة الطـرق لتحصـيل فضـيلة الوفـاء  )مـن بحـث الـدوافع(رأينا فيما تقـدم 

  ʪلعهد وكذلك يمكن معرفة طرق الوقاية من ضدها وعلاج مرض نقض العهد.
ــــل في نفســــه وشخصــــيته  إنّ الإنســــان النــــاقض للعهــــد إذا أراد واقعــــاً إصــــلاح هــــذا الخل

يء العمــل علــى تقويــة دعــائم الإيمــان في قلبــه ، لأننــا نعلــم أنّ نقــض فيجــب عليــه قبــل أي شــ
العهد هو من إفرازات ضعف الإيمان أو فقدانـه كمـا تقـدم ، فلـو أنّ معرفـة الإنسـان ƅʪ تعـالى 
وإيمانه وصل إلى درجة بحيث يرى أنّ جميـع الامـور بيـد الله تعـالى فانـّه لا يتحـرك اطلاقـاً بصـدد 

  م والجاه من خلال التوسل đذه الرذيلة الأخلاقية.تحصيل المال والمقا
وكـــذلك إذا فكـــرَّ في النتـــائج المشـــؤومة علـــى هـــذا الفعـــل القبـــيح فـــرغم أنــّـه يترتـــب عليـــه 
ـــربح والمنفعـــة علـــى المـــدى القصـــير ، ولكنـــه وعلـــى المـــدى الطويـــل يتســـبب في ســـقوط  بعـــض ال

فضيحته في اĐتمع ويخسر بـذلك  شخصيته ومكانته بين الأصدقاء والأقرʪء وأخيراً يتسبب في
أهم رأس ماله أي إعتماد الناس وثقـتهم بـه ، وكـذلك يفتضـح أمـام الله تعـالى وأمـام خلـق الله ، 
وقــد رأينــا نمــاذج عينيــة في حياتنــا المعاصــرة وفي طــول ʫريــخ الحيــاة البشــرية لأمثــال هــذه المــوارد ، 

يزداد قـوة وعزمـاً علـى تـرك هـذه الرذيلـة أجل كلما تفكر الإنسان وتـدبر في هـذه الامـور فأنـّه سـ
ــفُ يوُجِــبُ « حتمــاً ، وهــذا هــو مــا ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام علــى أنـّـه قــال : وَالخْلُْ

  .)1( »الْمَقْتَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ النَّاسِ 
ولهذا السبب نجـد أنّ الكثـير مـن اĐتمعـات البشـرية الـتي تعـيش الجهـل ʪلـدين والابتعـاد 

 تعــالى فإĔّــا تســعى للتعامــل فيمــا بينهــا مــن موقــع الإلتــزام ʪلعهــود والمقــررات والمواثيــق ، عــن الله
وكـــذلك مـــا نـــراه في الشـــركات الأقتصـــادية العالميـــة والمنظمـــات الدوليـــة فإĔّـــا ومـــن أجـــل جـــذب 
الزʪئن وكسب حسـن السـمعة وʪلتـالي زʮدة الأرʪح والمكاسـب يهتمـون بمسـألة الوفـاء ʪلعهـد 

  يترتب على ذلك أيضاً النتائج الإيجابية المثمرة.، و 
__________________  

  في عهده إلى مالك الاشتر رضى الله عنه. Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة  ـ 1
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  أقسام العهد :
  هناك أنواع وأقسام للعهد حيث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :

  العهد مع الله. ـ 1
  العهد مع الناس. ـ 2
  مع النفس.العهد  ـ 3

أمــا العهــد مــع الله تعــالى فــالكثير مــن الفقهــاء ذكــروا في كتــبهم الفقهيــة بحــث العهــد إلى 
جانــب بحــث النــذر ، وذكــروا أنـّـه لــو أراد الشــخص أن يعاهــد الله علــى أمــر مــن الامــور فعليــه 

مٍ أَوْ عاهَـدْتُ اللهَ أَنَّـهُ مَـتى شَـفانيِ اللهُ أَصـومُ « إجراء صيغة العهد وهـي أن يقـول مـثلاً : َّʮَثَلاثـَةَ أ 
  .»أتََصَدَّقُ بِكَذا وكََذا

وحينئذ يجب عليه الوفاء بعهده هذا ولو إرتكب ما يـنقض هـذا العهـد عليـه دفـع كفـارة 
  ، وكفارته على المشهور هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان المبارك.

ة فقــط بـــل مـــن وعلــى هـــذا فــانّ العهـــد مـــع الله تعــالى لـــيس لازمـــاً مــن الناحيـــة الأخلاقيـــ
الناحيـة الفقهيـة أيضـاً ونقضـه يسـتوجب الكفـارة ، وحـتى إذا لم يقـرأ المكلـف صـيغة العهـد هـذه 

  بل نوى في قلبه ذلك فمن الأفضل له أن يوفي بعهده مع الله تعالى.
القرآن الكريم يقول في ذم طائفة من المؤمنين الضعيفي الإيمـان أو مـن المنـافقين الـذين لم 

وَلَقَدْ كانوُا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَـبْلُ لا يُـوَلُّـونَ الأَْدʪْرَ وكَـانَ عَهْـدُ اللهِ (الأحزاب :  يشتركوا في حرب
  .)1()مَسْؤُلاً 

  .)وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ (يقول في مكان آخر : 
كـرم وبعض المفسـرين ذكـروا في تفسـير هـذه الآيـة أنّ العهـد هنـا يعـنى البيعـة مـع النـبي الأ

، وذهب بعـض آخـر إلى أنـّه يعـني الجهـاد في سـبيل الله ، وذهـب آخـرون  وآلهعليهاللهصلى
إلى أنّ معنـاه هـو القسـم ƅʪ تعـالى ، وبعـض آخـر ذهـب إلى أنـّه يعـنى كـل عمـل واجـب بحكـم 

  .)2(العقل أو النقل 
__________________  

  .15سورة الأحزاب ، الآية  ـ 1
  .106، ص  20ي ، ج تفسير الفخر الراز  ـ 2
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وأمّا العهـد مـع النـاس فيشـمل كـل أشـكال العقـود والمواثيـق بـين أفـراد البشـر ، وفيمـا لـو 
Ϧطــرت بقوالــب شــرعية وعقلائيــة فالوفــاء đــا واجــب ، ولكــن بعــض أشــكال العهــد الــذي يقــع 
مـــن جانـــب واحـــد كـــأن يتعاهـــد الإنســـان أن يبـــذل المعونـــة لشـــخص آخـــر فمثـــل هـــذه العهـــود 

وكــذلك أشــكال الوعــد الــذي يقــوم مــن جانــب واحــد ، فالوفــاء đــذا  )هــود إبتدائيــةع(تســمى 
العهــــد أو الوعــــد غــــير واجــــب مــــن الناحيــــة الفقهيــــة بــــل مســــتحب مؤكــــد ، ولكــــن في المنظــــور 
ـــن نيـــــل الفضـــــائل الإخلاقيـــــة  الأخلاقـــــي فـــــالالتزام đـــــا واجـــــب ولازم وإلاّ فيحـــــرم الإنســـــان مــ

  والمقامات العالية الإنسانية.
ورد في بعــض الــرواʮت أنّ الإنســان المــؤمن إذا وعــد غــيره بشــىء فإنــّه بمنزلــة النــذر  وقــد

 : السѧѧلامعليهرغــم عــدم وجــوب الكفــارة عنــد عــدم الوفــاء بــه ، كمــا يقــول الإمــام الصــادق 
تـِهِ تَـعَـرَّضَ وَقَـوْلـُهُ ʮ أَيُّـهَـا عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخاهُ نَذْرٌ لا كَفَّارةََ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فبَِخُلْفِ اللهِ بـَدَءَ وَلَمِقْ «

  .)1( »الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ ما لا تَـفْعَلُونَ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أِنْ تقَولُوا ما لا تَـفْعَلُونَ 
مَــنْ كــانَ يُـــؤْمِنُ ƅِʪِ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله 

  .)2( »رِ فَـلْيَفِ إِذا وَعَدَ وَالْيـَوْمِ الآخِ 
أمــا عهــد الإنســـان مــع نفســـه فهــو أن يتعاهــد الإنســـان ϥن يلتــزم خـــط ēــذيب الـــنفس 
ـــق التكامـــــل الأخلاقـــــي والمعنـــــوي والتحلـــــي ʪلصـــــفات الحســـــنة والأعمـــــال  وإصـــــلاحها في طريــ

رفـاء الصالحة ، وهذا العهد له دور مؤثر وبناء في سلوك خط التهذيب النفسي ، وقـد ذكـره الع
الإسلاميون ϥنهّ أول مراتب السـير والسـلوك وذكـروه تحـت عنـوان المشـارطة ، وهـو أنّ الإنسـان 
يتعاهــد مــع نفســه كــل صــباح ϥن يســير في خــط الطاعــة والإيمــان واجتنــاب الــذنوب والابتعــاد 

ته عن الموبقات والآʬم ، ثم يتحرك في سلوكه اليومي من موقع المراقبة الدقيقة لأعمالـه وسـلوكيا
ليطمئن على وفائه بذلك الشرط والعهد الذي أخذه على نفسه صـباح اليـوم ، ثم تصـل النوبـة 

  إلى المحاسبة في آخر اليوم وقبل النوم وهل أنهّ قد إرتكب ما يخالف
__________________  

  .1، ح  36، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .2، ح  364المصدر السابق ، ص  ـ 2
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  ؟طه على نفسه أم لاذلك الشرط الذي إشتر 
ولا شـك أنّ الإنسـان القـوى الشخصـية ومـن يتمتـع بوجـدان يقـظ يهـتم كثـيراً بمثـل هـذه 

  العهود والشروط مع نفسه وغير مستعد لنقضها بسهولة.
وعليـه يمكـن القــول أنّ الالتـزام ʪلعهــود الـتي يقطعهــا الإنسـان مــع نفسـه يعــدّ أحـد طــرق 

  في حركة التكامل المعنوي للإنسان. ēذيب النفس ونيل الفضائل الأخلاقية

  إلتزام المسلمين ʪلعهود والمواثيق :
إنّ التقـــدم المـــذهل للمســـلمين في العصـــور الأوليـــة مـــن ʫريـــخ الإســـلام كانـــت ولا زالـــت 
مثار تعجب المؤرخين في الشـرق والغـرب ، ولكـنهم إذا تفكـروا في أسـباب وعوامـل هـذا التقـدم 

  السريع لأدركوا بسرعة سرهّ.
مــن البــديهى أنّ أحــد علــل التقــدم الســريع هــو التــزام جــيش الإســلام ʪلمواثيــق والعهــود و 

مـراراً ، وهـذه المسـألة  وآلهعليهاللهصѧلىوهذا هو ما أكد عليـه القـرآن الكـريم ونـبي الإسـلام 
علـــــى درجـــــة مـــــن الأهميـــــة بحيـــــث كـــــان الجـــــيش الإســـــلامي يضـــــحي مـــــن أجلهـــــا ʪلكثـــــير مـــــن 

  الكفار. الإنتصارات السريعة على
الذي يعد أحد التعاليم الإسلامية يؤكـد هـذا المعـنى أيضـاً وأنّ   )الأمان(أنّ القانون المهم 

كـل جنــدي مـن جنــود الإسـلام وفي أى رتبــة كـان يمكنــه أن يعطـى الأمــان لـبعض رجــال العــدو 
بشكل مؤقت ويجب على جميع المسلمين في الجـيش الإسـلامي إحـترام هـذا الأمـان وكأنـّه عهـد 

  ع ولازم الوفاء.مقطو 
  وهناك نماذج كثيرة ذكرها المؤرخون في ʫريخ الإسلام تحكي هذا المعنى ومنها :

مــن  )1( )ســهرʮج(عــن فــتح مدينــة  )معجــم البلــدان(مــا ذكــره ʮقــوت الحمــوي في  ـ 1
  القصة

__________________  
هــي نفــس ســهرʮج ، لانـّـه ورد في يوجــد في مركــز نــواحي بــواʭت بــلاد الفُــرس قريــة تســمى ســورʮن ، والظــاهر  ـ 1

  معجم البلدان في ذيل هذه القصة اسمها الفارسي سورʮنج يكون مخففه سورʮن.
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  العجيبة حيث بعث الخليفة في ذلك الزمان الجيش إلى هذه المدينة لفتحها.
يقول فضل بن زيد الرقاشي : حاصرʭ سهرʮج في أʮم عبد الله بن عـامر وقـد سـار إلى 

هـا ، وكنـّا ضـمنا أن نفتحهـا في يومنـا وقاتلنـا أهلهـا ذات يـوم فرجعنـا إلى معسـكرʭ فارس افتتح
وتخلـــف عبـــد مملـــوك منــّـا فراطنـــوه ، فكتـــب لهـــم أمـــاʭً ورمـــى بـــه في ســـهم فرحنـــا إلى القتـــال وقـــد 
خرجـــوا مـــن حصـــنهم وقـــالوا : هـــذا أمـــانكم فكتبنـــا بـــذلك إلى عمـــر ، فكتـــب إلينـــا : إنّ العبـــد 

  .)1( ذمته كذمتكم ، فلينفذ أمانه ، فأنفذʭه المسلم من المسلمين
ومصــدر هــذه القصــة هــو مــا ورد مــن الحــديث النبــوي المعــروف في حجــة الــوداع حيــث 

المؤُمِنُونَ إِخْوَةٌ تَـتَكافأَُ دِمائُـهُمْ وَهُـمْ يـَدٌ « للمسلمين كافة : وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
  .)ʭ« )2هُمْ عَلَى مَنْ يَسْعى بِذِمَّتِهِمْ أَدْ 

وورد في التــواريخ الإســلامية أنّ المســلمين في عصــر الخليفــة الثــاني هزمــوا الساســانيين  ـ 2
قائـــد الجيـــوش الفارســـية وجـــاءوا بـــه إلى عمـــر بـــن الخطـــاب ، فقـــال لـــه  )هرمـــزان(وقبضـــوا علـــى 

خـاف أ فقـال الهرمـزان : ؟الخليفة : لقد نقضت العهود معنا دائماً فلما ذا إرتكبـت هـذا العمـل
  أن تقتلني قبل أنّ أقول لك سبب ذلك ، فقال له الخليفة : لا تخف.

وفي هــذه الأثنــاء طلــب الهرمــزان المــاء فجــيىء لــه ʭϵء فيــه مــاء فقــال الهرمــزان : لــو أعلــم 
  ϥنني أموت من العطش فأنني لا أشرب من هذا الأʭء أبداً.

ب منــه ، فجــاؤوا لــه بقــدح فيــه فقــال لهــم عمــر : إذهبــوا وأتــوه بمــاء في إʭءٍ يقبــل أن يشــر 
  ماء وʭولوه بيده ، فنظر إلى ما حوله ولم يشرب وقال : أنني أخاف أن أقتل وأʭ أشرب الماء.
  فقال له عمر : لا تخف فأʭ أعطيك الإمان من القتل إلى أن تنتهى من شرب الماء.

رض ، فقـال فما كان من الهرمـزان إلاّ أن ألقـى ʪلقـدح مـن يـده فانسـكب المـاء علـى الأ
  عمر وهو يتصور أنّ القدح سقط من يده بدون اختيار : ʭولوه قدحاً آخر ليشرب.

فقـــال الهرمـــزان : أʭ لا أريـــد المـــاء بـــل كـــان مقصـــودي أن أحصـــل منـــك علـــى الإمـــان ، 
  فقال له

__________________  
  مادة سُهرʮج. 3معجم البلدان ، ج  ـ 1
  .2، ح  404، ص  1اصول الكافي ، ج  ـ 2
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  الخليفة : ولكني سأقتلك لا محالة.
  فقال الهرمزان في جوابه : إنك قد أعطيني الإمان من القتل.

  فقال الخليفة : أنت تكذب فأʭ لم أعطك الإمان.
حاضـــراً فقـــال : صـــدق الهرمـــزان لقـــد أعطيتـــه الإمـــان إلى أن ينتهـــى مـــن  )أنـــس(وكـــان 

  شرب الماء.
لقـــد خـــدعتني ولكـــني ســـوف أقبـــل خـــدعتك فتفكـــر الخليفـــة في ذلـــك وقـــال للهرمـــزان : 

وهـــي إلتـــزام المســـلمين بعهـــودهم (هـــذه لكـــي تعتنـــق الإســـلام ، فلمـــا رأى الهرمـــزان هـــذه الحالـــة 
  .)1(شع نور الإيمان في قلبه وأسلم  )ومواثيقهم

والملفت للنظر أنهّ يستفاد من الرواʮت الإسلامية أنـّه حـتى شـبهة العهـود والأمـان يجـب 
لـَوْ أَنَّ قَـوْمـاً حاصَـرُوا « : السѧلامعليهالحديث الشريف عن الإمـام الصـادق  الوفاء đا ، ففي

مُْ قالُوا : نَـعَمْ فَـنَزلُِوا إِليَْهِمْ كانوُا آمِنِينَ  َّĔَ2( »مَدينةً فَسَألُوهُمُ الأَمانَ فَقالُوا : لا فَظنَُّوا أ(.  
مـال وجـود العهـد الوفـاء وđذا ترى أنهّ ليس فقط العهد والأمان يجب الوفـاء بـه بـل إحت

.ًʭبه أحيا  
__________________  

  التفسير الأمثل. ـ 1
  .4، ح  50، ص  11وسائل الشيعة ، ج  ـ 2
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10  

  البحث المنطقي والجدال والمراء

  تنويه :
إنّ أفضــل طريــق لتبيــين الحقــائق والوصــول إلى الأفكــار الصــحيحة والنتــائج الســليمة هــو 

أشكال التعصـب والعنـاد ، لأنّ الأفكـار عنـد مـا تـتلاقح وتضـم  البحث المنطقي الخالي من كل
  بعضها إلى البعض الآخر وتتصل القابليات والعقول فسيسطع نور المعرفة ليضيء كل شيء.

ــــة والخشــــونة ،  ولكــــن إذا كانــــت أجــــواء البحــــث يســــودها التعصّــــب واللجاجــــة والأʭنيّ
ى الحقــائق الواضــحة ويســدل ســتار وبكلمــة واحــدة المــراء ، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يغطــي علــ

  الظلمة على الواقعيات ، فمهما استمر البحث والجدال فإنّ الحجب تزداد على وجه الواقع.
ولهــــذا الســــبب فــــإنّ الإســــلام وقــــف مــــن الجــــدال والمــــراء ، أو بتعبــــير آخــــر : التعصّــــب 

الحقيقـة  ʪلبحث وإثبات تفوّق الأʭ على الطرف المقابل وليس ذلك لغرض تبين الحق وكشف
، موقفاً سلبياً وعدّ ذلك من الذنوب الكبيرة ، لأنّ المراء ϵمكانه أن يجعل سدّاً كبـيراً في طريـق 

  فهم الحقيقة والوصول إلى الواقعيات.
وʪلطبــــع ســــوف نشــــير لاحقــــاً إلى الفــــرق بــــين الجــــدال والمــــراء ʪذن الله تعــــالى ، ولكــــنّ 

م السلبي من هذا الخلق الذميم أي الجـدل والمـراء الهدف هنا الإشارة السريعة إلى موقف الإسلا
  ، وموقفه الإيجابي وثنائه على الأشخاص الذين يتحركّون في بحثهم العلمي ومناقشاēم
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  الفكرية من موقع البحث المنطقي لغرض الكشف عن الحقيقة وتوخّي العدالة.
  ين الخصلتين :وđذه الإشارة السريعة نعود إلى القرآن الكريم لنرى موقفه من هات

ا يُساقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظُرُونَ ( ـ 1   .)1()يجُادِلُونَكَ فيِ الحْقَِّ بَـعْدَ ما تَـبَينََّ كَأَنمَّ
ـــيْءٍ ( ـ 2 ـــرَ شَ نْســـانُ أَكْثَـ ـــانَ الإِْ ـــلٍ وكَ ـــنْ كُـــلِّ مَثَ ـــرْآنِ لِلنَّـــاسِ مِ ـــدْ صَـــرَّفْنا فيِ هـــذَا الْقُ وَلَقَ

  .)2()جَدَلاً 
  .)3() النَّاسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَريِدٍ وَمِنَ ( ـ 3
  .)4()وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ( ـ 4
ʫهُـمْ إِنْ فيِ صُـدُورهِِمْ إِلاَّ كِـبرٌْ مـا هُـمْ إِنَّ الَّذِينَ يجُـادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهِ بِغـَيرِْ سُـلْطانٍ أَ ( ـ 5

  .)5()ببِالِغِيهِ فاَسْتَعِذْ ƅِʪِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
  .)6()آلهِتَُنا خَيرٌْ أَمْ هُوَ ما ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُونَ أَ وَقالُوا ( ـ 6
ـــــــــياطِينَ ( ـ 7 ليَُوحُــــــــونَ إِلى أَوْليِـــــــــائهِِمْ ليُِجــــــــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُـــــــــوهُمْ إِنَّكُـــــــــمْ  وَإِنَّ الشَّ
  .)7()لَمُشْركُِونَ 
ـرَضَ فِـيهِنَّ الحْـَجَّ فـَلا رفَـَثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدالَ فيِ ( ـ 8 الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَـنْ فَـ

  .)8()الحَْجِّ 
  .)9() فيِ السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يمُارُونَ ( ـ 9

  .)10()وَلقََدْ أَنْذَرهَُمْ بَطْشَتَنا فَـتَمارَوْا ʪِلنُّذُرِ ( ـ 10
__________________  

  .6سورة الانفال ، الآية  ـ 1
  .54سورة الكهف ، الآية  ـ 2
  .3سورة الحج ، الآية  ـ 3
  .8سورة الحج ، الآية  ـ 4
  .56ة سورة غافر ، الآي ـ 5
  .58سورة الزخرف ، الآية  ـ 6
  .121سورة الانعام ، الآية  ـ 7
  .197سورة البقرة ، الآية  ـ 8
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  تفسير واستنتاج :
من الآʮت محل البحث تتعـرض لطائفـة مـن المـؤمنين الضـعيفي الإيمـان  : »الآية الإولى«

م والتوبيخ بسبب ترددهم وجبنهم في ميدان القتال وتثـاقلهم عـن الجهـاد في سـبيل من موقع الذ
ا يُساقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظُرُونَ (الله فتقول :    .)يجُادِلُونَكَ فيِ الحْقَِّ بَـعْدَ ما تَـبَينََّ كَأَنمَّ

بـة كافيـة في الحـرب القرائن تشير إلى أنّ جماعة من المسلمين الجدد الذين لم تكن لهـم تجر 
قــد تملكهــم الخــوف وســيطر علــيهم الجــبن عنــد مــا سمعــوا الأمــر ʪلجهــاد في ســبيل الله ، ومــع أنّ 

قـــال لهـــم بصــراحة : أʭ مـــأمور ϥمـــر مـــن الله تعـــالى في هـــذا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنــبي الأكـــرم 
زمــه ويعيــدوه إلى ليثنــوه عــن ع وآلهعليهاللهصѧѧلىالطريــق ، ورغــم ذلــك فــإĔّم يجــادلون النــبي 

المدينة وكأنمّا يرون الموت على بعد خطوات منهم ، وفي الواقع فإنّ ضعف الإيمان والخوف مـن 
الموت والشهادة في سـبيل الله دفعهـم إلى التـذرع ʪلحجـج الواهيـة والتبريـرات المختلفـة لإضـعاف 

 الآʮت اللاحقـة أنّ ، القرآن الكريم يـذم هـذه الحالـة ويصـرح في وآلهعليهاللهصلىعزم النبي 
رغـم سـيطرة الأوهـام والتخـيلات علـى (مشيئة الله قد قررت تقوية الحـق وقطـع جـذور الكـافرين 

  .)هذه الفئة من ضعفاء الإيمان
ويســتفاد جيــداً مــن هــذه الآيــة أنّ أحــد أســباب الجــدل والمــراء والمناقشــات غــير المنطقيــة 

الإĔزاميــة لــدى الشــخص في مواجهــة هــو ضــعف الــنفس والخــوف مــن تحــدʮت الواقــع والحالــة 
  الظروف الصعبة.

وقـــد ورد في التـــواريخ الإســـلامية المعروفـــة أنـّــه عنـــد مـــا سمـــع المســـلمون بخـــبر تحـــرك جـــيش 
قــريش مــن مكــة لأنقــاذ القافلــة التجاريــة المتحركــة في الطريــق إلى مكــة حيــث تعرضــت لتهديــد 

أن  وآلهعليهاللهصѧѧلى الأكــرم المســلمين فــانّ جماعــة مــن ضــعفاء المســلمين أصــروا علــى النــبي
يعـــود إلى مكـــة لأنّ المســـلمين في نظـــرهم ليســـت لـــديهم القـــدرة الكافيـــة علـــى مواجهـــة جـــيش 

  المشركين ، وأساساً أĔّم لم يخرجوا طلباً للحرب والقتال.
ويـــذكر أنّ أʪ بكـــر قـــام فقـــال : ʮ رســـول الله ، إĔّـــا قـــريش وخيلاؤهـــا ، مـــا آمنـــت منـــذ  

  كفرت ، وما
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  .. ت منذ عزّت ، ولم تخرج على هيئة حربذلّ 
ـــــــس ، فقـــــــال رســـــــول الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىفقـــــــال رســـــــول الله  : اجلـــــــس ، فجل

. وآلهعليهاللهصلى   : اشيروا عليَّ
  فقام عمر فقال : مثل مقالة أبي بكر.

  ʪلجلوس فجلس. وآلهعليهاللهصلىفأمره النبي 
إĔّـا قـريش وخيلاؤهـا ، وقـد آمنـّا بـك وصـدقناك ، ثم قام المقداد فقال : ʮ رسول الله ، 

نــوع مــن (وشــهدʭ أنّ مــا جئــت بــه حــقّ مــن عنــد الله ، والله لــو أمرتنــا أن نخــوض جمــر الغضــا 
وشوك الهـراس لخضـناه معـك ، ولا نقـول لـك مـا قالـت بنـو اسـرائيل لموسـى :  )الشجر الصلب

: إذهـب أنـت وربـّك فقـاتلا ، وإʭّ  إذهب أنت وربّك فقاتلا إʭ ها هنا قاعدون ، ولكنا نقول
  . الخ... معكم مقاتلون

  )1(ودعا له وسرّ لذلك  وآلهعليهاللهصلىفأشرق وجه النبي 
ــــبي  ــــتي شــــكلها الن والعجيــــب أنّ إبــــن هشــــام في ســــيرته والطــــبري أوردا قصــــة الشــــورى ال

والثـاني قـالا  قبيل غـزوة بـدر ولكـن عنـد مـا وصـلا إلى كـلام الخليفـة الأول وآلهعليهاللهصلى
  .»قالَ أبَوُ بَكر وَاحْسَنَ ، ثمَُّ قامَ عُمَرُ بْنَ الخْطََّابِ وَقالَ وَأَحْسَنَ « بكثير من التلخيص :

واكتفيـا بــذلك دون أن يــذكرا كـلام الأول والثــاني في حــين أنــّه لـو كــان الأول والثــاني قــد 
ولتهما ، والحـال أĔّمـا ذكـرا  أحسنا في كلامهما لكان المفروض من هذين المؤرخين أن يذكرا مق

كـــلام المقـــداد بتمامـــه ، ومـــن هنـــا يتبـــين أنّ نقـــل هـــذين المـــؤرخين لا يخلـــو مـــن تعصـــب مـــذهبي 
  ϵمكانه تزييف الحقائق التاريخية.

تتحــدث عــن جميــع الأشــخاص الــذين يتحركــون في حيــاēم مــن موقــع  : »الآيــة الثانيــة«
  قول :العناد والتعصب وعدم النضج الفكري والنفسي وت

  .)لاْنْسانُ اكْثَـرَ شَىءٍ جَدَلاً وَلقََدْ صَرَّفْنا فيِ هذا الْقُرآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكَانَ ا(
  فلأجل هداية الناس فقد صرفنا وذكرʭ في القرآن الكريم قصص الأوائل وحوادث

__________________  
  .15، ص  9؛ قاموس الرجال ، ج  48، ص  1المغازي للواقدي ، ج  ـ 1
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التـاريخ البشـري وحيـاة الأقـوام الـتي عاشـت الظلـم والجـور ، ولكـن الإنسـان يعـيش حالـة الجــدل 
أمام الحق وبذلك يقطع على نفسه طريق الوصول إلى الحقيقة ويوصد أبواب نـور المعرفـة أمامـه 

ضـج في ويستفاد جيداً من هذا التعبير أنّ الأشخاص الذين يعيشون الطفولـة الفكريـة وعـدم الن
شخصــيتهم هــم أكثــر الموجــودات جــدلاً ومــراءً ، وعلــى أيــة حــال فــانّ هــذا التعبــير يشــير إلى أنّ 
الإنسان إذا إنحرف عن فطرته السليمة فأنهّ يتّجه صوب الجدل ويتحرك في خط المراء والباطـل 

يمثـل  ويقف أمام الحق بدافع من التعصبات والأهواء الذاتية ويوصد طريق الهداية أمامه ، وهـذا
  أكبر بلاء على الإنسان في طول التاريخ البشري.

تعريفـاً واضـحاً للمجادلـة ʪلباطـل وتبـينّ مصـير أهـل الجـدل  : »الآية الثالثة« وتسـتعرض
  .»وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بغَِيرِ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَريِدٍ «والمراء وتقول : 

النظـر بـن (ل هـذه الآيـة كمـا ذكـره جماعـة مـن المفسـرين أĔـا نزلـت في ورغم أنّ شأن نـزو 
ــــدين والمتعصــــبين جــــداً وكــــان يتحــــدث عــــن القــــرآن  )الحــــارث ــــذي كــــان مــــن المشــــركين المعان ال

بكلمــات واهيــة ويتصــور أنّ الملائكــة هــم بنــات الله ، ولكــن مــن الواضــح أنّ مفهــوم هــذه الآيــة 
ون ويجـادلون بـدافع مـن التعصـب والعنـاد ومـن دون عام وشامل لجميع الأشخاص الذين يناقش

  علم ومعرفة.
ــــة تــــذكر في آخرهــــا أنّ هــــؤلاء اĐــــادلين يتحركــــون في خــــط الشــــيطان  واللطيــــف أنّ الآي
المتمـــرد ويتبعونــــه ، وهـــذا التعبــــير يشــــير إلى أنّ الجـــدال ʪلباطــــل هــــو طريـــق الشــــيطان ، بــــل إنّ 

وجهــة نظــره مــن موقــع التعصــب والعنــاد  الشــيطان الــرجيم ينفــذ في كــل شــخص يســعى لإثبــات
  فيسيره إلى حيث يريد.

أي المتمـرد ، فهـو يبـين هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ الـذين  )مريـد(أما وصف الشيطان ϥنهّ 
يتحركـــون مـــن موقـــع الجـــدل والمـــراء هـــم في صـــف واحـــد مـــع المتمـــردين علـــى الله والحـــق ويمثلـــون 

  جبهة واحدة مقابل جبهة الحق.
  هو الجدال في صفة من صفات الله أو في أصل وجود )يجادل في الله(ة والمراد من جمل
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الله أو في قدرته وعلمه أو في أفعاله ، وعلى أيةّ حال فـإنّ الآيـة الشـريفة تنطلـق مـن موقـع الـذم 
  الشديد للجدال ʪلباطل.

من سـورة الحـج  )الآية الثامنة(قد ورد وهذا المعنى نفسه مع بعض الإضافات كذلك في 
  )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (ث تقول الآية : حي

وهــذه إشــارة إلى أنّ البحــث والنقــاش إذا كــان مقــترʭً مــع العلــم والمعرفــة ، أو مــع هدايــة 
ماوية فلــيس لا أوليــاء الــدين والأنبيــاء الإلهيــين ، أو يكــون مســتنداً إلى كتــاب مــن الكتــب الســ

ضـــرر فيـــه فحســـب بـــل يمكنـــه أن يكـــون مفتاحـــاً لحـــل الكثـــير مـــن المشـــاكل والأزمـــات الفكريـــة 
  والعقائدية.

أي (ولكن عند ما لا تكون هذه العناصر الثلاثة الإيجابية على طاولـة البحـث والنقـاش 
سـوف ينزلـق فـانّ الجـدال  )العلم الشخصي ، وهداية الأولياء ، والاستناد إلى الكتب السماوية

ـــق الأهـــواء والتعصـــبات ويتحـــرك الإنســـان معـــه في خـــط الباطـــل والانحـــراف وʪلتـــالي لا  في طري
  تكون نتيجته سوى الضلال والشقاء.

ويستفاد من الآيـة التاسـعة مـن هـذه السـورة الـتي وردت بعـد هـذه الآيـة محـل البحـث أنّ 
تســبب في إضــلال الآخــرين أحــد دوافــع الجــدال ʪلباطــل هــو التكــبر والغــرور والعجــب والــذي ي

أيضــاً ، فمثــل هــؤلاء الأشــخاص يكــون مصــيرهم إلى الفضــيحة في الــدنيا والعــذاب الشــديد في 
نْـيَا خِــزْىٌ وَنذُِيقُــهُ يَــــوْمَ «الآخــرة كمــا تقــول الآيــة :  ʬَنىَِ عِطْفِــهِ ليُِضِــلَّ عَـــنْ سَــبِيلِ اللهِ لـَـهُ فيِ الــدُّ

  .»الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحْرَيِقِ 
مــن الآʮت محــل البحـــث وضــمن وصــفها وتعريفهــا لمفهــوم اĐادلـــة  : »يــة الخامســةالآ«

ʪلباطـــل تشـــير إلى أحـــد الـــدوافع والجـــذور الأصـــلية لهـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة في واقـــع الإنســــان 
م سـوى هـؤلاء لا يوجـد في قلـوđ )إِنَّ الَّذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهِ بغَِيرِْ سُـلْطانٍ أʫَهُـمْ (وتقول : 

التكبر والغرور حيث يريدون تحقيق نظراēم من وحي الأهواء والتعصّب ولكنّهم لا يصـلون إلى 
  .)إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِبرٌْ ما هُمْ ببِالغِِيهِ (مرادهم ومقصودهم : 

  تستعمل في مثل هذه الموارد بمعنى الدليل والحجّة والبرهان والتي )سلطان(كلمة 
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ة السابقة وتشمل العلم الشخصي ، وهداية الأوليـاء ، وإرشـاد الكتـب السـماويةّ وردت في الآي
، ومــن الملفــت للنظــر أنّ الآيــة تقــول : أنّ المصــدر الأصــلي للمجادلــة والعنــاد هــو حالــة التكــبر 
الـــتي يعيشـــها هـــؤلاء الأشـــخاص حيـــث يريـــدون التوصّـــل إلى غـــاēʮم وطموحـــاēم الدنيوّيـــة مـــن 

اطل ولكنّهم بدلاً أن يحققوّا ذلك لأنفسهم في حياēم فـأĔّم سـوف يعيشـون خلال اĐادلة ʪلب
  الذّلة والمهانة.

وبمـــا أنّ هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيــّـة هـــي أحـــد المصـــائد الخطـــرة للشـــيطان الـــرجيم فـــانّ الآيـــة 
  )فاَسْتَعِذْ ƅِʪِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الكريمة تقول في ختامها : 

لتتحـدّث عـن المشـركين الـذّين يتحركّـون في شـركهم وكفـرهم  : »الآية السادسـة« وتنطلـق
في عمليـّة تبريـر أعمـالهم  وآلهعليهاللهصѧلىمن موقع الأصـرار والعنـاد ويجـادلون النـبي الأكـرم 

وسلوكيّاēم الخاطئة وعند ما يقول لهـم القـرآن الكـريم : إنّكـم ومـا تعبـدون مـن دون الله حصـب 
  .)آلهِتَُنا خَيرٌْ أَمْ هُوَ أَ وَقالُوا (يجادلون في ذلك ويقولون :  جهنّم فأĔّم

ثمّ إنّ القرآن الكريم يضيف إلى ذلك أنّ هؤلاء يدركون الحقيقة جيـّداً ولكـنّهم يتكلّمـون 
  .)ما ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُونَ (معك من موقع الجدل والخصام والعناد : 

إِنْ هُـوَ (ينّ القرآن الكريم الفرق بـين المسـيح والأصـنام فيقـول ʪلنسـبة إلى المسـيح : ثمّ يب
عَمْنا عَلَيْهِ    .)1()إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـ

وهو إشارة إلى أنّ المسيح هو عبدٌ مـن عبيـد الله لا يقبـل أن يعبـده النصـارى أبـداً ، ولـو 
ح أحــد الأقــانيم الثلاثــة في مقــام أنّ بعــض النــاس إنحــرف عــن جــادّة الصــواب وتصــوّر أنّ المســي

الالوهيّة فلا ذنب على المسيح نفسه ولا ينبغي أن يكون من أهل النار ، وعليه فانّ هـذا المثـل 
ـوْمٌ خَصِـمُونَ (لا يقبل المقارنة مع الأصنام أو الأشـخاص مـن أمثـال فرعـون وجملـة :   )بـَلْ هُـمْ قَـ

و حالــة الخصــومة والعــداوة الــتي يعيشــها تشــير إلى أنّ أحــد مصــادر ودوافــع الجــدال ʪلباطــل هــ
  الإنسان الجاهل وغير المنطقي ، والغالب أنهّ يعلم أنهّ يسير في خط الباطل

__________________  
  .59سورة الزخرف ، الآية  ـ 1
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  ولكنّ الحقد والعداوة لا يسمحان له ʪلتسليم في مقابل الحق والإذعان للحقيقة.
شــارة إلى حرمـــة الميتــة والأنعـــام الــتي ذبحـــت للاصــنام أو مـــا وبعــد الإ : »الآيــة الســـابعة«

  .)1()وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (ذبح بدون أن يذكر إسم الله عليه فتقول 
 ثمّ تشـــير إلى أنّ الشـــياطين يوحـــون إلى أتبـــاعهم بمفـــاهيم خاطئـــة لتبريـــر أفعـــالهم وتقـــول :

  .)دِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ وَإِنَّ الشَّياطِينَ ليَُوحُونَ إِلى أَوْليِائهِِمْ ليُِجا(
اĐادلة ʪلباطل هنا كمـا يـذكر جماعـة مـن المفسّـرين الكبـار أمثـال الطبرسـي وأبـو الفتـوح 
الرازي وسيد قطب هو أĔّم كـانوا يقولـون أننـا إذا أكلنـا مـن لحـوم الميتـة ، فـإنّ ذلـك بسـبب أنّ 

 فهــي أفضــل مــن لحــوم الحيــواʭت الــتي نقتلهــا ϥيــدينا ، وفي الحقيقــة الله تعــالى قــد قتلهــا وʪلتــالي
  فاĔّم أهملوا تحريم الميتة الوارد في الشريعة الإلهية من هذا الموقع الزائف.

وهـــذا التبريـــر الســـخيف والباطـــل لأكـــل الميتـــة هـــو مـــا أوحـــى بـــه شـــياطين الإنـــس والجـــن 
لحــق بمثــل هــذه التبريــرات الزائفــة ويقــارنوا بــين لأوليــائهم وأتبــاعهم ليعينــوهم علــى مجادلــة كــلام ا

اللّحوم الملّوثة والميتة مع اللّحوم الطاهرة الـتي ذبحـت علـى اسـم الله تعـالى ويفضّـلون الاولى علـى 
  الثانية.

  ويستفاد من هذه العبارة أنّ مثل هذه اĐادلة ʪلباطل تنطلق من دوافع شيطانية.
تبريرات الواهية قد كتبها بعـض اĐـوس في كتـاب ويستفاد من بعض الرواʮت أنّ هذه ال

  وأرسلها إلى المشركين من قريش.
الحْــَجُّ أَشْــهُرٌ (تتحــدّث عــن الجــدال في حالــة الاحــرام للحــج وتقــول :  : »الآيــة الثامنــة«

  .)مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلا رفََثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فيِ الحَْجِّ 
لــم أنّ حالــة الاحــرام هــي حالــة معنويــّة وروحانيــة ســامية تصــعد ʪلإنســان إلى حيــث ونع

  القرب الإلهي وأن يعيش أجواء الملكوت ، ولهذا السبب فإنّ الكثير من الأعمال المباحة
__________________  
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المحرمّــة تتضــاعف حرمتهــا في هــذه تصــبح ممنوعــة في حالــة الاحــرام هــذه ، بــل إنّ بعــض الامــور 
  الحالة المقدّسة.

عمــل أثنــاء الإحــرام وأحــدها هــو الجــدال ، ورغــم أنّ المشــهور بــين  25والمعــروف حرمــة 
  الفقهاء هو أنّ المراد من الجدال هنا هو

فــــالأول لإثبــــات المطلــــب والثــــاني لنفــــي المطلــــب ،  )لا والله(أو قــــول  )بلــــى والله(قــــول 
الكــذب والتهمــة والســب والشــتم وإظهــار التفــوق علــى الآخــرين في حــال والمــراد مــن الفســوق 

شــــاملة لكــــل أنــــواع اĐادلــــة والمخاصــــمة  )جــــدال(الإحــــرام ، ولكــــن لا يبعــــد أن تكــــون كلمــــة 
الكلاميــة ، وعلــى أيــة حــال فـــإنّ المنــع مــن الجــدال في حـــال الإحــرام يشــير إلى أنّ هــذا العمـــل 

  ية المهمّة وتبعد الإنسان عن الله تعالى.يتقاطع بشدّة مع هذه العبادة الروحان
ممـّا يبـينّ Ϧكيـداً أكثـر علـى  )لا جـدال في الحـج(وتتابع الآية ʪلقول في جملة خبريةّ ϥنهّ 

  .)إنّ هذا العمل يتنافى مع روح الحج(هذا الموضوع وكأĔّا تقول : 
أَلا إِنَّ الَّـذِينَ (وهو كلام يشبه الجـدال وتقـول :  )المراء(تتحدّث عن  : »الآية التاسعة«

  .)يمُارُونَ فيِ السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ 
وبــديهي إنّ الهدايــة تتفــرع في واقعهــا علــى أن يكــون الإنســان طالبــاً للحــق بحيــث يقبلــه 
مــن أي مكــان ويتقبّلــه برحابــة صــدر دون أن يجــد في نفســه تعصّــباً وتكــبراً عليــه ، وكلّمــا عــاش 

ور والتعصّـب فـإنّ ذلـك مـن شـأنه أن يكـون مانعـاً جـدʮً مـن التسـليم الإنسان حالة الكبر والغر 
  أمام الحق وأن ينزلق الإنسان في وادي الضلالة والانحراف الشديد.

  أمّا الفرق بين الجدال والمراء وكذلك النقاط المشتركة بينهما فسيأتي لاحقاً.
نـاد قـوم لـوط وأنّ والأخـيرة مـن الآʮت مـورد البحـث تتحـدّث عـن ع : »الآية العاشـرة«

نبيّهم الكريم حذّرهم من عذاب الله وأنّ هذا العذاب ينتظرهم ʪلتأكيد إذا استمروا على غـيّهم 
  وَلقََدْ (وعصياĔم ، فلم يقبلوا كلامه وقاموا بوجهه من موقع اĐادلة والمراء ، تقول الآية : 
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  .)أَنْذَرهَُمْ بَطْشَتَنا فَـتَمارَوْا ʪِلنُّذُرِ 
في حجـــاب الغفلـــة  السѧѧѧلامعليههـــو الســـبب في أن يبقـــى قـــوم النـــبي لـــوط  وكـــان هـــذا

والجهـــل إلى أن صـــدر أمـــر الله تعـــالى بعـــذاđم فأصـــاب الزلـــزال الشـــديد مـــدĔم وأمطـــرت علـــيهم 
السماء حجارة فلم يبق من بيوēم وأجسامهم إلاّ الدمار والخراب ، أجل فـإنّ هـذه هـي نتيجـة 

  الجدال والمراء في مقابل الحق.
هذه الآʮت الشريفة توضـح جيـداً أخطـار هـاتين الـرذيلتين الأخلاقيتـين وتبـينّ كيـف أنّ 
الإنســان وبســبب الجــدال والمــراء يتــأخر عــن قافلــة الهدايــة والرشــاد ويكــون مــن أتبــاع الشــيطان 

  ويلبس ثياب ولايته ويتحرّك في الضلال البعيد ويقع ʪلتالي في دوامة العذاب الإلهي الخالد.

  ين الجدال والمراء والخصومة :الفرق 
أي شـددته  )جدلت الحبـل(كما يقول الراغب في مفرداته   )جدالو ( )جدل(إنّ كلمة 

والجدل شدّة الفتل ، وكأنّ اĐادل يريد من خلال كلامه الجاد مع الخصم أن يبعده ʪلقـوة مـن 
  أفكاره وعقائده.

ســـعي للتغلـــب علـــى الآخـــر في الأصـــل بمعـــنى المصـــارعة وال )الجـــدال(وذكـــر الـــبعض أنّ 
وطرحــــه علــــى الأرض ، وبمــــا أنّ الشــــجار اللفظــــي والكلامــــي يشــــبه هــــذا المعــــنى إلى حــــدٍ كبــــير 

  استخدمت هذه الكلمة في هذا المعنى.
وʪلطبــع فــإنّ الجـــدال علــى قســـمين : الجــدال ʪلحــق والجـــدال ʪلباطــل ، والأول ممـــدوح 

ــــيَ (يقــــول في مــــورد : والثــــاني مــــذموم ، ومــــن ذلــــك نجــــد أنّ القــــرآن الكــــريم  وَجــــادِلهْمُْ ʪِلَّــــتيِ هِ
  .)1()أَحْسَنُ 

مـــأمور بجـــدالهم ʪلحـــق وورد ذلـــك إلى  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوهنـــا نجـــد أنّ النـــبي الأكـــرم 
  جانب الحكمة والموعظة الحسنة.

__________________  
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ذكورة آنفــــاً مــــن أنّ بعــــض الأشــــخاص أمّــــا الجــــدال ʪلباطــــل فهــــو مــــا ورد في الآʮت المــــ
يتحركّـــون في كلامهـــم ونقاشـــهم مـــن موقـــع التعصـــب والعنـــاد ، وبـــذلك ينكـــرون أوضـــح دلائـــل 

علـى وزن حجـاب ، فهـو بمعـنى المحادثـة والمكالمـة في  )المـراء(الحق من خلال هذا الجدال ، وأمّا 
ـــه : إ ـــد ، ويقـــول الراغـــب في مفردات ـــه مريـــة أي شـــك وتردي Ĕّـــا في الأصـــل مـــن شـــيء يكـــون في

ولعـــل (أي حلبتهــا ، ثم قيلــت لكــل كــلام يكــون في موضــوعه الشــك والترديــد  )مريــت الناقــة(
وذهـب بعـض إلى  )ذلك يتناسب مع كون الإنسان متردداً في وجود اللّبن في ضرع الناقـة أو لا
و هــ )مريــت الناقــة(تعبــير أدق مــن ذلــك حيــث يــرى أنّ الجــذر الأصــلي لهــذه الكلمــة في قــولهم 

فيمـــا لـــو حلبـــت الناقـــة قبـــل ذلـــك ثم جـــاء أحـــدهم ϥمـــل أن يكـــون مـــن اللـــبن بقيـــة في الضـــرع 
فيحلبها مع هذا الشك والترديد ، وهكـذا أطلقـت علـى المناقشـة الكلاميـة في البحـوث المقترنـة 

  مع الشك.
ولكــن هــذه المفــردة اســتخدمت بعــد ذلــك في كــل نــوع مــن البحــث الكلامــي وعــن أي 

وترديد سـواءاً كـان بحثـاً إيجابيّـاً وطلبـاً للحـق ، أو كـان بـدافع مـن العنـاد موضوع كان محل شك 
  والخصومة واللجاجة.

مــن  22ومــن المــوارد الــتي اســتخدم فيهــا المــراء ʪلمعــنى الإيجــابي مــا ورد في الآيــة الشــريفة 
حــول مجادلتــه عــن أصــحاب  وآلهعليهاللهصѧѧلىســورة الكهــف حيــث تخاطــب النــبي الأكــرم 

  .)1()فَلا تمُارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً (مخالفية وتقول : الكهف مع 
  أمّا الموارد المستعملة في المعنى السلبي فكثيرة ومنها ما تقدم من الآʮت أعلاه.

ـــــذكر أنّ مفـــــردة  ـــــة(والجـــــدير ʪل ـــــة ، بمعـــــنى الترديـــــد في العـــــزم  )مري علـــــى وزن جزيـــــة وقري
  .)الريبة(شك المقترن بقرائن التهمة مثل والتصميم ، وبعض ذهب إلى أĔّا بمعنى ال

  الجدال والمراء في الرواʮت الإسلامية :
  نظراً إلى أنّ الجدال ʪلباطل يتسبب في إخفاء الحق وزʮدة عناصر التعصب والخشونة

__________________  
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نّ الرواʮت الإسلامية قد Ĕت عـن وما يترتب على ذلك من المفاسد والاضرار الكثيرة ، نرى أ
  الجدال والمراء بشدّة خاصّة إذا كان ʪلنسبة إلى الامور الدينيّة ومن ذلك :

مـــا ضَــلَّ قـَـومٌ بعَـــدَ أَنْ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد عــن النــبي الأكـــرم  ـ 1
  .)1( »هَداهُمُ اللهُ إلاّ اوتُوا الجدََلَ 

 في حـــديث آخــــر مــــع تفــــاوتٍ يســـير عــــن النــــبي الأكــــرم وهــــذا المضــــمون ورد أيضــــاً  ـ 2
  .)2( »ما ضَلَّ قَومٌ إلاّ أَوثَـقُوا ʪلجدََلَ « أيضاً حيث قال : وآلهعليهاللهصلى

لَعَــنَ اللهُ الَّـــذِينَ « أنـّـه قــال : السѧѧѧلامعليهوقــد ورد في حــديث عــن أمــير المــؤمنين  ـ 3
  .)3( »لى لِسانِ نبَِيِّهِ يجُادِلُونَ فيِ دِينِهِ اولئِكَ مَلعُونوُنَ عَ 

الجـَدَلُ فيِ الـدِّينِ « أيضـاً أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخر عن هـذا الإمـام  ـ 4
  .)4( »يفُسِدُ اليَقِينَ 

إʮِّكُـــم وَالخُصُـــومَةَ فيِ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهفي حـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق  ـ 5
ا تُشغِلُ القَلبَ عَنْ ذِك َّĔَرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتُورثُ النِّفاقِ ، وَتَكسِبُ الضَّغائِنَ ، وَتَستَجِيرُ الدِّينِ فإ

  .)ʪ« )5لكِذبَ 
والتعبير ʪلخصـومة في الـدين رغـم أĔّـا لا تنطـوي تحـت عنـوان الجـدال ولكنّهـا مـن المـوارد 

  الشبيهة đذا المعنى.
 أنـّه قـال : السѧلامليهعونظير هذا المعنى ما ورد عن الإمام علي بن موسـى الرضـا  ـ 6

ا تُورثُ الشَّكَّ وَتحَبِطُ العَمَلَ وَتُردِي بِصاحِبِها« َّĔَكَ وَالخُصُومَةَ فإ َّʮِ6( »إ(.  
ʮ بــُــنيََّ لا تجُــَــادل العُلَمــــاءَ « ومــــن نصــــائح لقمــــان الحكــــيم لابنــــه في تـــرك الجــــدال : ـ 7
  .)7( »فَـيَمقُتُوكَ 
مَـنْ طَلـَبَ الـدِّينَ ʪِلجـَدَلِ « : السѧلامعليه ونقرأ في حديث آخر عن أمير المـؤمنين ـ 8

  .)8( »تَـزَندَقَ 
__________________  
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  .13، ح  129المصدر السابق ، ص  ـ 3
  غرر الحكم. ـ 4
  .6، ح  128، ص  2بحار الانوار ، ج  ـ 5
  .30، ح  134ابق ، ص المصدر الس ـ 6
  .)ʪب ما جاء في المراء والمزاح(،  117، ص  1مجموعة الورام ، ج  ـ 7
  .107، ص  1المحجة البيضاء ، ج  ـ 8
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أبَلِـــغْ عَـــنيِّ « لأحـــد أصـــحابه : السѧѧѧلامعليهقـــال الإمـــام علـــى بـــن موســـى الرضـــا  ـ 9
يط ـدقِ فيِ الحـَدِيثِ أَوليِائِي السَّلامَ وَقُلْ لهَمُ أَنْ لا يجَعَلُوا لِلشِّ انِ عَلى أنَفُسِهِم سَبِيلاً وَمُرهُم ʪِلصِّ

  .)1( »وَأَداءِ الأَمانةَِ وَمُرهُم ʪِلسُّكُوتِ وَتَركِ الجِدالِ فِيما لا يعَنِيهم
عــن نســبة  وآلهعليهاللهصѧѧلىنخــتم هــذا البحــث بحــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 10

ـــراءَ  لا« الإيمـــان والمـــراء والجـــدال ، حيـــث يقـــول : ـــةَ الإِيمـــانِ حـــتىَّ يــَـدعََ المِ يَســـتَكمِلُ عَبـــدٌ حَقِيقَ
  .)2( »وَالجدََلَ وإِن كانَ محُِقّاً 

أمّا المراء الذي سـبق وأن قلنـا ʪلفـرق بينـه وبـين الجـدال فحاصـل الكـلام هـو أنّ الجـدال 
نى يعــني كــل شــكل مــن أشــكال الشــجار اللفظــي والنــزاع الكلامــي ، في حــين أنّ المــراء ϩتي بمعــ

المباحثــة في شــيء يكــون فيــه شــك وترديــد ، فتــارة تكــون هــذه المباحثــة بــدافع مــن طلــب الحــق 
وتوضيح المطلب ، واخرى تكون بدافع من التعصّـب واللّجاجـة وإظهـار التفـوّق والفضـل علـى 
الطــرف الآخــر ، وهــذه الحالــة مذمومــة جــداً ، وفي الــرواʮت الإســلامية ينصــب الــذم علــى هــذا 

  احثة اللفظية ، رغم عدم وجود تفاوت كبير بينه وبين الجدال.النوع من المب
ـــــرم  ـ 1 ورد في الحــــــديث الشــــــريف معــــــنى المــــــراء بمــــــا تقــــــدم أعــــــلاه ، فعــــــن النــــــبي الأكـ
لا يَستَكمِلُ عَبدٌ حَقِيقَةَ الإِيمانِ حتىَّ يـَدعََ المـِراءَ وَالجـَدَلَ وإِن كـانَ « قال : وآلهعليهاللهصلى

  .)3( »محُِقّاً 
إشـــارة إلى أنّ المناقشـــة والمنازعـــة اللفظيـــة مـــن موقـــع اللجاجـــة وبـــدافع مـــن إظهـــار  وهـــذا

التفــــوّق والفخــــر علــــى الآخــــر حــــتىّ في المســــائل الحقّــــة تكــــون ســــبباً في ســــقوط الإنســــان علــــى 
  المستوى الأخلاقي والعقائدي.

أيضـاً بواسـطة عـدّة أشـخاص  وآلهعليهاللهصلىوفي حديث آخر عن رسول الله  ـ 2
الصــحابة الــذين قـالوا : دخــل رســول الله يومــاً علينـا ونحــن نتمــارى في شـيء مــن أمــر الــدين  مـن

إِنمّــا هَلَــكَ مَــنْ كــانَ قــَبلَكُم đِــذا ، ذَرُوا المــِراءَ « فغضــب غضــباً شــديداً لم يغضــب مثلــه ثم قــال :
  فإَِنَّ المؤُمِنَ لإ

__________________  
  .273، ص  1ميران الحكمة ، ج ـ  1
  .208، ص  5لمحجة البيضاء ، ج اـ  2
  .53، ح  139، ص  2بحار الانوار ، ج ـ  3
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ــدْ تمََّــتْ خَســارتَهُُ ، ذَرُوا المِــراءَ فــَاʭ المِمــاري لا أَشــفَعُ لــَهُ يــَومَ  يمُــارِي ، ذَروُا المِــراءَ فَــإنَّ المِمــاري قَ
ــرَكَ القِيامَــةِ ، ذَرُوا المِــراءَ فــَاʭ زَعِــيمٌ بثَِلاثــَةِ أَبيــاتٍ فيِ  الجنََّــةِ فيِ رʮِضِــها وَأَوسَــطِها وَأَعلاهــا لِمَــنْ تَـ

  .)1( »المِراءِ وَهُوَ صادِقٌ ، ذَروُا المِراءَ فإَنَّ أَوَّلَ ما Ĕَانيِ عَنهُ رَبيِّ بعَدَ عِبَادَةِ الأَوʬنِ المِراءُ 
اءَ فإَنـّه ذَروُا المِر « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىوفي حديث آخر عن النبي الأكرم  ـ 3

  .)2( »لا تَفهَمُ حِكمَتُهُ وَلا تُؤمَنُ فِتنـَتَهُ 
وهـو إشـارة إلى أنّ الشـخص الممــاري يـرى أنـّه لم يعـرف نفســه ولا الآخـرين ، ومثـل هــذا 

  الشخص يعيش أجواء الحرمان من إدراك الحقائق الدينية قطعاً.
اجلـس اʭظــرك  السѧѧلامعليهوجـاء في حـديث آخــر أنّ رجـلاً قـال للإمــام الحسـين  ـ 5

ʮ هــذا أʭََ بَصِــيرٌ بــِدِينيِ مَكشُــوفٌ عَلَــيَّ هُــداي فــَإن كُنــتَ جــاهِلاً « في الــدين ، فأجابــه الإمــام :
ــيطانَ ليُِوســوِسُ لِلرَّجُــلِ وَينُاجِيــهِ وَيَـقُــولُ ʭظِــرِ  بــِدِينِكَ فاَذهَــبْ وَاطلُبــهُ ، مــاليِ وَللمُمــاراةِ وإِنَّ الشَّ

  .)3( »لا يَظنُُّوا بِكَ العَجزَ وَالجهَلَ  النَّاسَ فيِ الدِّينِ كَي
أَربعٌَ يمُِتنَْ القُلـُوبَ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىوفي حديث آخر عن رسول الله  ـ 6

 الذِّنبُ عَلى الذَّنبِ وكََثرَةُ مُناقشَـةِ النِّسـاءِ يعَـنيِ محُـادēََنَُّ وَممُـاراةُ الأَحمـَقِ تَـقُـولُ وَيَـقُـولُ وَلا يرَجَـعُ 
  .)4( »إِلى خَيرٍ وَمجُالَسَةُ الموَتى ، فقَِيلَ : ʮ رَسُولُ اللهِ وَما الموَتى ، قاَلَ : كُلُّ غَنيٍِ مُترَفٌ 

مُا يمَرُضـانِ القُلـُوبَ عَلـَى « جاء عن أمير المؤمنين قوله : ـ 7 َّĔَِكُم وَالمِراءِ وَالخُصُومَةَ فإʮِّإ
  .)5( »الإِخوانِ وَينبِتُ عَلَيهِما النِّفاقِ 

أنــّه قــال في  وآلهعليهاللهصѧѧلىولهــذا فقــد ورد في حــديث آخــر عـن النــبي الأكــرم  ـ 8
  .)6( »أَورعَُ النّاسِ مَنْ تَـرَكَ المِراءَ وَإِنْ كانَ محُِقاً « خطاب له أمام حشدٍ من المسلمين :

__________________  
  .50، ح  139، ص  2بحار الانوار ، ج ـ  1
  .31، ح  134ص  المصدر السابق ،ـ  2
  .32المصدر السابق ، ح ـ  3
  .10، ح  128المصدر السابق ، ص  ـ 4
  .56، ح  139المصدر السايق ، ص  ـ 5
  .3، ح  127المصدر السابق ، ص  ـ 6
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ــاعُ الشَّــرِّ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي روايــة عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 9 جمِ
  .)1( »اةِ اللِّجاجُ وكََثرَةُ المِمارَ 

ونخـــــتم هـــــذا البحـــــث بحـــــديث آخـــــر عـــــن ســـــلمان الفارســـــي عـــــن النـــــبي الأكـــــرم  ـ 10
لا يؤُمِنُ رجَُلُ حَتىّ يحُِبُّ أَهلِ بيَـتيِ وَحَـتىّ يـَدعََ المـِراءَ وَهُـوَ محُِـقٌّ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

: هـذا ، فَضَـرَبَ بيِـَدِهِ عَلـى عَلـيِّ بـنِ  قـالَ  ؟ما عَلامَةُ حُبِّ أَهلِ بيَتِكَ  فَـقَالَ عُمَرُ بنُ الخطَابِ :
  .)2( »السلامعليهأَبيِ طالِبٍ 

ولا شــــك أنّ هــــذين الموضــــوعين يرتبطــــان ببعضــــهما برابطــــة وثيقــــة حيــــث ذكرهمــــا النــــبي 
في كلامـه مقترنـين ، ولعـل هـذه الرابطـة مـن جهـة أنّ دلائـل فضـل  وآلهعليهاللهصلىالأكـرم 

إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيـث يقبلهـا كـل إنسـان  السلامعليهمالإمام علي وأهل بيته 
  يتحرّك من موقع الإنصاف ويبتعد عن الجدال والمراء والخصومة ويهدف إلى طلب الحقيقة.

* * *  
إنّ الــرواʮت الشــريفة في ذمّ المــراء كثــيرة جــدّاً ، ومــا ذكــر مــن الــرواʮت العشــر أعــلاه إنمّــا 

اب والنظــر الــدقيق في هــذه الأحاديــث والــرواʮت يكفــي لكــي هــي نمــاذج وعيّنــات مــن هــذا البــ
يحيط الإنسان ϥخطار هذا الخلق الذميم وعواقبه الوخيمة وآʬره المخربّـة علـى المسـتوى الفـردي 

  والاجتماعي.

  الآʬر السلبية للجدال والمراء :
ـــة والـــرواʮت المتـــواترة الإ ســـلامية في ذم إنّ التأكيـــدات الكثـــيرة الـــواردة في الآʮت القرآني

الجــدال والمــراء والخصــومة في المباحثــات الكلاميــة إنمّــا هــي مــن أجــل أنّ أول نتــائج هــذا العمــل 
المضــرةّ وهــذا الخلــق الســيء هــو التســترّ والتغطيــة علــى الحقــائق بحيــث يجعــل بــين الإنســان وبــين 

ـــدرك معهـــا أو  ضـــح الحقيقـــة حجـــاʪً سميكـــاً وســـحابة ســـوداء علـــى بصـــيرة الإنســـان بحيـــث لا ي
  البديهيّات ويتحرّك في مناقشاته من موقع إنكار الامور الضرورية أو يدافع عن

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .79، ح  107، ص  27بحار الانوار ، ج  »مَرَء«سفينة البحار ، مادة  ـ 2
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د عنـده بعض المواضيع التي تدعو للسخريةّ ، وليس هذا إلاّ بسبب أنّ الإنسان عند ما تتصـاع
روح الجــدال وتشـــتد حـــرارة الكـــلام فيـــه فأنـّــه يقـــوم ϵنكـــار كـــل مـــا لا يـــراه مصـــيباً في نفســـه ولا 

  يتوافق مع كلامه.
وبما مرّ علينا من الرواʮت الشـريفة تقـرّر أنّ الخصـومة والجـدال والمـراء تمـرض القلـب فإنـّه 

 العقــل ، ومـــرض القلـــب مــن الممكـــن أن تكــون إشـــارة إلى هــذا المعـــنى ، لأنّ القلــب ϩتي بمعـــنى
ــــا في الحــــديث الشــــريف عــــن أمــــير المــــؤمنين  بمعــــنى عــــدم درك الحقــــائق والواقعيــــات ، ولــــذا رأين

أنّ الأشخاص الذين يعيشون الجدال والمـراء تكـون عـاقبتهم ومصـيرهم إلى الكفـر  السلامعليه
إلى مـــا  ، أو أنّ الجـــدال يســـبب الشـــك في ديـــن الله وفســـاد اليقـــين ، كـــل هـــذا إشـــارات لطيفـــة

  تقدّم آنفاً من أضرار الجدال والمراء.
والآخــر مــن الآʬر الســلبية لهــذه الصــفة الأخلاقيــة الذميمــة هــو إيجــاد العــداوة والبغضــاء 
بــين الأصــدقاء ونســيان ذكــر الله تعــالى وجــرّ الإنســان إلى الكثــير مــن أنــواع الكــذب في الكــلام 

ســـابقة ، والســـبب في ذلـــك واضـــح ، حيـــث مـــرّت الإشـــارة إلى ذلـــك في الأحاديـــث الشـــريفة ال
لأنّ الشــخص الــذي يريــد إثبــات تفوّقــه علــى أقرانــه مــن خــلال الجــدال والمــراء فإنــّه يعمــل علــى 
تحريــك الطــرف الآخــر ضــدّه ليحمــى وطــيس النقــاش وغالبــاً مــا نجــد في كلامــه عناصــر التحقــير 

بـــين الأشـــخاص والســـخرية ʪلطـــرف الآخـــر ، وهـــذه مـــن أســـوأ أســـباب النفـــاق وإيجـــاد العـــداوة 
وحتىّ أنهّ أحياʭً ومن أجل تبرير كلامه يتوسّل ϥنواع الكذب ، وهذا بحـد ذاتـه بـلاء كبـير آخـر 
، ومجموع هـذه الامـور تـؤدّي ʪلإنسـان إلى الابتعـاد عـن الله تعـالى ويسـقط في فخـاخ الشـيطان 

  وشراكه وʪلتالي يكون مصيره إلى الهلاك المعنوي والسقوط الإنساني.
رأʭ في الأحاديــث الســابقة أنّ الإنســان لا يصــل إلى حقيقــة الإيمــان إلاّ إذا تــرك ولهــذا قــ

المراء والجدال حتى لـو كـان محقّـاً ، لأنّ النـزاع اللفظـي حـتى في مسـائل الحـق والـدين يتسـبب في 
إيجاد أنواع الخصومات والعدوان وأحياʭً يجر الإنسان إلى ارتكابه الكثـير مـن الـذنوب مـن قبيـل 

ير المــــؤمن وإهانتــــه ʪلكـــلام أو ʪلإشــــارة ʪليــــد والعــــين والكـــذب والتكــــبرّ وحــــبّ التفــــوّق : تحقـــ
  وأمثال ذلك.
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مضافاً إلى هـذا أنّ الجـدال والمـراء يـذهب وقـار الإنسـان ويكسـر مـن شخصـيته ومروءتـه 
بحيث ينفتح عليه لسان الجهلاء إذا اشترك في مجادلـة معهـم ويتسـبب في هتـك حرمتـه والإهانـة 

  وإذا جادل العلماء فإنهّ يذوق مرارة الهزيمة ويفتضح أمره ويكشف عن جهله وحقارته. له ،
ومــن مجمــوع مــا مــرّ وكمــا قــرأʭ في الــرواʮت الســابقة أنّ الجــدال والمــراء يعــدّ أحــد الامــور 

  الأربعة التي تؤدّي إلى مرض قلب الإنسان وروحه.
ـــة والصـــداقة والتواضـــع فمـــا أحســـن ʪلإنســـان أن يتباحـــث مـــع الآخـــرين مـــن موقـــع ا لمحبّ

وبــدافع مــن طلــب الحــق والحقيقــة حيــث يــؤدّي ذلــك إلى زʮدة علمــه ومعرفتــه والاســتفادة مــن 
ـــة الـــتي  ـــود المعرفيّ ـــة العويصـــة والقي علـــوم الآخـــرين لإيضـــاح الحقيقـــة أكثـــر وحـــل المشـــاكل العلميّ

وهـــذا هـــو الجـــدال ϥمكاĔـــا أن توصـــل الإنســـان إلى أجـــواء المعرفـــة والاطــّـلاع علـــى اĐهـــول ، 
  ʪلحق.

  دوافع الجدال والمراء :
ونظراً إلى وجود علاقـة وثيقـة بـين الصـفات الرذيلـة في واقـع الإنسـان حيـث تـرتبط غالبـاً 
فيما بينها بعلاقة العلّة والمعلول ، يتّضح من ذلك أنّ هذه الصفة الذميمة ، أي الجـدال والمـراء 

  قبيحة اخرى :والخصومة من موقع الجهالة ، تنشأ من صفات 
إنّ مــن العوامــل المهمّــة للجــدال والمــراء هــو حالــة الكــبر والغــرور في الــنفس والــتي لا  ـ 1

تسمح للإنسان أن يذعن أمام الحق ، بل تدفعه لغرض حفـظ التفـوّق علـى الطـرف الآخـر إلى 
 ســلوك طريــق الجــدال والمــراء وإنكــار مــا يتّضــح لــه أنــّه الحــق ، ولــذلك ورد في الحــديث الشــريف

ــنَ التَّواضُــعِ أَنْ « : السѧѧلامعليهمعــن آʪئــه الكــرام  السѧѧلامعليهعــن الإمــام الصــادق  إِنّ مِ
يرَضى الرَّجُـلُ ʪِلمجَلِـسِ دُونَ المجَلِـسِ وَأَن يُسَـلِّمَ عِلـى مَـنْ يلَقـى وَأَن يـَتركَُ المـِراءَ وَإِنْ كـانَ محُِقَّـاً 

  .)1( »وَلا يحُِبَّ أَنْ يحُمَدَ عَلَى التَّقوى
__________________  

  .20، ح  131، ص  2بحار الانوار ، ج  ـ 1
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وأحــد الــدوافع الاخــرى للجــدال والمــراء والنزاعــات اللّفظيــة هــو الظهــور بمظهــر العــالم  ـ 2
المتفـــوّق وإظهـــار الفضـــل علـــى الآخـــرين ، وهـــذه الحالـــة متداولـــة كثـــيراً في أجـــواءʭ الاجتماعيـــة 

اعة من العوام ويريد هذا الشخص أن يظهر نفسـه وفضـيلته وخاصّة في اĐلس الذي يحضره جم
أمامهم أو يريد أن يفتح له مكاʭً بين أرʪب العلـم والمعرفـة ، وجـاء في الحـديث الشـريف الـذي 

وإِنَّ الشَّيطانَ ليُِوسوِسُ لِلرَّجُـلِ وَينُاجِيـهِ « قوله : السلامعليهذكرʭه سابقاً عن الإمام الحسين 
ينِ كَي لا يَظنُُّوا بِكَ العَجزَ وَالجهَلَ وَيَـقُولُ ʭظِرِ    .)1( » النَّاسَ فيِ الدِّ

حيـــث يقسّـــم طـــلاّب العلـــم إِلى  السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق 
ثلاثـة أقسـام ، وطائفـة مـنهم طلبــوا العلـم للجـدال والمـراء ، وطائفــة اخـرى للفخـر علـى النــاس ، 

والعمل بذلك ، ثمّ يصف الإمـام حـال الطائفـة الاولى ويقـول  وʬلثة لغرض فهم الحقيقة والتعلّم
  .»فَصاحِبُ الجهَلِ والمِراءِ مُوذٍ ممُارٍ مُتـَعَرِّضٍ لِلمَقالِ فيِ أنَدِيةِ الرّجِالِ « :

فـَدَقَّ اللهُ مِـنْ « وفي ذيل هذا الحديث الشريف يلعن الإمام مثل هذا الشخص ويقـول :
  .)2( »هذا خَيشُومَهُ 

دوافع الاخــرى للجــدال والمــراء والتعصّــب الكلامــي هــو الجهــل بمقــام الــذات ومــن الــ ـ 3
ومقـام الآخــرين ، لأنــّه يــرى نفســه أكــبر وأعلــم مــن واقعــه ويــرى الآخــرين يعيشــون الجهــل وعــدم 

والـذي ذكـرʭه فيمـا  السلامعليهالعلم ، ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصـادق 
راء ϥنـّـه أحــد الأمــراض الخطــرة لقلــب الإنســان وأنـّـه مــن الأخــلاق ســبق بعــد أن يعــدّ الإمــام المــ

  .)3( »فَلا يمُارِي فيِ أَيِّ حالٍ إلاّ مَنْ كانَ جاهِلاً بنَِفسِهِ وَبغَِيرهِِ « الشيطانية يقول :
حبّ الانتقام والحسد يعتبران من العوامل المهمّة الاخرى الـتي تـدفع ʪلإنسـان  ـ 5و  4

، فلغــــرض تســــقيط شخصــــية الطــــرف المقابــــل والانتقــــام منــــه وإشــــباع حالــــة إلى الجــــدال والمــــراء 
 الحســـد في نفســـه أو تضـــعيف مكانـــة الطـــرف الآخـــر أمـــام الانظـــار فإنــّـه يســـتخدم أداة الجـــدل

  والبحث العلمي المقترن مع الأهانة والتحقير ليستطيع đذه الوسيلة أن يروي ظمأه إلى
__________________  

  .32، ح  135، ص  2ج بحار الانوار ،  ـ 1
  .11مقدمة كتاب معالم الاصول ، ص  ـ 2
  .31، ح  134، ص  2بحار الانوار ، ج  ـ 3
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  الانتقام من الطرف الآخر ويصب الماء على ʭر الحقد والحسد المستعرة في قلبه.
ومـــــن العوامـــــل المهمّـــــة الاخـــــرى التعصّـــــب واللّجاجـــــة ، لأنّ الشـــــخص المتعصّـــــب  ـ 6

تعد أن يقبــل التنــازل عــن عقائــده الفاســدة بســهولة ، ولــذلك يجــد في نفســه واللّجــوج غــير مســ
تعصّباً للتوقف عليها وحفظها والـدفاع عنهـا Đʪادلـة والبحـث الكلامـي ويتشـبّث بكـل وسـيلة 
لإثبــات صــحّة كلامــه وبطــلان كــلام الطــرف الآخــر ، وهــذا هــو مــا نجــده في ســلوك الكثــير مــن 

 السѧѧلامعليهموســائر الأنبيــاء الكــرام  وآلهعليهاللهصѧѧلى الكفّــار والمشــركين أمــام رســول الله
 السѧلامعليهحيث تقدّم مثال واضح لذلك من مباحثة عبدة الأوʬن ونمرود مع النبي ابـراهيم 

فوقعــوا  السѧѧلامعليه، وذلـك عنــد مــا وجـدوا أنفســهم أمــام الكـلام المنطقــي والرصــين لأبـراهيم 
 من نـوم الغفلـة ولكـن حالـة التعصّـب واللّجاجـة أسـدلت علـى في حيرة من الأمر وانتبهوا مؤقتاً 

عقــولهم وقلـــوđم ســـحابة ظلمانيـــة منعـــتهم مـــن قبــول الحقيقـــة والإذعـــان وانطلقـــوا مـــرةّ اخـــرى في 
  Ϧكيد معتقداēم السخيفة من موقع الدفاع عنها ʪلأدلة الواهية والجدال الأجوف.

الــذي يعــدّ عــاملاً أساســياً  )حــبّ الــدنيا( ومــن العوامــل المهمّــة للجــدال والمــراء أيضــاً  ـ 7
لجميـــع الـــذنوب أو أكثرهـــا ، فالأشـــخاص الـــذين يعيشـــون هـــذه الصـــفة الرذيلـــة يريـــدون كســـب 
المقام والوجاهـة الاجتماعيـة مـن خـلال سـلوك هـذا الطريـق لإثبـات أعلميـّتهم وذكـائهم وبـذلك 

  يّة والعناوين الزائفة.يتمكّنوا من نيل أهدافهم الدنيوية وتحصيل بعض المقامات الوهم
وخلاصــة الكــلام هــي أنّ العوامــل الســلبية الكثــيرة تتفــق مــع بعضــها لــدفع الإنســان إلى 
الخــوض في الجــدال والمــراء بعيــداً عــن الأدب والخلــق الإنســاني والإنصــاف وتجــرهّ إلى الــدخول في 

  دائرة اللّجاجة والعناد أمام الحق والدفاع عن الباطل.

  ل :أقسام المراء والجدا
  يمكن تقسيم الجدال والمراء إلى قسمين :

الجــــدال والمــــراء علــــى المســــتوى الإيجــــابي ، أي أن يتباحــــث مــــع الآخــــرين علــــى مســــتوى 
  البحوث المنطقية لغرض تبيينّ الحقائق وتوضيح ما أشكل من المسائل الغامضة والاطّلاع
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  على نظرات الآخرين والوصول إلى الواقعيات من هذا الطريق.
لمراء والجدال على المستوى السلبي فيعني المباحثات والنزاعات الكلامية الـتي تنطلـق أمّا ا

بــوحي مــن عقــدة الخصــومة والــتي لا ēــدف إلى غــرض معــينّ وصــحيح ولا تســير في خــط تبيــين 
الحقائق ، بل الهـدف منهـا هـو تكـريس الخصـومة والتعصّـب واللّجاجـة وإثبـات التفـوّق وإظهـار 

  الفضل على الآخرين.
مـــن  48وهـــذا التقســـيم نجـــده منعكســـاً في آʮت القـــرآن الكـــريم حيـــث يقـــول في الآيـــة 

  .)وَلا تجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ (سورة العنكبوت : 
  .)وَجادِلهْمُْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ (من سورة النحل :  125ويقول في مكان آخر في الآية 

يجُادِلُونـَكَ فيِ الحْـَقِّ بَـعْـدَ مـا (آخر في مقام الذم لجماعة من الكـافرين : ويقول في مكان 
 َ   .)تَـبَينَّ

 وعــددهم قولــه تعــالى : )قصــة أصــحاب الكهــف(وأمّــا في مــورد المــراء الإيجــابي فنقــرأ في 
  .)1()فَلا تمُارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً (

تتباحــــث حــــولهم إلاّ ʪلكــــلام  أي ʪلنســــبة إلى عــــدد أصــــحاب الكهــــف فــــلا ينبغــــي أن
  المنطقي المقترن ʪلدليل.

أَلا إِنَّ الَّــذِينَ يمُــارُونَ فيِ السَّـاعَةِ لَفِــي ضَــلالٍ (وأمّـا في مـورد المــراء السـلبي فيقــول تعـالى : 
  .)2()بعَِيدٍ 

وهنــــاك تقســــيمات اخــــرى أيضــــاً علــــى حســــب الأشــــخاص في طــــرفي المباحثــــة وكــــذلك 
  سائل التي تدور في أجواء البحث والجدال.ʪلنسبة إلى المواضيع والم

ومن ذلك أن يكون طرف المناظرة إنسـاʭً عـاقلاً وفاهمـاً لكـي تكـون المباحثـة معـه مثمـرة 
 قولــه : السѧѧلامعليهمـن خــلال الاســتدلال المنطقــي والعلمــي كمــا ورد في وصــيّة أمــير المـؤمنين 

  .)3( »عِلمَ  دعَْ الممُاراَةَ وَمجُاراَتَ مَنْ لا عَقلَ لهَُ وَلا«
__________________  

  .22سورة الشورى ، الآية  ـ 1
  .18سورة الكهف ، الآية  ـ 2
  .14، ح  129، ص  2بحار الانوار ، ج  ـ 3
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ويجــب أن يكــون المنــاظر إنســاʭً مطلّعــاً علــى الامــور ، لأنّ الأشــخاص الــذين يعيشــون 
ــة ، فــإĔّم وبســبب ضــعف الجهــل ʪلامــور إذا أرادوا الــدفاع عــن الحــق والــورود في ميــ دان اĐادل

معلوماēم وقلّة إطّلاعهم سوف يذوقون الهزيمة ويغلبوا في هذه المبـارزة ، وʪلتـالي يـنعكس ذلـك 
  سلبياً على الحق والحقيقة.

ولذلك نقرأ في الحديث الشريف أنّ محمد بن عبد الله المعـروف ʪلطيـّار جـاء إلى الإمـام 
  ، »بَـلَغَنيِ أنََّكَ كَرهِتَ مُناظَرَةَ النّاسِ « وقال له : السلامعليهالصادق 

أَمّا كَلامُ مِثلِكَ فَلا يَكرَهُ ، مَنْ إِذا طارَ يحَسُنُ أَنْ يَـقَعَ وإِنْ « : السلامعليهقال الإمـام 
  .)1( »وَقَعَ يحَسُنُ أَنْ يَطِيرَ ، فَمَنْ كانَ هكَذا لا نَكرَهُهُ 

ـــــق علـــــــى هـــــــذا ا ــــب الطيــّـــــار الـــــــذي يطلــ لصـــــــحابي المعـــــــروف للإمـــــــام الصـــــــادق أمّـــــــا لقـــ
، فهو إشارة إلى هذا المعنى أيضاً ، لأنهّ كان قـوʮً جـدّاً في مجـال المباحثـة والجـدل  السلامعليه

  وكان يتحرّك في دفاعه عن الحق بكل قدرة ومهارة.
وهنا ينبغي على جميع الأشخاص الذين ليس لـديهم إطـّلاع كـافٍ حـول مسـائل الـدين 

ــــه أن لا يــــدخلوا في منــــاظرة ومعارفــــه العميقــــة  ولا يجــــدون في أنفســــهم القــــدرة علــــى الــــدفاع عن
ومباحثة مع المخالفين ، لأĔّـم سـوف ينهزمـون في هـذه المباحثـة ، وهـزيمتهم توجـب وهـن مبـاني 

  المذهب الحق في نظر الآخرين.
ومـــن هنـــا فـــإنّ الافـــراط والتفـــريط غالبـــاً موجـــود في ســـلوكيات هـــؤلاء الأفـــراد الجهـــلاء ، 

هنــاك الأشــخاص الــذين يســلكون طريــق الافــراط عــن جهــل ويقولــون : بمــا أنّ الجــدال والمــراء ف
مـــــذموم في الإســـــلام ومحـــــرمّ بشـــــدّة ، فـــــنحن لا نـــــدخل في أي بحـــــث علمـــــي وكلامـــــي مـــــع أي 
شــخص مــن الأشــخاص حــتىّ لــو كــان البحــث مســتدلاً ويقــوم علــى قواعــد منطقيــة مــن الأدلــة 

الـدفاع عنـه ، ويختـارون السـكوت بـدل البحـث أو الاسـتدلال والبراهين في طريـق إثبـات الحـق و 
  ، ويسمّون ذلك من ʪب القيل والقال.

  وهذا أيضاً انحراف كبير عن جادّة الصواب ، لأنّ تبينّ الحقائق لا يتسنى إلاّ في ظلّ 
__________________  
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تينــة ، وإيصــاد هــذا الطريــق علــى النــاس يعــني حرمــاĔم أو حرمــان البراهــين المنطقيــة والــدلائل الم
  طائفة كبيرة منهم من الوصول إلى الحقائق وتحصيل الواقعيّات.

عـن جـدّه  السѧلامعليهونختم هذا الكـلام بحـديث جميـل عـن الإمـام الحسـن العسـكري 
ين وأنّ رسـول حيـث وقعـت في محضـره مجادلـة كلاميـة في أمـر الـد السلامعليهالإمـام الصـادق 

كــانوا قــد Ĕــوا عــن ذلــك ، فقــال   السѧѧلامعليهموالأئمّــة المعصــومين  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله 
لمَْ ينَهْهُ عَنْهُ مُطلَقاً لَكِنَّهُ Ĕَى عَنْ الجِدالِ بِغَيرِ الَّـتيِ هِـي أَحسـنِ « : السلامعليهالإمام الصادق 

، وَقَولـه :  )1()تجُـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـابِ إِلاَّ ʪِلَّـتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ  وَلا( ، أما تَسمَعُونَ اللهَ تَعالى يَـقُـولُ :
سَنَةِ وَجادِلهْمُْ ʪِلَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ ( فاَلجـِدالُ ʪِلَّـتيِ ،  )2()ادعُْ إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ ʪِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْ

وَالجـِدالِ بِغـَيرِ الَّـتيِ هِـي أَحسـنُ محَـَرمٌ وَحَرَّمَـهُ اللهُ تَعـالى عَلـى هِي أَحسَنُ قَد قَـرَنـَهُ العُلَمـاء ʪِلـدِّينِ 
وَقالُوا لَنْ يـَدْخُلَ الجْنََّـةَ إِلاَّ مَـنْ كـانَ هُـوداً (« شِيعَتِنا ، وكََيفَ يحَُرّمُِ اللهُ الجِدالَ جملَةً وَهُوَ يَـقُولُ :

تُمْ صادِقِينَ تلِْكَ أَمانيِـُّ ( ، قالَ اللهُ تعالى : )»أَوْ نَصارى   .)3()هُمْ قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إِنْ كُنـْ
ـــدقِ والإيمـــانِ ʪِلبرُهـــانِ وَهَـــل يــُـؤتى ʪِلبرُهـــانِ إلاّ فيِ الجــِـدالِ ʪِلَّـــتيِ هِـــي  فَجَعـــلَ عَلـــمَ الصِّ

  ؟أحسَنُ 
  ؟سَنَ قِيل : ʮ ابنَ رَسُولِ اللهِ فَما الجِدالِ ʪِلَّتيِ هِي أَحسَن وَالَّتيِ ليَسَتْ ϥَِح

قــالَ : أَمّــا الجــِدالَ بِغَــيرِ الَّــتيِ هِــي أَحســنُ أَن يجُــادِلَ مُــبطلاً فَـيُــوردُ دَلــِيلاً ʪطِــلاً فــَلا تــَردَّهُ 
هُـوَ مـا أَمَـرَ اللهُ .. بحُِجَةِ قَد نَصَبَها اللهُ تعالى وَلكن تجَحَد قَولـَهُ  . وَأَمَّـا الجـِدالُ ʪلَّـتيِ هِـي أَحسَـنُ فَـ

ــهِ نبِِيَّــهُ  ــهُ :تعــالى بِ ــاً عَن ــالَ اللهُ حاكِي ــاءُهُ لـَـهُ فقَ ــدَ المــَوتِ وَإِحي ــنْ جَحَــدَ البَعــثَ بعَ ــهِ مَ   أَن يجُــادِلَ بِ
مَرَّةٍ  وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رمَِيمٌ* قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَها أَوَّلَ (

  .)5)(4()عَلِيمٌ  وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ 
__________________  
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  طرق علاج هذه الرذيلة الأخلاقية :
ه يعــيش حالــة الخصــومة في مباحثــة مــع الآخــرين ويكثــر مــن كلّمــا وجــد الإنســان نفســ

الجدل والبحث العقيم وبتعبير الـرواʮت : الجـدال غـير الحسـن بحيـث أصـبح هـذا السـلوك بمثابـة 
العادة والخلق له ، فإنّ إيمانه وتقواه ودينه يتعرّض لخطر الـذوʪن والمحـق ، وينبغـي عليـه الاسـراع 

والـتخلّص مــن هـذا الخلـق الــذميم والتحـرّك بصــدد العـلاج قبــل في انقـاذ نفسـه مــن هـذه الرذيلــة 
  أن تتجذّر هذه الصفة في أعماق نفسه.

والطريـــق الأول للعـــلاج ولعلّـــه يعـــدّ مـــن مقـــدمات العـــلاج لتســـكين هـــذه الحالـــة المؤذيـــة  
كيمـــا يتســـنى للإنســـان علاجهـــا فيمـــا بعـــد هـــو اختيـــار الســـكوت في كـــل مـــورد يحتمـــل فيـــه أن 

باطـــل ، وكلّمـــا اســـتمر هـــذا الســـكوت مـــدّة أطـــول وتحّمـــل الضـــغط النفســـي يكـــون الجـــدال ʪل
وتحــدʮّت الحالــة المزاجيــة ، فــإنّ ذلــك ســيوفّر الأرضــية المســاعدة للــتخلّص مــن شــرّ هــذه الحالــة 

  السلبية ومعالجة هذه الصفة في النفس.
لنميمـة مـن قبيـل الحسـد والحقـد وا(وطبعاً فإنّ السكوت يعدّ علاجاً للكثـير مـن الرذائـل 

والرʮء وكفران النعمة والتهمة والكذب وحبّ التفوّق وغيرها من الرذائل الأخلاقية التي تتجلـّى 
فالســكوت يمكنــه أن يكــون عنصــر الوقايــة مــن  )في ســلوك الإنســان مــن خــلال الكــلام والنطــق

جميــع هــذه المــوارد ، ولهــذا الســبب فــإنّ الــرواʮت الإســلامية قــد مــدحت الســكوت كثــيراً وقـــد 
  قدّم تفصيل هذا الموضوع في الجزء الأول من هذا الكتاب.ت

الطريـــق الآخـــر لعـــلاج هـــذه الفضـــيلة الأخلاقيـــة هـــو التفكّـــر الـــدقيق في النتـــائج الســـلبية 
والعواقـــب الوخيمـــة المترتبـــة علـــى هـــذه الصـــفة مـــن قبيـــل أن يكـــون الإنســـان محجـــوʪً عـــن درك 

ـــذلك عـــن الحقـــائق ويعـــيش في زحمـــة الأوهـــام والتعصّـــبات والعـــد اوات بـــين الأصـــدقاء ويبتعـــد ب
حقيقــة الإيمــان وʪلتــالي ســيكون مــورداً للغضــب الإلهــي وزهــوق شخصــيته وســقوط حيثيتــه بــين 

  الخاص والعام.
ومــن اليقــين أنّ التفكّــر في مثــل هــذه العواقــب الســيئة ســيكون لــه Ϧثــير عميــق في وقايــة 

ن أن يعلـــم الإنســـان ϥنّ هــــذا الإنســـان عـــن الوقـــوع في متاهــــة الجـــدال ʪلباطـــل ، فكيـــف يمكــــ
  الغذاء
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فالشــخص الــذي يتنـاول غــذاء مســموماً هـو الــذي لا يــدرك  ؟مسـموم ويتناولــه في نفــس الوقـت
  آʬره وعواقبه ولا يعلم بحاله.

إنّ إصــلاح جــذور الخلــل في واقــع الــنفس وتطهــير الــذات مــن الــدوافع والنــوازع الــتي تجــرّ 
العـلاج لهـذا الخلـق الـذميم ، وعنـد مـا نقـول الـدافع الإنسان للخوض في الجدل يعدّ أحد طرق 

للجدال والمراء فهـذا يعـني التكـبرّ وحـب التفـوّق والتظـاهر والحسـد وحـبّ الانتقـام وحـبّ الـدنيا 
والتعصّب واللجاجـة ، ومـن المعلـوم أننـا إذا اسـتطعنا أن نبعـد هـذه الحـالات السـلبية والصـفات 

راĔا فإنّ ذلـك مـن شـأنه أن يقلـع جـذور حالـة الجـدال الذميمة عن أنفسنا ونطهّر قلوبنا من أد
والمراء من النفس ، ولكـن مـع وجـود هـذه الصـفات في أعمـاق الـنفس ، فـإنّ إزالـة هـذه الصـفة 

  الأخلاقية سيكون عسيراً جداً.
ومــن الطــرق الاخــرى للعــلاج هــو إبتعــاد الشــخص عــن الأفــراد المتعصّــبين والــذين يحبّــون 

متنــاع عــن مناقشــة مثــل هــؤلاء الأشــخاص حيــث ســيجرّ الإنســان الخــوض ʪلباطــل وكــذلك الا
  إلى الجدال والمراء وإن كان غير قاصد لذلك.

ـــنْ جـــالَسَ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهوقـــد ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين  مَ
  .)1( »الجاهِلَ فَليَستَعِدَّ لِقِيلٍ وَقالٍ 

أن يــوقظ في نفســه الإرادة والعــزم  ومــن البــديهي أنّ الإنســان قبــل كــل ذلــك يجــب عليــه
القاطع على ترك المراء والجدال واجتناب هذه الرذيلة الأخلاقية ، فـاذا وجـد الإنسـان في نفسـه 

  ذلك وعزم بجدية على ترك المراء فانهّ سيفلح في النهاية.

  الإنصاف في الكلام :
أنّ الإنســـان  النقطـــة المقابلـــة للمـــراء والجـــدال هـــي الانصـــاف في البحـــث والكـــلام ، أي

ينظر إلى كلام الآخرين كما ينظر إلى كلامه ويدافع عنـه كمـا يـدافع عـن كلامـه ، وبتعبـير آخـر 
أن يكون طالباً للحق فيبحث عنه ويطلبـه مـن أي شـخص كـان ومـن كـل مكـان حـتىّ لـو كـان 

  الناطق
__________________  
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به شخصاً من العوام وكان هـو عالمـاً كبـيراً ومعروفـاً ، بـل حـتى لـو سمـع كـلام الحـق مـن طفـل أو  
  كافر أو ظالم فعليه قبوله من موقع الإذعان للحق والحقيقة.

وأمّــا الانصــاف في الــرواʮت الإســلامية الــذي ورد الثنــاء البــالغ عليــه فــالمراد منــه أن يــرى 
، ولكـن أحـد أغصـان شـجرة الانصـاف هـو الانصـاف في الشخص مصالح الآخرين كمصالحه 

سَـــيِّدُ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهالكـــلام ، حيـــث ورد في الحـــديث المعـــروف عـــن الإمـــام الصـــادق 
إِنصــــافُ النــّــاسِ مِــــنْ نَـفْسِــــكَ حَـــتىّ لا ترضــــى بِشَــــيءٍ إلاّ رَضِــــيتَ لهَـُـــم مِثلــَــهُ  الأَعمـــالِ ثَلاثــَــةُ :

  .)1( »وَذِكُرُ اللهِ عَلى كُلُّ حالٍ وَمُواساتِكَ الأَخَ فيِ الماَلِ 
تتحــدّث  السѧѧلامعليهوالملفــت للنظــر أنّ بعــض الــرواʮت الــواردة عــن الإمــام الصــادق 

عن أنّ الإمام عند ما ضمن أربعة قصور في الجنّة لمن يعمـل أربعـة أعمـال ، فإنـّه عـدّ تـرك المـراء 
ن يكـون إشـارة إلى الانصـاف ʬلث عمل وانصـاف النـاس مـن الـنفس العمـل الرابـع ، ويحتمـل أ

  في الكلام.
__________________  

  .144، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
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11  

  النميمة وإصلاح ذات البين

  تنويه :
إنّ الحياة الاجتماعية تتزامن دائماً مع أشكال التضـاد والنـزاع بـين أفـراد اĐتمـع ، وأحـد 

مـي الـذي قــد يمتـد ويتعمّـق إلى أن يصــل إلى فـروع التضـاد والتـزاحم بــين الأفـراد هـو النــزاع الكلا
  شجار وصراع بين الأطراف وقد يصل أحياʭً إلى سفك الدماء أيضاً.

فالواجب على أفراد اĐتمع أن يتحركّوا من موقع إصلاح ذات البين ورفع سـوء التفـاهم 
صــبوا وēيئــة الأرضــية لايجــاد جــو حســن الظــن بــين الأطــراف المتنازعــة وكمــا في الاصــطلاح : ي

  الماء على ʭر الصراع ويعملوا على ēدئة التوتر الناشيء من حالات الشجار والتضاد.
ولكــن مــع الأســف فــإنّ بعــض النــاس وبــدوافع مختلفــة يتحركّــون علــى العكــس مــن هــذا 
الاتجّــاه وكــأĔّم يريــدون صــبّ الزيــت علــى النــار ويرغبــون في إتســاع دائــرة الحريــق ، ومــن المعلــوم 

في جميــع المفاســد المترتبــة علــى هــذا النــزاع والصــراع بــين أفــراد اĐتمــع ، هــؤلاء  أĔّــم سيشــتركون
يتحركّون في هذا الاطـار علـى مسـتوى إيصـال كـلام هـذا الطـرف إلى الطـرف الآخـر وʪلعكـس 
وقـــد يضـــيفون بعـــض الكـــلام مـــن أنفســـهم ويوصـــلونه إلى الطـــرف المتخاصـــم ، وهـــذا هـــو معـــنى 

خـلاق الذميمـة في الـنفس البشـرية في حـين أنّ الفئـة الاولى هـم التي هـي مـن أسـوأ الأ )النميمة(
  المصلحون الاجتماعيون الذين يعدّ عملهم في مرتبة الجهاد في سبيل الله.
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أنَّ أَجرَ المصُلِحِ بَينَ النّاسِ كَأجرِ المجُاهِدِ بـَينَ أَهـلِ « وقد ورد في الرواʮت الشريفة أنهّ :
  .)1( »الحِربِ 

ما تكرّرت في سلوك الفرد فإنّ من شـأĔا أن تكـون خلقـاً وملكـة وسـجيّة إنّ النميمة كلّ 
في هــذا الإنســان ، ومــن رذائلــه الأخلاقيــة القبيحــة ، وقــد وردت في الآʮت الكريمــة والــرواʮت 
الإسلامية إشارات كثـيرة إلى هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة علـى مسـتوى ذمّهـا وتقبـيح المرتكـب لهـا ، 

  قد ورد المدح الكثير لعملية إصلاح ذات البين.وعلى العكس من ذلك ف
وđـــذه الإشـــارة نعـــود إلى القـــرآن الكـــريم لنســـتوحي مـــن اʮتـــه مـــا يتعلـــق đـــاتين الصـــفتين 
الأخلاقيتين ثمّ نستعرض كل واحدة منهما من موقع الدوافع والنتائج والآʬر الإيجابية والسـلبية 

  إصلاح ذات البين :وطرق علاج صفة النميمة وكذلك تقوية ضدّها وهي 
  .)2()وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ ( ـ 1
فٍ مَهِـينٍ* همََّـازٍ مَشَّـاءٍ بنَِمِـيمٍ* مَنَّـاعٍ لِلْخَـيرِْ مُعْتـَدٍ أثَـِيمٍ* عُتـُلٍّ بَـعْـدَ ( ـ 2 وَلا تُطِعْ كُلَّ حَـلاَّ
  .)3()ذلِكَ زنَيِمٍ 
قٌ بنِـَبَإٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بجَِهالَةٍ فَـتُصْبِحُوا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكَُمْ فاسِ ( ـ 3

  .)4()عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ 
مَــنْ يَشْــفَعْ شَــفاعَةً حَسَــنَةً يَكُــنْ لـَهُ نَصِــيبٌ مِنْهــا وَمَــنْ يَشْــفَعْ شَــفاعَةً سَــيِّئَةً يَكُــنْ لــَهُ ( ـ 4

  .)5()شَيْءٍ مُقِيتاً كِفْلٌ مِنْها وكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ 
يَسْـئـَلُونَكَ عَـنِ الأْنَْفـالِ قـُلِ الأْنَْفـالُ ɍَِِّ وَالرَّسُـولِ فـَاتَّـقُوا اللهَ وَأَصْـلِحُوا ذاتَ بَـيْـنِكُمْ ( ـ 5

تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)6()وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولهَُ إِنْ كُنـْ
يـــعٌ وَلا تجَْعَلــُـوا اللهَ عُرْضَـــةً لأَِيمْـــانِكُمْ أَنْ ( ـ 6  تــَـبرَُّوا وَتَـتـَّقُـــوا وَتُصْـــلِحُوا بــَـينَْ النَّـــاسِ وَاللهُ سمَِ

  .)7()عَلِيمٌ 
__________________  

  .417، ص  8تفسير منهج الصادقين ، ج  ـ 1
  .1سورة الهمزة ، الآية  ـ 2
  .13 ـ 10سورة القلم ، الآية  ـ 3
  .6سورة الحجرات ، الآية  ـ 4
  .85سورة النساء ، الآية  ـ 5
  .1سورة الانفال ، الآية  ـ 6
  .224سورة البقرة ، الآية  ـ 7



 261   ......................................................................   النميمة وإصلاح ذات البين

لا خَـيرَْ فيِ كَثـِيرٍ مِــنْ نجَْـواهُمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَــرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْــلاحٍ بـَينَْ النَّــاسِ ( ـ 7
  )1( .)وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

ــتُ وَإِليَْــهِ ..( ـ 8 ــهِ تَـوكََّلْ ــوْفِيقِي إِلاَّ ƅِʪِ عَلَيْ ــتَطَعْتُ وَمــا تَـ ــا اسْ صْــلاحَ مَ ــدُ إِلاَّ الإِْ . إِنْ أُريِ
  .)2()أنُيِبُ 

  تفسير واستنتاج :
تحــذّر الأشــخاص الــذين يتحركّــون في تعــاملهم مــع الآخــرين مــن موقــع  : »الآيــة الاولى«

  .)وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ (السخرية والاستهزاء : 
والفرق بينهما هناك كلام كثـير بـين المفسّـرين وقـد تحـدثنا عنـه  )لمزةو ( )همزة(أمّا تفسير 

في التفسـير الأمثـل ذيــل الآيـة الشــريفة ، والمهـم هــو أنـّه علــى أحـد التفاســير فـإنّ المــراد مـن الآيــة 
لـــى مســـتوى النميمـــة بـــين الأفـــراد ، وقـــد أعـــلاه هـــو الإشـــارة إلى الأشـــخاص الـــذين يتحركّـــون ع

سئل ابن عباس عن المقصود من هذه الآيـة ، ومـن هـم هـؤلاء الـذين يهـدّدهم الله تعـالى ʪلويـل 
  .»هُم المشَاؤونَ ʪِلنَّمِيمَةِ المفََرّقُِونَ بَينَ الأَحِبَّةِ النَّاعِتُونَ لِلنّاسِ ʪِلعَيبِ « ، فقال : ابن عباس :

هذا المعنى بعنـوان أول تفسـير لـه لهـذه الآيـة ،  )مجمع البيان(سي في ويذكر المرحوم الطبر 
والفخر الرازي يذكره بعنوان التفسير التاسع والأخـير لهـذه الآيـة ، ونظـراً للمفهـوم الواسـع الـذي 

فـإنّ كـل أشـكال الغيبـة والنميمـة والسـخرية تنـدرج تحـت مفهـوم  )همزة ولمزة(يدخل في مضمون 
ى أنّ الله تعــــالى قــــد وعــــد هــــؤلاء الأشــــخاص ʪلعقــــاب الشــــديد وهــــو هــــذه الآيــــة ، وهنــــا نــــر 

وهي النار التي سـعّرها الله تعـالى في قلـوب هـؤلاء بحيـث تنـدلع مـن قلـوđم لتسـتوعب   )الحطمة(
  كل وجودهم.

ويستفاد من هذه الآية أنّ ʭر الآخرة بخـلاف ʭر الـدنيا ، فإĔّـا تنبـع مـن داخـل الـنفس 
  لى الظاهر ، ولعلّ ذلك بسبب أنّ الرذائل الأخلاقية والأعمالوأعماق القلب ثم تسري إ

__________________  
  .114سورة النساء ، الآية  ـ 1
  .88سورة هود ، الآية  ـ 2
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القبيحــة تنبــع مــن ذات الإنســان وأعماقــه ثم تظهــر علــى الســطح علــى شــكل ممارســة عمليــة في 
  الواقع الخارجي.

وتنهــاه عــن إطاعــة هــؤلاء  وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكــرم تخاطــب النــبي  : »الآيــة الثانيــة«
فٍ مَهِينٍ* همََّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ (النمّامين بعد عدّة أقسام وتقول :    )وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

وتبعـاً لهــذه الصــفات الأخلاقيــة القبيحــة تضـيف الآʮت التاليــة صــفات اخــرى مــن قبيــل 
قــــد ، الخشــــونة ، الكفــــر ʮϕت الله تعــــالى ، ثم تقــــول : المنــــع مــــن عمــــل الخــــير ، العــــدوان ، الح

  وهكذا سيفتضح أمره في الدنيا والآخرة. )سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطُومِ (
أمّـــا ذكـــر النميمـــة في تسلســـل الرذائـــل المهمّـــة الاخـــرى وكـــذلك الكفـــر ʮϕت الله تعـــالى 

  يدل على قبح هذه الخصلة الشنيعة في سلوك الإنسان.
جــــاءت بصــــيغة المبالغــــة ، وهــــي إشــــارة إلى الأشــــخاص الــــذين  »اءِ بنمــــيممشّــــ« وعبــــارة

يتحركّون دائماً بين الناس ʪلنميمة ويثيرون العـداوة والبغضـاء فيمـا بيـنهم ، وهـذا بحـدّ ذاتـه يعـدّ 
  من أهم الذنوب الكبيرة.

يطلــق علــى الشــخص الــذي يحلـــف ويقســم ƅʪ كثــيراً ، وعــادة فمثــل هـــؤلاء  )حــلاّف(
 )مهـين(لا يعتمد النـاس علـيهم ولا هـم يعتمـدون علـى أنفسـهم ، ووصـفهم بكلمـة الأشخاص 

أيضــاً شــاهد آخــر علــى هــذا المعــنى ، ولهــذا فــإĔّم وبــدافع مــن شــعورهم ʪلحقــارة والذلــة يعيبــون 
علـــى الآخــــرين ويمشــــون بيــــنهم ʪلنميمــــة والفســــاد وكــــأĔّم يتــــألمون ممـّـــا يــــرون مــــن المحبــّــة والالفــــة 

نــاس ويريــدون ايقــاع العــداوة والحقــد بــين الأشــخاص كمــا هــو حــالهم في أنظــار والتكــاتف بــين ال
  الناس حيث ينظر الناس إليهم نظرة الحقارة والازدراء.

الــذي  )الوليــد بــن عقبــة(وطبقــاً لســبب نزولهــا المعــروف تتحــدّث عــن  : »الآيــة الثالثــة«
: إنّ رســول الله  )المصــطلقبــني (لجمــع الزكــاة مــن قبيلــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىأرســله رســول الله 

بعث إليهم بعـد إسـلامهم الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط ، فلمـا سمعـوا بـه  وآلهعليهاللهصلى
  ركبوا إليه ، فلما سمع đم هاđم فرجع
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فــــأخبره أنّ القــــوم قــــد همــّــوا بقتلــــه ومنعــــوه مــــا قــــبلهم مــــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىإلى رســــول الله 
ϥن يغـزوهم  وآلهعليهاللهصلىذكر غزوهم حتىّ هـمّ رسـول الله صدقتهم فأكثر المسلمون في 

ʮ رســول «فقــالوا :  وآلهعليهاللهصѧѧلى، فبينمـا هــم علــى ذلــك قــدِم وفــدهم علــى رســول الله 
ـــا مـــن الصـــدقة  ـــا إليـــه لنكرمـــه ونـــؤدي إليـــه مـــا قبلن ـــا برســـولك حـــين بعثتـــه إلينـــا فخرجن الله سمعن

أʭ خرجنـا إليـه لنقتلـه وو الله مـا  وآلهعليهاللهصѧلىسـول الله فانشمر راجعاً فبلغنا أنهّ زعـم لر 
  جئنا لذلك ، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم :

نُــوا أَنْ تُصِــيبُوا قَـوْمــاً بجَِهالــَةٍ فَـتُصْــبِحُوا ( ــإٍ فَـتـَبـَيـَّ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنْ جــاءكَُمْ فاسِــقٌ بنِـَبَ
  .)1()عَلى ما فَـعَلْتُمْ ʭدِمِينَ 

خالــد بــن الوليــد وأمــره أن يتثبـّـت ولا يعجـــل ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىفبعــث رســول الله 
فـــانطلق خالـــد حـــتىّ أʫهـــم لـــيلاً ، فبعـــث عيونـــه ، فلمـــا جـــاؤوا أخـــبروا خالـــداً أĔّـــم متمســـكون 
ʪلإسلام ، وسمعـوا أذاĔـم وصـلاēم ، فلمـا أصـبحوا أʫهـم خالـد ورأى صـحة مـا ذكـروه ، فعـاد 

فــــــأخبره ، فنزلـــــــت هــــــذه الآيــــــة ، فكــــــان يقــــــول نـــــــبي الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلى إلى نــــــبي الله
  .)2( »التَّأَنيِ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشّيطانِ « : وآلهعليهاللهصلى

فــإنّ الآيـة محــل البحــث تشــير  السѧѧلامعليهوطبقـاً لحــديث شــريف عـن الإمــام الصــادق 
  .)3(إلى النمّام 

  يمة تشمل الكذب أيضاً.ومن هنا يتّضح أنّ النم
مــن الآʮت محــل البحــث أوردهــا بعــض العلمــاء كالعلاّمــة اĐلســي في  : »الآيــة الرابعــة«

وَمَنْ يَشْـفَعْ شَـفاعَةً سَـيِّئَةً (بحث النميمة وقال : إنّ من يشفع شفاعة سيئة الوارد في هذه الآية 
اً لأĔّا شفاعة سوء ʪلحقيقة ، بل هـي له مفهوم واسع ويشمل النميمة أيض )يَكُنْ لهَُ كِفْلٌ مِنْها

أسوأ حيث يشعل النّمام ʭر العداوة بين الرجلين من المسلمين فيتحركّوا فيمـا بينهمـا مـن موقـع 
ســـــوء الظـــــن والحقـــــد والكراهيـــــة ، ولـــــذلك ورد في الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف قـــــال رســـــول الله 

  .»يهِ أَو أَشارَ فَهوَ شَريِكٌ مَنْ أَمَرَ بِسُوءٍ أَو دَلَّ عَلَ « : وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  .308، ص  3سيرة ابن هشام ، ج ـ  1
  .6131، ص  9تفسير القرطبي ، ج ـ  2
  .152، ص  10مستدرك سفينة البحار ، ج ـ  3
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ـــة الخامســـة« ـــة  : »الآي تتحـــدّث عـــن إصـــلاح ذات البـــين والـــذي يقـــع في النقطـــة المقابل
فــَاتَّـقُوا اللهَ وَأَصْــلِحُوا ذاتَ بَـيْــنِكُمْ وَأَطِيعُــوا اللهَ وَرَسُــولهَُ (، وتقـول :  للنميمـة وإفســاد ذات البــين

تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)إِنْ كُنـْ
وقد ورد في سبب نزول هذه الآيـة أĔّـا نزلـت بعـد غـزوة بـدر حيـث حـدثت بـين رجلـين 

نـائم الحربيـة أمرهـا بيـد من الأنصار مشاجرة لفظية على الغنائم الحربية ، وصرّحت الآيـة ϥنّ الغ
وعلــيكم أن تســعوا لإصــلاح ذات البــين وإزالــة الفرقــة والاخــتلاف  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبي 

  بين المسلمين.
ـــة السادســـة« ـــذين يجعلـــون الله عرضـــة لأيمـــاĔم في تقـــواهم واصـــلاح  : »الآي تشـــير إلى ال

يــعٌ وَلا تجَْعَلُــوا اللهَ عُرْضَــةً لأَِيمْــانِكُمْ أَ (ذات البــين :  ــبرَُّوا وَتَـتـَّقُــوا وَتُصْــلِحُوا بــَينَْ النَّــاسِ وَاللهُ سمَِ نْ تَ
  .)عَلِيمٌ 

  وقد ورد في تفسير هذه الآية رأʮن :
أنّ هـــذه الآيـــة ʭظـــرة إلى الأشـــخاص الـــذين تـــتملكهم الحـــدّة أحيـــاʭً فيقولـــون :  الأول :

ح فيمـا بيـنهم ، فنزلــت سـوف لا نفعـل الخـير أبـداً لفـلان وفــلان ، أو لا نتحـرّك لغـرض الإصـلا
الآية الشريفة وقالت إنّ هذه الإيمان ʪطلة فلا شيء يمكنه أن يمنـع عمـل الخـير والإصـلاح بـين 

وقد ذكر لهذه الآية سبب لنزولها يؤيدّ هذه الرؤية حيـث ذكـر أنـّه حصـل اخـتلاف بـين (الناس 
ا الصـحابي أن وقـد حلـف هـذ )عبد الله بن رواحـة(زوجين أحدهما بنت أحد الصحابة ويدعى 

لا يقدم على إصلاح ما بينهما مـن الخـلاف والنـزاع ، ونزلـت الآيـة وأكّـدت علـى بطـلان مثـل 
  .)هذا القسم

هو أنّ هذه الآية تنهى عن القسم لغرض أعمال الخـير والتقـوى والإصـلاح بـين  الثاني :
اج إلى النــاس ، لأنّ رجحــان مثــل هــذه الأعمــال وفضــلها إلى درجــة مــن الوضــوح بحيــث لا يحتــ

  القسم.
وعلـى أيـّة حـال فـانّ أهميــّة إصـلاح ذات البـين يتّضـح مـن هــذه الآيـة جيـداً وخاصـة أĔّــا 

  ذكرت هذه الفضيلة إلى جانب أعمال الخير والتقوى والبر.
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مــن موقــع الحــديث عــن النجــوى بــين الأشــخاص والــذي قــد  : »الآيــة الســابعة« تتحــرك
، وأحيــاʭً يــوفرّ الأرضــية المســاعدة لتنفيــذ خــدع  يتســبب أحيــاʭً في أذى الآخــرين وســوء ظــنّهم

  .)لا خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ (الشيطان ولذلك تقول الآية : 
وَمَــنْ يَـفْعَــلْ ذلــِكَ ابْتِغــاءَ مَرْضــاتِ اللهِ فَسَــوْفَ (ولكنّهـا تضــيف مباشــرة هــذا الاسـتثناء : 

  .)نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 
لاح ذات البــين مــن الــذم للنجــوى مــن جهــة ، وجعــل الإصــلاح إنّ اســتثناء مســألة إصــ

إلى جانب الصدقة والمعروف من جهة اخرى ، وكذلك ʪلوعد ʪلثواب العظـيم عليـه مـن جهـة 
  ʬلثة كلّها شاهد على أهمية هذا الفعل والسلوك الإنساني.

عونــة فقــد ذهــب الــبعض إلى أنّ الصــدقة تعــني الم ؟أمّــا مــا الفــرق بــين الصــدقة والمعــروف
الماليـــة بـــلا عـــوض ، والمعـــروف هـــو القـــرض الحســـن ، وذهـــب بعـــض آخـــر إلى أنّ المعـــروف لـــه 

وعليـه تكـون النسـبة بـين الصـدقة والمعـروف نسـبة العمـوم (مفهوم عام يشمل جميع أفعال الخير 
  .)والخصوص المطلق

أنّ أحــــد أفضــــل  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوجــــاء في الحــــديث الشــــريف عــــن النــــبي الأكــــرم 
لا أ« ويقـول : )إصـلاح ذات البـين(هـو  وآلهعليهاللهصلىقات التي يحبّها الله ورسـوله الصد

 »تُصلِحْ بَينَ النّاسِ إِذا تَفاسَدُوا وَتَـقَرِّبْ بيَنـَهُم إِذا تبَاعَـدُوا ؟أَدُلُّكَ عِلى صَدقَةٍ يحُبُّها اللهُ وَرَسُولهُُ 
)1(.  

ʫ رةً ، واخرى بعنوانه أحد المصـاديق وعليه فإنّ إصلاح ذات البين ذكر بشكل مستقل
البارزة للصدقة والمعروف ، وبتعبير آخر أنّ إصلاح ذات البين هو المصداق الكامـل للمعـروف 

  والصدقة في هذا المورد.
والأخـيرة مـن الآʮت محـلّ البحـث لتتحـدّث عـن مـنهج أحـد  : »الآيـة الثامنـة« وجاءت

إِنْ أرُيِــــدُ إِلاَّ . ..«يــــث يبــــينّ للنــــاس هدفــــه ح )السѧѧѧѧلامعليهشــــعيب (الأنبيـــاء العظــــام ʪســــم 
صْــــلاَحَ مَــــا اسْــــتَطعَْتُ  ، وهــــذا الهــــدف يشــــترك فيــــه جميــــع الأنبيــــاء الإلهيــــين علــــى مســــتوى  »الإِْ

  إصلاح العقيدة ،
__________________  

  .1955، ص  3تفسير القرطبي ، ج  ـ 1
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  بين أفراد اĐتمع. إصلاح الأخلاق ، إصلاح العمل ، وإصلاح الروابط الاجتماعية
وذهــب بعــض المفسّــرين في تفســير كلمــة الإصــلاح أنّ مفهومهــا هــو أنَــني اريــد إصــلاح 
ــن الواضـــــح أنّ الإصـــــلاح لـــــه مفهـــــوم واســـــع  دنيـــــاكم ʪلعدالـــــة وآخـــــرتكم ʪلعبـــــادة ، ولكـــــن مـــ

  يستوعب العدالة وغيرها أيضاً.
ض التوفيـق في هـذا الأمـر ولغـر  السѧلامعليهثمّ إنّ الآية الشريفة تذكر أنّ النـبي شـعيب 

المهم ، أي إصلاح دين ودنيا الناس في جميـع المـوارد يطلـب مـن الله تعـالى التوفيـق لـذلك يقـول 
  .»وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ ƅِʪِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ «: 

ا قــد قــال هــذا الكــلام في حــين أنّ قومــه كــانو  السѧѧلامعليهواللطيــف أنّ النــبي شــعيب 
غرقــوا في دوامــة الفســاد المــالي والأخلاقــي ، بحيــث كــانوا يعــدّون Ĕــي شــعيب إʮّهــم عــن عبــادة 
الأصنام والتطفيف في الميزان والفساد المالي مخالف لحريتهم ويقولون : نحـن نتعجّـب منـك ومـن 
 عقلــك أنـّـك تريــد أن تقــف أمــام حرّيتنــا علــى مســتوى الفكــر والعمــل ، وكــأĔّم مثلمــا نجــده مــن
بعــض النــاس في هــذا الزمــان الــذين لا يــدركون جيــداً المفهــوم الصــحيح للحريّــة ولا يعلمــون أولا 
ـــدّ وأن تكـــون مـــؤطرّة ʪطـــار القـــيم  ـــة الـــتي يفتخـــر đـــا الإنســـان لا ب ـــدون أن يعلمـــوا أنّ الحري يري

ك الأخلاقيــة والمثــل الإنســانية وإلاّ فــإنّ مصــير النــاس إلى الضــلال والانحــراف والســقوط ، وبــذل
أنّ هـــــدفي هـــــو الإصـــــلاح ʪلمعـــــنى الـــــواقعي للكلمـــــة لا  السѧѧѧѧѧلامعليهأجـــــاđم النـــــبي شـــــعيب 

  الاستسلام لأهوائكم وطموحاتكم الدنيوية.
ـــتَ (والملفـــت للنظـــر أنّ قـــوم شـــعيب وصـــفوا نبـــيّهم ϥنــّـه إنســـان عاقـــل ورشـــيد  إِنَّـــكَ لأَنَْ

قــف أمـــام مطـــامحهم ويتصـــدّى لإصـــلاح ، ولكــنّهم بمجـــرد أن رأوا هـــذا النـــبي ي )الحْلَِـــيمُ الرَّشِـــيدُ 
  فسادهم المالي والعقائدي ، فإĔّم برزوا له ʪلمخالفة والعناد.
  ومن مجموع الآʮت أعلاه تتّضح نقطتين مهمّتين :

هــي أنّ النميمــة والســعي لإيجــاد الاخــتلاف بــين النــاس يعــدّ مــن أكــبر الــذنوب  الاولى :
  وأقبح الصفات الأخلاقية الرذيلة.
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أنّ الإصــلاح بــين النــاس يعــدّ أحــد الوظــائف المهمّــة الإلهيــة والإنســانية والــتي لا  :الثانيــة 
  يمكن إهمالها والتغاضي عنها ϥي دليل.

  النميمة في الرواʮت الإسلامية :
نظراً لأنّ النميمة تعدّ أشـنع الظـواهر الاجتماعيـة الـتي تنخـر في مفاصـل اĐتمـع البشـري 

ن المفاسد الاخرى وحتى القتل وسفك الـدماء ، فلـذلك نجـد أنّ وتكون مصدراً ومنبعاً لكثير م
الأحاديث الإسلامية قد Ĕت عن هذا السلوك الذميم بشدّة وجاء في مضـامين هـذه الـرواʮت 

  ما يثير العجب من وخامة هذه الظاهرة وبشاعة هذا السلوك ومنها :
أنــّـه قـــال يومـــاً  هوآلعليهاللهصѧѧѧلىمـــا ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن رســـول الله  ـ 1

ــــاؤُونَ ʪِلنَّمِيمِــــةِ أَ « لأصـــحابه : لا انَـبــِّــئُكُم بِشَـــراركُِم ، قــَــالُوا : بلَـــى ʮ رَسُــــولَ اللهِ ، قـــالَ : المشََّ
  .)1( »وَالمفَُرّقُِونَ بَينَ الأَحِبَّةِ الباغُونَ لِلبرُآءِ المعَايبِ 

يء أو اصـطدام قـدم النميمة بمعنى الصوت الواطيء الهاديء والذي يصدر من حركة شـ
الإنســــان في الأرض حــــال المشــــي ، وبمــــا أنّ النّمــــام عــــادة يتحــــدّث مــــن موقــــع النميمــــة đــــدوء 
وإخفات لكي يلقي في نفس السامع أنهّ يحمل إليه خبراً مهمّاً ، ولـذلك أطلقـت هـذه الكلمـة 

  .)2(على النّمام ومن يسعى بين الأشخاص من موقع التفرقة وإʬرة الاختلاف 
لأنّ (لـــبعض إلى أنّ النميمـــة في الأصـــل بمعـــنى تـــزيين الكـــلام الباطـــل والكـــاذب وذهـــب ا

  .)3( )الشخص النّمام يسعى إلى أن يلبس لكلامه الكاذب لباساً جميلاً 
  .)4( السلامعليهوشبيه هذا المعنى ورد أيضاً عن أمير المؤمنين 

الجنََّـةُ محَُرَّمَـةٌ عِلـى « أنهّ قـال : السلامعليهوجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر  ـ 2
  .)5( »القَتَّاتِينَ المشََّائِينَ ʪِلنَّمِيمَةِ 

__________________  
  .616، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 1
  .)مصطلح النميمة(مقتبس من مفردات الراغب ،  ـ 2
  .)من مصطلح النميمة(مقتبس من لسان العرب  ـ 3
  .617، ص  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 4
  لمصدر السابق.ا ـ 5
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وهي في الأصل بمعنى الكذب واسـتراق السـمع  )على وزن شط(من مادة قت  )قتّات«
، ســواءاً كــان يحمــل في طيّاتــه النميمــة أم لا ، وعليــه فــإنّ القتّــات هــو الشــخص الــذي يريــد أن 

  .يطلّع على أسرار الناس ويسعى بينهم لإفساد ذات البين والذي يقترن أحياʪ ًʭلنميمة أيضاً 
  وقد ورد في بعض الرواʮت وكتب اللغة أنّ القتّات والنّمام بمعنى واحد.

ـــــرم  ـ 3 ـــــــبي الأكــــ ـــــــن النــ ـــــــى الله عنـــــــــه عــ ــــن أبي ذر رضــ ــــر عـــــ ـــــــاء في حـــــــــديث آخـــــ وجــ
ʮ أʪَ ذَر صــــاحِبُ النَّمِيمـــةِ لا يَســــترَيِحُ مِــــنْ عَــــذابِ اللهِ فيِ « أنـّــه قــــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

  .)1( »الآخِرَةِ 
حــديث آخــر تعبــير أشــدّ عــن الأشــخاص النّمــامين حيــث قــال رســول الله وورد في  ـ 4
وَمَــنْ مَشـى فيِ نمَيِمَـةٍ بـَينَ إِثنــَينِ سَـلَّطَ اللهُ عَلَيـهِ فيِ قــَبرهِِ « في أحـد خطبـه : وآلهعليهاللهصѧلى

  .)ʭ« )2راً تحُرقِهُُ إِلى يَومِ القِيامَةِ 
أَصــابَ بــَنيِ « أنــّه قــال : وآلهيهعلاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن النــبي الأكــرم  ـ 5

إِسـرائيِلَ قَحـطٌ فاستَسـقى مُوسـى مَـرات فَمــا اجِيـبَ فـَأَوحى اللهُ تَعـالى إِليَـهِ إِني لا أَسـتَجِيبُ لــَكَ 
 وَلِمَنْ مَعَكَ وَفِيكُم نمََّام قَدْ أَصَرَّ عَلـى النَّمِيمَـةِ ، فقَـالَ مُوسـى : ʮ رَبِّ مَـنْ هُـوَ حَـتىّ نخُرجُِـهُ مِـنْ 

  .)3( »فقَالَ : ʮ مُوسى أĔَاكُم عَنْ النَّمِيمَةِ وَأَكُونَ نمَاّماً فتَابوُا ϥَِجمعَِهِم فَسُقُوا ؟بيَنِنا
أَربَـعَةٌ لا يـَدخُلُونَ الجنََّـةَ : الكَـاهِنُ « وفي حديث آخر عن الإمام الصادق أنهّ قـال : ـ 6

  .)4( »نَمامُ وَالمنُافِقُ وَمُدمِنُ الخمَرِ وَالقَتَّاتُ وَهُوَ ال
  .)5( »النَّمَ امُ جِسرُ الشَّرِّ « قوله : وآلهعليهاللهصلىورد عن أمير المؤمنين  ـ 7
لا تجَتَمِـعُ أَمانـَةٌ « نفسه أنهّ قـال : وآلهعليهاللهصلىوفي حديث آخر عن الإمام  ـ 8

  ، أي الشخص النمّام هو خائن أيضاً. )6( »وَنمَيِمَةٌ 
رغـــم وجـــود  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىآخـــر عـــن النـــبي الأكـــرم ونخـــتم البحـــث بحـــديث  ـ 9

  أحاديث كثيرة في هذا
__________________  

  .4، ح  8وسائل الشيعة ، ج  ـ 1
  .6، ح  618المصدر السابق ، ص  ـ 2
  .276، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 3
  .)ʪب تحريم النميمة( 11، ح  619. ، ص 8وسائل الشيعة ، ج  ـ 4
  .279، ص  5لبيضاء ، ج المحجة ا ـ 5
  غرر الحكم. ـ 6
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ــــاؤونَ « البــــاب ، قــــال : إِنَّ أَحَــــبَّكُم إِلى اللهِ الَّــــذِينَ يؤُلَفُــــونَ وϩََلِفُــــونَ وإِنَّ أبَغَضَــــكُم إِلى اللهِ المشََّ
  .)ʪِ« )1لنَّمِيمَةِ المفَُرّقُِونَ بَينَ الإخوانِ 

تعتــــبر مــــن الــــذنوب الكبــــيرة ومــــن مجمــــوع هــــذه الأحاديــــث يســــتفاد جيــــداً أنّ النميمــــة 
والخطرة جدّاً وتسبب خسران الدنيا والآخـرة ، والأشـخاص الـذين يرتكبـون هـذا الفعـل الشـنيع 
ــه أبــداً إلاّ ϥن يتوبــوا مــن ذنــوđم ويتحركّــون  ــة والأقــرʪء لا يــرون ســيماء الجنّ ويفرّقــون بــين الأحبّ

الــرواʮت نــرى إشــارات  علــى مســتوى جــبران أعمــالهم وإصــلاح مــا أفســدوه ، ومــن خــلال هــذه
عميقــة إلى حكمــة تحــريم هــذا العمــل الســيء وآʬره الســلبية علــى الفــرد واĐتمــع حيــث ســيأتي 

  تفصيل ذلك في الأبحاث اللاحقة أيضاً.

  النتائج السلبية للنميمة :
ســــبق وأن قلنــــا أنّ الأســــاس والقاعــــدة الأصــــلية الــــتي يقــــوم عليهــــا اĐتمــــع البشــــري هــــو 

بـــين الأفـــراد ، وهـــذا الاعتمـــاد المتقابـــل هـــو ســـبب إتحّـــاد الصـــفوف والتعـــاون  الاعتمـــاد المتقابـــل
  والتكاتف بين أفراد اĐتمع وʪلتالي يتسبب في تقدّم اĐتمع وتكامله على جميع الصُعد.

وقــد أولى الإســلام أهميّــة كبــيرة لحفــظ هــذا العنصــر الأســاس وهــو اعتمــاد النــاس ووحــدة 
أن يلحق الضرر بوحـدة اĐتمـع وقوّتـه ، وأوجـب كـذلك كـل صفوفهم وحرمّ أي فعل من شأنه 

ʫرة مــن خــلال الحكــم الوجــوبي واخــرى مــن (فعــل يســبب في تقويــة شــرائح اĐتمــع وشــد أركانــه 
  خلال الحكم الاستحبابي.

ولا شك أنّ النميمة هي من العوامل المهمّة للتفرقـة وإيجـاد سـوء الظـن بـين أفـراد اĐتمـع 
تعميق حالة الحقد والكراهية بين الأفـراد ، وʫرة تـؤدّي إلى تلاشـي الأسـر وتفضي إلى العداوة و 

وتمـــزّق العوائـــل ، ولهـــذا الســـبب فـــإنّ الـــرواʮت المـــذكورة آنفـــاً تعـــدّ الشـــخص النّمـــام أشـــر أفـــراد 
  اĐتمع وأسوأهم.

__________________  
  .416، ص  24آʬر الصادقين ، ج  ـ 1
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ـا « قولـه : السلامعليه المـؤمنين ونقرأ في الحديث الشريف عن أمير َّĔَِكُـم وَالنِّمـائمَِ فإʮِّإ
  .)1( »الضَّغائِنِ 

ا تزرعَُ الضَّغِينَةَ وَتُـبـَعِّـدُ « ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أيضاً قوله : َّĔَِكَ وَالنَّميمةَ فإʮِّإ
  .)2( »عَنِ اللهِ وَالنّاسِ 

والـــتي Ϧتي بمعـــنى العـــداوة والضـــغينة  )شـــحناء(وجـــاء في أحاديـــث اخـــرى التعبـــير بكلمـــة 
أيضـــاً ، ويتّضـــح مـــن الأحاديـــث الشـــريفة الســـابقة أنّ النمّـــام هـــو أســـوأ خلـــق الله تعـــالى بســـبب 

  سعيه للتفرقة بين الأحبّة والأصدقاء وتحركّه من موقع إēّام الأشخاص الطاهرين.
وداً ، لأنّ طــرفي ومضــافاً إلى ذلــك فــإنّ الشــخص النّمــام يعــيش في اĐتمــع منفــوراً ومطــر 

النــزاع اللــذين اســتمعا لكلامــه وصــدقا بــه فإĔّمــا غالبــاً ينــدمان بعــد ذلــك ويجــدان في أنفســهما 
الكراهيــة الشــديدة للشــخص الــذي ســبب الفرقــة بينهمــا ويلعنانــه ويحــذّران النــاس مــن الاتّصــال 

 النمـــام مــع هـــذا الشـــخص والتصـــديق ϥقوالــه ، وقـــد مـــرّ علينـــا في أحــد الأحاديـــث الشـــريفة أنّ 
  بعيد عن الله وبعيد عن خلق الله.

يشــبّه النّمــام ʪلســاحر الــذي يفــرّق بــين الأحبّــة بســحره  السѧѧلامعليهوالإمــام الصــادق 
ــــحرِ النَّمِيمَـــةِ يُـفَــــرِّقُ đِــــا بــَــينَ « ويقـــول في حــــديث مختصـــر وعميــــق المغـــزى : إِنّ مِــــنْ أَكــــبرَِ السِّ

ماءَ وَيَهـدِمُ الـدُّورَ وَيَكشِـفُ đِـا السُّـتُورَ المتَُحابِينَ وَيجَلِبُ العَداوَةَ عَلى  المتَُصافِّينَ وَيَسفِكُ đِا الدِّ
  .)3( »، وَالنَّمامِ أَشرُّ مَنْ وَطأ عَلَى الأرضِ بِقَدَمِ 

وطبعــاً النميمــة ليســت بســحر ، ولكنّهــا تحمــل في نتائجهــا آʬر الســحر ، ولــذلك فــإنّ 
  لسحر.الإمام قال عنها أĔّا من أكبر أنواع ا

والجـدير ʪلــذكر أنّ النميمـة لهــا أثــر تخـريبي كبــير وعـادة تكــون العناصــر المخربّـة أقــوى أثــراً 
وأســرع نتيجــة مــن العناصــر الخــيرّة والمصــلحة ، لأنّ الأرضــية لســوء الظــن موجــودة في القلــوب ، 

  ر الشروعند ما يتحرّك النّمام في إʬرēا وتفعيلها فإĔّا تتحرّك بسرعة وتستيقظ بذلك عناص
__________________  

  .63، ح  293، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  .14، ح  21، ص  60بحار الانوار ، ج  ـ 3
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في واقــع الإنســان ونفســه ، ومــن الممكــن أن تقــوم كلمــات قليلــة بعمليــة التفرقــة بــين صــديقين 
فيـــد لخـــزن الميـــاه يمكـــن أن حميمـــين مضـــى علـــى صـــداقتهما أربعـــون ســـنة ، كمـــا أنّ بنـــاء ســـد م

يســــتغرق عشــــرات الســــنين ولكــــنّ تخريبــــه واĔدامــــه بواســــطة الــــديناميت والمــــواد المتفجــــرة قــــد لا 
يســـتغرق ســـوى بضـــع ســـاعات ، ونخـــتم هـــذا الكـــلام ʪلحـــديث الشـــريف عـــن الإمـــام الصـــادق 

  .)1( »وَقاتِلُ مَن يُسعى لَهُ  السَّاعِي قاتِلُ ثَلاثةٍَ ، قاتِلُ نفَسَهِ وَقاتِلُ مَنْ يُسعى بِهِ « حيث قال :
الكثير من الموارد المشهودة في حالات الامراء والملوك تبينّ أنّ مـن سـعى إلـيهم ʪلنميمـة 
ضدّ شخص آخر فإنهّ يلاقي حتفه على يدهم ، وđذه الصورة يكون الساعي أي النّمام قاتـل 

جـــل عـــدم التحقيـــق نفســـه أمـــام الله تعـــالى ، وكـــذلك الشـــخص الـــذي ســـعى إليـــه ʪلوشـــاية لأ
  الكافي فَكأنهّ قتل بيد ذلك الساعي لأنهّ قتل بريئاً.

وممـّــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أنّ بعـــــض العلمـــــاء وأرʪب اللغـــــة ذهبـــــوا إلى إشـــــراك الســـــعاية 
 )رغـــم أĔّمـــا متشـــاđان جـــدّاً (والنميمـــة في المعـــنى في حـــين أنــّـه مـــن الممكـــن وجـــود فـــرق بينهمـــا 

قين أو بين قريبين أو شريكين ، ولكـنّ السـعاية هـي أن يتحـدّث فالنميمة هي التفرقة بين صدي
الشخص بعيوب شخص آخر عند كبير من الكبراء ، وđذا يعـرض ذلـك الشـخص إلى الخطـر 
، ولــذلك وردت الســعاية في كثــير مــن الــرواʮت بعنــوان الســعاية عنــد الســلطان وأمثــال ذلــك ، 

  عنوان واحد. ولكن تشاđهما في المعنى تسبب في أن يذكران تحت

  دوافع النميمة :
وهــذا الصــفة الرذيلــة كســائر الصــفات الاخــرى تــرتبط مــع الكثــير مــن الرذائــل الأخلاقيــة 
برابطــة وثيقــة ، ومنهــا الحســد ، لأنّ الشــخص الحســود لا يــتمكن أن يتحمــل ســعادة الآخــرين 

يــرى في تعاملهمــا وراحــتهم والمــودّة الــتي تحكــم بــين الأفــراد المتحــابين والتعــاون والتكــاتف الــذي 
وحياēمـا المشــتركة ، ويتـألم ممــّا يـرى مــن روابـط المــودّة ووشـائج المحبــّة بـين الــزوجين والعوائـل فيمــا 

  بينهم ، ولذلك يسعى من خلال النميمة أن يزرع بذور الفرقة وسوء
__________________  
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  رس العداوة والنزاع بين الأفراد.الظن بين هؤلاء الناس ويغ
ومــن الــدوافع الاخــرى للنميمــة هــو حــبّ الــدنيا ، لأنّ المحــبّ للــدنيا والعاشــق لهــا يرغــب 
في زرع نبتــة الاخــتلاف والفرقــة بــين النــاس ويــرى أنّ كســبه وعملــه الاقتصــادي والاجتمــاعي في 

  تقوية عناصر الشر والكراهية بين الأفراد.
اً آخــر مــن عوامــل النميمــة ودوافعهــا ، يقــول القــرآن الكــريم عــن النفــاق يعــدّ عــاملاً مهمّــ

مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (المنافقين :  َّĔِ1()أَلا إ(.  
أجــل فعملهــم هــو إيجــاد الفســاد والفتنــة ϥي وســيلة كانــت ، ونقــرأ في الحــديث الشــريف 

  .)2( »ثُّ عَلَى النَّمِيمَةِ عَلامَةُ النِّفاقِ الحَ « عن الإمام الصادق قوله :
فمثــــل هــــذا الشــــخص يــــذهب إلى تلــــك الجهــــة ، ويبــــدأ ببيــــان معايــــب الجهــــة الاخــــرى 
ويـــذمّها ويتظـــاهر ϥنــّـه إنمّـــا يريـــد الخـــير لهـــذا الطـــرف دون ذاك ، فيلقـــي بكلامـــه المســـموم لـــدى 

خص هـــو هـــؤلاء ، ثمّ يتوجّـــه إلى الطـــرف المقابـــل ويكـــرّر نفـــس هـــذا العمـــل أيضـــاً ، فهـــذا الشـــ
مصـــداق للإنســـان ذي الـــوجهين وذي اللّســـانين والـــذي يهـــدف إلى إيجـــاد التفرقـــة والاخـــتلاف 
وزʮدة حــدّة الصــراع الاجتمــاعي والتضــاد الفئــوي كيمــا يجــد لــه فرصــة مــن العــيش وفســحة مــن 

  الوقت.
العامــــل الآخــــر مــــن العوامــــل الموروثــــة للنميمــــة هــــو مــــا يســــمّى في هــــذا العصــــر ʪلمــــرض 

، فــبعض الأفــراد وبســبب عقــدة الحقــارة أو حــبّ الانتقــام أو الانحرافــات  )اديةالســ(الأخلاقــي 
والأمـــراض النفســــية الاخــــرى يجــــدون لــــذّة وراحــــة مــــن أذى الآخــــرين والإضــــرار đــــم ، ويتــــألمون 
ويحزنـون عنـد مـا يـرون النـاس يعيشـون براحـة ونعمـة ، فهـؤلاء الأشـخاص يتحركّـون لهـدم وحـدة 

س مـــــن خـــــلال الســـــعاية ʪلآخـــــرين والنميمـــــة ثم يجلســـــون جانبـــــاً اĐتمـــــع وتـــــدمير ســـــعادة النـــــا
  ويشاهدون بلّذة الصراع والنزاع الدائر بين الأطراف والفئات الاجتماعية.

ويســـتفاد مـــن بعـــض الـــرواʮت أنّ أحـــد الأســـباب في تفعيـــل حالـــة النميمـــة وإيجـــاد هـــذه 
ذا العامــل لا يعــدّ عامــل وطبعــاً هــ(الصــفة في الــنفس هــو عــدم طهــارة المولــد وعــدم نقــاء النطفــة 

  اجبار ، بل
__________________  
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كمــا ورد في الحــديث الشــريف   )يهـيء الأرضــية لــذلك أي مــن العوامــل المسـاعدة لظهــور المــرض
  .)1( »إِلىَ النَّاسِ لغَِيرِ رُشدِهِ  السَّاعِي« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىعن النبي الأكرم 

  يعني أنهّ ليس بولد حلال. )لغير رشده(أي يسير في مسير الباطل ، ذكر البعض أنّ 
ومــن الأســباب الاخــرى الاعتيــاد علــى الكــذب ، فالإنســان الــذي يعتــاد علــى الكــذب 

، لأنّ  ويتعامـــل في حياتـــه مـــع الآخـــرين مـــن موقـــع الإصـــرار علـــى الكـــذب يجـــد في نفســـه دافعـــاً 
ينقـــل لهـــذا الشـــخص خـــبراً كـــاذʪً عـــن ذلـــك الشـــخص ويوقـــع بينهمـــا بحيـــث يـــؤدّي إلى ارʪك 

  العلاقة بينهما وافسادها.
حــــول علائــــم الصــــفات  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوفي الحـــديث المطــــوّل عــــن النــــبي الأكــــرم 

لَ لمَ يَصـــدُق وإِنْ قِيـــلَ لــَـهُ لمَ . إِنْ قـــا.. أَمّـــا عَلامَـــةُ الكَـــذَّابِ فأََربَـعَـــةٌ « الإيجابيـــة والســـلبية نقـــرأ :
  .)2( »يُصَدِّق وَالنَّمِيمَةُ وَالبُهتُ 

يعني عند ما تتجذّر صفة الكذب في أعماق الإنسـان يظهـر علـى سـلوكه هـذه الأفعـال 
  الأربعة.

  طرق العلاج :
ولا بــدّ لغــرض عــلاج هــذه الظــاهرة المشــؤمة في ســلوك الفــرد الأخلاقــي وقطــع جــذورها 

ان ونفســه مــن الــذهاب والتوجّــه إلى العلــل والــدوافع ، ومــن المعلــوم أنــّه مــا دام مــن واقــع الإنســ
عنصـــر الحســــد ، وحــــبّ الــــدنيا ، والنفــــاق ، وحــــبّ العــــدوان ، والانتقــــام ، الــــتي تمثــّــل الــــدوافع 
الأصـــلية لهـــذه الظـــاهرة الذميمـــة ، ʪقيـــة في وجـــود الإنســـان فـــإنّ هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة ʪقيـــة  

إزالتها بسهولة من ʪطـن الإنسـان ، ومـن الممكـن للإنسـان أن يحـدّد أو يزيـل كذلك ولا يمكن 
  هذه الخصلة بعزم شديد وتصميم قوي لمدّة محدودة ولكنها تظهر في مواطن معينة لاحقاً.

ولا ننســى أنّ الكثــير مــن الفضــائل أو الرذائــل الأخلاقيــة بينهــا Ϧثــير متقابــل وكــل واحــد 
  منها

__________________  
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  يعدّ سبباً وعلّة للآخر وأحياʭً مسبباً ومعلولاً ، وذلك في حالات ومواطن مختلفة.
ومــن جهــة اخــرى فــإنّ التأمــل في الآʬر الســلبية الكثــيرة المترتبــة علــى النميمــة والســـعاية 

ب وتفضــي إلى عواقــب وخيمــة علــى مســتوى العوائــل والاســر  والــتي تــورث اĐتمــع الــدمار والخــرا
كمــا تقــدّم تفصــيل ذلــك في الأبحــاث الســابقة ، وكــذلك مــا يترتــّب علــى النميمــة مــن العــذاب 
الإلهـي في الــدنيا والآخـرة فــإنّ ذلــك يشـكل عــاملاً مهمّـاً مــن عوامــل التصـدي لاســتفحال هــذه 

  قع النفس.الظاهرة والحالة الذميمة وʪلتالي إزالتها من مو 
إنّ الشخص النّمـام وخاصـة إذا كـان قـد إعتـاد علـى النميمـة يجـب عليـه أن ϩخـذ بنظـر 
الاعتبار الآʬر الوخيمة الاجتماعية والعقـوʪت الإلهيـة المترتبـة علـى هـذا العمـل ويعيـد إلى ذهنـه 
 هــــذا المعــــنى كــــل يــــوم ويلقّــــن نفســــه أنّ عاقبــــة النميمــــة والســــعاية هــــي هــــذه وهــــذه ، وإلاّ فــــإنّ 

  الوساوس الشيطانية والأهواء النفسية لا تدعه لحاله.
معاشــرة الأفــراد المــؤمنين يمكنهــا أن تكــون عــاملاً آخــر مــن عوامــل التصــدّي للنميمــة ، 
لأنّ الشـــخص المبتلـــى đـــذا المـــرض عنـــد مـــا يتحـــدّث في مجـــالس المـــؤمنين ويـــرى أĔّـــم لا يعتنـــون 

الســهم بســبب ذلــك ، فإنــّه ســينته بســرعة إلى بكلامــه ولا يهتمّــون لأقوالــه وقــد يطرودنــه مــن مج
عدم وجود المشتري لكلامه ، بل إنّ كلامه تسبب في نفـرة النـاس مـن حولـه وسـوء ظـنّهم بـه ، 
ونفس هذا الأمر يقوي فيـه الإرادة علـى تـرك هـذا العمـل القبـيح وقـد ورد في الحـديث الشـريف 

 »عايةََ وَالنَّمِيمَةَ ʪطِلةً كانَتْ أَو صَـحِيحَةً أَكذِبِ السِّ « أنهّ قال : السلامعليهعن أمير المؤمنين 
)1(.  

كتــب   السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر أنّ رجــلاً جــاء بكتــاب لــه إلى أمــير المــؤمنين 
إِنْ كُنــتَ صــادِقاً مَقَتنــاكَ وإِنْ « : السѧѧلامعليهفيــه النميمــة عــن شــخص آخــر فقــال لــه الإمــام 

  .)2( » القَيلَ أَقَلناكَ ، قالَ : بَل تقُِيلُني ʮ أَمِيرَ المؤُمِنِينَ كُنتَ كاذʪًِ عاقبَناكَ وإِن أَحببتَ 
ومــن الجــدير ʪلــذكر أنّ الأشــخاص الــذين يتحركّــون نحــوك ʪلنميمــة والتحــدّث ʪلســوء 
عــن شــخص آخــر فــإĔّم ســوف يتحــدّثون عنــك بســوء لــدى ذلــك الشــخص أيضــاً كمــا ورد في 

  روضة
__________________  

  .غرر الحكم ـ 1
  .270، ص  72؛ ومثله في بحار الانوار ، ج  685، ص  4ميزان الحكمة ، ج  ـ 2
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  .)1( »وَمَنْ نمََّ إِليَكَ سَيـَنُّمُ عَلَيكَ « أنهّ قال : السلامعليهبحار الانوار عن الإمام الصادق 
وآخر كلام في هذا الباب هو أنّ أغلب المفاسد الأخلاقيـة الكامنـة في الصـفات الرذيلـة 

ة من ضعف الإيمان ، فكلما سعى الشـخص لتقويـة دعـائم إيمانـه ƅʪ تعـالى واليـوم الآخـر ʭشئ
  ، فإنّ هذه الرذائل سوف تتلاشى وتزول من ʪطنه تدريجياً.

  .موارد الاستثناء :
إنّ حرمة النميمة بعنوان أĔّا من الذنوب الكبيرة والقبيحة في نظر علمـاء الأخـلاق يعـدّ 

لإهتمـام بـه دائمـاً ، ولكـن في بعـض الأحيـان يمكـن أن يكـون لهـذا الحكـم أصلاً أساسـياً يجـب ا
اســتثناءات كمــا هــو الحــال في ســائر الأحكــام الشــرعية حيــث يكــون نقــل الكــلام مــن هــذا إلى 
ذاك لـــيس جــــائزاً فحســــب ، بــــل يكـــون واجبــــاً ، ومــــن تلــــك المـــوارد مــــا إذا شــــعر الإنســــان أنّ 

قتل زيد مـن النـاس وكانـت المسـألة جدّيـة ، فهنـا يكـون  الشخص الفلاني أو الفئة الفلانية تريد
نقل كلامهم إلى زيـد ليتّخـذ جانـب الحـذر والاحتيـاط ويبتعـد عـن الخطـر مـن الواجبـات لإنقـاذ 

بعـد مـا قتـل القبطـي المعتـدي فجـاء أحـد  السѧلامعليهنفس بريئة ، كمـا حـدث ذلـك لموسـى 
  .)2() بِكَ ليِـَقْتـُلُوكَ فاَخْرُجْ إِنيِّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ إِنَّ الْمَلأََ ϩَْتمَِرُونَ ( الأشخاص وقال له :

وأحيــاʭً تــؤدّي النميمــة نتــائج إيجابيــة للمــؤمنين تعمــل علــى إيجــاد الفرقــة والاخــتلاف في 
نعــــيم بــــن (صــــفوف الأعــــداء ، فهــــذا المــــورد مــــن مــــوارد الجــــواز أو الوجــــوب كمــــا ورد في قصّــــة 

الفرقــة والاخــتلاف بــين طـائفتين مــن أعــداء المســلمين  في حــرب الأحــزاب حيــث أوقـع )مسـعود
وهم المشركون واليهود بما نقل من كلمات هؤلاء لهؤلاء وʪلعكس فكانت النتيجة إساءة الظـنّ 

  بينهم وتخاذلهم عن قتال المسلمين.
ولكــــنّ مثــــل هــــذه الاســــتثناءات ʭدرة جــــدّاً فــــلا ينبغــــي أن تكــــون ذريعــــة للتلــّــوث đــــذه 

لام من يسعى ʪلنميمة بـين النـاس ، ففـي الحـديث الشـريف عـن أمـير المـؤمنين الخطيئة وقبول ك
  أنهّ السلامعليه

__________________  
  .230، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .20سورة القصص ، الآية  ـ 2
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  .)1( »لا تَعجَلَنَّ إِلى تَصدِيقِ وَاشٍ وإِنْ تَشبَّهَ ʪِلنَّاصِحِينَ « قال :
لــة للنميمــة والســعاية هــي إصــلاح ذات البــين ϥن يســعى الإنســان بكلامــه النقطــة المقاب

الجميــل إلى إقــرار الصــلح والصــفاء بــين شخصــين متخاصــمين ومتعــاديين ، وهــذه الصــفة تعــدّ 
أحــد الفضــائل المهمّــة الأخلاقيــة والــتي وردت الإشــارة إليهــا في آʮت القــرآن الكــريم والــرواʮت 

  الإسلامية.
لآʮت القرآنيــة الــتي تتحــدّث عــن هــذا المعــنى في ذيــل الآʮت المتعلقــة وقــد تمّ اســتعراض ا

بــذم النميمــة والســعاية علــى المســتوى الســلبي ، وهنــا نشــير إلى طائفــة مــن الــرواʮت الشــريفة في 
  هذا اĐال :

مَــنْ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله  ـ 1
  .)2( »ينَ اثنَينِ صَلَّى عَلَيهِ مَلائِكَةُ اللهِ حَتىّ يرَجَعَ وَاعطِي ثَوابَ ليَلَةِ القَدرِ مَشى فيِ صُلحٍ بَ 

ـــه  السѧѧѧلامعليهوفي الحـــديث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 2 في آخـــر وصـــاʮه لولدي
أنـّه قـال ضـمن وصـيّته لهمـا بعـدم تـرك إصـلاح  السѧلامعليهماالإمام الحسـن والإمـام الحسـين 

عــتُ جَــدَّكُما « ين :ذات البــ يَـقُــولُ صَــلاحُ ذاتِ البَــينِ أَفضَــلُ مِــنْ  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــَإِنيِّ سمَِ
يامِ    .)3( »عامَةِ الصَّلاةِ والصِّ

لا أَخـبركُُم أَ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوجاء في حـديث آخـر عـن رسـول الله  ـ 3
ــيامِ والصَّــلاةِ وَالصَّــ دَقةَِ إِصــلاحُ ذاتِ البَــينِ ، فــَإنَّ فَســادِ ذاتِ البــينِ هِــي ϥِفضَــلِ مِــنْ دَرجََــةِ الصِّ

  .)4( »الحالقَِةُ 
صَـــدَقةٌَ يحُِبُّهـــا اللهُ إصـــلاحُ بــَـينَ النـــاسِ إِذا « : السѧѧѧلامعليهوقـــال الإمـــام الصـــادق  ـ 4

  .)5( »تَفاسَدُوا وَتَقارِبُ بيَنـَهُم إِذا تبَاعَدُوا
أيضــاً أنــّه قــال للمفضّــل بــن  السѧѧلاميهعلوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 5

  .)6( »إِذا رأَيَتَ بَينَ اثنَينِ مِن شِيعَتِنا مُنازَعَةً فأَفتَدِهِ مِنْ ماليِ « عمر :
__________________  

  غر الحكم. ـ 1
  .7، ح  163، ص  13وسائل الشيعة ، ج  ـ 2
  .Ĕ47ج البلاغة ، الرسالة  ـ 3
  .1517، ص  2ميزان الحكمة ، ج  ـ 4
  .1، ح  209، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 5
  .3المصدر السابق ، ح  ـ 6
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ويـــدعى أبــُـو  السѧѧѧلامعليهوعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ أحـــد أصـــحاب الإمـــام الصـــادق 
مَرَّ بنِا المفُضَّل وَأʭَ وَخِتـنيِ نَـتَشـاجَرُ فيِ مِـيراثِ ، فَـوَقـَفَ عَلَينـا سـاعَةً « حَنِيفَة سابقُُ الحَجِّ قالَ :

تَعالُوا إِلىَ المنَـزَلِ فأَتَيَنـاهُ فأََصـلَحَ بيَننـا ϥَِربَـعَمائـةَ دِرهِـمٍ فـَدَفَعها إِليَنـا مِـنْ عِنـدِهِ حَـتى  قالَ لنَا : ثمَُّ 
ــدِ اللهِ  ــُو عَب ــنْ مــالي ولَكــن أبَ ــا ليَســتْ مِ َّĔِــا إ ــنْ صــاحِبِهِ ، قــالَ : أَمّ ــا مِ إِذا اســتَوثَقَ كُــلُّ وَاحــدٍ مِنّ

نيِ اذا تنَازعََ رجَُلانِ مِنْ أَصحابنِا أَن أَصلِحَ بيَنـَهُما وَأَفتَدِيهما مِـنْ مالـِهِ ، فَهـذا أَمَرَ  السلامعليه
  .)1( »السلامعليهمِنْ مالِ أَبيِ عَبدِ اللهِ 

أنّ الإمـام الصـادق  )وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَـةً لأَِيمْـانِكُمْ (وورد في تفسير الآية الشريفة :  ـ 6
  .)2( »إذا دُعِيتَ لِصُلحِ بَينَ اثنَينِ فَلا تَـقُل عَلَىَّ يمَيِنيِ أَنْ لا أَفعَلَ « ال :ق السلامعليه

وهـذا الحــديث يشــير إلى أنـّـه لــو واجــه الإنســان حــين إقدامــه لإصــلاح ذات البــين بعــض 
المشــاكل ثمّ حلـــف أن يـــترك هـــذا الســلوك الإصـــلاحي فـــإنّ الإمـــام يقــول ϥنّ مثـــل هـــذا القســـم 

تبـــار لـــه وإنّ المشـــاكل المحيطـــة بمثـــل هـــذا العمـــل لا يمكنهـــا أن تمنـــع الإنســـان مـــن والحلـــف لا إع
  سلوك هذا الطريق والعمل على إصلاح ذات البين.

ـــغَ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهوقـــد ورد عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 7 مَـــنْ استَصـــلَحَ الأضـــدَادَ بَـلَ
  .)3( »المرُادَ 

ضـداد الفلسـفية الـتي لا تقبـل الجمـع والمراد من الأضداد في الحديث الشـريف ليسـت الأ
، بــل الأضــداد العرفيــة ، وطبعــاً هنــاك تفســير آخــر لهــذا الحــديث أيضــاً وهــو أن يكــون المــراد أنّ 
الإنسان إذا استطاع التنسيق بين الأشخاص والفئات التي تعيش أفكار مختلفـة ومتنوعـة ، فإنـّه 

تضادة.يبلغ مراده ويكون ذلك نعم العون له على إدارة امور ا
ُ
  Đتمع لكل هذه الأفكار الم

إنّ أهميـّـة إصــلاح ذات البــين هــي إلى درجــة أنّ الكــذب قــد يكــون مباحــاً في هــذا  ـ 8
الكَــلامُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهالســبيل كمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق 

قــالَ :  ؟كَ مــا الإِصــلاحُ بــَينَ النّــاسِ إصــلاحٌ بــَينَ النِّــاسِ قِيــلَ جُعِلــتُ فِــداوَ  ثَلاثــَةٌ صِــدقُ وكَِــذبٌ 
  تَسمَعُ مِنَ الرَّجُلِ 

__________________  
  .4، ح  209، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .6، ح  210المصدر السابق ، ص  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
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عتُ مِنْ فُلانٍ قاَلَ فِيكَ مِ  نَ الخَيرِ كَذا وكََذا خِلافَ كَلاماً يبَلُغُهُ فَـتَخبُتُ نفَسُهُ فَـتَلقاهُ فَـتـَقُولُ سمِِ
عتَ مِنهُ    .)1( »ما سمَِ

وهــذا القــول وإن كــان كــذʪً «ويقــول المرحــوم العلاّمــة اĐلســي في شــرح هــذا الحــديث : 
ـــه عنـــد أهـــل الإســـلام ،  ــّـه لا خـــلاف في ـــاً جـــائز لقصـــد الإصـــلاح بـــين النـــاس ، وكأن لغـــة وعرف

يقصد تورية بعيدة كأن ينـوي أنـّه كـان حقّـه والظاهر أنهّ لا تورية ولا تعريض فيه وإن أمكن أن 
  .)2( »أن يقول كذا ، ولو صافيته لقال فيك كذا ، ولكنه بعيد

ــه ، فــالأول يــدعى  ولا شــك أنّ الكــلام يحتمــل وجهــين ، فامّــا مطــابق للواقــع ومخــالف ل
يكـون صدقاً والثاني كذʪً ، ولكن بما أنّ الكلام المخالف للواقع بدوره علـى قسـمين : فإمّـا أن 

موجباً للفساد أو موجباً للصلاح ، فإنّ الإمام قـد فصّـل بـين هـذين القسـمين وقـرّر ϥنّ القسـم 
  الموجب للصلاح هو قسم ʬلث من أقسام الكلام.

ومن مجموع ما تقدّم من الأحاديث الشريفة يتّضح جيداً أنّ من بين أعمـال الخـير ينـدر 
إصـــلاح ذات البـــين ، فهـــي إلى درجـــة أنّ وجـــود عمـــل مهـــم وفضـــيلة أخلاقيـــة تكـــون في مرتبـــة 

الملائكة تصلّي على هذا الشخص المصلح ويكون عمله أسمى وأفضل مـن الصـلاة والصـوم بـل 
  يكون في مرتبة الجهاد في سبيل الله.

ــــديهي أنَّ إصــــلاح ذات البــــين لا يتســــبب في الخــــير والصــــلاح علــــى المســــتوى  ومــــن الب
ف اĐتمـع وتقويـة دعائمـه وتوطيـد أركـان المحبـّة الفردي فحسب ، بل يتسـبب في إنسـجام طوائـ

والمــودّة بــين أفــراده ، وهــذا الاتحّــاد والانســجام يتســبب في انتصــار وعــزةّ اĐتمــع الإســلامي في 
  حركة التقدّم الحضاري والإنساني.

  طرق إصلاح ذات البين :
  قدإنّ عملية الإصلاح بين الناس على شكل أفراد أو جماعات وطوائف هو عمل معّ 

__________________  
  .16، ح  341، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  .19، كتاب الإيمان والكفر ، ʪب الكذب ، ح  252، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 2
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ودقيــق ولا ســيما إذا كانـــت العــداوة والكراهيــة قـــد توغّلــت في الأعمــاق ، ولهـــذا فقــد يســـتغرق 
مـــن مراعـــاة بعـــض الـــدقائق والنكـــات الظريفـــة في هـــذا  تحقيـــق هـــذا المعـــنى وقتـــاً طـــويلاً ، ولا بـــدّ 

السبيل ، وكذلك يحتاج إلى التعرّف علـى بعـض مبـاديء علـم الـنفس وتوصـيات علمـاء الـنفس 
في هـــذا اĐـــال ، ومـــن المعلـــوم أنّ الوصـــول إلى هـــذا الهـــدف المـــؤثر لا بـــدّ لـــه مـــن رعايـــة بعـــض 

  الاصول والنقاط المهمّة ، ومنها :
ذور الاخــــتلاف والنفــــاق ، لأنّ الإنســــان مــــا لم يعــــرف الأســــباب العثــــور علــــى جــــ ـ 1

ويبحــث في جــذور المشــكلة ، فــإنّ علاجهــا يكــون عســيراً للغايــة ، فلــو أنّ الإنســان تحــرّك علــى 
مستوى البحث على جذور الخـلاف والنـزاع وسـعى إلى إزالـة هـذه الأسـباب والجـذور مـن واقـع 

  تيجة أسرع.النفس لدى المتخاصمين فإنهّ يحصل على الن
إنّ التسّـرع في عمليـة إصـلاح ذات البـين في كثـير مـن المـوارد تعطـي نتـائج معكوســة  ـ 2

، وخاصــــة إذا كانــــت الاختلافــــات عميقــــة ومتجــــذرة ، ففــــي هــــذه المــــوارد يجــــب دراســــة أوجــــه 
الاخــتلاف بدقّــة وأحيــاʭً يتطلــب ذلــك كتابتهــا في دفــتر وʪلأرقــام ثمّ تحليلهــا ودراســتها وحلّهــا 

ـــة وđـــذا يوجـــد واحـــد ة بعـــد الاخـــرى ، ويعطـــي لكـــلّ طـــرف مـــن المتخاصـــمين إمتيـــازات معقول
  التعادل والانسجام بينهما ويترتب على ذلك النجاح في عملية الإصلاح.

يجـــب الاســـتفادة مـــن المســـائل العاطفيـــة والدينيـــة أفضـــل اســـتفادة مـــن خـــلال تـــلاوة  ـ 3
شأĔا تحريك عناصر الخـير وعواطـف المحبـّة في بعض الآʮت القرآنية والرواʮت الشريفة التي من 

نفــوس المتخاصــمين ، والســعي لــدعم شخصــية كــل طــرف لكــي يتحــرّك ʪتجّــاه الطــرف الآخــر 
علـــى مســـتوى العفـــو والصـــفح مـــن موقـــع الاحســـاس لشخصـــيته وكرامتـــه لا مـــن موقـــع الاجبـــار 

  والإذعان للأمر الواقع.
الأشـياء وعلـى سـبيل المثـال يـدفع  وأحياʭً يجب على المصلح أن يضحي بشيء مـن ـ 4

للطــرفين المتخاصــمين مبلغــاً مــن المــال أو يهــدي لهمــا هديــة كمــا قــرأʭ في الحــديث عــن الإمــام 
الـذي خاطــب فيـه المفضّــل ، ومــن المعلـوم أنّ المــال الـذي ينفــق في هــذا  السѧѧلامعليهالصـادق 

  السبيل يعدّ من أفضل أنواع الانفاق في سبيل الله.
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صــلح يجــب أن يتــوقّى التحيــز إلى أحــد الطــرفين ويتجنّــب ذلــك مهمــا أمكــن إنّ الم ـ 5
وبعبــارة اخــرى أن يكــون محايــداً وفي نفــس الوقــت محبـّـاً ونصــوحاً إلى كــل واحــد مــن الطــرفين ، 
لأنّ أي تحيــز إلى أحــدهما ســوف يمنعــه مــن الوصــول إلى النتيجــة المطلوبــة ، وطبعــاً يســتثنى مــن 

موا المنطق الإنساني ولا يتعاملون إلاّ مـن موقـع الجهـل والتعصّـب ذلك الأشخاص الذين لم يتعلّ 
والعنــاد أمــام الحــق وعمليــة الإصــلاح فإنــّه ينبغــي ســلوك طريــق آخــر معهــم كمــا تقــدّم في تفســير 

  الآʮت أعلاه.
وفي كثــــير مــــن المواقــــع يحتــــاج الإصــــلاح إلى ســــلوك طريــــق طويــــل محفــــوف ʪلمكــــاره  ـ 6

والتعامـل مـع القضـية بـبرود الأعصـاب ، فالشـخص المصـلح لا ينبغــي ويحتـاج إلى الصـبر والتـأنيّ 
أن ييــأس بســرعة ويوصــد الأبــواب أمامــه ، بــل يجــب أن يعلــم أنّ أشــدّ التعقيــدات الاجتماعيــة 
وأعمق المشكلات يمكن حلّها ʪلصبر والتأنيّ والتفكير والتدبير ، وعليه فإذا لم يفلـح في مرحلـة 

  ن فشله ويتراجع عن مسيرته الإصلاحية.من المراحل فلا ينبغي أن يعل
وبتعبــير آخــر : إنّ الافســاد بــين النــاس عمــل تخــريبي يســير ولكــن الإصــلاح لــه بعــد بنــاء 
ومعقّـد ، فالبنـاء العظـيم يمكـن تــدميره بعـدّة قنابـل فيغـدوا تــراʪً في لحظـات ، ولكـنّ تشـييد مثــل 

الثقة والمحبـّة والاعتمـاد المتقابـل بـين  هذا البناء يحتاج إلى سنوات مديدة ، وهكذا الحال في بناء
ــــاءه  أفــــراد اĐتمــــع البشــــري ، فتخريــــب مثــــل هــــذا البنــــاء الاجتمــــاعي ســــهل يســــير ، ولكــــنّ بن
وتشييده هـو عمليـة معّقـدة تحتـاج إلى مـدّة طويلـة وصـبر كبـير ، وعليـه فـإنّ عمليـة الإصـلاح لا 

  تنسجم مع التسّرع والعجلة.
مغزى أوردها اĐلسي في كتاب بحار الانـوار ، نقـلاً عـن ونختم هذا الكلام بحكاية ذات 

بعــض العلمــاء وهــو أنـّـه : ʪع بعضــهم عبــداً وقــال للمشــتري مــا فيــه عيــب إلاّ النميمــة ، قــال 
رضيت به ، فاشتراه فمكث الغلام أʮّمـاً ثم قـال لزوجـة مـولاه : إنّ زوجـك لا يحبـّك وهـو يريـد 

قفــاه شــعرات حــتى أســحر عليهــا فيحبّــك ، ثم أن يتســرى عليــك فخــذي الموســى واحلقــي مــن 
  قال للزوج : إنّ امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ، فتناوم فجاءته
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المرأة ʪلموسى فظنّ أĔّا تقتلـه فقـام الـزوج وقتلهـا ، فجـاء أهـل المـرأة وقتلـوا الـزوج ، فوقـع القتـال 
  .)1( »بين القبيلتين وطال الأمر

فإنهّ đذه السهولة ممكن ايقاع الحرب والنزاع الدموي بين قبيلتين ولكـنّ الإصـلاح أجل 
  بينهما ليس đذه السهولة قطعاً.

__________________  
  .270، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
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  سوء الظنّ وحسن الظنّ 

  تنويه :
يعــدّ مــن أشــنع  إنّ ســوء الظــن عنــد مــا يتحــوّل إلى حالــة ʪطنيــة وخصــلة أخلاقيــة فإنـّـه

  الرذائل الأخلاقية التي تؤدّي إلى الفرقة بين العوائل وتمزّق اĐاميع البشرية والإنسانية.
وأوّل ثمرة سلبية لسوء الظن هي عدم الاعتماد وزوال الثقـة بـين النـاس ، وعنـد مـا تـزول 

غايـة ، ومـع الثقة فإنّ عملية التعاون والتكاتف في حركة التفاعـل الاجتمـاعي سـتكون عسـيرة لل
زوال التعاون والتكاتف في اĐتمع البشري فسوف يتبدّل هذا اĐتمع إلى جحـيم ومحرقـة يعـيش 
فيــه الأفــراد حالـــة الغربــة والوحـــدة مــن الأفـــراد الآخــرين ويتحركّـــون في تعــاملهم مـــن موقــع الريبـــة 

  والتشكيك والتآمر ضدّ الآخر.
عتمــاد المتقابــل بــين الأفــراد والامــم ولهــذا الســبب فــإنّ الإســلام ولأجــل توكيــد ظــاهرة الا

إهتمّ đذه المسألة اهتماماً ʪلغاً ، فنهى بشـدة عـن سـوء الظـن ومنـع الأسـباب الـتي تـورث سـوء 
الظن لدى الأفراد ، وعلى العكس من ذلك فإنـّه مـدح وأيـّد بشـدّة حسـن الظـن الـذي يفضـي 

، وʪلتـــالي تحـــرّك اĐتمـــع نحـــو التقـــدّم إلى زʮدة المحبـّـة والاعتمـــاد المتقابـــل والثقـــة ʪلطـــرف الآخــر 
والتعــــالي والتكامــــل في مســــيرته الحضــــارية ، واعتــــبر أنّ حســــن الظــــن مــــن الصــــفات والأعمــــال 

  الإيجابية جدّاً ودعي الناس إلى ذلك.
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ولا شك أنّ حسن الظن قـد يـؤدّي إلى بعـض الخسـارة أحيـاʭً ، ولكـن هـذه الخسـارة لا 
  ة والآʬر السلبية الكثيرة المترتبة على سوء الظن.تقبل القياس مع الاضرار الوخيم

 ƅʪ وطبعاً ، فإنّ لسوء الظن فروعـاً وأقسـاماً ، وأحـد أسـوأ هـذه الفـروع هـو سـوء الظـن
  والذي ϩتي بحثه لاحقاً.

وđذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنسـتوحي مـن آʮتـه الشـريفة دروسـاً في دائـرة سـوء 
  الظن وحسن الظن :

ــيراً مِــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَـعْــضَ الظَّــنِّ إِثمٌْ وَلا تجََسَّسُــوا وَلا ( ـ 1 ــوا اجْتَنِبُــوا كَثِ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ʮ أيَُّـهَ
  .)1()يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً 

ـــداً وَزيُِّـــنَ ( ـ 2 ـــيهِمْ أبََ ـــونَ إِلى أَهْلِ ـــبَ الرَّسُـــولُ وَالْمُؤْمِنُ قَلِ ـــنْ يَـنـْ ـــتُمْ أَنْ لَ ــَـلْ ظنَـَنـْ ـــكَ فيِ ب ذلِ
تُمْ قَـوْماً بوُراً  تُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وكَُنـْ   .)2()قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنـْ

ــوْءِ ( ـ 3 ــافِقِينَ وَالْمُنافِقــاتِ وَالْمُشْــركِِينَ وَالْمُشْــركِاتِ الظَّــانِّينَ ƅِʪِ ظَــنَّ السَّ وَيُـعَــذِّبَ الْمُن
  .)3()وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ 

ـــوْقِكُمْ وَمِـــنْ أَسْـــفَلَ مِـــنْكُمْ وَإِذْ زاغَـــتِ الأْبَْصـــارُ وَبَـلَغَـــتِ الْقُلُـــوبُ ( ـ 4 إِذْ جـــاؤكُُمْ مِـــنْ فَـ
 َʭالظُّنُو ƅِʪِ َ4()الحْنَاجِرَ وَتَظنُُّون(.  

هُمْ ( ـ 5   .)5()أنَْـفُسُهُمْ يَظنُُّونَ ƅِʪِ غَيرَْ الحْقَِّ ظَنَّ الجْاهِلِيَّةِ وَطائفَِةٌ قَدْ أَهمََّتـْ
ـــكٌ ( ـ 6 فُسِـــهِمْ خَـــيرْاً وَقـــالُوا هـــذا إِفْ ـــاتُ ϥِنَْـ ـــونَ وَالْمُؤْمِن عْتُمُـــوهُ ظَـــنَّ الْمُؤْمِنُ ـــوْ لا إِذْ سمَِ لَ

  .)6()مُبِينٌ 

  تفسير واستنتاج :
  ظن وتنهى المؤمنين بصراحة وبشدة عنتستعرض الحديث عن سوء ال : »الآية الإولى«

__________________  
  .12سورة الحجرات ، الآية  ـ 1
  .12سورة الفتح ، الآية  ـ 2
  .6سورة الفتح ، الآية  ـ 3
  .10سورة الاحزاب ، الآية  ـ 4
  .154سورة آل عمران ، الآية  ـ 5
  .12سورة النور ، الآية  ـ 6
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ـــة المقدمـــة إلى ســـوء الظـــن في تعـــاملهم الإجتمـــاعى فيمـــ ـــنهم وتشـــير إلى أنـّــه قـــد يكـــون بمثاب ا بي
ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ الظَّـنِّ إِثمٌْ وَلا (التجسس والغيبة وتقـول : 

  .)تجََسَّسُوا وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً 
لأن أكثــر أشــكال الظــن بــين النــاس ʪلنســبة  ؟)ظــنكثــيراً مــن ال(ولكــن لمــاذا ورد التعبــير 

  .)كثيراً (إلى الطرف الآخر تقع في دائرة السوء والشر ، لذلك ورد التعبير بقوله 
أنّ أغلب الظنون هي من جـنس الظنـون  )كثير(ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من كلمة 

ايسة إلى ظنون الخير لا تكـون كثـيرة السيئة بل إنّ الظنون السيئة كثيرة ʪلنسبة لها رغم أĔّا ʪلمق
  ، ولكن ظاهر الآية ينسجم مع المعنى الأوّل أكثر.

والملفــت للنظــر هــو أنّ هــذه الآيــة بعــد النهــى عــن كثــير مــن الظــن ذكــرت العلــّة في ذلــك 
وقالــت ϥنّ بعــض الظنــون هــي في الحقيقــة إثم وذنــب ، وهــو إشــارة إلى أنّ الظنــون الســيئة علــى 

  قسمين :
يطابق الواقع ومنها ما يخالف الواقع ، فما كان على خلاف الواقع يكـون إثمـاً  فمنها ما

وذنبـاً ، وبمــا أنّ الإنســان لا يعلــم أيهّمــا المطــابق للواقـع وأيهّمــا المخــالف ، وعليــه فيجــب تجنــّب 
الظــن الســيء اطلاقــاً حــتى لا يتــورط الإنســان في ســوء الظــن المخــالف للواقــع وʪلتــالي يقــع في 

  ارسة الخطيئة.الإثم ومم
وبمــا أنّ ســوء الظــن ʪلنســبة إلى الإعمــال الخاصّــة للنــاس يعــد أحــد أســباب التجســس ، 
وأحـــد الـــدوافع الـــتي تقـــود الإنســـان إلى أن يتجســـس علـــى أخيـــه ، والتجســـس بـــدوره يتســـبب 
أحياʭً في الكشف عـن العيـوب المسـتورة للآخـرين وʪلتـالي سـيكون سـبباً ودافعـاً للغيبـة أيضـاً ، 

ك فـــانّ الآيـــة الشـــريفة تتحـــدّث عـــن ســـوء الظـــن أوّلاً ، وفي المرحلـــة الثانيـــة ذكـــرت عنصـــر ولـــذل
  التجسس ، وفي الثالثة Ĕت عن الغيبة.

وهنـاك بحـث سـنأتي عليـه في ختـام البحـث عـن الآʮت والـرواʮت الشـريفة وهـو أنـّه هــل 
 ؟يمكـن النهـي عنـه وإذا كان غير اختياري فكيف ؟أنّ سوء الظن أمر اختياري أو غير اختياري

وإذا كــان اختيــارʮً فهــل يحــرم مطلقــاً حــتى إذا لم يرتكــب الإنســان عمــلاً بــدافع مــن ســوء الظــن 
  ؟هذا ، أم لا
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ــة« وϦتي لتتحــدّث عــن المنــافقين مــن موقــع الــذم والتــوبيخ ، وهــم الــذين  : »الآيــة الثاني
 واقعة الحديبيـة وتوهمّـوا أنّ والخروج معه في وآلهعليهاللهصلىإمتنعوا من السير في ركب النبي 

والمؤمنين الذين إنطلقوا إلى مكـة سـوف لا يعـودون إلى أهلـيهم  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
أبــداً بــل ســيقتلون عــن آخــرهم ϥيــدي المشــركين مــن قــريش في حــين أنّ القضــية إنعكســت تمامــاً 

لم يصـب أحـد مـنهم ϥذى  وعاد المسلمون بـذلك النصـر البـاهر في صـلح الحديبّيـة وهـو سـالمون
ــكَ فيِ (فتقــول الآيــة :  ــيهِمْ أَبــَداً وَزيُِّــنَ ذلِ قَلِــبَ الرَّسُــولُ وَالْمُؤْمِنُــونَ إِلى أَهْلِ ــنْ يَـنـْ ــتُمْ أَنْ لَ بــَلْ ظنَـَنـْ

تُمْ قَـوْماً بوُراً  تُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وكَُنـْ   .)قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنـْ
، وبمـا أنّ شـدّة الكسـاد ʪعثـة علـى فسـاد في الأصـل بمعـنى شـدّة الكسـاد  )بور(ومفردة 

فـــانّ هــذه الكلمـــة Ϧتي بمعـــنى  )كســـد حــتى فســـد(الشــيء كمـــا في المثــل المعـــروف لـــدى العــرب 
الفســاد ، ثم أطلقــت علــى معــنى يتضــمّن الهلكــة والانــدʬر ، وأطلقــت علــى الأرض الخاليــة مــن 

  لأĔّا في الحقيقة فاسدة وميتة. )ʪئر(الشجر والنبات فيقال 
هكذا نجد أنّ فئـة المنـافقين الـذين عاشـوا هـذا الظـن السـيء في واقعـة صـلح الحديبيـة لم و 

بمعــنى الهــلاك  )بــور(يكونــوا قلــّة ، ومــن المعلــوم أنــّه لم يصــيبهم الهــلاك بمعــنى المــوت ، وعليــه فــإنّ 
المعنــــوي والمحروميــــة مــــن الثــــواب الإلهــــي وخلــــوّ أرض قلــــوđم مــــن أشــــجار الفضــــائل الأخلاقيــــة 

رة الطيّبــة للإيمــان ، أو يكــون المــراد الهــلاك الاخــروي بســبب العــذاب الإلهــي ، والهــلاك والشــج
الدنيوي بسبب الفضيحة ، وعلى أيةّ حال فالآيـة الشـريفة تـدل بوضـوح علـى النهـي عـن سـوء 

  .وآلهعليهاللهصلىالظن وخاصة ʪلنسبة إلى النبي الأكرم 
نجد بحثاً آخر عن سوء الظـن ʪلنسـبة إلى  من الآʮت محل البحث : »الآية الثالثة« وفي

ســاحة الربوبيــة والحقيقــة المقدّســة الإلهيــة في حــين أنّ الآʮت الســابقة كانــت تتحــدّث عــن ســوء 
الظن ʪلنسبة لأفراد البشر ، فتقول الآية بعد أن قرّرت أنّ الهدف الآخر من الفـتح المبـين وهـو 

ـــذِّبَ الْمُنـــافِقِينَ (لمنـــافقين والمشـــركين فتقـــول : فـــتح الحديبيـــة أنّ الله تعـــالى يريـــد أن يعـــذّب ا وَيُـعَ
  اللهُ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ الظَّانِّينَ ƅِʪِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ 
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  .)مْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً عَلَيْهِمْ وَلعََنـَهُمْ وَأَعَدَّ لهَُ 
إنّ سوء الظن ƅʪ تعالى مـن جانـب هـؤلاء هـو لاĔـم كـانوا يتصـوّرون أنّ الوعـود الإلهيـة 

ــــق أبــــداً وأنّ المســــلمين مضــــافاً إلى عــــدم  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىللنــــبي الأكــــرم  ســــوف لا تتحقّ
انتصــارهم علــى العــدو فــإĔّم ســوف لا يعــودون إلى المدينــة اطلاقــاً ، كمــا كــان في ظــن المشــركين 

حيث توهمّوا أĔّـم سـوف يهزمـون رسـول الله وأصـحابه لقلـّة عـددهم وعـدم تـوفّر الأسـلحة أيضاً 
ــــزوال والافــــول ، في حــــين أنّ الله تعــــالى وعــــد  ــــديهم وأنّ نجــــم الإســــلام منــــذر ʪل ــــة في أي الكافي
المسلمين النصر الأكيد وتحقّق لهم ذلك ، بحيث أنّ المشركين لم يتجرأّوا أبـداً علـى الهجـوم علـى 

رغــم أنّ المســلمين في الحديبيــة وعلــى مقربـــة مــن مكّــة كــانوا تحــت يــدهم ولم يكونـــوا (لمين المســ
وهكــذا ألقــى الله تعــالى الرعــب  )يحملـون أي ســلاح لأĔّــم كــانوا قاصــدين لــزʮرة بيــت الله الحــرام

والخـــوف في قلـــوب المشـــركين إلى درجـــة أĔّـــم خضـــعوا ووجـــدوا أنفســـهم ملـــزمين بكتابـــة الصـــلح 
ـــاهرة الـــتي ʭلهـــا المعـــروف بصـــ ـــذي مهّـــد الطريـــق للإنتصـــارات الب ـــك الصـــلح ال لح الحديبيـــة ، ذل

  المسلمون فيما بعد.
وعلى أيةّ حال فـإنّ القـرآن الكـريم يـذم سـوء الظـن هـذا ذمّـاً شـديداً ويعـد عليـه العـذاب 

  الأليم والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة.
ƅʪ تعــــالى كانــــت بمثابــــة القــــدر  والملفــــت للنظــــر في هــــذه الآيــــة أنّ مســــألة ســــوء الظــــن

المشــــترك بــــين المنــــافقين والمنافقــــات والمشــــركين والمشــــركات ، وبيّنــــت هــــذه الآيــــة أنّ جميــــع هــــذه 
الفئـــات والطوائـــف شـــركاء في هـــذا الأمـــر ، بخـــلاف المـــؤمنين الـــذين يحســـنون الظـــن ƅʪ تعـــالى 

عـــاً ، ولعـــلّ تحقّقهـــا قـــد وبوعـــده وبرســـوله الكـــريم ويعلمـــون أنّ هـــذه الوعـــود ســـوف تتحقّـــق قط
يتأخر فترة مـن الوقـت لمصـالح معيّنـة ولكنهـا أمـر حتمـي في حركـة عـالم الوجـود ، لأنّ الله تعـالى 
العالم بكل شيء والقادر على كل شـيء لا يمكـن مـع هـذا العلـم المطلـق والقـدرة اللاّمتناهيـة أن 

وɍََِِّ (مــن ســورة الفــتح تقــول : يتخلّــف في وعــده ، ولهــذا الســبب فــإنّ الآيــة التاليــة لهــذه الآيــة 
  .)جُنُودُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً 

  أمّا السبب الذي دفع المنافقين والمشركين أن يقعوا في حبالة سوء الظن في حين أنّ 
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 لا يــرون قلــوب المــؤمنين مملــوءة بحســن الظــن ƅʪ تعــالى فإنمّــا هــو لأجــل أنّ المشــركين والمنــافقين
من الامور إلاّ ظاهرها ولا يتحركّون إلاّ من موقع الأخذ بظاهر الحوادث والوقـائع دون الحقـائق 
الكامنــــة في ʪطنهــــا ، في حــــين أنّ المــــؤمنين الحقيقيــــين يتوجّهــــون إلى ʪطــــن الامــــور وϩخــــذون 

  ʪلمحتوى والمضمون للواقعة.
إلى الوعــد الإلهــي الــذي تــزامن مــع أيضــاً ســوء الظــن ʪلنســبة  »الآيــة الرابعــة« وتســتعرض

ـــــــتي واجههــــــــا النــــــــبي  ــــــروب الـ ـــــرب الأحــــــــزاب ، وهــــــــي الحــــــــرب الــــــــتي اعتــــــــبرت أخطــــــــر الحــ حـــ
والمســلمون ، لأنّ المشــركين كــانوا قــد اتحــدوا مــع جميــع المخــالفين للإســلام  وآلهعليهاللهصѧѧلى

هـــذا وشـــكّلوا أعظـــم جـــيش في ذلـــك الزمـــان đـــدف القضـــاء علـــى الإســـلام والمســـلمين ، وكـــان 
الجــيش مــن القــوة والعظمــة أنّ ضــعيفي الإيمــان تزلزلــوا لــذلك وشــككوا ʪلوعــود الإلهيــة في نصــرة 

والمســلمين ، فتقــول الآيــة حاكيــة عــن هــذه الحالــة الشــديدة  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبي الأكــرم 
ــوْقِكُمْ وَمِــنْ (الــتي كــان يعيشــها المســلمون في ذلــك الوقــت العصــيب :  ــنْ فَـ ــفَلَ إِذْ جــاؤكُُمْ مِ  أَسْ

ــــيَ  تُلِ ــــاجِرَ وَتَظنُُّــــونَ ƅِʪِ الظُّنُــــوʭَ* هُنالــِــكَ ابْـ ــــتِ الْقُلُــــوبُ الحْنَ مِــــنْكُمْ وَإِذْ زاغَــــتِ الأْبَْصــــارُ وَبَـلَغَ
  .)الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزالاً شَدِيداً 

 ولا شـــك أنّ ســـوء الظـــن ƅʪ تعـــالى يختلـــف كثـــيراً عـــن ســـوء الظـــن ʪلنـــاس ، لأنّ ســـوء
الظــن ʪلنــاس غالبــاً مــا ينتهــي ʪرتكــاب الإثم أو ســلوك طريــق خــاطيء في التعامــل مــع الطــرف 
الآخـر ، في حــين أنّ سـوء الظــن ƅʪ تعـالى يتســبب في تزلـزل دعــائم الإيمـان وأركــان التوحيــد في 

 قـد قلب المؤمن ، أو أنهّ يكون دافعـاً وعـاملاً مـن العوامـل لـذلك ، لأنّ الاعتقـاد ϥنّ الله تعـالى
ـــا ʭشـــيء مـــن الجهـــل أو العجـــز أو  يخلـــف وعـــده يقـــع في دائـــرة الكفـــر ، لأنّ خلـــف الوعـــد إمّ
الكذب ، ومعلوم أنّ كل واحد من هذه الامـور محـال علـى الله تعـالى وأنّ الـذات المقدّسـة منـزةّ 
عــن هــذه الامــور الســلبية ، ولهــذا الســبب فــإنّ الآʮت محــل البحــث الــتي تســتعرض ســوء الظــن 

  ذم هذه الحالة بشدّة وعنف.ƅʪ ت
  تتحدّث أيضاً عن سوء الظن ƅʪ تعالى ، وهذه الآية ʭظرة إلى »الآية الخامسة«
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غزوة أحد والتي ابتلى بعـض المسـلمين فيهـا بعـد هـزيمتهم في ميـدان الحـرب أمـام المشـركين بسـوء 
م بشدّة على سـوء الظـن الظن ʪلنسبة إلى الوعد الإلهي ʪلنصر ، فنزلت الآية المذكورة موبخّة له

هـــذا ، في حـــين أنّ الآʮت الـــتي وردت قبلهـــا هـــي في الحقيقـــة إشـــارة إلى أنّ وعـــد الله ʪلنصـــر 
علـــى الأعـــداء قـــد تحقـــق في بدايـــة الأمـــر في معركـــة أحـــد ، ولكـــنّ طـــلاّب الـــدنيا والطـــامعين في 

تسـببوا في الهزيمـة المـرةّ  زخارفها غفلوا عن هجوم العـدو وانشـغلوا بجمـع الغنـائم الحربيـة ، وʪلتـالي
ـــا نجـــد أنّ الله تعـــالى قـــد وفى بعهـــده ووعـــده ولكـــنهم كمـــا تقـــول الآيـــة لم  لجـــيش الإســـلام ، فهن

إِذْ جـاؤكُُمْ ( يتحركّوا في خط الإيمان والاستقامة ، ثم Ϧتي الآية محل البحث لتقول للمسـلمين :
الأْبَْصارُ وَبَـلَغَتِ الْقُلُوبُ الحْنَاجِرَ وَتَظنُُّونَ ƅِʪِ الظُّنُوʭَ* مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ 

تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزالاً شَدِيداً    .)هُنالِكَ ابْـ
وفي ذيــل هــذه الآيــة إشــارة أيضــاً إلى أنّ هــذا إمتحــان إلهــي لكــم ليتّضــح ميــزان وفــاءكم 

ƅʪ لإسلام.واستقامتكم ومقدار إيمانكمʪتعالى و   
ويتّضــح مــن ســياق هــذه الآيــة والآʮت الــتي قبلهــا هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ مســألة ســوء 
الظن ƅʪ غالباً تصيب الأشخاص الضعيفي الإيمان في مواقع الشـدّة والأزمـة ، سـواءاً كـانوا في 

ـــل هـــذه الموا قـــع تعـــدّ بمثابـــة معركـــة الأحـــزاب ، أو في أحـــد أو في الحديبيـــة ، وفي الحقيقـــة أنّ مث
  المختبر للكشف عن جوهر إيمان الشخص وإخلاصه.

والأخــيرة لتســتعرض أيضـــاً ســوء الظـــن بشــكل عـــام مــن موقـــع  »الآيــة السادســـة« وϦتي
الــذم وتــدعو كـــذلك إلى حســن الظــن ، وهـــذه الآيــة ʭظــرة إلى قصّـــة الإفــك المعروفــة في عصـــر 

ــــــــافقين إēّمـــــــــــوا أحــــــــــ ـــــــن المنـــ ـــــــــم أنّ جماعـــــــــــة مـــ ـــــــزول ، ونعلــ ـــــرم النـــ ـــــبي الأكــــــ ــــــــات النــــــ دى زوجـــ
بخروجهـا عـن جـادّة العفــاف وشـاعوا ذلـك بـين النـاس إلى درجـة أنّ هــذه  وآلهعليهاللهصѧلى

الشـــائعة وبلحظـــات قليلـــة اســـتوعبت جميـــع مـــن في المدينـــة ، وʪلـــرغم مـــن أنّ هـــدف المنـــافقين 
الواقـع   ولكـنّهم في وآلهعليهاللهصѧلىحسب الظاهر هـو اēـام احـدى زوجـات النـبي الأكـرم 

ـــبي الأكـــرم  والإســـلام والقـــرآن ʪلـــذات ، وفي هـــذه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكـــانوا يســـتهدفون الن
  الفترة الحرجة نزلت الآʮت أعلاه لتفضح نفاق المنافقين وتزيل الحجاب
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ـــة ، ونـــرى أنّ عبـــارات هـــذه الآʮت مـــن القـــوة  ــل مـــؤامراēم الخبيث عـــن ســـلوكياēم الدنيئـــة وتبطـ
ين والبلاغة بحيـث أĔّـا تثـير الاعجـاب لـدى كـل إنسـان ، والآيـة مـورد البحـث والدقةّ في المضام

عْتُمُـوهُ (هي أحد الآʮت الخمسة عشر النازلة في واقعة الإفـك حيـث تقـول الآيـة :  لـَوْ لا إِذْ سمَِ
فُسِهِمْ خَيرْاً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ    .)ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ ϥِنَْـ

عبير ʪلمؤمنين والمؤمنات يدل على أنّ من علامات الإيمـان هـو حسـن الظـن ʪلنسـبة والت
  إلى المسلمين ، وتدلّ على أنّ سوء الظن يتقاطع مع جوهر الإيمان.

ــــذين  ــــافقين ال ــــلاث طوائــــف طائفــــة المن ــــاس إلى ث ــــة تقسّــــم الن وفي الواقــــع فــــانّ هــــذه الآي
لقادة والكبار من المنـافقين الـذين تعـبرّ عـنهم يشيعون الإفك بين المسلمين ، وطائفة منهم هم ا

  .)وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِبرْهَُ ( الآية :
وطائفــة ʬلثــة هــم المؤمنــون الــذين توّرطــوا في تصــديق هــذا الإفــك المبــين مــن موقــع طيبــة 

  أنفسهم وطهارة قلوđم وسذاجة عقولهم.
ئفـة الثالثـة مـن موقـع الـذم فهنا نجد أنّ القـرآن الكـريم يتحـدّث في هـذه الآيـة مخاطبـاً الطا

الشــديد والتــوبيخ وأĔّــم لمــاذا أصــبحوا آلــة وأداة بيــد المنــافقين الــذين يشــيعون الإفــك والفاحشــة 
  ؟بين الناس

وفي هذه الآʮت الستة التي بحثت في بعضـها سـوء الظـن ʪلنسـبة إلى النـاس وفي بعضـها 
لــة الأخلاقيــة قــد وقعــت موقــع الــذم الآخــر ســوء الظــن ʪلنســبة إلى الله تعــالى نــرى أنّ هــذه الرذي

الشـــديد ، وبعـــض الآʮت أشـــارت إلى بعـــض مـــا يترتـــب عليهـــا مـــن الآʬر الســـلبية علـــى حيـــاة 
الإنســـان ، ولـــو لم يكـــن في بيـــان قـــبح هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة ســـوى مـــا ورد في بعـــض الآʮت 

ʮت والـرواʮت الدينيـة الاخـرى القرآنية الشريفة لكفى ذلك ، فكيف بمـا ورد في الكثـير مـن الآ
  ؟والتي سنتحدث عنها لاحقاً 

  سوء الظن في الرواʮت الإسلامية :
  أمّا ʪلنسبة إلى الرواʮت الإسلامية فالمتتبع يرى أنّ تقبيح هذه الرذيلة الأخلاقية وذمّها
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على أساس أĔّا من أشـنع الخصـال الأخلاقيـة السـلبية ولهـذه الرذيلـة صـدى واسـع في النصـوص 
  لروائية ، ونستعرض هنا بعض النماذج في هذا الباب :الدينية ا

إʮِّكُـم « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله  ـ 1
  .)1( »وَالظّنُّ فاَنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الكِذبِ 

 أَنَّ اللهَ « قولـه : وآلهعليهاللهصѧلىونقرأ في حـديث آخـر أيضـاً عـن النـبي الأكـرم  ـ 2
  .)2( »حَرَّمَ مِنَ المسُلِمِ دَمَهُ وَمالَهُ وَعرِضَهُ وَأَنَّ يَظُنَّ بِهِ السُّوءَ 

لا إِيمــانَ مَــعَ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث مثــير عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 3
  .)3( »سُوءِ ظَنِّ 

ʪلنســبة  وهــذا التعبــير يمكــن أن يكــون إشــارة إلى ســوء الظــن بكــلا قســميه ، ســوء الظــن
  إلى الناس ، أو سوء الظن ʪلنسبة ا لى الله تعالى.

كَ أَنْ تُسِـيءَ « أيضـاً قولـه : السѧلامعليهونقرأ في حديث آخـر عـن هـذا الإمـام  ـ 4 ِّʮِإ
  .)4( »الظّنَّ فاَنَّ سُوءَ الظّنِّ يفُسِدُ العِبادَةَ وَيُـعَظِّمُ الوِزرَ 

سُوءُ الظَّـنِّ ʪِلمحُسِـنِ « قولـه : السلامليهعونقرأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 5
  .)5( »شَرُّ الإِثمِ وَأَقبَحُ الظُّلمِ 

سُــوءُ الظَّــنِّ يفُسِــدُ الامُــورَ « نفسـه قولــه : السѧѧلامعليهوورد أيضــاً عــن هــذا الإمــام  ـ 6
  .)6( »وَيبَعَثُ عَلَى الشُّرُورِ 

اسِ مَنْ لا يثَِقُ ϥَِحَدٍ لِسُوءِ ظنََّـهِ وَلا شَرُّ النّ « أنهّ قال : السلامعليهوورد أيضاً عنه  ـ 7
  .)7( »يثَِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعلِهِ 

لا تَظــُنَنَّ بِكَلِمَــةٍ خَرَجَــتْ « : السѧѧلامعليهونقــرأ في Ĕــج البلاغــة قــول الإمــام علــي  ـ 8
  مِنْ أَحَدٍ سُوءً 

__________________  
  .195، ص  72بحار الانوار ، ج  ؛ 42، ح  138، ص  18وسائل الشيعة ، ج  ـ 1
  .268، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  المصدر السابق. ـ 5
  المصدر السابق. ـ 6
  المصدر السابق. ـ 7
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  .)1( »محَمَلاً (أَنتَ تجَِدُ لهَا فيِ الخَيرِ محُتَمَلاً وَ 
وَاللهِ ما يُـعَـذِّبُ « أيضاً قولـه : السلاميهعلونقرأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 9

  .)2( »اللهُ سُبحَانهَُ مُؤمِناً بعَدَ الإِيمانِ إِلاّ بِسُوءِ ظنَِّهِ وَسُوءِ خُلُقِهِ 
مَــنْ غَلَــبَ عَلَيــهِ « نفســه : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام الهمــام 

  .)3( »لِيلٍ صُلحَاً سُوءُ الظَّنِّ لمَ يَتركُْ بيَنَهُ وَبَينَ خَ 
وكــذلك وردت رواʮت كثــيرة في ʪب ســوء الظــن ƅʪ وعــدم الإيمــان والتصــديق بوعــده 

  حيث تحكي عن آʬر سلبية خطيرة في حياة الإنسان المادية والمعنوية ، ومن ذلك :
عــــن رســــول الله  السѧѧѧѧلامعليهمــــا ورد في الحــــديث الشــــريف عــــن الإمــــام البــــاقر  ـ 1
واللهِ الَّـــذِي لا إِلــَـهَ إِلاّ هُـــوَ لا يُـعَـــذِّبُ اللهُ مُؤمِنـــاً بَـعْـــدَ التَّوبــَـةِ « أنــّـه قـــال : هوآلعليهاللهصѧѧѧلى

  .)4( »وَالإِستِغفَارِ إلاّ بِسُوءِ ظنَِّهِ ƅِʪِ وَتَقصِيرٍ مِنْ رجَائهِِ ƅِʪِ وَسُوءُ خَلُقِهِ وَاغتَيابِهِ لِلمُؤمِنينَ 
 السѧلامعليهأنّ النـبي داود  السѧلامعليهؤمنين ونقرأ في حديث آخر عن أمـير المـ ـ 2

  .)ʮ« )5 رَبِّ ما آمَنَ بِكَ مَنْ عَرَفَكَ فَـلَم يحُسِنِ الظَّنَّ بِكَ « قال :
الجبنُُ وَالحِرْصُ وَالبُخلُ غَرائزُِ سُـوءُ يجَمَعُهـا « أيضـاً : السلامعليهوقال الإمام علي  ـ 3

  )6( »سُوءُ الظَّنِّ ƅِʪِ سُبحانهَُ 
ومن المعلوم أنّ الشخص الذي يعيش الإيمان ʪلعناية الإلهية ونصرته لعباده المؤمنين فـلا 
يجــد الخــوف ســبيلاً إلى قلبــه مــن الأعــداء ، والشــخص الــذي يثــق بوعــد الله في مســألة الــرزق ، 
فلا يجد الحرص سبيلاً إلى نفسه ولا يعيش البخل في حياته ، وعليه فإنّ هذه الصـفات الثلاثـة 

  كورة في هذا الحديث الشريف هي في الواقع تنبع من سوء الظن ƅʪ تعالى.المذ 
  إن ما ورد في الرواʮت أعلاه يعدّ غيض من فيض الرواʮت الكثيرة في ʪب سوء الظن

__________________  
  .187، ص  71؛ بحار الانوار ، ج  Ĕ360ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح  ـ 1
  غر الحكم. ـ 2
  لمصدر السابق.ا ـ 3
  .394، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 4
  .394المصدر السابق ، ص  ـ 5
  غرر الحكم. ـ 6
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الواردة في المصـادر المعتـبرة والـتي تتضـمن دقـائق لطيفـة عـن علـل ودوافـع هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة 
نسـبة إلى وآʬرها السلبية الكثيرة ، وقـد أوردʭ في هـذا المقتطـف عشـر رواʮت في سـوء الظـن ʪل

النــاس وثــلاث رواʮت في مــورد ســوء الظــن ƅʪ وتحتــوي علــى مفــاهيم دقيقــة ونكــات جميلــة في 
  تحليل هذا المفهوم الأخلاقي ودراسة أبعاده المتنوعة.

  حسن الظن في الرواʮت الإسلامية :
كمــا رأينــا أنّ ســوء الظــن يفضــي إلى إيجــاد الخلــل والارتبــاك في اĐتمــع البشــري ويــؤدّي 

سقوط الإنسان الأخلاقي والثقافي ويورثـه التعـب والألم والشـقاء والمـرض الجسـمي والروحـي  إلى
، ففــــي الجهــــة المقابلــــة نجــــد أنّ حســــن الظــــن يتســــبب في أن يعــــيش الإنســــان الراحــــة والوحــــدة 
والاطمئنان النفسي ، ولهذا السبب نجد أنّ الرواʮت الإسلامية الكثيرة تؤكّد على حسن الظـن 

ـــا في مـــورد حســـن الظـــن ʪلنســـبة إلى ʪلنســـبة إلى ـــاس ، وكـــذلك ʪلنســـبة إلى الله تعـــالى ، أمّ  الن
  الناس ، فنختار من الأحاديث الشريفة ما يلي :

حُســـنُ « أنـّــه قــال : السѧѧلامعليهمــا ورد في الحــديث الشـــريف عــن أمــير المـــؤمنين  ـ 1
ʮوَأَجزَلِ العَطا ʮ1( »الظَّنِّ مِنْ أَفضَلِ السَّجا(.  

حُســنُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهنقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام العظــيم و  ـ 2
يَمِ وَأَفَضلِ القِسَمِ    .)2( »الظَّنِّ مِنْ أَحَسنِ الشِّ

حُسـنُ الظَّـنِّ يخُفَِّـفُ ألهَـَمَّ وَينُجِــي « قولـه : السѧلامعليهوأيضـاً ورد عـن هـذا الإمـام  ـ 3
  .)3( »مِنْ تَـقَلُّدِ الإِثمَ 

حُســنُ « أيضــاً أنــّه قــال : السѧѧلامعليهيث آخــر عــن هــذا الإمــام العظــيم وفي حــد ـ 4
ينِ    .)4( »الظَّنِّ مِنْ راَحَةُ الَلبِ وَسَلامَةُ الدِّ

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
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مَـنْ حَسُـنَ ظنُّـهُ ʪِلنـّاسِ حـازَ « قال : وأيضاً ورد في حديث آخر عن هذا الإمام أنهّ ـ 5
  .)1( »مِنهُمُ المحََبَّةَ 

أمّا ʪلنسبة إلى حسن الظنّ ƅʪ تعالى ، فنقرأ أحاديث كثـيرة في هـذا البـاب مـذكورة في 
  المصادر المعتبرة منها :

 أنــّــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهممــــا ورد في الحــــديث الشــــريف عــــن بعــــض المعصــــومين  ـ 1
 إِلــه إِلاّ هُــوَ مــا أُعطِــيَ مُــؤمِنٌ قــَطُّ خَــيرَ الــدُّنيا وَالآخِــرَةِ إِلاّ بحُِســنِ ظنَِّــهِ ƅِʪِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَالَّــذِي لا«

  .)2( »وَرجَائهِِ لَهُ وَحُسنِ خُلقِهِ وَالكَفِّ عَنْ إِغتِيابِ المؤُمِنِينَ 
وَأَحسِــنِ « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهوكــذلك ورد عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــا  ـ 2

ــدِي المــُؤمِنِ بيِ إنْ خَــيراً فَخَــيراً وَإِنْ شَــرَّاً  ــنِّ عَب ــدَ ظَ ــولُ : أʭَ عِن ــزَّ وَجَــلَّ يَـقُ ــإنَّ اللهَ عَ  الظَّــنَّ ƅِʪِ فَ
  .)3( »فَشَرَّاً 

ـــــرم  ـ 3 ـــــــــبي الأكــــ ــــــاً وبشـــــــــكل جـــــــــامع مـــــــــا ورد عـــــــــن الن ــــــــنى أيضـــ ــــــــذا المعـ ــــــبه هـ ويشـــ
 إِله إِلاّ هُوَ لا يحَسُنُ ظَنَّ عَبدٍ مُؤمِنٍ ƅِʪِ إِلاّ كانَ اللهُ وَالَّذِي لا« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

هِ عِندَ ظَنِّ عَبدِهِ المؤُمِنِ لأَنَّ اللهَ كَرِيمٌ بيَِدِهِ الخَيراتُ يَستَحِيي أِنْ يَكُونَ عَبدُهُ المؤُمِنُ قـَدْ أَحسَـنَ بـِ
  .)ƅِʪِ« )4 الظَّنَّ وَارغَبُوا إِليِهِ  الظَّنَّ ثمَُّ يخُلِفُ ظنََّهُ وَرجَاءَهُ فأََحسِنُوا

ـراطِ « ونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم قولـه : ـ 4 رأَيَتُ رجَُـلاً مِـنْ امـتيِ عَلـَى الصِّ
  .)5( »يَرتعَِدُ كَما تَرتَعِدُ السَّعفَةُ فيِ يَومِ ريِحٍ عاصِفٍ وَجاءَهُ حُسنُ ظنَِّهِ ƅِʪِ فَسَكَّنَ رَعدَتَهُ 

في تفســير حســن الظــن  السѧѧلامعليهالحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق وفي  ـ 5
  .)6( »حُسنُ الظَّنِّ ƅِʪِ أنَْ لا تَرجُو إِلاّ اللهَ وَلا تخَافَ إِلاّ ذَنبَكَ « ƅʪ تعالى قال :

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .2، ح  71، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
  .3، ح  72المصدر السابق ، ص  ـ 3
  .14، ح  365، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 4
  .250، ص  11مستدرك الوسائل ، ج  ـ 5
  .4، ح  72، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 6
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  تعريف سوء الظن وحسن الظن :
عند ما ترد هاʫن المفردʫن ويراد đما سوء الظن أو حسنه ʪلنسـبة إلى النـاس فـَإنّ لهمـا 

مــن ســوء الظــن هــو أنــّه كلّمــا صــدر مــن شــخص فعــلٍ معــينّ يحتمــل  مفهومــاً واضــحاً ، فــالمفهوم
الوجهين الصحيح والسقيم ، فنحمله على المحمل السقيم ونفسّره ʪلتفسير السيء ، مـثلاً عنـد 
ما يرى الشخص رجـلاً مـع امـرأة غريبـة فيتصـوّر أنّ هـذه المـرأة أجنبيـة وأنّ هـذا الرجـل ينـوي في 

تكـاب المنكـر معهـا ، في حـين أنّ حسـن الظـن يقـود الإنسـان إلى قلبه نيّة سوء تجاهها ويريـد ار 
القــول ϥنّ هــذه المــرأة هــي زوجتــه أو أحــد محارمــه حتمــاً ، أو عنــد مــا يقــدم إنســان علــى بنــاء 
مســجد أو أي عمــل مــن أعمــال الخــير الاخــرى ، فــإنّ مقتضــى ســوء الظــن أن يــوحي للإنســان 

وأمثــال ذلــك ، في حــين أنّ حســن الظــن  ϥنّ هــدف هــذا الشــخص هــو الــرʮء أو خــداع النــاس
  يدفعه إلى القول ϥنّ عمله هذا كان بدافع إلهي ونيّته خير وصلاح.

ومــن هنــا يتّضــح أنّ دائــرة حســن الظــن وســوء الظــن واســعة جــدّاً ولا تنحصــر في ممارســة 
ـــــة  ـــــل تســـــتوعب في مصـــــاديقها ومواردهـــــا المســـــائل الاجتماعيـــــة والأخلاقي العبـــــادات فقـــــط ، ب

  دية والسياسية أيضاً.والاقتصا
وعند ما تستعمل هاʫن المفردʫن ʪلنسبة إلى الله تعالى فالمراد من حسن الظـن ƅʪ هـو 
أن يثق الإنسـان ʪلوعـد الإلهـي في مـورد الـرزق أو العنايـة ʪلعبـد أو نصـرة المـؤمنين واĐاهـدين ، 

الظـــن ƅʪ تعـــالى هـــو أنّ  أو الوعـــد ʪلمغفـــرة والتوبـــة علـــى المـــذنبين وأمثـــال ذلـــك ، ومعـــنى ســـوء
الإنســان عنــد مــا يجــد نفســه في زحمــة المشــكلات والمصــاعب فإنــّه يعــيش الاهتــزاز وعــدم الثقــة 
ʪلوعــد الإلهـــي ، وعنـــد مــا يقـــع في بعـــض الابــتلاءات العســـيرة وفي المســـائل الماليــة وغيرهـــا فإنـّــه 

لانضــباط والمســئولية ، ينســى وعــد الله تعــالى للصــابرين والــذين يتحركّــون في خــط الاســتقامة وا
  ويتحرّك عندها في خط المعصية والإثم.

وقــد رأينــا في الــرواʮت الســابقة تعبــيرات مثــيرة وحيــّة توضّــح مــا ذكــرʭه آنفــاً عــن المفهــوم 
  من هاتين المفردتين.

  وهنا لا بدّ من استعراض بعض النكات المهمّة وتحليل بعض النقاط في هذا الباب :
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  الظّن الآʬر السلبيّة لسوء
إنّ إتّســــاع دائــــرة ســــوء الظــــن في اĐتمعــــات البشــــرية يترتــــب عليهــــا آʬر ســــلبية وخيمــــة 
ومضراّت كثيرة قد لا تكون مستورة على أحد من الناس ، ولكـن لغـرض توضـيح هـذا المطلـب 

  ينبغي الالتفات إلى ما يلي :
لاجتمـــاعي هـــو إنّ مـــن أســـوأ الآʬر الســـلبيّة لهـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة علـــى المســـتوى ا )أ

بـين أفـراد اĐتمـع والـذي يعـدّ محـور اĐتمعـات البشـرية والعنصـر  )زوال الثقة والاعتماد المتقابـل(
المهــم في عمليــة شــد مفاصــل اĐتمــع وتقويــة الوشــائج والعلاقــات الــتي تــربط بــين أفــراده ، وقــد 

 : السѧѧلامعليهقولــه  تقـدّمت الإشــارة إليهــا إجمــالاً في الــرواʮت الشــريفة المتقدّمــة ، ومــن ذلــك
  .)1( »شَرُّ النّاسِ مَنْ لا يثَِقُ ϥَِحَدٍ لِسُوءِ ظنََّهِ وَلا يثَِقُ بِهِ أَحَذٌ لِسُوءِ فِعلِهِ «

فنجد أنّ اĐتمع البشري الذي يسوده عدم الثقة وعـدم الاعتمـاد بـين أفـراده فمثـل هـذا 
كات الكثيرة للحياة المشتركة في حيـاة اĐتمع تتبخّر فيه أجواء التعاون والتكاتف وتزول منه البر 

مَنْ سـاءت ظنُُونـُهُ « قولـه : السلامعليهالإنسان ، ونقرأ في الحديث الشريف عن الإمام علي 
  .)2( »إِعتـَقَدَ الخيِانةََ بمِنَْ لا يخَوُنهُُ 

إنّ ســوء الظــن يــؤدّي إلى تــدمير وتخريــب الهــدوء النفســي والروحــي ، لــذلك اĐتمــع   )ب
لهـدوء النفسـي لأصـحاب هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة ، فمـن يعـيش سـوء الظـن فإنـّه لا كما يميـت ا

يجــد الراحـــة والاطمئنــان في علاقتـــه مــع الآخـــرين ويخـــاف مــن الجميـــع وأحيــاʭً يتصـــوّر أنّ جميـــع 
الأفــراد يتحركّــون للوقيعــة بــه ويســعون ضــدّه ، فيعــيش في حالــة دفاعيــة دائمــاً وبــذلك يســتنزف 

đ ذه الصورة الموهومة.طاقاته وقابلياته  
ومضـــافاً إلى ذلـــك فـــإنّ في الكثـــير مـــن المـــوارد نجـــد الإنســـان يتحـــرّك وراء ســـوء ظنـــه  )ج

ويترجم سـوء الظـن هـذا إلى عمـل وممارسـة وʪلتـالي يوقعـه في مشـاكل كثـيرة ، وأحيـاʭً يـؤدّي بـه 
  رضإلى إرتكاب جريمة وسفك الدماء البريئة ، وخاصة إذا كان سوء الظن يتعلق ʪلع

__________________  
  المصدر السابق. ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
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والنـــاموس أو يتصـــوّر أنّ الآخـــرين يتـــآمرون عليـــه ويهـــدفون إلى الوقيعـــة بـــه في مالـــه أو عرضـــه ، 
بحيــث يمكــن القــول أنّ العامــل الأصــلي للكثــير مــن الحــالات الجنائيــة هــو ســوء الظــن الــذي لا 

ســـان إلى إرتكـــاب حـــالات العـــدوان والجريمـــة بحـــق يقـــف علـــى أســـاس متـــين والـــذي يـــدفع الإن
  الأبرʮء.

سُــوءُ « قولــه : السѧѧلامعليهولهــذا الســبب ورد في الــرواʮت الســابقة عــن أمــير المــؤمنين 
عَثُ عَلَى الشُّروُرِ    .»الظَّنِّ يُـفْسِدُ الامُورَ وَيَـبـْ

كــاب جريمــة والأهــم مــن ذلــك أنّ في الكثــير مــن مــوارد ســوء الظــن الــّتي يترتــّب عليهــا إرت
بحق الطرف الآخر فانّ هذا الإنسان الذي قاده سوء ظنّة لإرتكـاب هـذه الجريمـة سـوف يثـوب 
إلى رشــده ووعيــه بعــد ذلــك ويشــعر في قــرارة نفســه بتأنيــب الضــمير ويتســلّط عليــه الاحســاس 

.ًʭلإثم الذي قد يؤدي به إلى الجنون أحياʪ  
فعند ما دخل الطبيـب النفسـاني يومـاً  وعلى سبيل المثال نشير إلى حادثة واحدة منها ،

ليعــود مرضــاه في مستشــفى اĐــانين والمتخلفــين عقليــاً رأى رجــلاً قــد جــىء بــه حــديثاً إلى هــذا 
مــراّت عديــدة ، وعنــد مــا بحــث هــذا الطبيــب النفســاني عــن  )منــديل(المكــان وهــو يــرّدد كلمــة 

و أنــّه رأى يومــاً في حالــه واستقصــى مرضــه العقلــي رأى أنّ الســبب في جنــون هــذا الشــخص هــ
حقيبــة زوجتـــه منــديلاً يحتـــوى علــى قنينـــة عطــر وبعـــض الهــداʮ المناســـبة للرجــال ، فأســـاء الظـــن 
بزوجته فوراً وتصور أĔّا على إرتباط برجل أجنبي ، فكان أن قتلها بـدافع مـن الغضـب الشـديد 

هــذه هديــة  وبــدون تحقيــق وفحــص ، وبعــد أن فــتح المنــديل رأى في طيّاتــه ورقــة كتــب عليهــا ،
  منيّ إلى زوجي العزيز بذكرى يوم ولادته.

وفجـــأة أصـــابته وخـــزة شــــديدة وشـــعر بضـــربة عنيفــــة في أعمـــاق روحـــه أدّت إلى جنونــــه 
  فكان يتذكّر هذا المنديل ويكرّره على لسانه.

إنّ سوء الظن هو في الحقيقة ظلم فاضح للغير ، لأنهّ يجعل الطرف الآخـر في قفـص  )د
ذا الشــخص وذهنــه فيكيــل لــه أنــواع الســهام ويطعنــه في شخصــيّته وحيثيتــه ، الأēّــام في فكــر هــ

  فلو أضفنا إلى ذلك بعض الممارسات العملية المستوحاة من سوء الظن لكان الظلم أكثر
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 قولــه : السѧѧلامعليهوأوضــح ، ومــن هــذه الجهــة قــرأʭ في الحــديث الشــريف عــن أمــير المــؤمنين 
  .»ظلُُمسُوءُ الظَّنِّ مَنْ أقَـبَحَ ال«

إنّ ســـوء الظــــن يتســــبّب في أن يفقــــد الإنســــان أصــــدقاءه ورفاقــــه بســــرعة ، وʪلتــــالي  )ه
يعـيش الوحــدة والانفـراد والعزلــة وهـذه الحالــة هـي أصــعب الحـالات النفســية الـّتي يواجههــا الفــرد 
في حركــة الحيــاة الاجتماعيــة ، لأن كــل إنســان متشــخص ويحــترم مكانتــه وشخصــيته نجــده غــير 

يعـــيش ويعاشـــر الشـــخص الـــذي يســـيء الظـــن ϥعمالـــه الخـــيرة وســـلوكياته الصـــالحة مســـتعد لـــئن 
 السѧلامعليهويتّهمه ϥنواع التهم الباطلة ، وقد قرأʭ في الأحاديث السـابقة عـن أمـير المـؤمنين 

  .»مَنْ غَلَبَ عَلَيهِ سُوءُ الظَّنِّ لمَ يَتركُْ بيَنَهُ وَبَينَ خَلِيلٍ صُلحَاً « أيضاً أنهّ قال :
وقــد رأينــا في الــرواʮت الســابقة أنّ ســوء الظــن يفســد عبــادة الإنســان ويحــبط أعمالــه  )و

 ƅʪ ويثقل من كاهله يـوم القيامـة ، فـإذا كـان المـراد بسـوء الظـن في هـذه الروايـة هـو سـوء الظـن
تعــالى قــد يتّضــح حينئــذٍ الســبب في فســاد العبــادة وحــبط الأعمــال ، وإذا كــان المــراد هــو ســوء 

فـإنّ ذلـك بسـبب أنّ الإنسـان الـذي  )كما نستوحي ذلـك مـن ذيـل هـذه الروايـة(اس الظن ʪلن
يعيش سوء الظن ʪلناس يرتكـب في الكثـير مـن المـوارد التجسّـس علـى النـاس ، وʪلتـالي يترتـب 
 ، ًʭعلى ذلك أن ينطلق في ممارساته الاجتماعيـة مـن موقـع الغيبـة للطـرف الآخـر والتهمـة أحيـا

  غيبة والتهمة هي أحد الأسباب في عدم قبول الطاعات والعبادات.ومن المعلوم أنّ ال
إنّ ســـوء الظـــن ʪعتبـــاره انحرافـــاً فكـــرʮًّ ، فإنـّــه ســـيؤثر ʪلتـــدريج علـــى أفكـــار الإنســـان  )ز

الاخرى وسيقود تصوراته وأفكاره في طريق الانحراف أيضـاً ، فتكـون تحليلاتـه بعيـدة عـن الواقـع 
من التقدّم ونيل الموفقية في حركة الحياة ، وقـد ورد في الحـديث ومجانبة للصواب ، فيمنعه ذلك 

  .»مَنْ ساءَ ظنَُّهُ ساءَ وَهمُهُ « قوله : السلامعليهالشريف عن أمير المؤمنين 
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: ƅʪ ر السلبية لسوء الظنʬالآ  
ـــــريم  إنّ ســــــوء الظــــــن ƅʪ تعــــــالى وعــــــدم الثقــــــة ʪلوعــــــود الإلهيــــــة الــــــواردة في القــــــرآن الكـ

ث المعتبرة له آʬر سلبية مخربّة في دائرة الإيمـان والعقائـد الدينيـة حيـث يمثـّل سـوء الظـن والأحادي
هذا عنصراً هدّاماً لإيمان الشخص يبعده عن الله تعالى كمـا قـرأʭ في الـرواʮت السـابقة عـن نـبي 

نَ بـِكَ ʮ رَبِّ مـا آمَـ« قولـه : السلامعليهفي مناجاة النـبي داود  وآلهعليهاللهصلىالإسلام 
  .)1( »مَنْ عَرَفَكَ فَـلَم يحُسِنِ الظَّنَّ بِكَ 

ومضافاً إلى ذلك فإنّ سوء الظن ʪلوعود الإلهية يتسبب في فساد العبادة وحـبط العمـل 
، لأنهّ يقتل في الإنسـان روح الاخـلاص وصـفاء القلـب ، وقـد قـرأʭ في الأحاديـث السـابقة أنـّه 

كَ أَنْ تُسِيءَ الظّنَّ فَ « : ِّʮِ2( »انَّ سُوءَ الظّنِّ يفُسِدُ العِبادَةَ وَيُـعَظِّمُ الوِزرَ إ(.  
والملاحظــة الاخــرى هــي أنّ ســـوء الظــن ƅʪ تعــالى وعــدم الثقـــة بوعــده يــورث الإنســـان 
ـــير الآʮت  ــــزاز أمــــام الحــــوادث الصــــعبة والظــــروف العســــيرة ، كمــــا ورد في تفسـ الضــــعف والاهت

 الجــدد ابتلــوا بســوء الظــن ʪلوعــد الإلهــي بنصــر الشــريفة في ʪب ســوء الظــن أنّ بعــض المســلمين
اĐاهـدين في ميـادين القتـال ، وʪلتـالي عاشـوا الهزيمـة الروحيـة أمـام الأعـداء في حـين أنّ المـؤمنين 
الحقيقيين الذين كانوا يعيشون حسن الظن ƅʪ كانوا يتصدّون للأعداء وقـوى الانحـراف والزيـغ 

  بمنتهى الشجاعة والشهامة والجرأة.
ومضــافاً إلى ذلــك فــإنّ ســوء الظــن ƅʪ تعــالى ϥمكانــه أن يحــرم الإنســان مــن العنـــاʮت 
الإلهيــة واللطــف الــرʪني ، لأنّ الله تعــالى يتعامــل مــع عبــده بمــا يتطــابق مــع حســن ظنــه أو ســوء 

  ظنّه بربهّ كما قرأʭ في الأحاديث السابقة في وصيّة لقمان الحكيم لابنه حيث يقول :
أَحسِنَ الظّنَّ ƅِʪِ ثمَُّ سَـل فيِ النـّاسِ مِـنْ ذا الَّـذِي أَحسَـنَ الظَّـنَّ ƅِʪِ ، فَـلـَم يَكُـن ʮ بُنيََّ «

  .)3( »عِندَ ظنَِّهِ بِهِ 
  وخلاصة الكلام أنّ الإنسان إذا أراد أن يعيش الهدوء النفسي والاستقامة في خط

__________________  
  .394، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  .240، ص  12آʬر الصادقين ،  ـ 3
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الصلاح والإيمان والتصدّي للنوازع الدنيوية وعناصر الشر وʪلتالي ينال الإيمـان الخـالص وعنايـة 
  الله تعالى ورعايته ينبغي له أن يعيش حسن الظن ƅʪ تعالى ويثق بوعده.

  أسباب ودوافع سوء الظن :
ا حـــال ســـائر الرذائـــل الاخـــرى تنشـــأ مـــن عـــدّة عوامـــل إنّ هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة حالهـــ

  وأسباب :
فالأشـخاص الـذين يعيشـون حالـة التلـوث النفسـي في  : التلـّوث الظـاهري والبـاطني ـ 1

والـتي هـي حالـة تكـاد تكـون  )المقارنـة مـع الـذات(واقعهم يتصوّرون الآخـرين مـثلهم مـن خـلال 
ن مـثلهم ، فمـا لم يتطهـر الإنسـان في ذاتـه سائدة عند أغلب النـاس حيـث يتصـوّرون أنّ الآخـري

ونفسه فمن العسير أن يتخلّى من سوء الظن ʪلنسـبة إلى الآخـرين ، وفي ذلـك ورد عـن الإمـام 
  .)1( »لا يَظُّنُّ ϥَِحَدٍ خَيراً لأنهُّ لا يرَاهُ إلاّ بِطبَعِ نفَسِهِ « قوله : السلامعليهأمير المؤمنين 

فالشـــخص الــــذي يجــــالس رفـــاق الســــوء والفاســــدين  : المعاشــــرة مــــع رفــــاق الســــوء ـ 2
والأشــرار مــن النــاس فمــن الطبيعــي أن يســيء الظــن بجميــع النــاس لأنــّه يتصــوّر أنّ النــاس مثــل 

مجُالَسَــةُ « قولــه : السѧѧلامعليههــؤلاء الرفــاق كمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن أمــير المــؤمنين 
  .)2( »الأَشرارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ ʪِلأخيارِ 

ـــد مـــا يعـــيش الإنســـان في اســـرة ملّوثـــة أو في مدينـــة أو مجتمـــع  : المحـــيط الفاســـد ـ 3 عن
متخلّــف وســيئ علــى المســتوى الثقــافي والأخلاقــي ، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يورثــه ســوء الظــن 
بجميع الأفراد حتى الأخيار منهم ، وحتى لو كان يعاشر ويجـالس الصـلحاء ولكـنّ غلبـة الفسـاد 

Đمكانه أن يخلق فيه سوء الظن.والانحطاط في اϵ تمع  
وتعتـبر عــاملاً آخــر مــن عوامــل ســوء الظــن ، لأنّ  : الحســد والحقــد والتكــبرّ والغــرور ـ 4

  الإنسان الحسود والحقود يريد من خلال سوء الظن تسقيط شخصية الطرف الآخر والتقليل
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  .197، ص  71بحار الانوار ، ج  ـ 2
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من اعتباره ، وكذلك الشخص المتكبرّ يتحرّك من موقـع تحقـير الآخـرين والسـخرية بشخصـيتهم 
مـن خــلال إســاءة الظـن đــم وبــذلك يخلــق في ذهنـه عــن شخصــية الطـرف الآخــر صــورة مهــزوزة 

  وحقيرة.
وهــي أحــد العوامــل لســوء الظــن ʪلنــاس ، فالشــخص الــذي يعــيش  عقــد الحقــارة : ـ 5

ويشــعر ʪلتفاهــة لذاتــه أو يجــد مــن الآخــرين تحقــيراً لشخصــيته فانــّه يســعى   الحقــارة في شخصــيته
كـــذلك في التنقـــيص مـــن شخصـــية الآخـــرين واحتقـــارهم ويتصـــوّرهم شخصـــيات ملّوثـــة وحقـــيرة 
ليشــبع هــذه العقــدة في نفســه ويرضــي حالتــه النفســية المهــزوزة ، وحينئــذٍ يشــعر ʪلراحــة الكاذبــة 

  من جراّء ذلك.
ʪ تعــالى فيعتمــد في الأصــل علــى ضــعف الإيمــان واليقــين في الإنســان أمّــا ســوء الظــن ƅ

واهتـــزاز صـــورة الالوهيـــة في دائـــرة صـــفات الـــذات وصـــفات الأفعـــال ، فضـــعف اليقـــين واهتـــزاز 
الإيمــان مــن شــأنه أن يخلــق في فكــر الإنســان ســوء الظــن وعــدم الثقــة ʪلوعــود الإلهيــة لعبــاده ، 

وقدرتــه ورحمانيّتــه ورازقيّتــه وســائر صــفاته الحســنى ، وʪلتــالي وكــذلك ʪلنســبة إلى علــم الله تعــالى 
  يوصد أمامه أبواب السعادة والنجاة.

  مراتب سوء الظن :
وأحد الأسئلة المهمّة التي تثار على بساط البحث في هذا المـورد هـو أنـّه أساسـاً هـل أنّ 

يّنة وأسـاء الظـن بشـخص فلو رأى الإنسان ظاهرة مع ؟سوء الظن أمراً اختيارʮً أو غير اختياري
وهــل تقــع هــذه الحالــة  ؟أو أشــخاص بــدون اختيــار ، فهــل هــذا المعــنى يوجــب لــه الــذم والتــوبيخ

وكيـــف يمكـــن تعلّـــق الـــذم والعقـــاب ϥمـــر غـــير  ؟مـــورداً للتكليـــف مـــع أنّ مقـــدّماēا غـــير اختياريـــة
  ؟اختياري

  ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام من طريقين :
أنّ سـوء الظـن هـذا الـذي يقفـز إلى ذهـن الإنسـان بـدون اختيـار منـه لا  لطريق الأول :ا

يكون مورد الذم والعقاب لوحده ، فلو أنهّ لم يتجسّد في مرحلة العمل ولم يرتـب الإنسـان عليـه 
  أثراً 
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على مسـتوى الممارسـة والكـلام ، ولا يصـدر منـه سـلوك يشـير إلى سـوء الظـن هـذا فإنـّه لا يقـع 
وَأَمّــا الخــَواطرُ « الــذم ولا العقــاب ، ولــذلك ذكــر بعــض علمــاء الأخــلاق في هــذا اĐــال : مــورد

. وَلَكـنَّ المنَهِـيَّ عَنـهُ أَنْ تَظـُنَّ ، والظَّــنُّ عِبـارةٌَ عَمّـا تـِركَنُ إِليِــهِ .. وَحَـدِيثُ الـنَّفسِ فَـهُـو مَعفُـوٌ عَنــهُ 
  .)1( »النَّفسُ وَيمَيلُ إِليَهِ القَلبُ 

  كلام أنّ سوء الظن له ثلاثة مراحل :وخلاصة ال
  أحدها : سوء الظن القلبي.
  الثانية : سوء الظن اللّساني.
  الثالثة : سوء الظن العملي.

فأمّــا مــا كــان في القلـــب فــلا يقــع مشـــمولاً للتكليــف لأنـّـه خـــارج عــن دائــرة الاختيـــار ، 
  ولكنّ ما يصدر من الإنسان بلسانه أو بعمله فهو الممنوع والحرام.

  .)2( »وإِذا ظَنننتَ فلا تحََقِّقْ « : السلامعليهلهذا ورد في بعض الرواʮت قوله و 
إنّ الكثـــير مـــن أشـــكال ســـوء الظـــن غـــير الاختياريـــة تتضـــمّن مقـــدّمات  الطريـــق الثـــاني :

ــــة في البدايــــة أو في إدامتهــــا واســــتمرارها ، فالأشــــخاص الــــذين يجالســــون رفــــاق الســــوء  اختياري
ʪ لأخيـار ينبغـي علـيهم اجتنـاب مثـل هـذه المعاشـرة ولمثـل هـؤلاء الرفـاق فيحصل لهم سوء الظن

مــــن الفسّــــاق والأشــــرار حــــتى لا تحصــــل لــــديهم حالــــة ســــوء الظــــن تجــــاه الآخــــرين ، وهــــذا أمــــر 
اختياري ، ولكن لو حصل له سوء الظن بدون مقدّمات اختياريـة ، فيجـب علـى الإنسـان أن 

لات صــحيحة إلى جانــب الاحتمــالات الســيئة يتفكّــر في حالتــه هــذه ويضــع في تصــوّره احتمــا
التي أورثته سوء الظـن ، مـثلاً يقـول : إنّ هـذه المـرأة الأجنبيـة الـتي رآهـا مـع الشـخص الفـلاني ، 
إمّا أن تكون أخته أو ابنة أخيه أو ابنة اخته أو زوجته وأمثال ذلك من أقرʪء الشـخص الـذين 

سـليم واحتمـال هـذه الاحتمـالات الصـحيحة لا يعرفهم هو ، فلا شـك أنّ مثـل هـذا التفكـير ال
  يتسبب في إضعاف سوء الظن عنده أو يزيله تماماً من ذهنه ، ولهذا ورد في الحديث الشريف

__________________  
  .268، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
،  320ص  ، 55، في حديث الرفـع ؛ بحـار الانـوار ، ج  سرهقدسفرائد الاصول للشيخ مرتضى الأنصاري  ـ 2

  .6ذيل الحديث 
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ـــدْ لــَـهُ عُـــذراً « أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن رســـول الله  اطلــُـبْ لأخِيـــكَ عُـــذراً فــَـانْ لمَ تجَِ
  .)1( »فاَلتَمِسْ لهَُ عُذراً 

لا تَظـُنَنَّ « هو أنهّ قال : السلامعليهوقد مرّ علينا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 
  .)2( »محَمَلاً ( أَحَدٍ سُوءً وَأَنتَ تجَِدُ لهَا فيِ الخَيرِ محُتَمَلاً بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ 

  وعلى هذا الأساس يمكننا تقسيم سوء الظن إلى ثلاثة أقسام :
ســوء الظــن الــذي يتجسّــد في أفعــال الشــخص وكلماتــه وأقوالــه ، وهــذا القســم مــن  ـ 1

  سوء الظن الحرام.
، ولكنّــه يمكــن للشــخص إزالتــه مــن خــلال  ســوء الظــن الــذي لا يظهــر أثــره خارجــاً  ـ 2

التفكير السليم وبواسطة إزالة مقدّماته الخارجيـة ، فهـذا النـوع مـن سـوء الظـن يحتمـل أن يكـون 
  مشمولاً لأدلةّ الحرمة.

ســوء الظــن الــذي لا يترتــب عليــه أثــر خــارجي ، وهــو خــارج تمامــاً عــن دائــرة اختيــار  ـ 3
 الوســائل ، فمثــل هــذا الظــن الســيء لا يكــون مشــمولاً الإنســان وإرادتــه ولا يمكــن إزالتــه بشــتى

  للتكاليف الشرعية ما دام الإنسان لم يرتّب عليه أثراً معيّناً.
وَلا تَـقْـــفُ مـــا (مــن ســـورة الأســـراء :  36والقــرآن الكـــريم يشـــير إلى هــذا المعـــنى في الآيـــة 

  .)لُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُ 
وفي هـذه المرحلـة يجــب التوجّـه إلى الاصــول والمبـاديء الحاكمـة في دائــرة عـلاج الأمــراض 
الأخلاقية والرذائل النفسية ، وأهمّها التفكّر في الآʬر السـلبية والعواقـب الوخيمـة لسـوء الظـن ، 

يف أنهّ يتلـف رأس المـال الاجتمـاعي بـين لأنهّ عند ما يتفكّر الإنسان في عواقب سوء الظن وك
أفراد البشر ويسلب منهم الثقة والاعتماد المتقابل ويربك الهـدوء والاسـتقرار في مفاصـل اĐتمـع 
، ويتســبب في خســارة الإنســان لأصــدقائه وفقــده لأحبائــه ويورثــه الغفلــة عــن واقعيـّـات الامــور 

كمــــا تقــــدّم (لعــــدوان في حــــق الآخــــرين والحقــــائق الاجتماعيــــة ، ويقــــوده إلى إرتكــــاب الظلــــم وا
  فحينئذٍ سوف يبتعد عن هذه الرذيلة )تفصيله سابقاً 

__________________  
  .15، ح  196، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .187، ص  71؛ بحار الانوار ، ج  Ĕ360ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح  ـ 2
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ن علـــى كـــون الغـــذاء مســـموماً ســـيخلق في الأخلاقيـــة بـــدون صـــعوبة ، كمـــا أنّ إطــّـلاع الإنســـا
  نفسه مناعة شديدة عن تناوله ، هذا من جهة.

ومـن جهــة اخــرى فإنـّـه كلّمــا تحــرّك الإنســان لقطــع جــذور هــذه الرذيلــة وقلــع أســباđا مــن 
مواقـــع الـــنفس ، أي مجالســـة رفـــاق الســـوء والـــتي تســـبب ســـوء الظـــن ʪلأخيـــار أو يبتعـــد مهمـــا 

والمحـــيط الســـيء والفاســـد ، ويطهّـــر قلبـــه مـــن أدران الحســـد والحقـــد أمكنـــه عـــن الأجـــواء الملّوثـــة 
والتكــبرّ والغــرور الــتي هــي مــن العوامــل المهمّــة لســوء الظــن وأمثــال ذلــك مــن الأســباب والعوامــل 

  الاخرى ، فسوف تنتهي وتزول منه هذه الرذيلة الأخلاقية.
إنقــاذه مــن شــر ومضــافاً إلى ذلــك فــإنّ بعــض الامــور يمكنهــا أن تســاعد الإنســان علــى 

  هذه الحالة السلبية ، وهي :
البحــث عــن الاحتمــالات الســليمة في تبريــر ســلوكيات الآخــرين المبهمــة الــتي قــد  الــف :

لا « قولــه : السѧѧلامعليهتورثـه ســوء الظــن ، كمـا قــرأʭ في الــرواʮت الســابقة عـن أمــير المــؤمنين 
  .)1( »محَمَلاً ( تجَِدُ لهَا فيِ الخَيرِ محُتَمَلاً تَظنَُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءً وَأنَتَ 

ومن الواضح أنّ الكثير مـن الأعمـال والسـلوكيات الصـادرة مـن الأشـخاص تقبـل التبريـر 
  السليم والحمل على الصحّة.

أن يبتعـــد الإنســـان عـــن التجسّـــس في أعمـــال الآخـــرين والـــذي قـــد يكـــون معلـــولاً  ب :
في سوء الظـن أيضـاً ، فلـو أنّ الإنسـان تجنـّب التجسّـس في لسوء الظن أولاً ، ويتسبب كذلك 

  حياة الآخرين الخصوصية فانهّ يكون قد تخلّص من أحد الأسباب المهمّة لسوء الظن.
ــه وبــذلك يحقّــق لــه أحــد طــرق العــلاج لهــذه  ج : أن لا يرتــب أثــراً عمليــاً علــى ســوء ظنّ

ص وأفعالــه ثم جسّــد ســوء الظــن الرذيلــة ، لأنّ الإنســان إذا أســاء الظــن بشــخص مــن الأشــخا
هذا على سلوكياته وأفعاله كأن يبتعد عنه ويظهـر عـدم الثقـة بـه أو يستشـمّ مـن أفعالـه وعلاقتـه 
بــــذلك الشــــخص أنــّــه يســــيء الظــــن بــــه ، فهــــذه الحالــــة تســــبب في تقويــــة ســــوء الظــــن وزʮدتــــه 

تــــدريجياً وʪلتــــالي واشـــتداده ، ولكــــن إذا لم يهـــتمّ لــــذلك ولم يرتــّــب عليـــه أثــــراً ، فإنـّـــه سيضـــعف 
  سينتهي ولذلك

__________________  
  .Ĕ360ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح  ـ 1



 305   .........................................................................  سوء الظنّ وحسن الظنّ 

  .)1( »إِذا ظنَـَنـَّتُم فَلا تحَقََّقُوا« ورد في الرواʮت الإسلامية :
ولا شــــك أنّ الالتفــــات إلى العقــــوʪت الإلهيـــــة الاخرويــــة والآʬر المعنويــــة الســــلبية لهـــــذه 

ية والتي سبقت الإشـارة إليهـا في الـرواʮت الشـريفة لهـا أثـر قـوي أيضـاً في الوقايـة الرذيلة الأخلاق
مـــن الابـــتلاء đــــذا المـــرض المعنـــوي ، وتمــــنح الإنســـان القــــدرة علـــى التحـــرّك بعيــــداً عـــن ممارســــة 

  تداعيات هذه الصفة الأخلاقية الذميمة.

  موارد الاستثناء :
دة كليـّة وأصـل مـن الاصـول الاخلاقيّـة في لا شك أنّ قبح سوء الظن رغم أنهّ يعتبر قاع

دائـــرة علــــم الإخــــلاق ، إلاّ أنـّـــه هنــــاك إســــتثناءات لهــــذا الأصــــل العــــام وردت الإشــــارة إليهــــا في 
  الرواʮت الإسلامية ، ومن ذلك :

ــــف ــــوث ʪلرذائــــل  )أل إذا ســــاد الفســــاد والانحطــــاط الأخلاقــــي في مجتمــــع مــــا وكــــان التلّ
Đتمـع البشـري فـانّ حسـن الظـن في مثـل هـذه الحـالات لـيس فقـط الإخلاقيّة هـو السـائد لهـذا ا

لا يعدّ من الفضائل الإخلاقية ، بل يمكـن أن يـورّط الإنسـان بعواقـب سـلبيّة ومشـاكل حقيقيـة 
  أيضاً ، وورد التحذير من هذا النوع من حسن الظن في الرواʮت الإسلاميّة.

ــى « :قولــه  السѧѧلامعليهفنقــرأ في الحــديث عــن أمــير المــؤمنين  ــتـَوْلىَ الصَّــلاحُ عَلَ اذا اسْ
ادُ عَلـَى الزَّمانِ وَاهْلِهِ ثمَُّ أساءَ رجَُلٌ الظَنَّ بِرَجُلٍ لمَْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبةٌَ فَـقَدْ ظَلَم ، وَإِذا اسْتـَوْلىَ الْفَس

  .)2( »الزَّمانِ وَاهْلِهِ فاَحْسَنَ رجَُلٌ الظَّنَ بِرَجُلٍ فَـقَدْ غَرَّرَ 
والكــاظم  السѧѧلامعليهورد أيضــاً بتعبــيرات مختلفــة عــن الإمــام الصــادق  وهــذا المضــمون

  .)3( السلامعليهوالهادي  السلامعليه
احْترَِسُـــوا مِـــنَ النَّـــاسِ بِسُـــوءِ « أنـّــه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقــد ورد عـــن رســـول الله 

  .)4( »الظَّنِّ 
__________________  

  .7585، ح  479، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 1
  .Ĕ114ج البلاغة ، كلمات قصار ، ح  ـ 2
  .ʫ11577  11575، ح  1787، ص  2ميزان الحكمه ، ج  ـ 3
  .142، ح  158، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 4
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وهـــــذا أيضـــــاً يمكـــــن أن يكـــــون إشـــــارة لمثـــــل هـــــذه الأزمـــــان والحـــــالات الـــــتي يســـــود فيهـــــا 
فــانّ ســوء الظــن بعنوانــه أصــل عــام لا  الإنحطــاط الأخلاقــي في مفاصــل اĐتمــع البشــري ، وإلاّ 

  يمكن أن يكون مورد المدح والثناء والقبول.
ويســتفاد مــن مجمــوع مــا تقــدم مــن الــرواʮت أنّ الأصــل في الأجــواء الاجتماعيــة الســالمة 
نســــبياً هــــو حســــن الظــــن ، وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك فــــإذا عــــاش الإنســــان في أجــــواء فاســــدة 

على سـوء الظـن ، وطبعـاً هـذا لا يعـني أن ينسـب الإنسـان ومتخلّفة فانّ الأصل يجب أن يبتنى 
بعض التهم ويلفّق بعض العيوب والنقائص لشخص من الأشـخاص ، بـل ينبغـي الاحتيـاط في 
مثــــل هــــذه الظــــروف لــــئلاّ يتــــورّط الإنســــان في مشــــاكل ومصــــاعب يفرضــــها عليــــه هــــذا المحــــيط 

  الفاسد.
اʮت ذريعــة بيــد الأشــخاص لكــي وطبعــاً لا ينبغــي أن يكــون هــذا الاســتثناء وهــذه الــرو 

يتحركّــوا مــن موقــع ســوء الظــن ϥيّ إنســان ويقــول ϥنّ هــذا الزمــان كثــر فيــه الفســاد وشــاع فيــه 
الانحطاط فمن الخطأ حسن الظن ʪلنـاس ، فحـتى في الأزمنـة الفاسـدة والأجـواء المنحطـة يجـب 

ين يتجّلــى في علــى الإنســان أن يصــنّف النــاس إلى عــدّة أصــناف ، فيجعــل مــن الأشــخاص الــذ
محيــاهم الصــلاح والخــير في دائــرة الصــالحين ، فــلا ينبغــي أن يكونــوا مــورد ســوء الظــن مــا دام لم 

  يشاهد منهم أمراً منكراً من موقع الوضوح.
ولكنــه عليــه أن يضــع الفئــات الــتي شــاهد منهــا ســلوكيات مخالفــة وأفعــال منكــرة بصــورة 

  ليه أن يحسن الظن بنيّاēم وأفعالهم اطلاقاً.متكررة في صف الأشرار والمفسدين ، ولا ينبغي ع
ʪلنســـبة إلى الامـــور الأمنيّـــة في اĐتمـــع الإســـلامي والـــتي يتعلّـــق đـــا ســـلامة اĐتمـــع  )ب

وأمنــه واســتقراره لا يجــوز حســن الظــن ϥيــّة حركــة مشــكوكة في هــذا اĐتمــع ، بــل يجــب عليــه أن 
يجب عليه أن يتّخـذ جلبـاب الاحتيـاط يبتعد عن حسن الظن ما أمكنه ذلك ، أو بتعبير آخر 

  في تعامله مع هذه السلوكيات والحركات الصادرة من بعض الأفراد المشكوكين.
ومفهـــوم هـــذا الكـــلام لا يعـــني أنــّـه يجـــوز هتـــك حرمـــة الأفـــراد أو التعامـــل معهـــم بســـلبية 

ت نتيجــة ســوء الظــن ، بــل المــراد أنّ جميــع الحركــات والســلوكيات المشــكوكة يجــب أن توضــع تحــ
  النظر
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ويـتمّ دراسـتها بدقــّة ، فلـو اتّضـح بعــد التحقيـق ومــن خـلال القـرائن والبيّنــات الواضـحة أنّ مثــل 
هذه الحركـات كانـت بـدافع مـن سـوء النيـّة ومقترنـة بتصـرفات خاطئـة ومحرمّـة هنـاك ينبغـي إتخّـاذ 

  التدابير العملية اللازمة.
بـل قــد يكـون واجبـاً أيضـاً هــو في ومـن المـوارد الاخـرى الـتي يجــوز فيهـا سـوء الظـن ،  )ج

الحالات التي يكون الإنسان في مقابل العدو ، ويمكـن أن يطلـب العـدو الصـلح وينـادي ʪلمحبـّة 
والصداقة ويعلن عـن رغبتـه في التعـاون وأمثـال ذلـك ، فمثـل هـذه المـوارد لا ينبغـي التعامـل معـه 

ر عن الماضي Ĕائيـّاً والتقـدّم بسذاجة وتصديق كلّما يقوله من موقع حسن الظن واسدال الستا
إلى العدو ʪبتسامة عريضة والشد على يـده ومعانقتـه ، بـل ينبغـي أن يضـع في زاويـة الاحتمـال 

  أن يكون هذا السلوك من العدو من موقع المكر والحيلة والخدعة لإستغفال الطرف المقابل.
الحذََرُ كُـلُّ « : السلامعليهولهذا ورد في عهد مالك الأشتر المعروف قول أمير المـؤمنين 

ـِم فيِ ذَلـِكَ حُسـنَ  َّēلحـَزمِ وَاʪِ ْـا قـاربَ ليِـَتـَغَفَّـلَ فَخُـذ  الحذََرِ مِنْ عَدُوِّكَ بعَـدَ صُـلحِهِ فـَإنَّ العَـدُوَّ رُبمَّ
  .)1( »الظَّنِّ 

__________________  
  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة  ـ 1
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  التجسّس في الحالات الخاصة للناس

  يه :تنو 
بمعنى البحث والفحص في أعمال الآخرين والامور المتعلّقة đم ، وغالبـاً مـا  )التجسّس(

يكون هذا البحث في الامور السلبية ونقاط الضـعف والسـلوكيات الذميمـة ، ولكـنّ التجسّـس 
  في لغة العرب ϩتي بمعنى البحث والفحص في المسائل الإيجابية أيضاً.

هـــو الســـبب في أن يتحـــرّك الإنســـان للكشـــف عـــن أســـرار وفي الحقيقـــة أنّ ســـوء الظـــن 
الناس وامورهم الخفيـّة ، وأحيـاʭً تـدخل عوامـل اخـرى مـن قبيـل : البخـل والحسـد وضـيق الافـق 

  وأمثال ذلك في خلق هذه الحالة الذميمة لدى الإنسان.
ة التجسّــس ʪلشـــكل المـــذكور آنفـــاً يعتـــبر حالـــة ذميمـــة جـــدّاً في دائـــرة المفـــاهيم الإســـلامي

ـــواع الخصـــومات  ـــق أن ـــة حيـــث يتســـبب في ســـلب الأمـــن الاجتمـــاعي وخل ومـــن الأعمـــال المحرمّ
والنزاعــات بــين الأفــراد ، فلــو ابــيح لكــلّ شــخص أن يتــدخّل في الكشــف عــن أســرار الآخــرين 
والتدخل في امورهم الخاصّة في حياēم الفردية والاسرية ، فلا يبعد أن يترتـب علـى ذلـك هتـك 

فــراد وتـدمير شخصــيتهم الاجتماعيــة وʪلتـالي إنــدلاع نـيران الحقــد والعــداوة حرمـة الكثــير مـن الأ
  والبغضاء في اĐتمع بحيث يتحوّل مثل هذا اĐتمع إلى جحيم لا يطاق.

  وʪلطبع فإنّ هذا الحكم الأخلاقي والإسلامي لا يتقاطع أبداً مع ضرورة وجود أجهزة
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ـــق أمنيّـــة وتجسّســـية في جهـــاز الحكومـــة الإســـلامية  ، لأنّ مـــا تقـــدّم مـــن التجسّـــس المـــذموم يتعلّ
ــــا هــــذا المعــــنى الثــــاني فيتعلّــــق بمصــــير اĐتمــــع وأمنــــه ويهــــدف إلى  ʪلحيــــاة الخاصــــة للأفــــراد ، وأمّ
التصــدّي لمــؤامرات الأعــداء وكشــف مخططــاēم والوقايــة مــن تســرّب عناصــر الشــر والانحــراف في 

  مفاصل اĐتمع الإسلامي.
  القرآن الكريم لنستوحي منه الدروس الأخلاقية في هذا الباب. وđذه الإشارة نعود إلى

مـــن ســـورة  12نقـــرأ في القـــرآن الكـــريم آيـــة واحـــدة تنهـــى عـــن التجسّـــس ، وهـــي الآيـــة 
ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ الظَّـنِّ إِثمٌْ (الحجرات حيث يقول تعـالى : 

  .)سَّسُوا وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً وَلا تجََ 
وكما تقدّمت الإشارة إليه في بحث الغيبة وسوء الظـن فـإنّ الآيـة الشـريفة المـذكورة أعـلاه 
تنهــى عــن ثلاثــة أشــياء ، وهــي في الواقــع بمثابــة العلّــة والمعلــول ، فــالأول تنهــى عــن ســوء الظــن 

عــن التجسّــس الــذي يتســبب في الكشــف عــن الــذي يعــدّ العلــّة والمصــدر للتجسّــس ، ثم تنهــى 
  عيوب الآخرين المستورة وʪلتالي التحرّك من موقع غيبتهم وفضح معايبهم.

لـه مفهـوم سـلبي ويـراد بـه عـادة سـلوك  )التجسّـس(وكما تقدّمت الإشـارة إليـه آنفـاً فـإنّ 
عـن قـد يـرد في مـورد يكـون البحـث والفحـص  )التجسّـس(غير أخلاقي تجاه الآخـرين ، ولكـنّ 

أمـر  السѧلامعليهأنّ يعقـوب  السѧلامعليهالشيء مطلوʪً ومحموداً كما نقرأ في قصّة يوسـف 
  .)ʮ()1 بَنيَِّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ (أولاده وقال : 

ات وأحاديــــث وذهـــب الـــبعض إلى أنّ التحسّــــس بمعـــنى إســــتراق الســـمع ʪلنســــبة لكلمـــ
  الآخرين ، في حين أنّ التجسّس هو البحث والفحص العملي عن أسرار وعيوب الآخرين.

ومماّ يلفت النظر أنّ النهي عن التجسّس في آية سورة الحجـرات لم يتقيـّد بقيـد أو شـرط 
، وهــذا يــدلّ علــى أنّ الأصــل هــو حرمــة التجسّــس بعنــوان قاعــدة عامّــة ، ولــو رأينــا أحيــاʭً في 

  ام الإسلامية جواز التجسّس لأغراض خاصّة فإنّ ذلك من قبيل الاستثناء.الأحك
  وقد كان الحكم بحرمة التجسّس وʪلنظر لهذه الآية الشريفة إلى درجة من الوضوح في

__________________  
  .87سورة يوسف ، الآية  ـ 1
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ى حرمــة التجسّــس ، الذهنيــة المســلمة حــتى أنّ المســلمين كــانوا يســتدلون đــذه الآيــة كــدليل علــ
حيــث يقــول :   )ثــور الكنـدي(فقـد ورد في مصــادر أهـل الســنة مــن قبيـل كنــز العمــال نقـلاً عــن 

كان عمر بـن الخطـاب يعـسّ في الليـل في أزقـة المدينـة فسـمع يومـاً صـوت رجـل يغـني في داخـل 
بيتــه فمــا كــان مــن عمــر إلاّ أن تســلق الجــدار فصــاح بــه : ʮ عــدو الله أحســبت أنـّـك ترتكــب 

  ؟لذنب في خفاء وأنّ الله تعالى لا يراكا
فقــــال لــــه ذلــــك الرجــــل : لا تعجــــل ʮ أمــــير المــــؤمنين ، فلــــو ارتكبــــت ذنبــــاً واحــــداً فقــــد 

وأنــت قــد تجسّســت علينــا ، ويقــول  )وَلا تجََسَّسُــوا(ارتكبــت أنــت ثلاثــة ، فــانّ الله تعــالى يقــول 
لا تـَدْخُلُوا (تسلقت الجدار ، والله تعـالى يقـول :  ، وأنت )1()وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْواđِا(أيضاً : 

، وأنـت دخلـت البيـت بـلا اذن ولا  )2()بُـيُوʫً غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَـتىَّ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـى أَهْلِهـا
  سلام.

فمـــا كـــان مـــن عمـــر إلاّ أن أطـــرق أمـــام هـــذا الاســـتدلال المتـــين ثم قـــال لـــه : إذا عفـــوت 
  .)3(فقال : نعم ، فتركه عمر وذهب  ؟ما أنت عليهعنك فهل تترك 

  التجسّس في الرواʮت الإسلامية :
إنّ مســألة التجسّــس ذكــرت في الــرواʮت الإســلامية مــن موقــع الــذم والتقبــيح بحيــث أنّ 
القــاريء لهــذه الــرواʮت يســتنتج أهميــة وشــناعة هــذا العمــل والســلوك الأخلاقــي الــذميم ، ومــن 

  ذلك :
إʮِّكُـــم وَالظَّـــنَّ فــَـإنَّ الظَّـــنَّ أَكـــذَبُ الحــَـدِيثِ وَلا « رســـول الله أنـّــه قـــال :مـــا ورد عـــن  ـ 1

  .)4( »تحََسَّسُوا وَلا تجََسَّسُوا
  لا تحَاسَدُوا وَلا تبَاغَضُوا وَلاَ «ونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم أيضاً قوله :  ـ 2

__________________  
  .189سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .27سورة النور ، الآية ـ  2
  .8827، ح  808، ص  3كنز العمال ، ج ـ   3
  .2563، ح  1985، ص  4صحيح المسلم ، ج ـ  4
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 ًʭ1( »تجََسَّسُوا وَلا تحََسَّسُوا وَلا تنَاجَشُوا وكَُونوُا عِبادَ اللهِ إِخوا(.  
ة فإنـّه ويتّضح من هذا الحديث جيداً أنّ حال التجسّس كحال الحسد والحقد والكراهيـ

ـــدهور والارتبـــاك في العلاقـــات  يتســـبب في تباعـــد النـــاس وتمـــزّق أوصـــال اĐتمـــع الإســـلامي والت
  الاجتماعية بين الناس.

أنـّه قـال  وآلهعليهاللهصلىوقد أورد الكليني في كتابه الكافي حديثاً عن النـبي الأكـرم 
ســلِمِينَ فــَإِنَّ مَــنْ تَـتـَبَّــعَ عَثــَراتِ ʮ مَعْشَـرَ مَــنْ أَســلَمَ بلِِســانهِِ وَلمَ يُســلِمْ بقَِلبِــ«: 

ُ
هِ لاتَـتـَبِّعـُوا عَثــَراتِ الم

سلِمِينَ تَـتـَبَّعُ اللهُ عَثرَتهَُ وَمَن تَـتـَبَّعُ اللهُ عَثرَتهَُ يَـفْضَحْهُ 
ُ
  .)2( »الم

ــبَحِ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث عــن أمــير المــؤمنين  ـ 3 ــنْ أَق تَـتـَبَّــعُ العَيُــوبِ مِ
  .)3( »وَشَرِّ السَّيِّئاتِ العُيُوبِ 

مَــنْ بحََــثَ عَــنْ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام  ـ 4
  .)4( »أَسرارِ غَيرهِِ أَظهَرَ اللهُ أَسرارهَُ 

مَــن تَـتـَبَّـــعَ « أيضــاً قولــه : السѧѧلامعليهوجــاء في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 5
  .)5( »هُ اللهُ مَوَدّاتِ القُلُوبِ خَفِيَّاتِ العُيُوبِ حَرَّمَ 

أنــّــه قــــال لأحــــد  السѧѧѧѧلامعليهوورد في الحــــديث الشــــريف عــــن الإمــــام الصــــادق  ـ 6
  .)6( »لا تُـفَتَّشِ النّاسَ عَنْ أَدĔِʮِم فَـتَبقى بِلا صَدِيقٍ « أصحابه :

وهذا يدلّ على أنّ أغلب الناس لهم عيوب ونقائص في دائـرة العقيـدة أو العمـل ، فعنـد 
ما تبقى مسـتورة وخفيـّة ، فـإنّ ذلـك مـن شـأنه أن يوطـّد العلاقـات بـين الأفـراد ويتعامـل الأفـراد 
فيمـا بيــنهم مـن موقــع المحبــّة والـود ويلتزمــون ϥصـالة الصــحّة والعدالــة في الطـرف الآخــر ، ولكــن 

  في غير هذه الصورة فانّ الإنسان يبقى بلا صديق.
__________________  

  .2563، ح  1985، ص  4ج  صحيح المسلم ، ـ 1
  .4، ح  354، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  المصدر السابق. ـ 5
  .109، ح  253، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 6
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  الآʬر والعواقب السلبية للتجسّس :
ـــتفحّص عـــن حـــال الآخـــرين لغـــرض الكشـــف عمّـــا خفـــي مـــن معـــايبهم  إنّ البحـــث وال

  نواقصهم له آʬر سلبية كثيرة في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.و 
لأنهّ من جهة يؤدّي إلى نفور الناس وكـراهيتهم لمـن يتـدخل في شـؤوĔم الخاصـة ويتعـدّى 
 ًʮعلــى أســرارهم ويهــدف إلى الكشــف عــن امــورهم الخاصــة ، فــيرون مثــل هــذا الشــخص معتــد

اً ولا يـرون لـه شخصـية وحيثيـة في نظـرهم ويكرهـون على حـريمهم الخـاص ولا يقيمـون لـه احترامـ
  من يعيش هذه الحالة الذميمة بشدّة.

أنّ الشــخص الــذي  السѧѧلامعليهوقــد قــرأʭ في الحــديث الســابق قــول الإمــام الصــادق 
  يفتّش عن عيوب الناس يبقى بلا صديق ، فيمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى.

ــــديه ــــاس ل ــــإنّ أغلــــب الن ــــوب في شخصــــيتهم ومــــن جهــــة اخــــرى ف م نقــــاط ضــــعف وعي
وسلوكياēم وأخلاقهم فهي لو أĔّـا بقيـت مسـتورة وفي حيـّز الكتمـان ، فـإنّ ذلـك مـن شـأنه أن 
يـــدفع بعجلـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي بـــين الأفـــراد كمـــا يـــرام ، ولكـــن عنـــد انتشـــار هـــذه العيـــوب 

فصـــام علقـــة ونقــاط الضـــعف فـــإنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن يتســـبب في ســـوء الظـــن لـــدى الأفـــراد وان
  الاخوة والصداقة والمحبّة بينهم.

ومن جهة ʬلثة فانّ التجسّس والتفتيش عن عقائد الآخـرين وأسـرارهم وعيـوđم يتسـبب 
في تعميــق حالــة الكراهيــة والحقــد والعــداوة بــين أفــراد اĐتمــع وأحيــاʭً يــؤدّي إلى النــزاع الــدموي 

  الشديد بينهم.
والاطمئنان والاستقرار فينبغـي الحـذر والابتعـاد عـن  فإذا أردʭ أن يعيش اĐتمع السلامة

  هذا السلوك السلبي.
ومن جهة رابعة فإنّ أكثر الناس يتحركّون في مقابل هذا العمل مـن موقـع المقابلـة ʪلمثـل 
، أي يسعون إلى التجسّس والفحص عن عيوب الشـخص الفضـولي والمتجسّـس علـى أحـوالهم 

  مَنْ بحََثَ « لحديث الشريف ʭظر إلى هذا المعنى وهو قوله :ويكشفوĔا إلى الملأ ، ولعل هذا ا
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  .)1( »عَنْ أَسرارِ غَيرهِِ أَظهَرَ اللهُ أَسرارهَُ 
مَنْ كَشَفَ حَجابَ أَخِيهِ إِنكَشَفَتْ عَوراَتُ « : السلامعليهونقرأ في حديث آخر قوله 

ارة للأثـر الوضـعي ونتـائج هـذا ، وهو قد يكون إشارة إلى هذا المعنى ʪلـذات ، أو إشـ )2( »بيَتِه
  العمل في الدنيا.

ــعَ عَلــى « قولــه : السѧѧلامعليهونقــرأ كــذلك في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام  ــنْ تَطَّلَ مَ
  .)3( »أَسرارِ جارهِِ إِنتُهِكَتْ أَستارهُُ 

أمّـــا الـــدوافع علـــى هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة وهـــي التجسّـــس والتفتـــيش في أســـرار النـــاس 
  فكثيرة ، ومن ذلك :وأحوالهم الخاصة 

ســوء الظــن ʪلآخــرين الــذي يقــود الإنســان غالبــاً إلى التجسّــس عــن أحــوالهم ، فلــو  ـ 1
أنهّ استبدله بحسن الظن فإنهّ لا يفكّر عند ذاك ʪلتفتيش عـن عيـوب الآخـرين ، ولهـذا السـبب  

وء مـن سـورة الحجـرات تنهـى عـن التجسّـس بعـد النهـي عـن سـ 12كما أشرʭ سـابقاً أنّ الآيـة 
  الظن.

التلـــوّث ʪلـــذنوب والعيـــوب المختلفـــة والـــذي يعـــدّ عـــاملاً آخـــر يـــدفع صـــاحبه نحـــو  ـ 2
التجسّــس علــى الآخــرين ، لأنّ الشـــخص الملـّـوث ʪلــذنوب والغـــارق في العيــوب يريــد أن يـــرى 
جميــع النــاس مثلــه ، وبــذلك ســوف ينطلــق مــن موقــع جــبران عيوبــه وخلــق أجــواء كاذبــة لــه مــن 

كين حالة التوتر التي تفرضها عليـه عيوبـه الكثـيرة فيقـول في نفسـه ϥنـني إذا  الهدوء النفسي وتس
  كنت ملّوʬً فسائر الناس كذلك.

شَــرُّ النــّاسِ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىونقـرأ في الحــديث الشــريف عـن رســول الله 
سُونَ    .)4( »الظاّنوّن وشَرُّ الظاّنّين المتَُجَسِّ

سّس هي حالات الحسد والحقد والعداوة والتكـبرّ والعجـب وأحد العوامل الاخرى للتج
  في واقع الإنسان الناقص حيث تدفعه هذه العناصر الشريرة إلى التفتيش عن عيوب

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  لجديدة.الطبعة ا 15، ح  141، الباب  147، ص  9مستدرك الوسائل ، ج  ـ 4
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الآخــرين واســتخدامها كــأداة لتســقيطهم وهتــك حيثيّــتهم لغــرض إرضــاء الميــل إلى التفــوّق ورؤيــة 
  الأʭ متعالية على الآخرين.

ومــن العوامــل الاخــرى لهــذه الرذيلــة هــو ضــعف الإيمــان أيضــاً ، لأنّ الإنســان الــذي  ـ 4
وشخصـــيتهم الاجتماعيـــة ، يعـــيش ضـــعف الإيمـــان ƅʪ تعـــالى لا يلتـــزم ʪحـــترام إيمـــان الآخـــرين 

ولـــذلك يتـــدخّل ϥدنى حجّـــة في امـــورهم الخاصـــة وحـــريم حيـــاēم الخصوصـــية ولا يـــرى ϥســـاً في 
الكشــف عــن مثــالبهم وهتــك حــرمتهم وإراقــة مــاء وجــوههم ، كمــا قــرأʭ في الأحاديــث الســابقة 

مَعْشَــرَ ϥ » ʮنّ مثــل هــؤلاء الأشــخاص هــو مــن قبيــل : وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن النــبي الأكــرم 
  .»مَنْ آمَن بِلِسانهِِ وَلمَ يَدخُلِ الإيمانَ فيِ قَلبِهِ 

  استثناءات :
هنا يطرح سؤال وهـو : هـل أنّ التجسّـس يعـدّ عـاملاً منافيـاً للأخـلاق والشـرع في جميـع 

فــإنّ جميــع الــدول  ؟المــوارد ، أو هنــاك بعــض الاســتثناءات الــتي تخرجــه عــن دائــرة الحرمــة الشــرعية
العـــالم ســـواءً الإســـلامية وغـــير الإســـلامية لـــديها أجهـــزة أمنيّـــة خاصـــة تعمـــل في والحكومـــات في 

دائرة التجسّس والفحص عن أسرار النـاس وحـالاēم وتتـدخل في امـورهم وتسـعى إلى الكشـف 
عــن أســرارهم ، وهنــاك مــوارد اخــرى لا يكــون التجســس في امــور النــاس ممنوعــاً في نظــر عقــلاء 

  ضرورʮً.العالم ، بل قد يكون لازماً و 
وفي مقــام الجــواب عــن هــذا الســؤال يجــب القــول إنّ هــذا الأصــل العــام في مســألة حرمــة 
التجسّــــس وقبحــــه في دائــــرة القــــيم الأخلاقيــــة لــــه بعــــض المــــوارد الاســــتثنائية كمــــا هــــو الحــــال في 

  الاصول العامة الاخرى ، ومن ذلك :

  الأجهزة الأمنيّة ـ 1
مايــة شــعبها مــن شــر مــؤامرات الأعــداء في إنّ كــل حكومــة ودولــة تجــد نفســها موظفــة بح

الـــداخل والخـــارج وتســـتخدم الحـــذر مـــن جواســـيس الأعـــداء ، ولا شـــك أنّ المســـؤولين في هـــذه 
  الحكومات إذا أرادوا أن يواجهوا الأحداث والوقائع من موقع حسن الظن والحمل على
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عـداء مـن المنـافقين الصـحة ، فـإنّ ذلـك مـن شـأنه أن يـورطّهم في العواقـب الوخيمـة لمـؤامرات الا
في الـــداخل ومـــن تـــربّص đـــم الـــدوائر في الخـــارج ، لأنّ مـــؤامراēم ســـريةّ جـــدّاً ويتحركّـــون بمنتهـــى 
الحـذر والتســتر بظــواهر طبيعيــة وأقنعــة جميلــة ولا يتسـنى للمســؤولين التعــرّف علــى حــالهم إلاّ مــن 

  ء وابطال مفعولها.خلال التفتيش الدقيق والتجسّس المستمر لكشف مؤامرات هؤلاء الأعدا
ففــي مثــل هـــذه المــوارد يجــب اجتنـــاب حســن الظـــن والابتعــاد عــن الحمـــل علــى الظـــاهر 
الحســـن ، بـــل ينبغـــي النظـــر إلى كـــل ظـــاهرة اجتماعيـــة وسياســـية مـــن موقـــع ســـوء الظـــن لحفـــظ 
الأهــداف الكبــيرة والأغــراض المتعاليــة للمصــالح العامــة للاُمّــة الإســلامية وبــذلك تتّضــح الحكمــة 

ــــارة اخــــرى : إنّ هــــذا مــــن تشــــك ــــداخل والخــــارج ، وبعب ــــة والتجسســــية في ال يل الأجهــــزة الأمنيّ
ـــراد الـــذين يقعـــون مـــورد ســـوء الظـــن  الاســـتثناء ينبـــع مـــن قـــانون الأهـــم والمهـــم ، فمـــا أكثـــر الأف
وʪلتالي تتحرّك الأجهزة الأمنيّة للتفتيش عن أحوالهم الخاصة فيثبت بـرائتهم وسـلامتهم مـن أي 

كــن مــن البــديهي أنــّه ولغــرض العثــور علــى اĐــرم الــواقعي وعمــلاء الأعــداء في عمــل شــائن ، ول
الـــداخل فـــلا مفـــرّ مـــن مزاولـــة البحـــث والفحـــص الواســـع في جميـــع المـــوارد المحتملـــة للوصـــول إلى 

  نتيجة حاسمة.
وقد يلزم أحياʭً أن تبعث الحكومة ببعض الجواسيس وبظـواهر مختلفـة وسـط الأعـداء أو 

الأمن كموظفين في المؤسسات المهمّة التي تعمـل في الـداخل علـى شـكل  إدخال بعض عناصر
عامــل أو موظــف وأمثــال ذلــك كيمــا يتســنى لهــا الكشــف عــن بــذور الفتنــة واحبــاط أيــّة مــؤامرة 

  قبل تشكلها واشتدادها ، وʪلتالي تعرّض الامّة مصالحها للخطر.
ذريعــــة للتـــدخل في الحيــــاة وʪلطبـــع فــــإنّ هـــذا لا يعــــني أنـّــه يمكــــن إتخّـــاذ هــــذا الاســـلوب 

الخصوصية لجميع أفراد اĐتمع وإذاعة أسرارهم وكشـف مسـاوئهم الـتي لا تـرتبط اطلاقـاً بمصـالح 
الامّة وأهدافها البعيدة رغم أننا نرى مع الأسف الكثير من التخلفات الـتي تجـري في إطـار هـذا 

 أنّ الجــــواز في عمليــــة الأصــــل العقلائــــي فيســــاء اســــتخدامه في كثــــير مــــن الأحيــــان ، ونظــــراً إلى
  التجسّس يعتبر حكماً استثنائياً من الأصل العام فلا بدّ من مراعاة هذه الموارد بدقةّ
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والنظـر إلى فلســفة هــذا الحكــم ʪلــذات كيمــا نتجنـّب الافــراط في بعــض الممارســات الــتي تــدخل 
  تحت هذا العنوان.

ʮت الإسـلامية إشـارات واضـحة ونقرأ في آʮت القـرآن الكـريم وسـيرة النـبي الأكـرم والـروا
  إلى هذه المسألة المهمّة.

مــــن ســــورة التوبــــة بصــــراحة أنّ مــــن بــــين المســــلمين  47فيقــــول القــــرآن الكــــريم في الآيــــة 
أشخاصاً يمثلّون عملاء العدو وجواسيسه ، وعلى المسلمين أن يحذروا مـنهم حيـث تقـول الآيـة 

  .)وَفِيكُمْ سمََّاعُونَ لهَمُْ (: 
ل ما ورد في قصّة المـرأة الـتي أرسـلها بعـض المنـافقين لتوصـل أخبـار المدينـة ومن هذا القبي

قـد جهّـز جيوشـاً كبـيرة  وآلهعليهاللهصѧلىإلى المشركين في مكّة قبيل الفتح وأنّ النبي الأكرم 
 السѧѧلامعليهالإمــام علــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىللهجــوم علــى مكّــة حيــث أرســل رســول الله 

طريق وهددها لتسلّم الرسالة ، فاضطرت أخيراً إلى الاعـتراف وتسـليم هـذه ورائها فوجدها في ال
، وكـذلك قصّـة تجسّـس حذيفـة في معركـة الأحـزاب  )1( السѧلامعليهالرسالة إلى أمـير المـؤمنين 

لصــــالح المســــلمين ونفــــوذه إلى قلــــب جــــيش الأعــــداء لــــتفحّص الأخبــــار ونقلهــــا إلى رســــول الله 
  .)2( وآلهعليهاللهصلى

تفاد من آʮت القرآن الكريم أنّ هذه المسألة كانت موجودة أيضاً في عصـر الانبيـاء ويس
عنــد مــا  السѧѧلامعليهالســابقين ، وأحيــاʭً تتخــذ صــبغة إعجازيــة كمــا في قصّــة النــبي ســليمان 

  استخدم الهدهد ليوصل إليه أخبار المناطق البعيدة.
 أنــّه قــال : السѧѧلامعليها ونقــرأ في الحــديث الشــريف عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــ

م أَمِيراً بَـعَثَ مَعَهُم مِنْ ثقِاتهِِ مَنْ يَـتَجَسَّسُ لهَُ خَبرَهَُ « َّēَ3( »كانَ رَسُولُ اللهِ إِذا بَـعَثَ جَيشَاً فا(.  
 السѧѧѧلامعليهقـــول الإمـــام علـــي أمـــير المـــؤمنين  33ونقـــرأ في Ĕـــج البلاغـــة في الكتـــاب 

ـهَ إِلىَ الموَسِـمِ  أَمّا« لقُشم بن عباس أمير مكّة : بعَدُ فـَإنَّ عَيـنيِ ʪِلمغَـرِبِ كَتـَبَ إِليََّ يعُلِمُـنيِ إِنَّـهُ وُجِّ
. الَّـذِينَ يلَبِسُـونَ الحـَقَّ ʪِلباطِـلِ وَيُطِيعُـونَ المخَلـُوقَ فيِ مَعصِـيةِ .. مِنْ أَهـلِ الشَّـامِ العَمـي القُلـُوبِ 

  ... الخاَلِقِ 
__________________  

  10القرآن ، ج  راجع نفحات ـ 1
  .10راجع نفحات القرآن ، ج  ـ 2
  .4، ح  44،  11وسائل الشيعة ،  ـ 3
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  .»فأَقَِمْ عَلى ما فيِ يَدَيكَ قِيامَ الحاَزمِِ الصَّلبِ 
أنــّه أرســل  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن أنــس بــن مالــك عــن رســول الله 

ل قافلة أبي سفيان وإخبـار النـبي من أصحابه للتجسّس على أحوا )1( )بسبسه(شخصاً يدعى 
  .)ϥ)2خبارها 

ونقــرأ إشــارة واضــحة إلى هــذا المطلــب في عهــد مالــك الأشــتر حيــث ϩمــره أمــير المــؤمنين 
أن يجعل العيون والجواسيس على موظفيه وعمّاله كيما يراقب أعمالهم عـن كثـب  السلامعليه

ــدقِ وَالوَفــاءِ ثمَُّ تَـفَّقَــد أَعمــالهَمُ و « مــن حيــث لا يشــعرون فيقــول : ــوَنَ مِــنْ أَهــلِ الصِّ ابعَــثْ العُيُـ
رِّ لاُمُورهِِم حَدوَةٌ لهَمُُ عَلى إِستِعمالِ الأَمانةَِ والرّفِقِ ʪِلرَّعِيَّةِ    .)3( »عَليهِم ، فإَِنَّ تَـعَاهُدَكَ فيِ السِّ

في مســألة بقــاء محمــد بــن  السѧѧلامعليهوجـاء في الحــديث المعــروف عــن الإمــام الحســين 
علـى التحـرّك مـن المدينـة ʪتجـاه  السѧلامعليهية في المدينة أنهّ عند ما عـزم الإمـام الحسـين الحنف

مكّة ومنها إلى كربلاء أراد أخوه محمـد بـن الحنفيـة أن يصـطحبه في هـذا السـفر فقـال لـه الإمـام 
عَينـاً لا تخَـفِ عَـنيِّ شـيئاً مِـنْ أَمَّا أنَتَ فَلا ، عَلَيكَ أَنْ تقُِيمُ ʪِلمدَِينـَةِ وَتَكُـونَ ليِ « : السلامعليه

  .)4( »امورهِِم

  منظمات التفتيش والتحقيق ـ 2
هناك الكثـير مـن المنظمـات في جميـع الأدارات والمؤسسـات المهمّـة في هـذا العصـر ʪسـم 
منظمــات الفحــص والتحقيــق والــتي تعمــل لغــرض إعمــال النظــر علــى عمــل المــوظفّين والعمّــال 

والخــلاف وضــبط الامــور واســتطلاع الأحــوال في مفاصــل هــذه والتصــدّي لعمليــات الاســراف 
  الدوائر والمؤسّسات.

وبــــديهي أنّ عملهــــم لــــيس هــــو التجسّــــس علــــى الامــــور الخاصــــة والأحــــوال الشخصــــية 
للعمّــال والمــوظفّين في هــذه المؤسّســات والــدوائر ، بــل عملهــم يهــدف إلى النظــارة علــى الامــور 

  تماعية ورعاية مصالح الامّة ، فلو أنهّ تمّ الاستغناء عن هذهالمتعلّقة ϥداء العمل والوظيفة الاج
__________________  

  .)265، ص  2سيرة ابن هشام ، ج (أو بسبس بن عمرو  )بَسْبَسْ (نقل في بعض الكتب  ـ 1
  .2618سنن أبي داود ، ح  ـ 2
  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة  ـ 3
  .263، ص  2، ج  السلامعليهحياة الحسين  ـ 4
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المنظمــات الاســـتخباراتية وتعطيـــل أعمالهـــا فــيمكن أن يستشـــري الفســـاد والخلـــل في مؤسّســـات 
  اĐتمع الكبيرة وإداراته المهمّة.

ومــن الواضــح أنّ هــذه المســـألة لا تخــتص بزمــان ومكــان معـــينّ بــل كانــت موجــودة منـــذ 
  قديم الأʮّم وفي مناطق مختلفة من العالم.

نيــّـة وهـــذه المنظمّـــات التحقيقيـــة فهـــو أنّ الأجهـــزة الأمنيّـــة وأمّـــا الفـــرق بـــين الأجهـــزة الأم
تعمل في الخفـاء لرصـد أعمـال المتـآمرين علـى أمـن الـوطن والشـعب ولكـنّ المنظمـات التحقيقيـة 
تعمــل بوضــح النهــار وتــدرس الحــالات المشــكوكة وتــتفحّص عــن مــا يثــير الريبــة والخــلاف كيمــا 

  والمدراء والعمّال وتسلّمهم إلى العدالة.تكشف عن السلوكيات الخاطئة لدى الموظفّين 

  التجسّس في المسائل المصيرية ـ 3
ـــار لـــه زوجـــة في حياتـــه أو يســـعى للعثـــور علـــى شـــريك في أعمالـــه  يحـــق لمـــن يريـــد أن يخت
التجارية أو موظّف يشتغل في منصـب حسّـاس في مؤسّسـة معيّنـة ولا يـتمكن مـن تحقيـق ذلـك 

المســــألة والكشــــف عــــن زواʮهــــا الخفيــّــة ، فالعقــــل  بـــدون ســــلوك التجسّــــس والتحقيــــق في هــــذه
والشرع يبيحان له أن يتفحّص في أحوال هؤلاء الأشخاص من أصدقائهم وأقـرʪئهم وأرحـامهم 
أو يتحرّك بنفسـه لمراقبـة حـالاēم وأوضـاعهم مـن بعيـد لكـي يحصـل لـه الاطمئنـان بصـلاح هـذا 

  الشخص وأنهّ مناسب لهذا الغرض الذي يسعى إليه.
لمعلوم أنّ مثل هذا التحقيق والـتفحّص خـارج عـن دائـرة التجسّـس الحـرام ، ولكـن ومن ا

لا ينبغـــي اطلاقـــاً أن يجعـــل ذلـــك ذريعـــة للتـــدخل إلى حـــريم الحيـــاة الخاصـــة للأفـــراد ، فلـــو أنــّـه لم 
يصمم فعلاً على الزواج من تلـك المـرأة أو يسـتخدم الشـريك الفـلاني فـلا يجـوز لـه đـذه الذريعـة 

لى أحوالهم ولكنّه يبررّ عمله هذا ʪلقول ϥنهّ يمكـن أن تحصـل لديـه حاجـة يومـاً أن يتجسّس ع
ـــتي اكتســـبها عـــن طريـــق التجسّـــس ، فمثـــل هـــذه التبريـــرات  مـــن الأʮّم لمثـــل هـــذه المعلومـــات ال

  الشيطانية لا يمكن أن تعتبر مجوّزاً للتعدّي على حدود الشرع وارتكاب الحرام.
  ال الافراط والتفريط في هذه المسألة يتسبب فيوالخلاصة أنّ كلّ شكل من أشك
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الانحــراف عــن تعــاليم الإســلام الأصــلية ، وبعبــارة اخــرى : أنــّه لا يمكــن الابتعــاد عــن التجسّــس 
والفحص والتحقيق في امهات المسائل الاجتماعية والضرورات الحياتية للمجتمع بسبب حرمـة 

ؤامرات الأعـداء ، ولا يمكـن كـذلك تعـريض التجسّس وʪلتالي تتعرّض مصالح الامّـة للخطـر ومـ
ـــة للخطـــر مـــن جهـــة التـــدخل في خصوصـــيات الحيـــاة الفرديــّـة للأشـــخاص الـــتي لا  مصـــالح الامّ
تــرتبط مــن قريــب أو بعيــد ʪلمصــالح العامــة وبذريعــة جــواز التجسّــس في دائــرة الاســتثناء ، فكــلا 

  سلام.هذين الأمرين خارج عن حدود الحق والعدالة وبعيد عن مفاهيم الإ

  طرق العلاج :
ومـــا لم يتحــــرّك الإنســـان في طريــــق إزالـــة جــــذور هـــذه الحالــــة الذميمـــة مــــن واقـــع الــــنفس 
والقضـاء علــى أســباđا ودوافعهــا فــإنّ تركهــا والابتعــاد عنهــا ســيكون عســيراً للغايــة ، وعليــه فمــن 

ولاً أراد التحــرّك علــى مســتوى ēــذيب الــنفس وتطهيرهــا مــن هــذه الصــفة الذميمــة يجــب عليــه أ
لأنّ ســوء الظــن يــدفع الإنســان  )وفــق مــا ذكــرʭ في الأبحــاث الســابقة(الابتعــاد عــن ســوء الظــن 

ـــص والبحــــث عــــن أحــــوال الطــــرف الآخــــر الذاتيــــة ، وكــــذلك الحســــد والحقــــد  دائمــــاً إلى الفحـ
والعــداوة والتكــبرّ كــل واحــدة منهــا يمكنهــا أن تكــون عــاملاً مــن عوامــل التجسّــس علــى الامــور 

ين بحيــث أنّ الإنســان لــو ســعى لقلــع عناصــر الشــر هــذه مــن وجــوده وقلبــه فــإنّ الخاصــة ʪلآخــر 
  التجسّس سيزول ʪلتبع.
والتلّــوث ʪلــذنب الــذي يــدعو الإنســان إلى أن يتصــوّر  )عقــدة الحقــارة(والعامــل الآخــر 

ــتْ طابـَـتْ « الآخــرين مثلــه ليكــون مصــداقاً للمثــل الشــائع وليحصــل مــن ذلــك  »البليــة إذا عَمَّ
نفسية كاذبة تدغدغ عواطفه وتسكّن من وخز ضميره ، فلو سـعى الإنسـان لتطهـير  على راحة

نفســه مــن هــذا التلـّـوث وهــذه العقــدة ، فإنـّـه لا يجــد في نفســه حاجــة للتفتــيش والفحــص عــن 
  حالات الآخرين الخصوصية.

ومضـــافاً إلى ذلـــك فـــإنّ كـــل شـــخص يجـــب أن يفكّـــر في هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي هـــل أنــّـه 
فلــو أنــّه لم يــرض  ؟أن يتــدخّلوا في حياتــه وامــوره الخاصــة ويكشــف عــن أســرارهيرضــى للآخــرين 

  عن
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ذلـــك فلمـــا ذا يجـــد في نفســـه الرغبـــة للتـــدخل في حيـــاة الآخـــرين الخصوصـــية والتجسّـــس علـــيهم 
هـذه المقارنـة وعمليـة اسـتنطاق الـذات للحكـم في هـذه المسـألة يمكنهـا  ؟والكشف عن أسرارهم
نســان ، وكــذلك الإلتفــات إلى الآʬر الســلبية والنتــائج الســيئة للتجسّــس أن تمثــّل رادعــاً قــوʮً للإ

علــى مســتوى الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة وشــدّة العقــاب الإلهــي في الــدنيا والآخــرة ، وأنّ كــلّ 
شخص يسعى لإذاعة أسـرار الآخـرين والكشـف عـن خبـاʮهم فـإنّ الله تعـالى سيكشـف عيوبـه 

عـن هـذا الإنسـان في الـدنيا والآخـرة ، فمثـل هـذه الامـور يمكنهـا وأسراره على الملأ ويزيـل سـتره 
  أن تخلق أثراً نفسياً قوʮً يمنع الإنسان من التورّط في هذه الخطيئة.

ولكن المهم والضروري ليس في علاج هذه الخصلة الأخلاقيـة فحسـب بـل في الصـفات 
كاب هـذه الرذيلـة ، فيطـالع والخصال السلبية الاخرى ، وهو ضرورة تكرار العمل المانع عن ارت

ـــة الذميمـــة  ـــة والـــدوافع الشـــريرة لهـــذه الحال مـــا ذكـــرʭه آنفـــاً مـــن الآʬر الســـلبية والعقـــوʪت الإلهي
ويكرّرهــا مــراّت عديــدة لتحصــل لــه بــذلك حالــة زاجــرة ورادعــة ϵمكاĔــا أن تقلــع جــذور هــذا 

  قرار.المرض من قلبه وتحلّي الروح والنفس ϥنوار الفضيلة والهدوء والاست

ر وإفشائه :   حفظ السِّ
هـــذه المســـألة في الحقيقـــة تعـــدّ تكملـــة للأبحـــاث الســـابقة ، أو بعبـــارة اخـــرى ، يمكـــن أن 
نضع حفـظ السـر وإفشـاءه بعنـوان فضـيلة أخلاقيـة لـلأول ورذيلـة ʪلنسـبة إلى الثـاني ودراسـتهما 

وضـع بشكل مستقل ، ويمكن أن نضعهما ضمن بحث التجسّس ولكونـه مسـألة مـن مسـائل م
  التجسّس وداخل في إطار هذا الموضوع.

وعلى أيـّة حـال فـإنّ تعريـف حفـظ السـر أنّ الكثـير مـن النـاس لـديهم أسـرار خفيـّة علـى 
الناس سواء كانت حسنة أو سيئة ، فلو اذيعت علـى المـلأ فـإĔّم يتعرّضـون للخسـارة والضـرر ، 

في اĐتمــع ولكــن بســبب غلبــة مــثلاً إذا كــان الشــخص ذا مكانــة اجتماعيــة كبــيرة ومنزلــة قويـّـة 
ــــم بــــذلك شــــخص أو عــــدّة  ــــيرة ، وقــــد عل الوســــاوس الشــــيطانية ارتكــــب بعــــض الــــذنوب الكب

  أشخاص
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من الناس ، فلو أنّ هذا السر اذيع على الناس وعلم به الآخرون فانّ ذلك من شأنه أن يهـدد 
الشـخص أو شخصيته الاجتماعية ومكانته المرموقة ʪلسـقوط ، ولـذلك فإنـّه يطلـب مـن ذلـك 

  الأشخاص الذين علموا đذا السر أن يتحرّوا إخفاءه ويجتنبوا إذاعته للناس.
أو أنــّـه يقـــوم بعمـــل صـــالح وʭفـــع للنـــاس ولكـــن إذا علـــم النـــاس بـــذلك وفهمـــوا مـــا لهـــذا 
الإنسان من مقامات عاليـة وأخـلاق سـامية فمـن الممكـن أن تـزداد فـيهم حالـة التمجيـد والثنـاء 

تــــالي تتعــــرّض نيّتــــه الخالصــــة إلى التزلــــزل والتلّــــوث أو يبتلــــى ʪلعجــــب تجــــاه هــــذا الشــــخص وʪل
والغرور ، ولذلك فانهّ يطلب من هذا الفرد أو الأفراد الـذين علمـوا بصـدور هـذا الفعـل الحسـن 

  منه أن يكتموا عليه هذا السر ولا يذيعوه للناس.
نافســـوه في أو أنـّـه يقـــوم بعمــل مهـــم علــى المســـتوى الاقتصــادي ولكـــن لــو علـــم بــذلك م

السوق فإنّ منافعه ومصالحه المادية تتعـرض للخطـر ، ولـذلك يطلـب مـن الشـخص الـذي علـم 
بـذلك أن يكـتم عليـه هـذا العمـل ولا يفشـي ســرهّ علـى النـاس ، وعليـه فـإنّ مسـألة حفـظ الســر 
لا تخـــــتص في الـــــذنوب والرذائـــــل الأخلاقيـــــة بـــــل قـــــد تتعـــــدّى إلى الفضـــــائل المعنويـــــة أو المنـــــافع 

ـــق ʪلأســـرار الـــتي إذا اذيعـــت والمصـــالح  الماديـــة المهمّـــة ، وبكلمـــة واحـــدة فـــإنّ حفـــظ الســـر يتعلّ
فسوف تسـبب الضـرر والخسـارة علـى صـاحبها ، سـواء كـان هـذا السـر يتعلـّق بشـخص خـاص 

  أو Đʪتمع الإسلامي.
وقــد لا نجـــد في الآʮت القرآنيـــة الكريمـــة مـــا يـــدلّ بصـــراحة علـــى ضـــرورة حفـــظ الســـر أو 

وردت في القــرآن الكــريم مــراّت عديــدة ولكــن  )الســر(الســر ، وʪلطبــع فــإنّ كلمــة  قــبح إفشــاء
ليس واحـد منهـا يـرتبط ببحثنـا الحاضـر ، بـل في الغالـب تتضـمّن علـم الله تعـالى بجميـع الأسـرار 
وخفاʮ الامور ، وبعبارة اخرى : إĔّا تحكـي عـن سـعة علـم الله تعـالى ، ومـع الأسـف فاننـا نـرى 

لإسلاميين بدون الإلتفات إلى مضمون هـذه الآʮت تصـوّروا أĔّـا تتحـدّث عـن بعض الكتّاب ا
  مسألة حفظ السر.

هـــــذا ولكـــــن وردت في القـــــرآن الكـــــريم تعبـــــيرات اخـــــرى تـــــدل علـــــى موضـــــوعنا ʪلأدلـــــة 
  الالتزامية وتتضمّن مدح فضيلة حفظ السر أو اقبح إفشاء السر ، ومن ذلك :

تُمْ أَنْ تُترْكَُوا وَلَمَّ (وبة : من سورة الت 16ما ورد في الآية  ـ 1   ا يَـعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ أَمْ حَسِبـْ
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  .)مَلُونَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلمَْ يَـتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بمِا تَـعْ 
ن الأشـخاص الــذين لا يثقـون đــم فهـذه الآيـة تخاطــب المسـلمين ϥنّ يحفظـوا أســرارهم عـ

ولا يطمئنــون إلــيهم ، بــل يكشــفوا أســرارهم إلى مــن يطمئنــوا إلــيهم ويثقــوا đــم ، ومفهــوم هــذه 
الآيــة الشــريفة هــو أنّ حفــظ الســر يعتــبر فضــيلة مــن الفضــائل الأخلاقيــة بخــلاف إفشــاء الســر 

  الذي يعدّ رذيلة في المقابل.
ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا لا (ران قولــه تعــالى : مــن ســورة آل عمــ 118ونقــرأ في الآيــة  ـ 2

  .)تَـتَّخِذُوا بِطانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لا ϩَْلُونَكُمْ خَبالاً 
فكليهمــا معنيــان محــرم الأســرار وأنّ الله  )وليجــة(لهــا مفهــوم يماثــل مفهــوم كلمــة  )بطانــة(

 المســلمين محــرم أســرارهم ، تعــالى يخاطــب جميــع المــؤمنين ويقــول مؤكّــداً علــيهم أن لا يجعلــوا غــير
فهو في الواقع إشارة إلى لزوم حفظ الأسرار والذم لمن يعمل على إفشاء السر ، غايـة الأمـر أنّ 
هــذه الآيــة والآيــة الــتي قبلهــا ليســت ʭظــرة للأســرار الخاصــة والشخصــية ، بــل ʭظــرة إلى أســرار 

  لمين.اĐتمع الإسلامي التي يمثل إفشاؤها للأعداء ضربة كبيرة للمس
وَإِذا جاءَهُمْ أَمْـرٌ مِـنَ الأْمَْـنِ أَوِ (من سورة النساء التي تقول :  83وقد يتصوّر أنّ الآية 

  .)الخْوَْفِ أَذاعُوا بِهِ 
أنّ الله تعــالى في هــذه الآيــة الشــريفة يتحــدّث عــن المنــافقين أو بعــض الأشــخاص الــذين 

إذا وصل إليهم خبر انتصـار المسـلمين يعيشون ضعف الإيمان واهتزاز العقيدة ويذمّهم على أنهّ 
  أو هزيمتهم في ميدان القتال أذاعوا هذا الخبر ونشروه بين الناس.

ولكــن ذيــل الآيــة يــدلّ علــى أĔّــا ʭظــرة إلى إشــاعة الشــائعات الواهيــة أو المشــكوكة لأĔّــا 
هُ (تقول بعد ذلك :  هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُـولِ وَإِلى أُوليِ الأَْمْـرِ مِـنـْ مْ لعََلِمَـهُ الَّـذِينَ يَسْـتـَنْبِطُونهَُ مِـنـْ

  .)1()وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً 
  والتعبير ʪلأمن أو الخوف الوارد في هذه الآية هو إشارة إلى أنّ الأعداء أحياʭً يشيعون

__________________  
  .83ورة النساء ، الآية س ـ 1
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أخبــاراً تتعلــق ʪنتصــار المســلمين لكــي تضــعف فــيهم الرغبــة في القتــال والجهــاد ، وأحيــاʭً يبثــّون 
الشـــائعات الـــتي تتحـــدّث عـــن هزيمـــة المســـلمين ليـــدّب اليـــأس في قلـــوđم ، القـــرآن الكـــريم يحـــذّر 

ؤامراēم في نفوسـهم المسلمين هنا عن تصديق هذه الشائعات لكـي لا تـؤثر خطـط الأعـداء ومـ
  فلا يصلوا إلى مقاصدهم من تضعيف معنوʮت المسلمين.

وʪلطبــع فــإنّ القــرآن الكــريم في مــورد زوجــات النــبي ولــزوم حفــظ الســر تحــدّث ʪلتفصــيل 
في ســورة التحــريم الــتي تعرّضــت إلى بعــض أزواج النــبي مــن موقــع الــذم والتــوبيخ الشــديد لأĔّـــن 

وَإِذْ أَسَـــرَّ النَّـــبيُِّ إِلى بَـعْـــضِ (قالـــت :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى قصّـــرن في حفـــظ أســـرار بيـــت النـــبي
أَهـا بـِهِ أَزْواجِهِ حَـدِيثاً فَـلَمَّـا نَـبَّـأَتْ بـِهِ وَأَظْهَـرَهُ اللهُ عَلَيْـهِ عَـرَّفَ بَـعْضَـهُ وَأَعْـرَضَ عَـنْ بَـعْـضٍ فَـلَمَّـا نَـبَّ 

بَأَكَ هذا قالَ نَـبَّأَنيَِ الْعَلِيمُ   الخْبَِيرُ* إِنْ تَـتُوʪ إِلىَ اللهِ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمـا وَإِنْ تَظـاهَرا قالَتْ مَنْ أَنْـ
  .)1()عَلَيْهِ فإَِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبرْيِلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَـعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ 

فهنـاك  وآلهعليهاللهصѧلىأمّا مـا هـو السـر الـذي أذاعتـه بعـض زوجـات النـبي الأكـرم 
بحــوث مفصّــلة بــين المفسّــرين يطــول إيرادهـــا وذكرهــا في هــذا المقــام ويمكــن للقــاريء الكـــريم أن 

  من سورة التحريم. 4و  3يرجع إلى التفسير الأمثل ذيل هذه الآية 
وطبعــــاً ʪلإشــــارة لا (المــــورد الآخــــر الــــذي تحــــدّث القــــرآن الكــــريم فيــــه عــــن حفــــظ الســــر 

وهـم قبيلـة مـن اليهـود الـذين  (قصّة أبو لبابة الـذي إستشـاره بنـو قريضـة هو في مورد  )ʪلتصريح
وهــل أĔّــم سيتســلمون لحكــم النــبي الأكــرم  )كــانوا يكيــدون للمســلمين ويتــآمرون علــيهم بشــدّة

فأشار إليهم أبو لبابة على رقبته ʪلذبح ، أي أنّكـم لـو استسـلمتم للنـبي  ؟وآلهعليهاللهصلى
اً ، ثمّ أنـّــه نــدم علـــى ذلــك أشــدّ النـــدم وأدرك أنـّـه ارتكـــب خيانــة كبـــيرة فإنـّـه ϩمــر بقـــتلكم جميعــ

للمســلمين ، فمــا كــان منــه إلاّ أن ربــط نفســه ϥحــد اســطواʭت المســجد وʫب مــن فعلتــه هــذه 
مـــن ســـورة التوبـــة تعلـــن قبـــول توبتـــه حيـــث تقـــول الآيـــة :  72فتـــاب الله عليـــه ، ونزلـــت الآيـــة 

đِِمْ خَلَطــُوا عَمَــلاً صــالحِاً وَآخَــرَ سَــيِّئاً عَسَــى اللهُ أَنْ يَـتــُوبَ عَلَــيْهِمْ إِنَّ اللهَ وَآخَــرُونَ اعْترَفَــُوا بــِذُنوُ (
  .)غَفُورٌ رحَِيمٌ 

إشارة إلى أنّ محتوى هـذه الآيـة لا يتعلـّق بشـخص خـاص أو فـرد معـينّ  )آخرون(وكلمة 
،  

__________________  
  .4و  3سورة التحريم ، الآية  ـ 1
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يع الذين ارتكبـوا بعـض الـذنوب وانطلقـوا مـن موقـع النـدم وجـبران هـذا الـنقص بل يستوعب جم
  وʫبوا توبة صالحة وصادقة.

هـــذا مـــا يتعلّـــق بمجمـــوع الإشـــارات الـــواردة في آʮت القـــرآن الكـــريم ʪلنســـبة إلى مســـألة 
  حفظ السّر وإفشائه.

ر في الرواʮت الإسلاميّة :   حفظ السِّ
عبـــيرات مختلفـــة وكثـــيرة فيمـــا يتعلّـــق بحفـــظ الســـر وضـــرورة ونجـــد في الـــرواʮت الإســـلامية ت

الالتـــزام بعـــدم إفشـــائه وإذاعتـــه ممـّــا يـــدلّ علـــى إهتمـــام الإســـلام đـــذا الموضـــوع حـــتى أنـّــه قـــرّر أنّ 
  أسرار الآخرين بمنزلة الأمانة لدى الشخص وإفشائها يعني الخيانة للأمانة :

إِذا حـدَّثَ الرَّجُـلُ الحـَدِيثَ « ه قـال :أنـّ وآلهعليهاللهصѧلىما ورد عـن رسـول الله  ـ 1
  .)1( »ثمَُّ إلتـَفَتَ فِهي أَمانةٌَ 

هذه الالتفاتة تعني أنهّ لا يريد أن يسـمعه آخـر ، فحينئـذٍ يكـون إفشـاء هـذا السـرّ بمثابـة 
  الخيانة ʪلأمانة.

مَـــنْ أَفشـــى ســـرَّاً « قولـــه : السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في حـــديث آخــر عـــن أمـــير المــؤمنين  ـ 2
  .)2( »ستَودَعَهُ فَـقَدْ خانَ إِ 

مَــنْ كَشَــفَ حَجــابَ « أيضــاً أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام  ـ 3
  .)3( »أَخِيهِ إِنكَشَفَ حَجابَ بيَتِه

ــيرَ الــدُّنيا « قولــه : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 4 ــعَ خَ جمُِ
رِّ  عَ الشَّرِّ فيِ الاذاعَةِ وَمُواخاةُ الأَشرارِ  وَالآخِرَةِ فيِ كُتمانِ السِّ   .)4( »وَمُصادَقةَُ الأَخيارِ وَجمُِ

وطبعـاً فــإنّ كتمـان الســر يمكـن أن يكــون إشـارة إلى كتمــان سـر الإنســان نفسـه ، ولكــنّ 
  اطلاق

__________________  
  .237، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  .17، ح  178، ص  71بحار الانوار ، ج  ـ 4
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  العبارة يدلّ على شمول الحديث لكتمان الأسرار الذاتية التي تتعلّق ʪلآخرين.

ر :   أقسام حفظ السِّ
  لحفظ السّر أقسام متعددة منها :

  حفظ أسرار الآخرين. ـ 1
  حفط أسرار النفس. ـ 2
  حفظ أسرار أولياء الدين. ـ 3
  لحكومة الإسلامية.حفظ أسرار النظام وا ـ 4

أمّــا مــا ورد في الــرواʮت المــذكورة آنفــاً فإنــّه يتعلّــق بحفــظ أســرار الآخــرين ، ولكــن هنــاك 
رواʮت واردة في حفــظ أســرار الــنفس أيضــاً حيــث توصــي المســلمين بحفــظ أســرارهم الخاصــة في 

قـد والمنافسـة حياēم الفردية ، لأنهّ قد تكـون إذاعتهـا وإفشـائها سـبباً لإʬرة عناصـر الحسـد والح
غـــير المنصـــفة ، وʪلتـــالي يقـــع الإنســـان مـــورد عـــدوان الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون الحقـــد وضـــيق 

  الافق وتتعرّض مصالحه إلى خطر كما نقرأ فيما يلي نماذج لهذه الرواʮت :
سِـــرُّكَ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهمـــا ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 1

  .)1( »متَهُ وإِنْ أَذَعَتَهُ كانَ ثُـبُورَكَ سُرُورُكَ إِنْ كَتَ 
 »سِـرُّكَ أَسِـيركَُ فـَإنْ أَفشَـيتَهُ صِـرتَ أَسِـيرهَُ « في حـديث آخـر : السلامعليهويقـول  ـ 2

)2(.  
صَـدرُ العاقِـلِ صُـندُوقِ « قوله : السلامعليهونقرأ في حديث آخر عن هذا الإمام  ـ 3

  .)3( »سِرّهِِ 
سِرُّكَ مِـنْ دَمِـكَ « قولـه : السلامعليهعن الإمام الصادق ونقرأ في حديث شريف  ـ 4

  .)4( »فَلا يجَريِنَ فيِ غَيرِ أَودَاجِكَ 
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .Ĕ6ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة  ـ 3
  .427، ص  4ميزان الحكمة ، ج  ـ 4
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أنّ  السѧلامعليه عـن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا وجـاء في حـديث عميـق المعـنى ـ 5
فَسُـنَّةٌ مِـنْ ربَـِّهِ كِتمـانُ سِـرّهِِ قـَالَ اللهُ « المؤمن لا يكون مؤمناً إلاّ إذا توفّرت فيـه ثـلاث خصـال :

  تَعالى :
  .)1( »)عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ (
نقــرأ في بعــض الــرواʮت أيضــاً أĔّــا توصــي بحفــظ الأســرار وعــدم إذاعتهــا حــتى لأقــرب و 

المقــــربّين مــــن الأصــــدقاء ، لأنــّــه يمكــــن أن تتغــــيرّ الظــــروف والأʮّم وينقلــــب الصــــديق إلى عــــدو 
  وʪلتالي سوف يتحرّك على مستوى إذاعة هذه الأسرار وإفشائها.

ــو لا تَطَّ « : السѧѧلامعليهويقــول الإمــام الصــادق  لِــع صَــدِيقَكَ مِــنْ سِــرِّكَ إِلاّ عَلــى مــا لَ
  .)2( »اطَّلَعتَ عَلَيهِ عَدُوَّكَ لمَْ يَضُرُّكَ فإَنَّ الصَّدِيقَ قَد يَكُونَ عَدُوُّاً يَوماً ما

ـــا في مـــورد إفشـــاء أســـرار أوليـــاء الله تعـــالى والأئمّـــة المعصـــومين  فقـــد  السѧѧѧلامعليهمأمّ
  شدّة على كتمان هذه الأسرار.وردت رواʮت مهمّة جدّاً تؤكّد ب

وهذه الأسرار يمكن أن تكون إشارة إلى المقامـات المعنويـة المهمّـة للمعصـومين بحيـث أنّ 
الأعداء إذا اطلّعوا عليها حملوا ذلك على محمل الغلـو وكـان ذلـك ذريعـة بيـدهم لتكفـير الشـيعة 

قامـات موافقـة للقــرآن أو تضـعيفهم أو القضـاء علـيهم في حــين أĔّـا ليسـت مــن الغلـو بـل هــي م
  الكريم وللسنة النبوية.

أو هــي إشــارة إلى أســرارهم ʪلنســبة إلى العمــل في نشــر مــذهب أهــل البيــت في المنــاطق 
المختلفـــة مـــن الـــبلاد الإســـلامية حيـــث يثـــير هـــذا الموضـــوع حساســـية المخـــالفين فيـــزدادوا تعصّـــباً 

  ويعملوا على منع هذه الأعمال والنشاطات الدينية.
ــــــ Ĕّلامعليها إشــــــارة إلى زمــــــن الظهــــــور للإمــــــام القــــــائم أو أѧѧѧѧѧѧــــت  الس ـــــن أهــــــل البيــ مـ

كمـــا وردت الإشـــارة إلى ذلـــك في بعـــض الـــرواʮت الشـــريفة وأنّ بعـــض الأئمّـــة   السѧѧѧلامعليهم
عزم على القيام بوجه الحكومات الظالمة في ذلك الزمان ، ولكن بمـا  السلامعليهمالمعصومين 

ه النهضـــة فـــإنّ ذلـــك أدّى إلى فشـــلها وإجهاضـــها ، وقـــد أنّ بعـــض الشـــيعة أذاعـــوا أســـرار هـــذ
  وردت الإشارة إلى ذلك في بعض الرواʮت التي تحثّ 

__________________  
  .68، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .8419، ح  427، ص  4ميزان الحكمة ، ج  ـ 2
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  ومن ذلك : السلامعليهمالشيعة على كتمان أسرار المعصومين 
إِذا « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليه الحـــديث الشـــريف عـــن الإمـــام الصـــادق مـــا ورد في ـ 1

  .)1( »تَقارَبَ هذا الأمَرُ كانَ أَشَدُّ لِلتَّقِيَّةِ 
مَـنْ أَفشـى سِـرʭَّ أَهـلَ « قولـه : السѧلامعليهونقرأ في حديث آخر عن هـذا الإمـام  ـ 2

  .)2( »البَيتِ أَذاقَهُ اللهُ حَرَّ الحدَِيدِ 
أنــّه قــال  السѧѧلامعليه في حــديث آخــر عــن الإمــام الحســن العســكري ونقــرأ أيضــاً  ـ 3

آمُــرُكَ أَنْ تَصُــونَ دِينــَكَ وَعِلمَنــا الَّــذِي أَودَعنــاكَ وَأَســرارʭ الَّــذِي حمََلنــاكَ فــَلا « لأحــد أصــحابه :
 »نـا عِنـدَ الجـاهِلِينَ ϥَِحوالنِـا. ولا تفُشِ سِرʭَّ إِلى مَـنْ يَشِـيعُ عَلَي.. تبُدِ عُلُومَنا لِمَنْ يقُابلُِها ʪِلعَنادِ 

)3(.  
 السѧѧلامعليهمويســتفاد مــن هــذا الحــديث الشــريف أنّ إذاعــة أســرار الأئمّــة المعصــومين 

أمــام أهــل الحــق ومــن يتحــرّك في ســبيل طلــب الهدايــة والحــق فإنــّه لا ϥس بــه ولا مندوحــة منــه ، 
ين يعيشـون العنـاد والحقـد وأĔّـم ولكـنّ المنـع الـوارد في الـرواʮت يخـتصّ ʪذاعتهـا للأشـخاص الـذ

لو سمعوا بمقامات أهل البيت وفضائلهم وعلـومهم فـإĔّم سـيجدون في أنفسـهم الحسـد وتتحـرّك 
فيهم البغضاء فيتكلّمون بكلمات غير مسؤولة ويثـيرون المصـاعب والمشـكلات أمـام أتبـاع أهـل 

  .السلامعليهمالبيت 
إِمتَحِنــوا شِــيعَتَنا « قولــه : السѧѧلاميهعلونقــرأ في حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 4

عِندَ ثَلاثٍ : عِندَ مَواقِيتِ الصَّلاةِ كَيفَ محُافَظتَـَهُم عَلَيها ، وعِندَ أَسرارهِم كَيفَ حِفظُهُم لهَا عَنْ 
  .)4( »عَدُوʭِّ وَإِلى أَموالهِِم كَيفَ مُواساēِِم لإِخواĔِِم عَلَيها

مـا قَـتـَلَنـا مَـنْ « أنهّ قال : السلامعليهالصادق وورد في حديث شريف عن الإمام  ـ 5
  .)5( »أَذاعَ حَدِيثنَا قتَلَ خَطاءٍ وَلَكِن قَـتـَلَنا قتَلَ عَمدٍ 

__________________  
  .412، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .418المصدر السابق ، ص  ـ 3
  .22، ص  80المصدر السابق ، ج  ـ 4
  .4، ح  370، ص  2افي ، ج اصول الك ـ 5
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وفي الحقيقــة أنّ الكثــير مــن المشــكلات والمصــاعب الــتي واجههــا الأئمّــة المعصــومين  ـ 6
وتعرّضــوا ʪلتــالي إلى الوقــوع في أســر الظــالمين والأعــداء بســبب أنّ بعــض أفــراد  السѧѧلامعليهم

ثون عـن فضـائل أهـل الشيعة لم يكونوا ملتزمين ʪلانضباط في كلمـاēم وأحـاديثهم فكـانوا يتحـدّ 
ومنــاقبهم أو عــن رذائــل أعــدائهم ونقــاط ضــعفهم ويــذيعوĔا إلى القريــب  السѧѧلامعليهمالبيــت 

والبعيد ، فتصل إلى أسماع الحكّام والامراء فتؤدّي إلى مضاعفة عمليات التضييق والارهـاب في 
لك في وقـد تفضـي إلى قـتلهم علـى يـد حكومـات الجـور ، وكـذ السلامعليهمحق أهل البيت 

وانتقامــه مــن الأعــداء والــتي  السѧѧلامعليهإذاعــة الأخبــار الــتي تتحــدّث عــن قــائم أهــل البيــت 
ــل البيــــت  ــــورث هــــؤلاء الاعــــداء الخــــوف والوحشــــة ، فيتحركّــــون في المقابــــل ʪلانتقــــام مــــن أهــ ت

  .السلامعليهم
وجاء في حـديث آخـر đـذا المضـمون ولكـن بصـياغة جديـدة عـن هـذا الإمـام أيضـاً  ـ 7

ـــيرِْ حَـــقٍّ (تفســـير الآيـــة الشـــريفة : في  ـــاءَ بغَِ ـــونَ الأْنَبِْي ـــوهُم « ، قـــال : )1()وَيَـقْتـُلُ أَمـــا وَاللهِ مـــا قَـتـَلُ
  .)ϥ« )2َِسيافِهِم وَلَكن أَذاعُوا سِرَّهُم وَأَفشَوا عَلَيهِم فَـقُتِلُوا

ونقــــرأ في حــــديث آخــــر عــــن المفضّــــل بــــن عمــــر قــــال : دخلــــت علــــى أبي عبــــد الله  ـ 8
لا تـرى هـذا الخطـب الجليـل أيوم صلب فيـه المعلـى فقلـت لـه : ʮ ابـن رسـول الله  لامالسعليه

علـى بـن خُنـيس ، قـال  ؟قـال : ومـا هُـو ؟الذي نزل ʪلشيعة في هذا اليـوم
ُ
قـال : قلـت : قتَـلُ الم

اصِـبُ لنَــا حَـرϥ ًʪَِعظــَمَ رحَِـمَ اللهُ المعُلَّــى قـَد كُنــتُ أتََوقَّـعُ ذِلــِكَ أنَـّهُ قــَد أَذاعَ سِـرʭَّ ، وَلــَيسَ النَّ « :
ʭَّ3( »مَؤونةًَ عَلَينا مِنَ المذُِيعُ عَلَينا سِر(.  

، وبشـــكل عـــام  السѧѧѧلامعليهموعلـــى أي حـــال فـــإنّ حفـــظ أســـرار أئمّـــة أهـــل البيـــت 
حفــظ أســرار المــذهب مــن المســائل المســلّمة الــتي لا ينبغــي الترديــد فيهــا ، لأنّ هــذه الأســرار إذا 

دي الأعــداء فســوف يتحــرّك فــيهم عنصــر الحســد ʪلنســبة إلى فضـــائل اذيعــت ووصــلت إلى أيــ
ومنـــاقبهم ، فيســـعون إلى التصـــدّي لنشـــاطات الأئمّـــة في الـــدائرة  السѧѧѧلامعليهمأهـــل البيـــت 

الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة ويجهضــوا أي عمــل ʭفــع للاُمّــة ، ولهــذا الســبب ورد التأكيــد في 
  سرار.الرواʮت الشريفة على حفظ هذه الأ

__________________  
  .112آل عمران ، الآية  ـ 1
  .7، الرقم الجديد  64، ص  11مرآة العقول ، ج  ـ 2
  .62المصدر السابق ، ص  ـ 3
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والقسـم الأخـير مـن حفـظ السـر هـو المحافظـة علـى الأسـرار العسـكرية والسياسـية للدولــة 
إهـتمّ đـذا  وآلهعليهاللهصѧلىالله الإسلامية ، ووجوبه من البديهيات ، ولهذا نجـد أنّ رسـول 

الأمر غاية الاهتمام ، وأوصى كذلك أصحابه ʪلمحافظة على هذه الأسرار أيضـاً ، والكثـير مـن 
الأنتصارات التي حققّها المسلمون على أعدائهم من المشركين واليهود وقوى الانحـراف الاخـرى  

، فمـثلاً نقـرأ في قصّـة فـتح مكّـة أنـّه لـو كان بسبب الالتزام والانضباط في هذه المسألة الدقيقة 
كانـــت قـــد وصـــلت إلى مكـــة وأخـــبرت المشـــركين بمـــا يعـــدّه النـــبي الأكـــرم   )ســـارة(أنّ تلـــك المـــرأة 

والمسلمون مـن الجيـوش والقـوى العسـكرية لفـتح مكّـة ، فمـن الطبيعـي أنّ  وآلهعليهاللهصلى
 سبيل ذلك الكثير من الـدماء مـن فتح مكة لا يتيسّر للمسلمين بتلك السهولة ، وقد تراق في

على حفـظ الطـرق وارسـاله مـن يعيـد  وآلهعليهاللهصلىالطرفين ، ولكن Ϧكيد النبي الأكرم 
هــــذه المــــرأة النمامــــة تســــبب في أن يصــــل جــــيش الإســــلام إلى أســــوار مكــــة بــــدون أيــّــة صــــعوبة 

الإســلام وســرعة المبــادرة وبســرعة فائقــة حــتى أنّ المشــركين انبهــروا وتخــاذلوا لمــا تفــاجئوا مــن قــوة 
  وعملية المباغتة لهم واستسلموا جميعاً.

ونقــرأ في الــرواʮت الإســلامية إشــارات إلى هــذه المســألة أيضــاً بتعبــيرات عميقــة المغــزى ، 
  ومن ذلك :

ــةِ الــرَّأَي ، « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهمــا ورد عــن أمــير المــؤمنين  ـ 1 الظَّفَــرُ ʪِلحــَزمِ ϵِجالَ
  .)1( »تَحصَينِ الأَسرارِ وَالرَّأي بِ 

إِنَّ اللهَ عَـزَّ « أنـّه قـال : السلامعليهوورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق  ـ 2
كُم  َّʮِلإِذاعَــةِ فَـقَــالَ : إِذا جــاءَهُم أَمـــرٌ مِــنَ الأمَــنُ أو الخـَـوفِ أَذاعُــوا بـِـهِ ، فــَـإʪِ ًــلَّ عَــيرََّ قَومــا وَجَ

  .)2( »وَالإِذاعَةِ 
إِظهـارُ الشَّـيءِ قبَـلَ « قولـه : السѧلامعليهفي حـديث آخـر عـن الإمـام البـاقر  ونقرأ ـ 3

، لأنّ المخـالفين عنـد مـا يطلعـون عليـه فربمّـا تحركـوا في سـبيل المنـع  )3( »أَنْ يَستَحكُمَ مَفسَدَةٌ لـَهُ 
  من تحقيقه ونجاحه.

__________________  
  .Ĕ48ج البلاغة ، الكمات القصار ، الكلمة  ـ 1
  .65، ص  11مرآة العقول ، ج  ـ 2
  .71، ص  72بحار الانوار ، ج  ـ 3
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  معطيات حفظ السّر وإفشائه :
إنّ جميـــع النـــاس في حيـــاēم الخصوصـــية لـــديهم بعـــض الأســـرار المتعلّقـــة بنقـــاط ضـــعفهم 

قـاط وعيوđم ، وأحياʭً يتعلق بموفقيّاēم وأعمالهم الإيجابية ، ومـن المعلـوم أنّ إفشـاء مـا يتعلـّق بن
الضعف والعيب يؤدّي إلى سقوط إعتبار وحيثيّة هؤلاء في نظر الناس ، وقد يفضي إلى سـلب 
الثقـــة مـــنهم وســـقوطهم الاجتمـــاعي وإراقـــة مـــاء وجههـــم ، ولهـــذا الســـبب نـــراهم يحرصـــون علـــى 
التكتم على تلك الأسرار لتتسنىّ لهم الفرصة لإصلاح تلـك المعايـب وجـبران نقـاط الضـعف في 

  واقعهم.
ا إفشاء ما يتعلّق بنقاط القوّة والصفات الإيجابية فإنـّه مـن شـأنه أن يسـعر ʭر الحسـد أمَّ 

في قلـب الحسّــاد ويعمــل علــى تحريــك عناصـر الشــر في قلــوب الــبخلاء وأصــحاب الشخصــيّات 
الهزيلــة والمعقــدة ، وعلــى أيــّة حــال فإنــّه ســيكون مصــدر الشــر والفســاد والشــقاء علــى المســتوى 

ــــات  البعيــــد ، ولهــــذا قــــد ــــتحفّظ مــــن الكشــــف عــــن هــــذه الموفقيّ يحــــرص بعــــض النــــاس علــــى ال
  والإيجابيات في واقعهم.

إن كـانَ فيِ « أنـّه قـال : السѧلامعليهولذا ورد في الحديث الشريف عن الإمـام الكـاظم 
كَرُوا يــَدِكَ هــذِهِ شَــيء فــإنْ اســتَطعَتَ أَنْ لا تعَلَــم هِــذِه فافعَــل ؛ قــَالَ : وكََــانَ عِنــدَهُ إنســان فَـتَــذا 

  .)1( »احفَظ لِسانَكَ تعُِزَّ ، ولا تمُكَِّن النَّاسَ مِنْ قِيادِ رقََـبَتِكَ فَـتَذِّلَ  الإذاعَةَ ، فَـقَالَ :
إِنْ كـانَ فيِ يـَدِكَ « قـال في بدايـة هـذا الحـديث : السѧلامعليهوالملفت للنظر أنّ الإمام 

  .)2( »هذِهِ شَيءٌ فِإنْ إِستَطعتَ ألاّ تعُلَمَ هذِهِ فاَفعَل
ومـن هنــا يتّضــح أنـّـه إذا علــم الإنســان بخــبر مكتــوم للآخــر وانكشــف لــه ســر مــن أســراره 
فإنّ ذلك يعدّ أمانة لديه ، فلو أذاعه فإنـّه قـد خـان الأمانـة وتسـبب في أن يقـع الطـرف الآخـر 
في دوامـــة مـــن المشـــكلات والأضـــرار الكبـــيرة أو يـــؤدّي إلى أن يتعـــرّض إلى الخطـــر في شخصـــيته 

  ة ومكانته في الناس أو يؤدّي إلى تفعيل عناصر الشر لدى الحسّاد والبخلاءالاجتماعي
__________________  

  .14، ح  225، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
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  وأصحاب النفوس الضيقة ، أو يطمع الاراذل والأوʪش في ماله وعرضه.
ــهُ  « ولــذا ورد في الأحاديــث الســابقة أنّ الإمــام قــال : ــهُ وإِنْ أَذَعَتَ سِــرُّكَ سُــرُورُكَ إِنْ كَتَمتَ

  .)1( »كانَ ثُـبُورَكَ 
وعليه فلا بـدّ للإنسـان أن يحفـظ أسـراره مهمـا أمكـن ولا يـذيعها إلى الآخـرين ، وبعبـارة 
اخرى : أن يجعل صدره صندوق أسراره ، فلو اضطر في مورد معـينّ أو إتفـق لـه أن اطلـع علـى 

ن فإنـّه يجـب عليـه أن يسـعى لحفظـه ولا يرتكـب الخيانـة في حـق أخيـه سرّ من أسرار أخيـه المـؤم
  المؤمن.

ـــا ʪلنســـبة إلى إفشـــاء أســـرار المـــذهب أمـــام المتعصّـــبين والحاقـــدين الـــذين لا يتحمّلـــون  أمّ
سماع الرأي الآخـر ولا يـرون أي فكـر حقّـاً غـير فكـرهم القاصـر فكـذلك ، وخاصـة ʪلنسـبة إلى 

التي لا يطيق سماعهـا الأعـداء المعانـدين والحاسـدين ،  السلاميهمعلفضائل الأئمّة المعصومين 
وهكــذا الحــال ʪلنســبة إلى حفــظ الأســرار السياســية والعســكرية للبلــد الإســلامي حيــث يــؤدّي 
إذاعتهــــا إلى تعــــرّض مصــــالح الامّــــة ومصــــير النظــــام الإســــلامي إلى الخطــــر أو يتســــبب في إراقــــة 

وات الطائلـــة أو هتـــك الشخصـــيّات المرموقـــة في اĐتمـــع الكثـــير مـــن الـــدماء البريئـــة وتلـــف الثـــر 
الإسلامي ، ولذلك فإنّ حفـظ هـذه الأسـرار يعـدّ مـن أهـمّ الوظـائف الدينيـة ، وفي المقابـل فـإنّ 
إفشـــاء هـــذه الأســـرار يعـــدّ مـــن أقـــبح الرذائـــل الأخلاقيـــة ويترتــّـب عليـــه عقوبـــة شـــديدة ، ولهـــذا 

مــا قَـتـَلَنــا مَــنْ « يقــول : السѧѧلامعليهمــام الصــادق الســبب قــرأʭ في الأحاديــث الســابقة أنّ الإ
  .)2( »أَذاعَ حَدِيثنَا قتَلَ خَطاءٍ وَلَكِن قَـتـَلَنا قتَلَ عَمدٍ 

 وقـــد أورد العلاّمـــة اĐلســـي في بحـــار الانـــوار حـــديثاً جـــذّاʪً حيـــث يقـــول مـــا خلاصـــته :
لى حيـّة فلدغتـه رجلان من أصحابه فوطىء أحدهما ع السلامعليهدخل على أمير المؤمنين «

ووقع على الآخر في طريقه من حائط عقرب فلسعته وسقطا جميعـاً فكأĔّمـا لمـا đمـا يتضـرّعان 
  : السلامعليهويبكيان ، فقال لهما أمير المؤمنين 

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
  .4، ح  370، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 2
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  بِهِ.ما اصِيبَ وَاحدٌ مِنكُما إِلاّ بِذَن«
أتَــَذكُر يــَومَ غَمَــزَ عَلــى سَــلمانِ الفارِســي فــُلان  ـوَأقبــل علــى أحــدهما  ـأَمّــا أنَــتَ ʮ فــُلان 

وَطَعَنَ عَلَيهِ لِموالاتهِِ لنَا فَلم يمَنـَعُك مِنَ الرَّدِّ وَالإِستخفَافِ بِهِ خَوفاً عَلى نفَسِكَ وَلا عَلى أَهلِكَ 
  ن أَنْ استَحييتَهُ ، فَلِذلِكَ أَصابَكَ.وَلا عَلَى وُلدِكَ وَمالِكَ أَكثَـرَ مِ 

فإنْ أَرَدتَ أَنْ يزُيِلَ اللهُ ما بـِكَ فاعتَقِـد أَنْ لا تـَرى مـرزʩً عَلـَى وَليٍّ لنَـا تَقـدَرُ عَلـَى نُصـرتهِِ 
  بِظَهرِ الغَيبِ إلاّ نَصَرتهَُ ، إلاّ أَنْ تخَافَ عَلَى نفَسِكَ وَأَهلِكَ وَوُلدِكَ وَمالِكَ.

  ؟تَدرِي لِما أَصابَكَ ما أَصابَكَ أَ خَر : فأَنَتَ قالَ للآوَ 
  قال : لا.

ما تَذكُر حِيثُ أَقبَلَ قنَبرََ خادِمِي وَأنَتَ بحِضرَةِ فُلانَ العاتيِ فَـقُمـتَ أَ :  السلامعليهقاَلَ 
  ؟إِجلالاً لهَُ لإجلالِكَ ليِ 

  ؟فَقالَ لَكَ : أَوَ تَـقُومُ لهِذا بحِضرَتيِ 
ʪ ليِ لا أَقـُومُ وَمَلائِكـةُ اللهِ تَضَـعُ لـَهُ أَجنِحَتِهـا فيِ طَريقِـهِ ، فعَلَيهـا يمَشِـي ، فَـقُلتَ لَهُ : وَما

فَـلَمّا قلُتَ هذا لَهُ ، قاَمَ إِلى قنَبرََ وَضَـرَبهَُ وَشَـتَمَهُ وَآذاهُ وēََـَدَّدنيِ وَأَلـزَمَنيِ الإغضـاءَ عَلـىَ قـَذى ، 
  فَلِهذا سَقَطتْ عَلَيكَ هذِهِ الحيََّةُ.

إنْ أَردتَ أَنْ يعُافِيــكَ اللهُ تعَــالى مِــنْ هــذا فاعتَقِــد أَنْ لا تَفعَــلَ بنِــا وَلا ϥَِحــدٍ مِــنْ مَوالينــا فــَ
  .)1( »بحِضَرةِ أَعدائنِا ما يخُافُ عَلينا وَعَليهِم مِنهِ 

وكــذلك نقــرأ مــا ورد في التــواريخ الإســلامية أنّ بعــض قــادة الإســلام اعــدموا الجواســيس 
  يؤدّي إلى سفك الدماء البريئة ولذلك حكموا بقتلهم وإعدامهم.بسبب أنّ عملهم 

  الضرورات :
أحيـــاʭً تـــدفع الحاجـــة أو الضـــرورة الإنســـان إلى إخبـــار الآخـــر بســـرهّ ، ففـــي هـــذه المـــوارد 

  يجب
__________________  

  ، مع التلخيص. 237، ص  26بحار الانوار ، ج  ـ 1
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مــين العاقــل ليضــع عنــده ســرهّ كمــا قــال الإمــام علــى هــذا الإنســان أن يختــار لــذلك الشــخص الأ
  .)1( »مَنْ أَسَرَّ إِلى غَيرِ ثقَِةٍ فَـقَد ضَيَّعَ أَمرَهُ « : السلامعليهعلي 

وحـــتى أنّ الإمـــام أوصـــى في حالـــة الضـــرورة وعنـــد مـــا يريـــد الإنســـان أن يـــودعّ ســـرهّ عنـــد 
بمثابــة الضــمانة لحفــظ أخيــه المــؤمن أن يتلقــى في المقابــل ســراًّ مــن ذلــك الشــخص لكــي يكــون 

  .)2( »لا تَضع سرِّكَ عِندَ مَنْ لاسِرَّ لَهُ عِندَكَ « سرهّ حيث يقول :
ويجـب الانتبـاه إلى أنّ الأشــخاص الـذين لا يعيشــون الانضـباط في حفــظ أسـرارهم فــإĔّم 

  لا يليقون ʪلثقة والاعتماد لحفظ أسرار الآخرين ، فينبغي الاجتناب عن وضع السرّ عندهم.
مَــنْ ضَـعُفَ عَــنْ حِفـظِ سِــرّهِِ لمَ يُطِــق « في هـذا اĐــال : السѧѧلامعليهأمـير المــؤمنين يقـول 

  .)3( »سِرَّ غَيرهِِ 

  دوافع إفشاء السّر وعلاجها :
  إنّ هذه الرذيلة الأخلاقية تنشأ من دوافع ونقاط ضعف مختلفة منها :

بة إلى نقــاط إنّ الشــخص الحســود يســعى لإفشــاء أســرار الطــرف الآخــر لتوجيــه ضــر  ـ 1
ـــد مصـــالحه الدنيويـــة  ـــة مـــاء وجهـــه أو ēدي ـــذلك لإراق ـــاس ، ويســـعى ل ـــين الن قوّتـــه وشخصـــيته ب

  والمادية.
إنّ الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون الحقـــد والعقـــدة تجـــاه الآخـــرين فـــإĔّم يســـعون أيضـــاً  ـ 2

  .ولغرض الانتقام من الطرف الآخر وارضاء دافع الحقد في نفوسهم إلى إفشاء أسرار الآخرين
ومــن الــدوافع الاخــرى لهــذه الرذيلــة هــو عنصــر الجهــل وضــيق الافــق ، فالأشــخاص  ـ 3

  الذين يعيشون هذه الحالات الوضيعة ليست لديهم اللياقة لحفظ أسرار الآخرين.
ــَــلاثٌ لا « أنــّــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهونقــــرأ في الحــــديث الشــــريف عــــن أمــــير المــــؤمنين  ث

  .)4( »النّمّامُ وَالأْحمَْقُ المرَأَةُ وَ  يُسْتـَوْدَعْنَ سِرّاً :
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  غر الحكم. ـ 4
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لا تُسِـرَّ إِلىَ الجاهِـلِ شَـيْئاً « نفسـه أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخـر عـن الإمـام 
  .)1( »لا يُطِيقُ كِتْمانهَُ 

ـــ ـ 4 ر وبشـــكل عـــام نشـــر الأخبـــار الخفيـّــة والجديـــدة وأحيـــاʭً وأساســـاً فـــإنّ إفشـــاء السِّ
العجيبة والغريبة تجد في قلـوب النـاس جاذبيـة خاصـة تقـودهم إلى الرغبـة الشـديدة في الإسـتماع 

هــذا المعــنى قــد يتســبب إلى أن يرغــب بعــض النــاس لإفشــاء أســرار  .والإصــغاء لهــذه الأخبــار ،
  الآخرين ليلفتوا إليهم نظر المستمعين.

ومـــن العوامـــل المهمّـــة الاخـــرى لإفشـــاء الأســـرار هـــو الأخطـــاء والاشـــتباهات وعـــدم  ـ 5
الالتفــــات إلى كــــون هــــذا الأمــــر مــــن الأســــرار ، ولهــــذا الســــبب فقــــد يصــــدر مــــن بعــــض النــــاس 

كُــلُّ « المنضــبطين في مســألة حفــظ الســر بعــض الاشــتباهات والزلــل في هــذا الأمــر حــتى قيــل :
  .»سِرٍّ جاوزَ الإثنِينَ شاعَ 

أنــّه قــال لأحــد أصــحابه  السѧѧلامعليهنقــرأ في الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق و 
 ؟هَـل أَخـبرَتَ بمِـا أَخبرِتـُكَ بـِهِ أَحَـداً « : السلامعليهويدعى عمّار حيث سأله الإمام الصادق 

عتَ قَولَ الشَّاعِر :   قَلتُ : لا إلاّ سُلَيمَانِ بنِ خالِدَ ، قالَ : أَحسَنتَ أَما سمَِ
ــــــــــلا ـــــــاً  فـَــــ ــــــ ـــــــرّكَِ ʬلثـــ ـــــــ ــــــــرّيِ وَسِـ ـــــــ ـــــــــدُوَنْ سِ   يعَــــــ

ــــــــايعُ        ــــــينِ شـــــ ـــــــ ــــــــــــاوَزَ الإِثنِ ـــــــــرٍّ جـ ــــلُّ سِــــ ـــــــ ألاَ كُــ
  

والســبب في ذلــك واضــح لأنـّـه إذا كــان البنــاء علــى أن يقــوم كــل شــخص ϥخبــار أحــد 
أصـدقائه الموثـوقين ϥســرارهم ، ويقـوم الشـخص الثــاني بمثـل العمـل ، وهكــذا الثالـث والرابـع فــلا 

ر في اĐتمع كلّه. تطول المدّة حتىّ    ينتشر السِّ

  أمّا العلاج :
فقــد رأينــا في الأبحــاث الســابقة أنــّه إذا كــان موضــوع إفشــاء الأســرار يتعلــّق بخصوصــيات 
الأشـــخاص الآخـــرين فيترتـــب علـــى ذلـــك الآʬر الســـلبية الكثـــيرة مـــن قبيـــل ســـقوط شخصـــيته 

  الأمر إلى سقوط شخصيتهومنزلته الاجتماعية ، وزوال ثقة الناس واعتمادهم عليه قد يصل 
__________________  

  غرر الحكم.ـ  1
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  Ĕائياً في أنظار الناس وتلف جميع إيجابيّاته ونقاط قوّته في اĐتمع.
وإذا كان إفشـاء السّـر متعلّقـاً Đʪتمـع أو المـذهب والـدين فقـد يـؤدّي أحيـاʭً إلى تعـرّض 

 مشــاكل كثــيرة وقــد تســفك في ذلــك ذلــك اĐتمــع للخطــر أو يتعــرّض أتبــاع ذلــك المــذهب إلى
دمــــاء بريئــــة وēتــــك حرمــــات المــــؤمنين وتصــــادر أمــــوالهم مــــن قبــــل الأشــــخاص الــــذين يعيشــــون 

  التعصّب الأعمى والجهالة والانحراف.
إنّ الالتفــــات إلى هــــذه العواقــــب والآʬر الســــلبية الأليمــــة في إفشــــاء الأســــرار يعــــدّ أحــــد 

رذيلـة الأخلاقيـة ، كمـا أنّ التـدبرّ في الآʬر السـلبية في كــل العوامـل المـؤثرّة في الوقايـة مـن هـذه ال
صــفة رذيلــة مــن الصــفات الأخلاقيــة الذميمــة يعــدّ عــاملاً للتــوقّي مــن الوقــوع والابــتلاء في هــذه 

  الرذيلة.
ومـــن الطـــرق الاخـــرى للعـــلاج هـــو القضـــاء علـــى أســـباب ودوافـــع هـــذه الرذيلـــة واقـــتلاع 

  هل والحسد والحقد أمثال ذلك.جذورها من واقع النفس ، أي عنصر الج
ومن الطرق الاخرى هو سعة ظرفية الإنسان وأفقه وشرح صـدره وروحـه وقـوّة شخصـيته 

  ، فهذا من شأنه أن يساعده على المحافظة والانضباط في دائرة الأسرار.
وكـذلك التفكّــر في العقـوʪت الإلهيــة الشــديدة المترتبـة علــى إفشــاء أسـرار النــاس واĐتمــع 

تقــدّم الحــديث عنهــا ســابقاً يمكــن أن يعــدّ مــن الامــور النافعــة للوقايــة مــن هــذه الرذيلــة أو والــتي 
  علاجها.

ومــن العوامــل المهمّــة الاخــرى هــو الالتفـــات إلى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ إفشــاء أســـرار 
الآخرين إذا تسبب في لحـوق الضـرر والخسـارة đـم فـإنّ المـذيع لسّـرهم يعـدّ مسـبباً لهـذه الأضـرار 

  في الكثير من الموارد يعتبر ضامناً شرعاً وقانوʭً لها.و 
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  تنويه :
مــــن أخطــــر الحــــالات والانفعــــالات في الإنســــان الــــتي إذا لم يتصــــدّ الإنســــان  )الغضــــب(

لضبطها والسيطرة عليها فإĔّا قد تظهر بشكل جنوني على سلوكيات الفرد وتفقده أيـّة سـيطرة 
 الكثــير مــن الســلوكيات الخطــرة والجــرائم الكثــيرة في حركــة الإنســان في علــى أعصــابه ، وحــتى أنّ 

حياتــه الاجتماعيــة تكــون بــدافع الغضــب ويترتــب عليــه دفــع كفّــارة وضــريبة ، وبعكســه ، نــرى 
صفة الحلـم وهـي مـن الصـفات الاخلاقيـة الحميـدة ، ونـرى القـرآن الكـريم قـد إهـتم đـذه الصـفة 

من سورة آل عمران يصف فيها المتقـين حيـث ذكـرت  134ة أيما اهتمام ، وقد وردت في الآي
بعـــد صـــفة الانفـــاق ، لمـــا لهـــذه الصـــفة مـــن آʬر ايجابيـــة علـــى وضـــع الفـــرد واĐتمـــع. إنّ حالـــة 
الغضــب كالنــار المحرقــة الــتي قــد Ϧتي علــى الأخضــر واليــابس مــن حيــاة الإنســان وتكفــي شــرارة 

  ا إلى رماد.صغيرة منها إلى إحراق بيوت ومدن كاملة وتحويله
وإذا تصفّحنا التاريخ البشري فإننا نجد أنّ المشكلات الكثيرة الـتي ابتلـت đـا اĐتمعـات 
ـــدافع مـــن قـــوّة الغضـــب هـــذه حيـــث تســـببت في الكثـــير مـــن الحـــوادث المؤلمـــة  البشـــرية كانـــت ب

  والأزمات الخطيرة والخسارة الهائلة على المستوى الفردي والاجتماعي.
  إلى آʮت القرآن الكريم لنستوحي منها دورساً وعبراً في خطر هذهوđذه الإشارة نعود 
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  الرذيلة الأخلاقية وكذلك بركات الحلم وآʬره الإيجابية في النقطه المقابلة لها :
  .)1()ا ما غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإِْثمِْ وَالْفَواحِشَ وَإِذ(ـ  1
ينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَـنِ النَّـاسِ وَاللهُ يحُِـبُّ الَّذِ ( ـ 2
  .)2()الْمُحْسِنِينَ 
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْـدِرَ عَلَيْـهِ فنَـادى فيِ الظُّلُمـاتِ أَنْ لا إِلـهَ ( ـ 3

  .)3()أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ 
  .)4()إِنَّ إِبْراهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ ( ـ 4
  .)5()إِنَّ إِبْراهِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ( ـ 5
  .)6()فَـبَشَّرʭْهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ ( ـ 6
  .)7()وَإِذا خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً ( ـ 7
  .)8()خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِينَ ( ـ 8

  تفسير واستنتاج :
مـن الآʮت محـل البحـث الـتي تتحــدّث عـن أوصـاف طائفـة مـن المــؤمنين  »الآيـة الاولى«

الصادقين الذين شملهم الله تعالى برحمته وعنايته الخاصـة ، فتقـول بعـد أن تـذكر إيمـاĔم وتـوكّلهم 
  .)وَالَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإِْثمِْ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ (على الله تعالى : 

وبعبــــارة اخــــرى : أنّ هــــؤلاء عنــــد مــــا تشــــتعل في نفوســــهم ʭر الغضــــب يتحركّــــون علــــى 
  مستوى

__________________  
  .37سورة الشورى ، الآية  ـ 1
  .134، الآية  سورة آل عمران ـ 2
  .87سورة الأنبياء ، الآية  ـ 3
  .114سورة التوبة ، الآية  ـ 4
  .75سورة هود ، الآية  ـ 5
  .101سورة الصافات ، الآية  ـ 6
  .63سورة الفرقان ، الآية  ـ 7
  .199سورة الاعراف ، الآية  ـ 8
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  نوب لأجل ذلك.ضبطها والسيطرة عليها ولا يسمحون لأنفسهم ʪلتلّوث ϥنواع الخطاʮ والذ
إنّ ذكـــر هـــذه الصـــفة بعـــد مســـألة التـــوقّي مـــن الـــذنوب والآʬم الكبـــيرة لعلـــه بســـبب أنّ 
حالــة الغضــب تقــود الــنفس إلى التحــرر مــن قيــود العقــل وتفــكّ عــن قــوى الشــر جميــع الضــوابط 

  الأخلاقية والشرعية لتتحرّر وتنطلق في كل إتجاه.
إنّ هــؤلاء لا يغضــبون ، لأنّ الغضــب في ومــن الملفــت للنظــر أنّ هــذه الآيــة لا تقــول : 

مواجهـــة المصـــاعب اللاملائمـــات والتحـــدʮّت هـــو حالـــة طبيعيـــة لـــدى الإنســـان ، بـــل تقـــرر أنّ 
هــؤلاء في حــال الغضــب يتحركــون مــن موقــع الســيطرة علــى حالــة الغضــب هــذه وأن لا يخضــع 

اً في جانـب الشـرّ الإنسان لايحاءات هذه القـوة في نفسـه وخاصـة أنّ قـوّة الغضـب لا تقـع دائمـ
في الإنسان ولا تمثّل عنصـراً سـلبياً في دائـرة السـلوك المخـرّب ، فأحيـاʭً تكـون قـوّة مثمـرة وبنـّاءة  

  كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد ʪذن الله تعالى.
وبعــــد أن تســــتعرض وعــــد الله تعــــالى للمتّقــــين ʪلجنّــــة الــــتي وســــع  »الآيــــة الثانيــــة« وϦتي

لتتحدّث عن أوصاف هؤلاء ، وأوّل صفة تذكرها لهـؤلاء هـي صـفة عرضها السموات والأرض 
وفي  )وَالْكاظِمِينَ الْغـَيْظَ (ثمّ تضيف الآية  )الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (الانفاق وتقول : 

يـة فهـو مـن فمـن يعـيش هـذه الحـالات الايجابيـة والقـيم الأخلاق )وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ (النتيجـة : 
  .)اللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ (المحسنين الذين تقول عنهم الآية في ذيلها : 

والملفـــت للنظـــر أنّ الآيـــة الـــتي تليهـــا وعـــدت هـــؤلاء بعفـــو الله ومغفرتـــه في حـــال صـــدور 
الخطـــأ مـــنهم ، وأĔّـــم عنـــد مـــا يتحركّـــون صـــوب الانحـــراف وارتكـــاب الخطـــأ يتـــذكّرون الله تعـــالى 

  فيشملهم الله بعفوه ومغفرته.ويستغفرونه 
وهــذا إشــارة إلى أنّ هــؤلاء كمــا أĔّــم يتحركّــون في تعــاملهم مــع الآخــرين مــن موقــع العفــو 

  والصفح عن أخطاء الغير فإنّ الله تعالى كذلك يعفو عنهم ويصفح عن أخطائهم.
في هــذه الآيــة ورد بعنــوان أحــد الصــفات الإيجابيــة  )كظــم الغــيظ(وعلــى أيــّة حــال فــإنّ 

  لمرموقة لهؤلاء المتّقين.ا
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ــة« ــة الثالث تتحــدّث عــن حالــة الغضــب الــتي عاشــها أحــد الأنبيــاء الإلهيــين ، وهــو  »الآي
تجاه امّته وقومه ، وهو الغضب المقـدس في ظـاهره ، ولكنـّه في الواقـع  السلامعليهالنبي يونس 

تعــالى قــد جعلـــه  صــادر مــن التســرع والاســـتعجال وعــدم إدراك بــواطن الامــور ، ولهـــذا فــإنّ الله
يواجه ظروفاً صعبة بسبب تركـه لـلاولى وأخـيراً فـإنّ هـذا النـبي الكـريم قـد ʫب مـن تـرك الاولى ، 

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظـَنَّ أَنْ لـَنْ نَـقْـدِرَ عَلَيْـهِ فنَـادى فيِ الظُّلُمـاتِ أَنْ لا (وتقول الآية : 
  .) كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنيِّ 

وهكذا وبعد تحمّل صعوʪت هائلة وقاسية قبل الله توبته ولم تسـتطع الحـوت أن ēضـمه 
في بطنها ، بل قذفته إلى الساحل بجسم نحيف وضعيف وهزيل ، أمّـا مـا هـي المـدّة الـتي مكـث 

 مـن يقـول أربعـين فهناك اختلاف بين المفسّرين بـين ؟في بطن الحوت السلامعليهفيها يونس 
أنّ  السѧلامعليهيوماً ، ومن يقول اسبوعاً واحـداً وثلاثـة أʮّم ، وطبقـاً لروايـة عـن الامـام علـي 

المدّة تسع ساعات ، وعلى أيةّ حال فإنّ هذه المدّة مهما طالـت أو قصـرت فإĔّـا ممـّا لا تطـاق 
  حتى للحظة واحدة.

حـتى اسـتحق هـذه  السѧلامعليهونس ولكن ما ذا هو تـرك الأولى الـذي ارتكبـه النـبي يـ
  ؟العقوبة الشديدة ، رغم أننا نعلم أنّ الأنبياء معصومون عن الزلل والذنب

غضـب علـى قومـه الضـالّين  السѧلامعليهإنّ ما يتبادر إلى الـذهن في البدايـة أنّ يـونس 
الطبيعــي أن  الــذين لم يقبلــوا دعوتــه الإلهيــة وتحركّــوا في مقابلــه مــن موقــع العنــاد واللجاجــة ، فمــن

ـــونس  ـــبي كبـــير مثـــل يـــونس  السѧѧѧلامعليهيغضـــب ي لـــذلك ، ولكـــن هـــذا الغضـــب ʪلنســـبة لن
كــان يعــدّ مــن الــترك لــلأولى ، أي كــان الأولى لــه بعــد إطّلاعــه علــى وقــت نــزول   السѧѧلامعليه

العـــذاب الإلهـــي علـــى قومـــه أن يبقـــى معهـــم إلى آخـــر لحظـــة ولا ييـــأس مـــن هـــدايتهم ، فلـــو أنّ 
لم يغضـــب هنـــاك فلعـــل قومـــه يســـمعون لكلامـــه ويلبّـــون دعوتـــه في آخـــر  لامالسѧѧѧعليهيـــونس 

اللحظــات ، والتجربـــة تؤيــد هـــذا المعــنى حيـــث إنتبــه قومـــه في اللحظــات الأخـــيرة وʫبـــوا إلى الله 
  تعالى فقبل الله توبتهم وأزال عنهم العذاب.

نّ الله فــإ )والــذي لم يكــون بــدون دليــل أيضــاً ( السѧѧلامعليهفمثــل هــذا الغضــب ليــونس 
ــه ذلــك وعاقبــه بتلــك العقوبــة ، فكيــف الحــال فيمــا لــو كــان الغضــب الــذاتي  تعــالى لم يغفــر لنبيّ

  للإنسان بدافع الحقد
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  ؟والانتقام والحسد والدوافع الرذيلة الاخرى
هنـــا هـــو غضـــبه علـــى قومـــه  السѧѧѧلامعليهومـــن البـــديهي أنّ المـــراد مـــن غضـــب يـــونس 

 السѧلامعليههـو أنّ يـونس  )فَظَنَّ أَنْ لـَنْ نَـقْـدِرَ عَلَيْـهِ (عبارة الظالمين والفاسقين ، والمراد من ال
تصـوّر أنّ تركــه لقومــه لم يكــن عمــلاً ســيئاً بحيــث يســتلزم كــل تلــك العقوبــة والتــوبيخ ، والمقصــود 

  بظلمه هو ظلمه لنفسه الذي قاده إلى هذه النتيجة الصعبة. السلامعليهمن إعتراف يونس 
  تعرض الحلم من موقع الثناء والتمجيد والمدح فهي كالتالي :وأمّا الآʮت التي تس

من الآʮت محل البحث يستعرض القرآن الكريم حالات النـبي  »الآية الرابعة والخامسة«
إِنَّ إِبـْراهِيمَ لحَلَِـيمٌ (و  )إِنَّ إِبـْراهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِـيمٌ (من موقع وصفه بعنـوان :  السلامعليهإبراهيم 
لــدعوة إبــراهيم للتوحيــد  )عــم إبــراهيم(، فالعبــارة الاولى وردت في واقعــة رفــض آزر  )نِيــبٌ أَوَّاهٌ مُ 

لــه ، والثانيــة وردت في قصّــة إخبــار الملائكــة  السѧѧلامعليهورفــض الأصــنام واســتغفار إبــراهيم 
مـن الله  السѧلامعليهلإبراهيم عن العذاب الإلهي النازل على قـوم لـوط وطلـب إبـراهيم الخليـل 

   أن يخفّف عذاđم أو يمهلهم أكثر من ذلك.تعالى
  Ϧتي بمعنى الرحيم والحنون ، والذي يتحرّك قلبه لهداية قومه وامّته. »أوّاه«

ب  السѧلامعليهوعلى أيةّ حال فإنّ ما ورد في القرآن الكريم مـن وصـف النـبي إبـراهيم 
 الصــفتين ، ويــدلّ علــى أنّ كظــم يبــينّ الرابطــة الوثيقــة بــين هــاتين )أَوَّاهٌ مُنِيــبٌ (و  )أواه حلــيم«

الغــيظ والســـيطرة علـــى الغضــب والتحـــرّك مـــن موقـــع الحلــم والمحبــّـة تجـــاه الآخــرين حـــتىّ لـــو كـــانوا 
مجــرمين والســعي لإنقــاذهم مــن الخطيئــة والعقوبــة كــل ذلــك يعــدّ مــن الصــفات الإيجابيــة البــارزة 

  للأنبياء الإلهيين.
ماً تجاه عمّه آزر فحسب ، بـل حـتى ʪلنسـبة لم يكن حلي السلامعليهإنّ النبي إبراهيم 

الذين كانوا قد غرقوا في ذلك الوحل العفن من الخطيئة حيـث نـرى  السلامعليهإلى قوم لوط 
ينطلــق مـن قلــب متحـرّك ليرفــع عـنهم العــذاب أو يؤجلـه إلى إشــعار آخــر   السѧѧلامعليهإبـراهيم 

  كيما يتسنى لهم
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السـلوك الشــائن ويسـيروا في خــط الإيمـان والتقــوى  الخـلاص مـن ادران هــذه الخطيئـة وتــرك ذلـك
  والانفتاح على الله.

قـد أظهـر هـذه  السѧلامعليهولكنّ الأمر الإلهـي كـان قـد صـدر بحقهـم رغـم أنّ إبـراهيم 
الرحمة والشفقة تجاه عمّه أو قوم لوط لأĔّم لم يكونوا قـابلين للهدايـة وخاصـة مـا كـان عليـه قـوم 

  ث أصاđم العذاب الإلهي أخيراً.لوط من الخطيئة المزمنة حي
تستعرض إحدى المواهب الإلهية الكبيرة على إبراهيم وتقـول : إنّ الله  »الآية السادسة«

  .)فَـبَشَّرʭْهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ (دعائه :  السلامعليهتعالى قد استجاب لإبراهيم 
ذه تشــير فقــط واللطيــف أنّ مــن بــين جميــع الصــفات الإيجابيــة الكبــيرة للإنســان ، فــإنّ هــ

  .السلامعليهإلى صفة الحلم لدى هذا الغلام العزيز لإبراهيم 
ويقـول الراغـب في مفرداتـه ϥنّ : الحلـم بمعـنى ضـبط الـنفس عنـد هيجـان الغضـب ، وبمــا 

  أنّ هذه الحالة ʭشئة من العقل فإنهّ كلمّا وردت كلمة الحلم فإĔّا قد يراد đا العقل أيضاً.
عند مـا بلـغ سـن الرشـد ووهبـه  السلامعليهʪلنسبة إلى إسماعيل وهذه البشارة تحقّقت 

ـــه  ـــراهيم بـــذبح إبن الله العقـــل والحلـــم والنضـــج الكبـــير ، وذلـــك عنـــد مـــا صـــدر الأمـــر الإلهـــي لإب
:  السѧلامعليهاسماعيل كما تتحدّث الآʮت التي بعد هذه الآيـة وتقـول علـى لسـان إسماعيـل 

ـــؤْمَرُ ( رى حالـــة التســليم المطلـــق أمـــام الأمـــر الإلهـــي ، وفي مقابـــل الـــذبح فنـــ )ʮ أبَــَـتِ افـْعَـــلْ مـــا تُـ
  الذي صدر لإبراهيم.

البارزة ، وتسـتعرض ضـمن الحـديث  )عباد الرحمن(لتبينّ صفات  »الآية السابعة« وϦتي
ـــة وهـــذه الصـــفة خاصـــة وتقـــول :  وَإِذا (عـــن إثـــني عشـــر صـــفة مـــن الصـــفات الكبـــيرة الأخلاقي

  .)الُوا سَلاماً خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ ق
أي إذا واجههــم الأشــخاص الــذين يعيشــون الحمــق والجهــل والحقــد بكــلام غــير مســؤول 
وألفاظ ركيكة فـإنّ جـواđم لا ينطلـق مـن موقـع الانفعـال والـرد ʪلمثـل ، بـل يمـرّون علـى كلامهـم 

  ملم ترد في هذه الآية ، ولكن المفهو  )حلم(ذلك من موقع الحلم وسعة الصدر ورغم أنّ كلمة 
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مـــن مجمـــوع الآيـــة هـــو أنّ عبـــاد الـــرحمن لا ينطلقـــون مـــن موقـــع الانفعـــال والغضـــب للجـــاهلين 
الحوادث غير الملائمة وخاصة الكلمات غير المسؤولة للجاهلين والحاقـدين ويجنبـوا أنفسـهم شـرّ 

  النزاع والصراع مع هؤلاء الأشخاص ϥداة الحلم وسعة الصدر.
ـــــــير ــــــــريف في تفســــ ـــــــديث الشـــ ـــــــد ورد في الحــــ ـــــرم  وقــــ ــــــــــبي الأكــــــ ــــــن النـ ــــــــــذه الآيـــــــــــة عـــــ هـ

هــؤلاء جماعــة مــن امّــتي «:  )مضــمون الحــديث(أنــّه قــال يومــاً لأصــحابه  وآلهعليهاللهصѧѧلى
 )بــذكر أوصــافهم وآلهعليهاللهصѧѧلىثم أخــذ النــبي الأكــرم (احــبـُّهُم وَيحُبُّــونني ســيأتون بعــدكُم 

  ة.ومن ذلك صفة الصبر والحلم وأĔّم يسلكون طريق الرفق والمدارا
  ؟فقيل له : ʮ رسول الله هل يرفقون بغلماĔم

  : ليس لهم غلمان ، وإنمّا يرفقون مع الجهّال والسفهاء : وآلهعليهاللهصلىفقال 
ـــــاهِلُونَ قـــــالُوا ( ـــــى الأَْرْضِ هَـــــوʭًْ وَإِذا خـــــاطبَـَهُمُ الجْ ـــــونَ عَلَ ـــــرَّحمْنِ الَّـــــذِينَ يمَْشُ ـــــادُ ال وَعِب

  .)1()»»سَلاماً 
هنــا هــو أĔّــم يتعــاملون مــع الآخــرين مــن موقــع المســالمة لا مــن  )ســلام(ة والمــراد مــن كلمــ

موقــع الخشــونة والتحــدّي والــرد ʪلمثــل ولا يواجهــون كلمــات غــير مســؤولة لاُولئــك الجــاهلين إلاّ 
  من موقع عدم الاعتناء واللاّمبالاة وكأنمّا لم يسمعوها أصلاً.

مـــن ســـورة الأعـــراف تتحـــدّث عـــن  والأخـــيرة مـــن الآʮت مـــورد البحـــث »الآيـــة الثامنـــة«
 )ʪعتباره اسوة لجميـع المـؤمنين( وآلهعليهاللهصلىثلاثة أوامر مهمّة في خطاđا للنبي الأكرم 

  .)خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِينَ (وتقول : 
رك أي شـكل مـن ومن الطبيعي أنّ الأعـراض عـن الجـاهلين ϩتي بمعـنى الحلـم والصـفح وتـ

أشــكال الخصــومة والشــجار ، بــل يمكــن القــول أنّ الجملتــين الســابقتين في هــذه الآيــة مــن الأمــر 
  ʪلعفو وقبول العذر والدعوة إلى الأخلاق الحسنة هي نوع من أنواع الحلم كذلك ، وʪلتالي

__________________  
الاثني عشري في ذيـل الآيـة المبحوثـة ؛ وتفسـير ، طقباً لنقل تفسير  417، ص  6تفسير منهج الصادقين ، ج  ـ 1

  أيضاً ذيل الآية المبحوثة. 241، ص  6روح البيان ، ج 
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كانـت كـذلك في   وآلهعليهاللهصѧلىتدلّ وتشير إلى هذا المعنى أيضـاً وأنّ سـيرة النـبي الأكـرم 
مّـــل مقابـــل الجـــاهلين والمعانـــدين حيـــث كـــان يظهـــر أمـــامهم منتهـــى الصـــبر وســـعة الصـــدر والتح

والحلم ، ولا يتملكـه الغضـب اطلاقـاً مقابـل مـا يسـمعه مـنهم مـن كلمـات غـير مؤدّبـة وعبـارات 
  غير مسؤولة.

ــزْغٌ فاَسْــتَعِذْ ƅِʪِ إِنَّــهُ (والآيــة الــتي تلــي هــذه الآيــة تقــول :  ــيْطانِ نَـ زَغَنَّــكَ مِــنَ الشَّ وَإِمَّــا يَـنـْ
يعٌ عَلِيمٌ    .)1()سمَِ

هـذا المعـنى أيضـاً وهـو أنّ ʭر الغضـب مـا هـي إلاّ نــزغ يمكـن أن تكـون إشـارة اخـرى إلى 
  من نزغات الشيطان وعلى كل مؤمن أن يستعيذ ƅʪ من هذه الحالة الشائنة.

والشـاهد علـى ذلـك مـا ورد في الروايـة الشـريفة في تفسـير روح البيـان في ذيـل هـذه الآيـة 
لجــــاهلين قــــال النــــبي الأكــــرم وأنــّــه عنــــد مــــا نزلــــت الآيــــة الســــابقة وأمــــرت ʪلعفــــو والحلــــم أمــــام ا

  .)2( »كَيفَ ʮ رَبِّ والغَضبُ « : وآلهعليهاللهصلى
  فنزلت الآية التي بعدها وأمرت النبي أن يستعيذ ƅʪ من شرّ الشيطان الرجيم.

ــة مــن آʮت يقــول :  السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  إنّ أجمــع آي
  القرآن لمكارم الأخلاق هي هذه الآية.

وهو كذلك واقعـاً ، لأنّ هـذه الآيـة تتضـمّن العفـو والصـفح أمـام جهـل الآخـرين وتـدعو 
النــــاس جميعــــاً لفعــــل المعــــروف ، وكــــذلك مواجهــــة الجــــاهلين ʪلإعــــراض عــــنهم وعــــدم مجــــادلتهم 
والتحدّث معهم من موقع الانفعال ، فهذه التعاليم الثلاثة تعد ثـلاث بـرامج مهمّـة فيمـا يتعلـّق 

ماعيـــة للإنســـان في حركـــة الحيـــاة بحيـــث لـــو تســـنى لأفـــراد اĐتمـــع أن يترجمـــوا هـــذه ʪلحيـــاة الاجت
الدســـاتير الثلاثـــة علـــى أرض الواقـــع ويجسّـــدوها في ســـلوكياēم وأعمـــالهم فـــإنّ أكثـــر المشـــكلات 

  الاجتماعية وما يترتب عليها من سلبيات اخرى ستجد طريقها إلى الحل.
ـــ ـــة الحلـــم كفضـــيلة أخلاقيـــة ســـامية ، ومـــن مجمـــوع الآʮت المـــذكورة آنفـــاً يتجلّ ـــا أهميّ ى لن

  وكذلك العواقب الوخيمة المترتبة على حالة الغضب الانفعالي والشيطاني.
__________________  

  .200سورة الاعراف ، الآية  ـ 1
  في ذيل الآية المبحوثة. 298، ص  3تفسير روح البيان ، ج  ـ 2
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  الغضب في الرواʮت الإسلامية :
الرواʮت الإسـلامية تعبـيرات عجيبـة ومثـيرة ʪلنسـبة إلى الآʬر السـلبية للغضـب ونقرأ في 

وأضرار هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة علـى حيـاة الإنسـان الفرديـة والاجتماعيـة ، وقـد اخـترʭ مـن بـين 
  الأحاديث الكثيرة إثني عشر حديثاً :

 ه قـــــال :أنـّــــ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىمـــــا ورد في الحـــــديث الشـــــريف عـــــن رســـــول الله  ـ 1
  .)1( »الغَضَبُ جمَرَةٌ مِنَ الشّيطانِ «

الغَضَــبُ « أيضــاً أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 2
  .)2( »يفُسِدُ الإِيمانَ كَما يفُسِدُ الصَّبرُ العَسَلَ 

 غَضَبُهُ أَعدَى عَدُوٍّ لِلمَرءِ « يقـول : السلامعليهونقرأ في حديث عن أمير المؤمنين  ـ 3
  .)3( »وَشَهوَتهُُ ، فَمَنْ مَلَكَهُما عَلَتْ دَرجََتَهُ وَبَـلَغَ غايَـتَهُ 

الغَضَــبُ ʭرٌ مُوقــَدَةٌ مَــنْ « نفســه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمـام  ـ 4
  .)4( »كَضَمَهُ أَطفَأَها وَمَنْ أَطلَقَهُ كانَ أَوَّلُ محُترَقٍ đِا

 أنــّه قــال : السѧѧلامعليهدت في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام وفي عبــارة ʭطقــة ور  ـ 5
  .)5( »ليَسَ لإِبلِيسَ جُندٌ أَشَدُّ مِنْ النِّساءِ والغَضَبِ «

في عبــارة عميقــة المعــنى  السѧѧلامعليهوجــاء في حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 6
  .)6( »الغَضَبُ مِفتاحُ كُلِّ شِرٍّ « قوله :

عروفــة للصــحيفة الســجادية في بيــان الإمــام زيــن العابــدين ونقــرأ في أحــد الأدعيــة الم ـ 7
لأخطـــار وأضـــرار الغضـــب وأĔّـــا إلى درجـــة مـــن الشـــدّة بحيـــث أنّ الإمـــام نفســـه  السѧѧѧلامعليه

  اللهُمَّ إِنيِّ أَعُوذ بِكَ مِنْ هَيجانِ الحِرصِ وَسُورةَِ الغَضَبِ وَغَلَبَةِ « يستجير ƅʪ منها ويقول :
__________________  

  .265، ص  70بحار الأنوار ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  .452، ص  15آʬر الصادقين ، ج  ـ 5
  .303، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 6
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  .)1( »الحَسَدِ وَضَعُفِ الصَّبرِ وَقِلَّةِ القَناعَةِ 
كَ وَالغَضَــبَ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 8 َّʮِإ

  .)2( »فأََوَّلهُُ جُنُونٌ وَآخِرُهُ نَدَمٌ 
في عبـــارة عميقـــة اخـــرى تتعلــّـق ʪلتقـــاطع بـــين  السѧѧѧلامعليهوورد عـــن هـــذا الإمـــام  ـ 9

  .)3( »عِندَ غَلَبَةِ الغَيظِ وَالغَضَبِ تخُتَبرَُ حِلمُ الحلُُماءِ « الغضب والعقل ويقول :
عــن عواقــب الغضــب الأليمــة  السѧѧلامعليهفي كلمــات أمــير المــؤمنين وأيضــاً ورد  ـ 10

  .)4( »عُقُوبةَُ الغَضُوبِ وَالحقَُودِ وَالحَسُودِ تبَدَءُ ϥِنَفُسِهِم« قوله :
مَـــنْ كَـــفَّ غَضَـــبَهُ سَـــترََ اللهُ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوورد عـــن الإمـــام الصـــادق  ـ 11

  .)5( »عَورتََهُ 
، رغـم  السѧلامعليهث بحديث شريف آخر عن الإمام الصـادق ونختم هذا البح ـ 12

أَي شـيءٍ أَشَـدُّ مِـنَ الغَضَـبِ إِنَّ الرَّجُـلَ « وجود أحاديـث كثـيرة عـن المعصـومين في هـذا البـاب :
  .)6( »إِذا غَضَبَ يقَتُلُ النَّفسَ وَيقَذِفُ المحُصَنَ 

  الآʬر السلبية والمخرّبة للغضب :
الصــفات الرذيلــة تتضــمّن عناصــر الشــر والتخريــب مثلمــا لرذيلــة إننــا قلّمــا نجــد صــفة مــن 

ـــا تفصـــيلاً عـــن الآʬر الســـلبية للغضـــب لاتّضـــح لـــدينا أĔّـــا أكثـــر مـــن  ـــو أننـــا كتبن الغضـــب ، ول
  الرذائل الأخلاقية الاخرى ومن ذلك :

ينبغـــي الإلتفـــات قبـــل كـــل شـــيء إلى هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ حالـــة الغضـــب تقـــع  ـ 1
نســـان حيـــث أنــّـه يفقـــد عقلـــه تمامـــاً في ثـــورة الغضـــب ويتحـــوّل إلى كـــائن غـــير ضـــمن أعـــداء الإ

منسجم التصرفات والحركات بحيث يتعجّب منـه مـن حولـه مـن النـاس ، بـل إنّ الإنسـان نفسـه 
  وبعد

__________________  
  .8الصحيفة السجادية ، الدعاء  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  .293، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 5
  سفينة البحار ، مادة الغضب. ـ 6
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هــدوء هيجــان الغضــب يتعجّــب مــن تصــرفاته وســلوكياته الشــائنة أثنــاء هــذه الحالــة ، وفي تلــك 
الحـــال قـــد يهجـــم الشـــخص علـــى أقـــرب المقـــربّين إليـــه مـــن دون أن يتعقّـــل مـــا ذا يفعـــل ، وقـــد 

  أيضاً ، فيقتل ويحطّم ويسرق ويخرّب وكأنهّ مجنون تماماً.يتسبب في تلوث يده بدماء الأبرʮء 
الغَضَـــبُ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهولـــذلك ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين 

  .)1( »يفُسِدُ الألبابَ وَيبُعِدُ مِنَ الصَّوابِ 
ولهــــذا الســــبب ورد في الــــرواʮت الإســــلامية أنـّـــه إذا أردتم أن تختــــبروا عقــــل الأشـــــخاص 

تهم ورأيهم فعليكم ʪلنظر إليهم في حالة الغضب ومدى سيطرēم على أنفسهم مـن شـرّ وحنك
لا يعَـرِفُ الـرَّأيُ عِنـدَ « أنـّه قـال : السѧلامعليههذه القوّة الهائجة ، وقد ورد عن أمير المؤمنين 

  .)2( »الغَضَبَ 
مـا إنّ الغضب يؤدّي إلى إضمحلال إيمان الشخص وتلاشيه ، لانّ الشـخص عنـد  ـ 2

تمتلكـــه الحـــدّة فـــلا يرتكـــب الـــذنوب الكبـــيرة فقـــط بـــل يخـــرج مـــن الإيمـــان أيضـــاً لأن هـــذه الحالـــة 
تتقاطع تماماً مع الإيمان الصحيح والعميق ، بـل أحيـاʭً يتجـرأّ هـذا الشـخص علـى الله تعـالى أو 
 يعــترض علــى حكمــه وتقــديره للاُمــور ، وهــذه المرحلــة مــن أخطــر المراحــل الــتي تمــر ʪلإنســان في

  حالة سورة الغضب.
الغَضَــــبُ « قــــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوقــــد قــــرأʭ الأحاديــــث الســــابقة أنّ رســــول الله 

  .»يفُسِدُ الإِيمانَ كَما يفُسِدُ الصَّبرُ العَسَلَ 
إنّ الغضب يعمل على تخريب منطق الإنسـان وكلامـه المـوزون ، ويقـوده إلى الـتلفظ  ـ 3

د ما يستند الغاضب مسند القضـاء فـإنّ حكمـه سـيكون ʪلباطل والكلمات اللاّمسؤولة ، وعن
 أنـّه قـال : السѧلامعليهغير سليم قطعاً ، ولذلك نقرأ في الحـديث الشـريف عـن أمـير المـؤمنين 

ُ المنَطِقَ وَتَقطَعُ مادَةَ الحجَُّةِ ، وَتَـفَرِّقُ الفَهمَ «   .)3( »شِدَّةُ الغَضَبِ تَـغَيرِّ
 الكتب الفقهية هـذا المعـنى أيضـاً وأنّ القاضـي لا وقد ورد التصريح في آداب القضاء في

  ينبغي أن يجلس على كرسي القضاء في حالة الغضب.
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  .113، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .428، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 3
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مَــنْ ابتَلــى « :قولــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله 
  .»ʪِلقَضاءِ فلا يقَضِي وَهُوَ غَضبان

والآخر من الآʬر السلبية لحالة الغضب هو إشهارها لعيوب الإنسـان الخفيـّة ، لأنّ  ـ 4
هــذا الشــخص في حالاتــه العاديــة يتحــرّك مــن موقــع الســيطرة علــى قــواة النفســية ، فــلا تتجلّــى 

ويحفــظ بــذلك سمعتــه ومــاء وجهــه في أنظــار  عيوبــه ونقــاط ضــعفه للآخــرين ، بــل تبقــى مســتورة
النــاس ، ولكــن عنــد مــا تســتعر في نفســه ʭر الغضــب ، فإĔّــا تزيــل الســواتر والأقنعــة عــن واقــع 
ـــة وتـــؤدّي إلى ســـقوط شخصـــيته  الإنســـان وتكســـر قيـــود العقـــل وتظهـــر عيـــوب صـــاحبها الخفيّ

  ومكانته بين الناس.
ــــه : السѧѧѧѧلامهعليولــــذلك ورد في درر الحكــــم عــــن أمــــير المــــؤمنين  ــــريِنُ « قول ــــئسَ القَ ب

  .)1( »الغَضَبُ يبُدِي المعَايبَ وَيدُنيِ الشَّرَّ وَيبُاعِدُ الخَيرَ 
إنّ الغضب ϵمكانه أن يفـتح طريـق الشـيطان للإنسـان ويوقعـه في شـراكه ومصـائده  ـ 5

الات ، لأنّ الإيمان والعقل يعتبران مانعين مهمّين يصدّان هجمات الشيطان ، ولكنّهمـا في حـ
الغضب سينكمشان ويدركهما الضعف وعدم الحيلة وبذلك ترتفع الموانـع أمـام الشـيطان لينفـذ 
بســهولة ويصــل إلى قلــب الإنســان ويحكــم ســيطرته علــى قــواه ، ويفعّــل عناصــر الشــر في نفســه 

  وʪطنه.
مِـهِ لمـّا دعـى ربـّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ عَلـى قَو  السѧلامعليهأنّ نـوح « ونقرأ في الحـديث المعـروف :

ــهُ نــُوحٌ  ــهُ اللهُ فَقــالَ : ʮ نــُوحُ إِنَّ لــَكَ عِنــدِي يــَداً اريِــدُ أَن اكافِيــكَ عَلَيــه ، فقَــالَ لَ أʫَهُ إِبلِــيسُ لَعنَ
قـالَ : بلـى دَعـوتَ اللهَ عَلـى  ؟: إِنَّهُ ليَبغَض إِليَّ أَن يَكُونَ لـَكَ عِنـدِي يـد فَمـا هِـي السلامعليه

بقَ أَحدٌ أَغويهِ فأʭَ مُسـترَيحٌ حـتىّ ينَسـقَ قـرنٌ آخـر وَاغـويهِم ، فَقـال نـُوحٌ قَومِكَ فأََغرَقتـَهُم فَلم يَ 
قــالَ : اذكُــرنيِ فيِ ثــَلاثِ مَــواطِن فــَإنيّ أَقــرَبُ مــا  ؟: مــا الــّذِي تُريــدُ أَن تُكــافِينيِ بــهِ  السѧѧلامعليه

ــرنيِ  ــرنيِ إِذا غَضِــبتَ ، اذكُ ــدِ إذا كــان في أحــدهن : اذكُ ــونُ إِلى العَب ــينِ ، أَكُ ــينَ اثنَ إِذا حَكَمــتَ بَ
  .)2( »اذكُرنيِ إِذا كُنتَ مَعَ امرأَةٍ خالياً ليَسَ مَعَكُما أَحَداً 

__________________  
  .428، ص  13جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الجهاد ، ج  ـ 1
  .318، ص  11بحار الانوار ، ج  ـ 2
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كاً مِنَ الملاَئِكَةِ فَقـالَ عَلِمـنيِ عِلمـاً عَن ذي القَرنَين أنَهّ لَقى مَلَ « ونقرأ في حديث آخـر :
ـــيطانَ أَقـــدَرُ مــا يَكُـــونُ عَلـــى ابـــنِ آدمَ حِـــينَ  أَزدادُ بـِـهِ إِيمـــاʭً وَيقَِينـــاً ، قـــالَ : لا تَغضَــبْ فـــإنَّ الشَّ

  .)1( »الغَضَبِ 
ولا شــك أنّ الغضــب مضــافاً إلى هــذه الآʬر الســيئة علــى المســتوى المــادي والاجتمــاعي 

فإنهّ تترتب عليه آʬر معنوية سيئة كثـيرة أيضـاً بحيـث يسـتفاد مـن الـرواʮت المختلفـة  والأخلاقي
ويحشـر يـوم القيامـة  )2(أنّ الشخص الذي يسيطر على غضبه ويكظم غيظه له ثـواب الشـهداء 

  .)4(ويملأ قلبه من نور الإيمان  )3(مع الأنبياء 

  أسباب ودوافع الغضب :
ـــ ة معقّـــدة لـــه عوامـــل وأســـباب مختلفـــة ، ومعرفـــة هـــذه إنّ الغضـــب ʪعتبـــاره ظـــاهرة روحي

العوامل والدوافع ضرورية في عملية الوقاية من أخطار هـذه الحالـة السـلبية ، ومـن جملـة العوامـل 
  والأسباب لتفعيل هذه الحالة في نفس الإنسان وظهور آʬرها السلبية الخطيرة هي :

ـــاً إنّ كـــل إنســـان في حياتـــه الف : التســـرع في الحكـــم ـ 1 رديــّـة والاجتماعيـــة يســـمع يومي
بعض الأخبار غير المسّرة وقـد يحكـم عليهـا مباشـرة مـن موقـع حالـة الغضـب المسـتعرة في قلبـه ، 
وقد يتصرف تصّرفاً أحمقاً ويرتكب بعض الأعمال الخطيرة وما أكثر ما يتبينّ عدم صـحة الخـبر 

تـأنيّ ، وʪلتـالي فـلا مـبرر لـه علـى أو على الأقل عدم مطابقته للواقعيات تماماً لدى التحقيـق وال
  الغضب والحدّة.

أجــل فــإنّ التســرعّ في الحكــم في مثــل هــذه المســائل يعــدّ عــاملاً مهمّــاً لــبروز حالــة الحــدّة 
  والغضب على طول التاريخ وترتّب العواقب الوخيمة عليه.

الجُّهالِ  مَنْ طبائِعِ « قوله : السلامعليهوقد ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 
  التَّسَرُّعُ 

__________________  
  .293، ص  5المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
  .479، ص  13جامع أحاديث الشيعة ، ج  ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  .478المصدر السابق ، ص  ـ 4
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  .)1( »إِلى الغَضَبِ فيِ كُلِّ حالٍ 
روح وقــــوّة إنّ الأشــــخاص الــــذين يعيشــــون ســــعة الصــــدر وكــــبر الــــ : ضــــيق الافــــق ـ 2

الشخصية وسعة الفكر فإĔّم يتحمّلون الحوادث الصعبة ويواجهون تحدʮّت الواقع المرةّ بكامـل 
الوقـــار وحفـــظ الـــنفس ، ولكـــنّ الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون ضـــيق الافـــق فـــإĔّم ينفعلـــون ϥقـــل 

  حادثة غير ملائمة وأحياʭً يخرج زمام امورهم من أيديهم ويتصرّفون تصّرفاً طائشاً.
ديث الذي قرأʭه آنفاً من أنّ سرعة الغضـب والحـدّة مـن أخـلاق الجهّـال هـو إشـارة والح

  إلى هذه الحقيقة أيضاً.
إنّ الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون روح التكـــبرّ والغـــرور ، ويرغبـــون  : التكـــبرّ والغـــرور ـ 3

 دائمــاً في أن يحفــظ لهــم الآخــرون احــترامهم ولا يتجــاوزوا حــدودهم ويقومــون لهــم حــين دخــولهم
اĐلــس إكرامــاً لهــم واحترامــاً يــرون لأنفســهم إمتيــازات خاصــة علــى ســائر النــاس ، ولكــن إذا لم 
يحصــلوا علــى هــذه التوقعّــات ولم يجــدوا في النــاس ذلــك الأحــترام والإكــرام فســوف تتحــرّك فــيهم 
حالة الغضب والحدّة ، في حين أنّ عنصـر الشـر موجـود في ʪطـنهم والعامـل الأسـاس لشـقائهم 

  في ذواēم ولا ذنب للآخرين.موجود 
ضـمن بيانـه لأسـباب الغضـب أنـّه عـدّ  السѧلامعليهونقل في الرواية عن السيد المسيح 

  .)2(التكبرّ والعجب والغرور من العوامل لذلك 
ʮ « أيضاً أنّ الحواريين قـالوا لـه : السلامعليهونقرأ في حديث آخر عن السيد المسيح 

  ؟يّ الأَشياءِ أَشَدُّ مُعَلمَ الخَيرِ ، عَلِّمنا أَ 
 ؟: أَشَدُّ الأشياء غَضَبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قاَلُوا : فبَِمَ يُـتَّقى غَضَبُ الله السلامعليهفَـقَالَ 

  قاَلَ : ϥَِنْ لا تَغضَبُوا.
  .)3( »الكِبرُ والتَّجبرُُّ وَمحَقَرَةُ النّاسِ «:  السلامعليهقال  ؟قاَلُوا : وَما بِدؤ الغَضَبِ 

  إنّ الأشخاص الذين يعيشون الحسد والحقد تجاه الآخرين فإنّ  : الحسد والحقد ـ 4
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  .304، ص  5محجة البيضاء ، ج  ـ 2
  سفينة النجاة ، مادة غضب. ـ 3
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ن المواد الأولية لهذه الحالات الذميمة موجودة في ʪطـنهم كمـا يخـزن البـارود والـديناميت في مخـاز 
ولا يحتـــاج إلاّ إلى شـــرارة خفيفـــة مـــن الخـــارج حـــتى ينفجـــر بركـــان الغضـــب ويســـتولي علـــى جميـــع  

 »الحقِـدُ مَثـارُ الغَضَـبِ « يقـول : السلامعليهكياĔم ، وفي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 
)1(.  

ــدنيا ـ 5 إنّ الأشــخاص الــذين يهيمــون بحــبّ الــدنيا ويمــلأ وجــودهم  : الحــرص وحــبّ ال
علـــى تحصـــيل زخارفهـــا وزʪرجهـــا ، فـــإĔّم لا يتحمّلـــون أن يجـــدوا أيــّـة مزاحمـــة وخســـارة الحـــرص 

محتملـــة لمنـــافعهم الدنيويـــة ، ولـــذلك نجـــدهم يثـــورون لأتفـــه الأســـباب فيمـــا لـــو تعرّضـــوا لـــبعض 
الخسائر الطفيفـة ، وبمـا أنّ الحيـاة الاجتماعيـة لا تخلـو مـن أمثـال هـذه المزاحمـات والمضـايقات ، 

قول أنّ هذه المزاحمات والمضايقات جـزء مـن كـل يـوم مـن أʮّم الـدنيا ، ولـذلك نجـد بل يمكن ال
مثل هؤلاء الأشخاص يعيشون الغضب والحدّة ʪستمرار وفيما لو لم يسـتطيوا إبـراز غضـبهم في 
بعض الحالات فإنّ ʭر الغضب تستقر في ذواēم وتحرق طاقـاēم الخـيرّة وإمكـاēʭم الإيجابيـة في 

  س.عالم النف
أنـّه أشــار إلى  السѧѧلامعليهوكمـا ورد في ذيـل الحـديث المــذكور آنفـاً عـن الســيد المسـيح 

  .»وَشِدَّةُ الحِرصِ عَلى فُضُولِ الماَلِ وَالجاهِ « هذا العامل :

  علاج الغضب :
ونظـــراً إلى أنّ الآʬر الســـلبية والعواقـــب الوخيمـــة لحـــالات الغضـــب والحـــدّة كثـــيرة وخطـــرة 

دّي إلى تــدمير حيــاة الإنســان علــى كــل المســتوʮت والصــعد ، لــذلك كــان مــن جــدّاً وأحيــاʭً تــؤ 
الضروري بذل الجهـد لعـلاج هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة ، وإلاّ فـإنّ النـدم ينتظـر هـؤلاء الأشـخاص 
، وقد ذكر كبار علماء الأخلاق في هـذا البـاب أبحـاʬً مهمّـة وكثـيرة ، والأهـم مـن ذلـك مـا ورد 

في النصوص الإسلامية التي ذكرت إرشـادات مـؤثرّة لإطفـاء ʭر الغضـب  من التعليمات الدينية
  في واقع الإنسان ، ونختار منها ما يلي :

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
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أن يقــوم الشــخص الحــاد المــزاج ʪلتفكّــر ʬϕر الغضــب الســلبّية وعواقبــه الســيئة قبــل  ـ 1
نـه ، فيتحـرك علـى مسـتوى التلقـين والإيحـاء لهـا ϥنّ أن تستعر نيران الغضب في قلبه وتلـتهم كيا

الغضــــب هــــو في الحقيقــــة ʭر يمكنهــــا أن Ϧتي علــــى الأخضــــر واليــــابس وتحــــرق إيمانــــه وســــعادته 
ووجوده ، وتسعّر غضب الله عليه في الدنيا والآخرة ، وأنّ هذه الحالة الذميمة تبعـد النـاس مـن 

عدائــه ، وللغضــب آʬر وخيمــة علــى أعصــاب حولــه وتفــرّق عنــه أصــدقاءه وتكــون ذريعــة بيــد أ
الإنسان ويؤدي إلى قصر العمر ويهدد سلامة الشخص البدنيـة أيضـاً ، ويمنعـه مـن الصـعود في 

  مدارج الكمال الدنيوي والاخروي.
بخلاف حالة الحلم وسعة الصدر التي هي رمز موفقّيـة الإنسـان وتقدّمـه وتفوّقـه وصـحّته 

الإحــــترام والمــــودّة في قلــــوب النــــاس وتوجــــب لــــه رضــــا الله تعــــالى  الروحيــــة والبدنيــــة والــــتي تمنحــــه
والابتعــاد عــن الشــيطان ، وكــذلك يتفكــر في الثــواب الإلهــي لمــن يعــيش الحلــم وســعة الصــدر ، 

  والعقاب الإلهي المترتب على من يعيش الحدة وسرعة الغضب.
تفّكر فيهـا وهذه الامور لا يتفّكر فيها الإنسان في حال الغضب فحسب بل عليه أن ي

  قبل ذلك ويلقّن نفسه ʪستمرار لكي لا يتورّط في هذه الحالة الذميمة.
أن يفكّـــر في عواقـــب الغضـــب والحـــدّة ، وهـــذه المســـألة مجربـــة تمامـــاً ، وإذا لم يجرđّـــا  ـ 2

الإنسان نفسـه فقـد جرđّـا الآخـرون وهـي أنّ كـل تصـميم علـى عمـل معـينّ يتّخـذه الإنسـان في 
يكــون زائفــاً وســخيفاً وغالبــاً مــا يوجــب لــه النــدم ، فمــا أحســن أن يتــذكّر حــال الغضــب فأنــّه 

هذه العبارة المعروفة عن أحد العلماء ، وهـي أنـّه في حالـة الغضـب لا ينبغـي عليـه التصـميم ولا 
  التوبيخ ولا العقوبة.

ـــرواʮت  ـ 3 ـــد عليهـــا في ال ـــة الغضـــب والـــتي ورد التأكي ومـــن الطـــرق المهمّـــة لعـــلاج حال
أعـوذُ « وقد ورد في بعض الرواʮت أنّ من ʬرت فيه الحدّة عليه بقول : )ذكر الله(هو  الشريفة

  .)ƅِʪِ« )1 مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ 
__________________  

  .307، ص  5سفينة البحار ، مادة الغضب ، المحجة البيضاء ، ج  ـ 1
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ـــــي  لا حَـــــولَ « وورد في روايـــــة اخـــــرى أن يقـــــول في هـــــذه الحالـــــة : ةَ إلاّ ƅِʪِ العَلِّ ـــــوَّ وَلا قُـ
  ، لتهدأ سورة الغضب في أعماقه. )1( »العَظِيمِ 

 ƅ ت أيضـــاً أنــّـه ينبغـــي أن يضـــع خـــدّه علـــى الأرض أو يســـجدʮوجـــاء في بعـــض الـــروا
  تعالى.

أَلا إنَّ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىويقــــول أبــــو ســــعيد الخــــدري نقــــلاً عــــن النــــبي الأكــــرم 
لا تَـرَونَ إِلى حمَرَةِ وَانتفـاخِ أَودَاجِـهِ فَمَـن وَجَـدَ مِـنْ ذَلـِكَ شَـيئاً أَ قَلبِ ابنِ آدمَ ، الغضَبَ جمَرَةٌ فيِ 

  .)2( »فَليلصَقِ خَدَهُ ʪِلأرِضِ 
ومــن المعلــوم أنّ كــل شــخص يســلك في حالــة الغضــب في خــط العمــل لهــذه التوصــيات 

  نّ غضبه سيهدأ قطعاً.والتعليمات الدينية ويلتجأ إلى الله تعالى من شرّ الشيطان فإ
ومعلــوم أيضــاً أنّ ذكــر الله مــؤثرّ جــدّاً في مثــل هــذه الأحــوال ، ولكــنّ ذكــر الله ʪلكيفيــة 

  المذكورة آنفاً أكثر Ϧثيراً من علاج هذه الحالة.
ʪب وجــوب (وقـد أورد الشــيخ الحــر العـاملي في كتــاب وســائل الشـيعة ʪʪً تحــت عنــوان 

جهاد النفس ، حيـث يـدلّ علـى أهميـّة هـذا الموضـوع ʪلـذات في أبواب  )ذكر الله عند الغضب
)3(.  

ــــة اخــــرى حيــــث تكــــون مــــؤثرة في عــــلاج  ـ 4 ــــة للشــــخص إلى حال ــــة الفعلي ــــير الحال تغي
الغضــب أيضــاً كمــا ورد في الــرواʮت الإســلامية أنّ الشــخص إذا تملّكــه الغضــب وكــان جالســاً 

يعـرض بوجهـه عـن مواجهـة الحـدث ، أو فعليه أن يقـوم ، وإذا كـان قائمـاً عليـه أن يجلـس ، أو 
  يستلقي على الأرض ، أو إذا أمكنه أن يبتعد عن محل الحادثة ، أو يشغل نفسه ϥمر آخر.

ـــوثر كثـــيراً في ēدئـــة الغضـــب والحـــدّة فنقـــرأ في الحـــديث  ـــة ي ـــة الفعلي وهـــذا التغـــيرّ في الحال
إذا غَضِـبَ وَهُـوَ قـائمٌِ جَلـَسَ  كـانِ النَّـبيِّ « قولـه : وآلهعليهاللهصѧلىالشريف عـن رسـول الله 

  .)4( »وَإذا غَضِبَ وَهُوَ جالِسٌ اضطَجَعَ فَـيَذهَبُ غَيضُهُ 
__________________  

  .427، ص  13جامع الأحاديث ، ج ـ  1
  .308، ص  5المحجة البيضاء ، ج ـ  2
  .)من أبواب جهاد النفس ʪ54ب ( 291، ص  11وسائل الشيعة ، ج ـ  3
  .272، ص  70؛ بحار الانوار ، ج  308، ص  5يضاء ، ج المحجة البـ  4
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ا رَجُلٍ غَضِـبَ وَهُـوَ «قوله :  السلامعليهوقد ورد في بحار الانوار عن الإمام الباقر  وَأيمَُّ
  .)1( »قائمٌِ فلَيَجلِس فإَِنَّهُ سَيَذهَبُ عَنهُ رجِزُ الشَّيطانِ وَإِنْ كانَ جالِساً فلَيـَقُم

ديث الشــريف أنــّه إذا غضــب الإنســان علــى أحــد أرحامــه فعليــه وجــاء في ذيــل هــذا الحــ
  أن يلمس بدنه ليثير في نفسه عواطف الرحم مماّ يقوده إلى الهدوء وعودة حالته الطبيعية.

الوضــوء ، أو شــرب المــاء البــارد وغســل الــرأس والوجــه ، وكلّهــا تــؤثر حتمــاً في ēدئــة  ـ 5
ــــــل ورد في ــــــــه ، بــ ـــــــب عن ـــــــة الغضــ ـــــــان وزوال حالـ ـــــــول الله الإنسـ ــــن رســ  الحـــــــــديث الشــــــــريف عــــ

  .)2( »إذِا غَضِبَ أَحَدكُُم فَليـَتَوضأ« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى
ويســتفاد مــن هــذا التعبــير أنّ الوضــوء مســتحب في حــالات الغضــب ومــؤثر في تســكينه 

  وزواله.
 في تحليلــه المختصــر لهــذا الحــديث الشــريف أنّ : سѧѧرهقدسوقــد ذكــر العلاّمــة اĐلســي 

: إنَّ الغَضَـبَ جمَـرَةٌ  وآلهعليهاللهصѧلىببُ الغَضَبِ الحرَارةَُ وَسَببُ الحرَارةَِ الحرَكََةُ إذ قـالَ سَ «
فـإِن وَجَـدَ أَحِـدكُُم مِــنْ ذَلـِكَ شَـيئاً فَليـَتَوضـأ ʪِلمــاءِ  ؟لم تـرَ إِلى انتِفـاخ أَودَاجِـهِ وَحمُــرَةُ عَينَيـهِ أَ تتَوقـَدُ 

ــإِنَّ  ــارِدِ وَليَغسِــل فَ ــد قــالَ الب : إِذا غَضِــبَ  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنـِّـارَ لا يُطفِئُهــا إِلاّ المــاءُ ، وَقَ
  .)3( »أَحَدكُُم فَليَتوضأ وَليَغتسلِ فاَنَّ الغَضَبَ مِنَ النَّارِ 

فــإذا عمــل الإنســان علــى ضــمّ هــذه الامــور العمليــة إلى مــا تقــدّم مــن ضــرورة التفكّــر في 
الآخــرة ومــا يترتــب عليــه مــن العقــوʪت الإلهيــة فــإنّ ذلــك مــن الآʬر الخطــرة للغضــب في الــدنيا و 

شـــأنه أن يطفـــأ ʭر الغضـــب ʪلتأكيـــد ، ولكـــنّ المشـــكلة تبـــدأ مـــن أنّ الإنســـان ، لا يرغـــب في 
تغيـــير حالتـــه والعمـــل ʪلتوصـــيات المـــذكورة لإزالـــة حالـــة الغضـــب عـــن نفســـه ، وحينئـــذٍ فالنجـــاة 

ــة الذميمــة يكــون عســيراً للغايــة ، بــل غــير والخــلاص مــن الآʬر الســلبية المترتبــة علــى  هــذه الحال
.ًʭممكن أحيا  

  أقسام الغضب :
  إنّ حالة الغضب ليست سلبية دائماً ، بل قد تترتب عليها آʬر إيجابية على المستوى

__________________  
  .272، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .312، ص  77المصدر السابق ، ج ـ  2
  .272، ص  70، ج  المصدر السابقـ  3
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المادي والمعنوي في حياة الإنسان وأحياʭً تكون ضرورية ولازمة ، وعليه يمكننـا تقسـيم الغضـب 
إلى إيجابي وسلبي ، أو ممـدوح ومـذموم ، فـإذا ضـممنا إليهـا الغضـب في دائـرة الالوهيـة تحصّـلت 

  لدينا ثلاثة أقسام للغضب :
في الكثــير مــن الآʮت القرآنيــة الشــريفة حيــث ورد الحــديث عنــه  : غضــب الله تعــالى ـ 1

وخاصة ʪلنسبة إلى بني اسرائيل حيث تشـير الآʮت إلى أنّ الله تعـالى غضـب علـيهم ، بـل ورد 
حيــث ذكــر جماعــة مــن المفسّــرين أنّ المقصــود đــذه العبــارة هــم بنــو اســرائيل  )المغضــوب علــيهم(

  بشري بذنوđم وأعمالهم الأثيمة.الفاسقون في كل زمان ومكان حيث سوّدوا صفحة التاريخ ال
ولا شــك أنّ الغضــب بمعــنى الانفعــال النفســي المقــترن مــع حــبّ الانتقــام والــذي يتجلّــى 
في ظــاهر الوجــه علــى شــكل إحمــرار الوجــه واحتقــان الــدم وأمثــال ذلــك لا يــرد قطعــاً في مفهــوم 

والتغــــير والتبــــدّل في الغضـــب في دائــــرة الالوهيـــة ، لأنّ الله تعــــالى منــــزهّ عـــن الجســــم والجســـمانية 
الحــالات ، فـــلا مفهــوم لهـــا ʪلنســبة إلى الـــذات المقدّســـة ، كمــا أنّ الانتقـــام بمعــنى إرضـــاء حالـــة 
الغضــب وēدئــة حرقــة القلــب الــذي يصــطلح عليــه ʪلتشــفّي المقــترن مــع تعــذيب العــدو وإلحــاق 

  الضرر به كذلك لا معنى ولا مفهوم ʪلنسبة إلى الذات الإلهية المقدّسة.
ن ذلـــك فـــإنّ المفسّـــرين ذهبـــوا إلى أنّ غضـــب الله تعـــالى بمعـــنى إنـــزال العقوبـــة العادلـــة ومـــ

  ʪلمذنبين واĐرمين في الدنيا والآخرة.
يقول الراغب في مفرداته بصراحة : أنهّ عند ما يراد ʪلغضب صفة من الصـفات الإلهيـة 

  فإنّ المقصود هو الانتقام والعقاب من اĐرمين.
ديث الإسلامية أيضاً إلى هذا المعنى ، كمـا نقـرأ في الحـديث الشـريف فقد أشارت الأحا

 ؟عـن ســؤال حـول غضـب الله تعــالى مـا ذا يعــني السѧѧلامعليهالبـاقر  السѧѧلامعليهعـن الإمـام 
هُُ شَيءٌ فَـقَدْ كَفَرَ  )1(غَضَبَ اللهُ تعالى عِقابهَُ ʮ عُمرَو « فقال :   .)2( »مَنْ ظَنَّ يُـغَيرِّ

__________________  
لاختبـاره ، ولكـنهم  السلامعليهإشارة إلى عمرو بن عبيد المعتزلي الذي جاء مع جماعة إلى مجلس الإمام الباقر  ـ 1

  رجعوا خائبين.
  .68، ص  4بحار الانوار ، ج  ـ 2
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أنّ غضـــب الله تعـــالى هـــو  السѧѧѧلامعليهوجـــاء في حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق 
قَدَّسـةُ تقِتَضِـي التـَّغـَيرَُّ (ه عقابه كما أنّ رضا الله هو ثواب

ُ
اتِ الم لا أنّ الغَضَبَ حالَةٌ نفسيّة فيِ الذَّ

مكِناتِ 
ُ
  .)وَالتـَّبَدُّلَ الُّذي نرَاهُ فيِ صِفاتِ الم

وخلاصــة الكــلام أنّ الآʮت والــرواʮت الشــريفة الــتي تتحــدّث عــن غضــب الله وســخطه 
شـكل مـن الأشـكال ، بـل هـي في الواقـع لا تتعلّق بحالـة الغضـب لـدى المخلـوقين ولا تشـبهها ب

  إنزال العقاب العادل في حق اĐرمين ولغرض تربية الإنسان وايصاله إلى كماله اللاّئق.
الـــذي تقـــدّم البحــــث فيـــه ʪلتفصـــيل في الاحاديــــث  ، الغضـــب الســـلبي والمخــــرب ـ 2

باđا وطرق علاجهـا بمـا السابقة ورأينا الأضرار الكبيرة المترتبة على هذه الحالة النفسية وبحثنا أس
  لا حاجة إلى توضيح أكثر.

ومعلــوم أنّ هــذه القـوّة لــدى الإنســان لم تخلــق مــن دون  : الغضــب الإيجــابي للإنســان ـ 3
غــرض وحكمــة ، فلــو تصــوّر شــخص أنّ هــذه القــوّة فــد خلقهــا الله تعــالى وجعلهــا في الإنســان 

 في خلقه ، وفي الحقيقـة أنّ توحيـده لغرض التخريب والشر فإنهّ لم يدرك جيداً حكمة الله تعالى
  الأفعالي ʭقص.

فمن المحال أن يخلـق الله تعـالى عضـواً مـن أعضـاء بـدن الإنسـان أو قـوّة في نفسـه وروحـه 
  ليس لها فائدة ومنفعة في حياة الإنسان ومن ذلك قوّة الغضب.

تعبئــة عنـد مـا يعـيش الإنسـان حالـة الغضـب وتسـيطر عليـه هـذه القـوّة فإĔّـا تعمـل علـى 
جميــع طاقاتــه وقــواه الفكريــّة والجســدية تجــاه الخطــر وأحيــاʭً تتضــاعف قدرتــه أضــعاف مــا كانــت 
عليــه في الحــالات العاديــّة ، والحكمــة الوجوديــة لهــذه الحالــة في الواقــع هــي الــدفاع عــن الإنســان 

بـة ومنافعه في نفسـه ومالـه وعرضـه تجـاه الخطـر وتحـدʮّت الظـروف الخارجيـة ، وهـذه نعمـة وموه
  إلهية كبيرة جدّاً.

إننا نرى الحيواʭت أو الطيور أيضاً عند ما يشعرن ʪلخطـر يتحـركّن ويلـذن ʪلفـرار بعيـداً 
عــن منطقــة الخطــر ، ولكــنّ هــذه الحيــواʭت عنــد مــا يتعــرّض أطفــالهن إلى الخطــر فإĔّــا تتصــدّى 

  أحياʭً قد يرى طائرإلى هذا الخطر وتدافع بنفسها عن أولادها مماّ يثير تعجّب الكثيرين ، و 
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جبــان الخطـــر علـــى فراخــه فـــيهجم ʪتجّـــاه الخطــر ويتصـــدّى إلى المهـــاجمين ويبعــدهم عـــن أطفالـــه 
ويلحــــق đــــم الهزيمــــة وحــــتى بعــــض الحيــــواʭت كــــالقط إذا رأى نفســــه محبوســــاً في غرفــــة وتعــــرّض 

يهجـم للهجوم فإنهّ يتصدّى أيضاً للدفاع عن نفسـه ويتبـدّل إلى حيـوان متـوحّش وخطـر حيـث 
  أحياʭً على الإنسان ويلحق به أضراراً كثيرة.

وعليه فإنّ قوّة الغضـب هـي في الحقيقـة قـوّة مفيـدة ومهمّـة في عمليـة الـدفاع عـن الـنفس 
وما يتعلّق ʪلإنسان من الامور المادية والمعنوية ، ولذلك فهي ضـرورية في بقـاء واسـتمرار الحيـاة 

ا وفي الغــرض الــتي خلقــت لأجلــه بــدون افــراط وتكامــل الإنســان بشــرط أن تســتخدم في مكاĔــ
  وتفريط.

ونقرأ في الآʮت والرواʮت الإسلامية موارد كثيرة تتحدّث عن الغضب المقـدّس الإيجـابي 
  والغضب الإلهي كذلك ، ومنها :

أنــّـه عنـــد مـــا توجّـــه إلى جبـــل الطـــور لإســـتلام  السѧѧѧلامعليهنقـــرأ في قصّـــة موســـى  ـ 1
 السѧلامعليهفإنّ السـامري قـد اسـتغل هـذه الفرصـة في غيـاب موسـى الوحي الإلهي والتوراة ، 

ــــــد أخــــــبر الله تعــــــالى موســــــى  ــــــه وق ــــــني اســــــرائيل ودعــــــاهم إلى عبادت ـــل الــــــذهبي لب وصــــــنع العجـــ
يغضـب  السѧلامعليهđذا الحدث العظيم وهو في جبل الطـور ممـّا جعـل موسـى  السلامعليه

تصره الألم ، فـألقى الألـواح الـتي كتبـت فيهـا لذلك ويحزن ويعود إلى قومه وهو غارق في الهم ويع
التــوراة والأحكــام الإلهيــة وأخــذ بــرأس أخيــه وبلحيتــه موبخّــاً إʮّه علــى تســاهله مقابــل مــا صــنعه 

وْمِـهِ (السامري من اضلال بني اسرائيل وحتى أنهّ وبخّه كما تقول الآية :  وَلَمَّا رجََعَ مُوسَـى إِلىَ قَـ
ئْسَــمَا خَلَفْتُمُـونيِ مِــنْ بَـعْــدِي أَعَجِلْـتُمْ أَمْــرَ ربَِّكُـمْ وَألَْقَــى الأْلَـْوَاحَ وَأَخَــذَ بــِرَأْسِ غَضْـبَانَ أَسِــفاً قـَالَ بِ 

عْــدَاءَ وَلاَ أَخِيــهِ يجَُــرُّهُ إِليَْــهِ قــَالَ ابــْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَــوْمَ اسْتَضْــعَفُونيِ وكََــادُوا يَـقْتـُلُــونَنيِ فــَلاَ تُشْــمِتْ بيِ الأَْ 
  .)1( ) مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تجَْعَلْنيِ 

تجـاه مـا  السѧلامعليههذه الحالة المثيرة والغضب الشديد الذي اسـتعر في قلـب موسـى 
صـنعه بنـو اسـرائيل مـن عبـادة العجـل قـد أثـر أثـره الكبـير في قلـوب اليهـود وهـزهّم مـن أعمــاقهم 

حيــد وســلوكهم في خــط الشــرك فــانتبهوا مــن غفلــتهم وأدركــوا ســوء تصــرّفهم في انحــرافهم عــن التو 
  وعبادة الوثن.

__________________  
  .151و  150؛ سورة الاعراف ، الآية  93و  92سورة طه ، الآية  ـ 1
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ومعلوم أنّ مثل هذا الغضـب الشـديد في مقابـل ظـاهرة انحـراف النـاس وضـلالهم هـو مـن 
  نوية.الغضب الإيجابي والبنّاء وله بعد إلهي في حركة حياة الإنسان المع

وهكــــذا الحــــال في جميــــع أشــــكال الغضــــب لــــدى الأنبيــــاء الإلهيــــين في مقابــــل أقــــوامهم 
  المنحرفين والضالّين.

إذا كــان قــد واجــه هــذه الظــاهرة مــن موقــع بــرودة  السѧѧلامعليهومــن اليقــين أنّ موســى 
الأعصــاب وعــدم تثــوير حالــة الغضــب في نفســه فــإنّ بــني اســرائيل يســتوحون مــن هــذا الســلوك 

ϥفعـالهم وسـلوكياēم الخاصـة ، وʪلتـالي فـإنّ مواجهـة  السѧلامعليهواعترافـاً مـن موسـى  إمضاءاً 
وهيجانـه قـد  السѧلامعليههذا الانحراف قد يكون مشكلاً فيمـا بعـد ، ولكـنّ غضـب موسـى 

  أثر أثره الإيجابي الكبير في رجوع بني اسرائيل عن خط الانحراف.
أنــّــه أحيــــاʭً يتملكــــه الغضــــب  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىونقــــرأ في ســــيرة النــــبي الأكــــرم  ـ 2

  الشديد تجاه بعض الحوادث والوقائع بحيث تظهر آʬر الغضب على محياه ووجه المبارك.
قـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىمـــن قبيـــل مـــا ورد في قصّـــة صـــلح الحديبيـــة أنّ النـــبي الأكـــرم 

ح مـع النـبي وكيـل قـريش لعقـد معاهـدة الصـل( )سهيل بن عمر(غضب بشدّة لبعض مقترحات 
وكـــان غضـــبه حـــول بعـــض المـــوارد المقـــرّرة لمكتـــوب الصـــلح بـــين  )وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالأكـــرم 

وهــــذا الأمــــر (الطــــرفين بحيــــث ذكــــر المؤرّخــــون أنّ آʬر الغضــــب ظهــــرت علــــى وجهــــه وســــيمائه 
  .)1( )تسبب في سحب سهيل اقتراحه وعدم ذكره في بنود الصلح

أنـّـه غضــب بشــدة علــى أحــد المســلمين  السѧѧلامعليهوورد في ســيرة أمــير المــؤمنين  ـ 3
إلاّ أن Ϧثـر بشـدّة  السلامعليهالذي أضرّ بزوجته وهدّدها ʪلحرق ، فما كان من الإمام علي 

ـــردُ « لـــذلك وســـحب ســـيفه علـــى هـــذا الرجـــل وقـــال : ـــرُوفِ وَأĔَـــاكَ عَـــنْ المنُكَـــرِ وَتَ آمـــرُكَ ʪِلمعَ
قـالَ : ʮ أَمِــيرَ  )السѧلامعليهعلِـم الشـابُ أنَـّه أَمـير المـؤمنين ولمـا (تـُب وَإِلاّ قَـتَلتـُكَ.  ؟المعَـروفَ 

المؤُمِنِينَ اعفُ عَنيِّ عفا اللهُ عَنكَ وَاللهِ لأَكُوننَ أَرضاً تَطـأني ، فأََمرهـا ʪِلـدُخُولِ إِلى مَنزِلهِـا وانكفـأ 
  وَهُو يَـقُولُ : لا خَيرَ فيِ 

__________________  
  .360ص ،  20بحار الانوار ، ج  ـ 1
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  .)1( »كَثيرٍ مِنْ نجَواهُم إلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعرُوفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ النَّاسِ 
ومــن اليقــين أنّ مثــل هــذ الغضــب مقــدّس وإلهــي حيــث يــوثرّ كثــيراً علــى مســتوى ســوق 

  الشخص المذنب ϵتجّاه الحق والعدالة والسير في خط الإيمان.
رضــى الله عنـــه عنــد مـــا لم يتحمــل عثمـــان أمــره ʪلمعـــروف  ونقــرأ في حـــالات أبي ذر ـ 4

وĔيــه عــن المنكــر أمــر بتبعيــده ونفيــه إلى صــحراء الربــذة في أســوأ الظــروف والحــالات ، فمــا كــان 
عَـزَّ (ʮ أʪَ ذَر إِنَّكَ غَضِـبتَ ƅِ « إلاّ أن حضر لتوديعه وقال له : السلامعليهمن الإمام علي 

ــنْ غَ  )وَجَــلَّ  ــارجُْ مَ ــاترُكْ فيِ فَ ــكَ ، فَ ــاهُم وَخِفــتـَهُم عَلــى دِينِ ــومَ خــافُوكَ عَلــى دُني ــهُ إِنَّ القَ ضِــبتَ لَ
  .)2( »أيَدِيهِم ما خافُوكَ عَلَيهِ وَاهرُب مِنهُم بمِا خِفتـَهُم عَلَيهِ 

وبديهي أنّ غضب أبي ذر رضى الله عنـه كـان ʪلنسـبة إلى مـا يـراه مـن التلاعـب ϥمـوال 
ما يشاهده من الظلم والجور بحق سائر المسلمين فإنّ مثـل هـذا الغضـب المسلمين وبيت المال و 

  يقع في دائرة الغضب الإلهي المقدّس.
وفي كلام آخر لأبي ذر رضى الله عنه أيضاً عند ما أمر معاوية بنفيـه عـن الشـام وابعـاده 

سمعتــه عنـه لشـدّة انتقاداتــه اللاذعـة وجرأتــه وشـجاعته في الله حيـث خــاف معاويـة علــى مقامـه و 
بين أهل الشـام ، فمـا كـان مـن أبي ذر رضـى الله عنـه إلاّ أنّ خاطـب المسـلمين مـن أهـل الشـام 

أَيُّها النّاسُ إِجمعَُوا مَعَ صَلاتِكُم وَصَومِكُم غَضَباً ƅ عَـزَّ وَجَـلَّ إِذا « الذين جاءوا لتوديعه وقـال :
  .)3( »عُصِيَ فيِ الأَرضِ 

عنـد  السѧلامعليهسيد الشهداء الإمام الحسـين ونقرأ في حديث شريف عن سيرة  ـ 5
وَبَينَ الوليِد بنِ  السلامعليهفَـقَد كانَتْ بَينَ الحسُينِ « ما جاء إلى والي المدينة الوليد بن عتبة :
هِ عَمامَــةَ الوليـدِ عَـنْ رأََسِــهِ وَشَـدَّها فيِ عُنقِــ السѧѧلامعليهعَقبـةِ مَنازعََـةٌ فيِ ضَــيعَةٍ فَـتَنـاوَلَ الحسَُـينِ 

  وَهُوَ يَومَئِذٍ والٍ عَلَى
__________________  

  .113، ص  40بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .Ĕ130ج البلاغة ، الخطبة  ـ 2
  .2270، ص  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 3
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ــتُ كَــاليَومِ جُــرأَةَ رجَُــلٍ عَلــى أَمَــيرهِ ، فَقــالَ الوَليِــدُ : ــةِ ، فقَــالَ مَــروانُ : ƅِʪِ مــا رأَيَ وَاللهِ مــا  المدَينَ
قلُتَ هذا غَضَـباً ليِ وَلَكِنَّـكَ حَسَـدتَنيِ عَلـى حَلمِـي عَنـهُ وَإِنمّـا كَانـَتِ الضَّـيعَةُ لـَهُ ، فَقـالَ الحسَُـينُ 

  .)1( »: الضَّيعَةُ لَكَ ʮ وَليِدُ وَقامَ  السلامعليه
لم يكـــن للـــدنيا وحطامهـــا بـــل لإثبـــات عجـــز  السѧѧѧلامعليهوهـــذه إشـــارة إلى أنّ غضـــبه 

  ليد عن فرض رأيه ʪلقوة.الو 
عنـد مـا بعـث بمالــك  السѧلامعليهونقـرأ في حـديث آخـر عـن الإمـام أمـير المــؤمنين  ـ 6

مِــنْ عَبــدِ اللهِ عَلــيِّ أَمِــيرِ « الأشــتر واليــاً علــى مصــر فارســل معــه كتــاʪً إلى أهــل مصــر يقــول فيــه :
  .)2( »حِينَ عُصِيَ فيِ أَرضِهِ وَذُهِبَ بحَِقِّهِ إلىَ القَومِ الَّذِينَ غَضِبُوا ƅِ  السلامعليهالمؤُمِنِينَ 

 السѧلامعليهوورد في بعض الأحاديث الشريفة أنّ الله تعـالى أوحـى لأشـعياء النـبي  ـ 7
إِنيِّ مُهلِكٌ مِـنْ قَومِـكَ مائـَةَ ألَـفٍ ، أَربعَـينَ ألَفـاً مِـنْ شِـرارهِِم وَسَـتِّينَ ألفـاً مِـنْ خيـارهِِم ، فقـالَ « :

فَقــالَ : داهَنُــوا أَهــلَ المعَاصِــي فَـلَــم يغَضَــبُوا  ؟هَــؤلاءِ الأَشــرارِ فمــا ʪلُ الأَخيــارِ  : مالسѧѧلاعليه
  .)3( »لغَِضَبيِ 

هذه وأمثالها من الرواʮت الواردة في المصادر الإسلامية غير قليلة وتتحدّث جميعهـا عـن 
قـــوى الانحـــراف الغضـــب المقـــدّس الـــذي يكـــون ƅ تعـــالى وللـــدفاع عـــن الحـــق مقابـــل الظـــالمين و 

  وأصحاب البدع والضلالة.
إنّ الغضـــب المقــــدّس يقـــع تحــــت  أولاً : أمّـــا الفـــرق بــــين الغضـــب المقــــدّس والمـــذموم هــــو

سيطرة العقل والشرع ولا يتجاوز هذه الدائرة ويكون đدف تعبئة جميـع قـوى الإنسـان لمواجهـة 
غضـب الشـيطاني فإنـّه لـيس فقـط العمل المنكر الذي يراد ارتكابه لمنـع وقوعـه وارتكابـه ، وأمّـا ال

لا يقع تحت دائرة العقل والشرع ، بل يكون بوحي من الأهواء والشهوات والنوازع الذاتيـة الـتي 
  تقود الإنسان في خط الانحراف والباطل.

إنّ الغضـب المقـدّس يتّجـه لتحقيـق أهـداف مقدّسـة ويتقـارن مـع المنهجيـة والـنظم  ʬنياً :
في حـين أنّ الغضـب المـذموم والشـيطاني لا يهـدف إلى تحقيـق شـيء في دائرة السلوك والعمل ، 

  مفيد ومقدّس ويفتقد كذلك إلى البرمجة والنظم.
ـــاً : ـــه حـــدود معيّنـــة لا يتجـــاوز عنهـــا ، في حـــين أنّ الغضـــب  ʬلث إنّ الغضـــب المقـــدّس ل

  الشيطاني
__________________  

  .191، ص  44بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .38الرسالة Ĕج البلاغة ،  ـ 2
  .161، ص  14بحار الانوار ، ج  ـ 3
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لا يعـرف حـدّاً معيّنـاً ، وعلـى سـبيل المثـال يمكننـا بيـان مـا تقـدّم مـن الفـرق بـين هـذين النحـوين 
مـن الغضـب ʪلقـول ϥنّ الغضــب المقـدّس حالـه حــال السـيل النـازل مــن الجبـال واĐتمـع خلــف 

ســــوب ، مياهــــه تجــــري في قنــــوات خاصــــة الســــد حيــــث يــــتمّ الإســــتفادة منــــه بشــــكل مــــنظمّ ومح
وتتســبب في عمــران المنطقــة وزʮدة البركــة والخــير العمــيم ، في حــين أنّ الغضــب الشــيطاني حالــه 
حال السيول المخربّة التي تسيل من الجبال ولا تجد أمامها مانعاً من الموانـع وʪلتـالي فإĔّـا تـدّمر  

  كل شيء تجده أمامها.
ا المـُؤمِنُ « حيث يقول : السلامعليهالإمام الصادق  ونختم هذا الحديث بكلام عن إِنمَّ

  .)1( »الَّذِي إِذا غَضَبَ لمَ يخَرُجهُ غَضَبُهُ مِنْ الحِقِّ وَإِذا رَضَيَ لمَ يَدخُلهُ رِضاهُ فيِ ʪطِلٍ 

  الحلم وسعة الصدر :
ر  النقطــة المقابلــة لحالــة الغضــب والحــدّة المذمومــة هــي الحلــم وضــبط الــنفس وســعة الصــد

كَظـمُ الغـَيظِ « عنـد مـا سـئل عـن معـنى الحلـم فقـال : السلامعليهكما ورد عن الإمام الحسـن 
، ومــن علاماتــه حســن التعامــل مــع النــاس والمعاشــرة ʪلمعــروف مــع الآخــرين   )2( »وَمِلــكُ الــنَّفسِ 

ʪِلمعَـرُوفِ مَـنْ  ليَسَ بحَِليمٍ مَـنْ لمَْ يعُاشِـرِ « قوله : وآلهعليهاللهصلىكما ورد عن النبي الأكرم 
  .)3( »لا بدَُّ لهَُ مِنْ مُعاشَرَتَهُ 

أمّـــا الأشـــخاص الـــذين يتحلّمـــون بســـبب عجـــزهم وعـــدم قـــدرēم علـــى إشـــهار الغضـــب 
وممارسته فهم يفتقدون في الواقع لفضيلة الحلـم وسـعة الصـدر ، لأĔّـم كلّمـا وجـدوا القـدرة علـى 

فــوراً للإنتقــام مــن الطــرف الآخــر كمــا ورد  ممارســة غضــبهم وإخراجــه إلى دائــرة العمــل يتحركّــون
لـَيسَ الحَلِـيمُ مَـنْ « حيث قـال : السلامعليههذا المعنى في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 

ا الحلَِيمُ مَنْ إِذا قَدَرَ عَفى   .)4( »عَجَزَ فَـهُجِمَ وإِذا قَدَرَ إنتـَقَمَ إِنمَّ
__________________  

  .354ص  ، 64بحار الانوار ، ج  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .5815، ح  130، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 3
  غرر الحكم. ـ 4



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   362

وعلى أية حال فإنّ الحلم وضبط النفس يعدّ من أفضـل وأكـرم القـيم الأخلاقيـة وخاصـة 
للرؤســـاء والمـــدراء والأوليـــاء علـــى العوائـــل حيـــث يتســـبب في تكـــاملهم المعنـــوي وقـــوّة مـــديريتّهم 

يهم وʪلتـــالي ϵمكانـــه أن يحـــل لهـــم الكثـــير مـــن المشـــكلات ويهـــوّن علـــيهم وجـــذب القلـــوب إلـــ
المصــــاعب ، أمّــــا ʪلنســــبة إلى أهميــّــة هــــذه الفضــــيلة الأخلاقيــــة فنختــــار في هــــذا المضــــمون عــــدّة 

  رواʮت واردة في هذا الباب :
لا أَ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىما ورد في الحديث الشـريف عـن النـبي الأكـرم  ـ 1

قــالُوا : بلَــى ʮ رَسُــولَ اللهِ فَـقَــالَ : أَحسِــنَكُم أَخلاقــاً وَأَعظَمَكُــم  ؟خــبرِكُُم ϥِشــبـَهَكُم بيِ أَخلاقــاً ا
  .)1( »حِلماً وَأبََـرَّكَمُ بقَِرابتَِهِ وَأَشَدَّكُم إِنصافاً مِنْ نفَسِهِ فيِ الغَضَبِ وَالرِّضا

ـعَ « أيضـاً قولـه : وآلهيهعلاللهصلىونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم  ـ 2 مـا جمُِ
  .)2( »شَيٌّ إِلى شَيٍّ أَفضَلَ مِنْ حِلمٍ إِلى عَلمٍ 

أَشجَعُ النَّـاسِ « أنهّ قال : السلامعليهوورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين  ـ 3
  .)3( »مَنْ غَلَبَ الجهَلَ ʪِلحلِمِ 

أَقــوَى النّــاسِ مَــنْ « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهويشــبه هــذا المعــنى مــا ورد أيضــاً عــن الإمــام 
  .)4( »قَوى عَلى غَضِبِهِ بحِِلمِهِ 

إِنَّ أَفضَـلَ أَخـلاقِ « أنـّه قـال : السѧلامعليهونقرأ في حديث آخر عن هـذا الإمـام  ـ 4
  .)5( »الرَّجالِ الحلِمُ 

إِنَّ المـُــؤمِنَ « أنـّــه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديث شـــيّق عـــن النـــبي الأكـــرم  ـ 5
دِ لَ    .)6( »يُدرِكَ ʪِلحلِمِ واللِّينِ دَرجََةَ العابِدِ المتُـَهَجِّ

 وهذا تعبير في الحديث الشريف يبينّ بوضوح أنّ الحلم وضبط النفس يعدّ من العبـادات
  المهمّة في دائرة القرب الإلهي.
__________________  

  .211، ص  11سائل الشيعة ، ج وورد مثلها مع تفاوت يسير في و  152، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .212المصدر السابق ، ص  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  المصدر السابق. ـ 5
  .. ، كتاب الجهاد 11مستدرك الوسائل ، ج  ـ 6
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 أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوجاء في حديث آخـر عميـق المعـنى عـن رسـول الله  ـ 6
ــبِيلِ إِلى« ــنْ أَحَــبَّ السَّ ــةُ مُصِــيبَةٍ تَـرُدُّهــا مِ ــيطٍ تَـرُدُهــا بحِِلــمٍ وَجُرعَ ــةَ غَ  اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ جُرعَتــانِ جُرعَ

  .)1( »بِصَبرٍ 
يومــاً رجــلاً يشــتم خادمــه قنــبر وكــأنّ قنــبر أراد أن  السѧѧلامعليهوسمــع الإمــام علــي  ـ 7

رضــــي الــــرَّحمنَ ، وَتُســــخِطُ مَهــــلاً ʮ قنَــــبرَ ، دعَ شــــاتمَِكَ ، مُهــــاʭً ، تَ « يجيبــــه فقــــال لــــه الإمــــام :
ــقَ الحبََّــةَ وَبــَرأَ النَّسَــمَةَ مــا أَرضــى المـُـؤمِنُ ربََّــهُ بمِثِــلِ  ــوَ الَّــذِي خَلَ ــيطانَ ، وَتعُاقِــب عَــدوَّكَ ، ، فَـ الشَّ

  .)2( »الحلِمِ ، وَلا أَسخَطَ الشَّيطانَ بمِثلِ الصَّمتِ ، وَلا عُوقِبَ الأَحمَقُ بمِثلِ السُّكُوتِ عَنهُ 
مَـنْ كَظـَمَ غَيظـاً وَهُـوَ قـادِرٌ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوورد عـن النـبي الأكـرم  ـ 8

  .)3( »عَلى إِنفاذِهِ وَحَلُمَ عَنهُ أَعطاهُ اللهُ أَجرَ شَهيدٍ 
أنّ أʪه علـــــي بـــــن الحســـــين  السѧѧѧѧѧلامعليهوورد في حـــــديث عـــــن الإمـــــام البـــــاقر  ـ 9

  .»الرَّجُلُ أَنْ يدُركُِهُ حِلمُهُ عِنَدَ غَضَبِهِ إنَّهُ ليَُعجِبُنيِ « قال : السلامعليه
رغــم وجــود ( السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديث آخـر عــن الإمــام الصــادق  ـ 10

ورد في هذا الحديث عـن حفـص ابـن أبي عائشـة قـال : بعـث أبـو  )رواʮت كثيرة في هذا الباب
ــــــد الله  ــــــه في حاجــــــة فأبطــــــأ ، )الصــــــادق( السѧѧѧѧѧѧلامعليهعب ــــــو عبــــــد الله  غلامــــــاً ل فخــــــرج أب

ـا أبطــأ ، فوجـده ʭئمــاً ، فجلـس عنــد رأسـه يروّحــه حـتىّ انتبــه ، فلمّــا  السѧѧلامعليه
ّ
علـى أثــره لم
ʮ فــلان واللهِ مــا ذَلــِكَ لــَكَ ، تنَــامُ اللّيــلَ وَالنَّهــارِ ، لــَكَ اللّيــلُ وَلنَــا « تنبــّه قــال لــه أبــو عبــد الله :

  .)4( »مِنكَ النّهارُ 
يمكنـــه أن يكـــون  السѧѧѧلامعليهفي المحبــّـة والتواضـــع والحلـــم للإمـــام هـــذا الســـلوك الممعـــن 

اســوة للأشـــخاص الـــذين يعيشـــون حالــة الغضـــب والحـــدّة وأĔّـــم في مثــل هـــذه المـــوارد علـــيهم أن 
  يسدلوا الستار على غضبهم ويسلكوا طريق الحلم وضبط النفس.
  وهنا ينبغي استعراض بعض الامور المهمّة في هذا الباب :

الحلم وضـبط الـنفس لـه آʬر إيجابيـة كثـيرة في حيـاة النـاس علـى المسـتوى الفـردي إنّ  ـ 1
  والاجتماعي ، ومن ذلك :

__________________  
  .9، ح  110، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 1
  سفينة البحار ، مادة الحلم. ـ 2
  .12، ح  479، ص  13جامع الأحاديث ، ج  ـ 3
  .7 ، ح 112، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 4
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إنــّه يحفــظ الإنســان مــن أخطــار الغضــب الــتي قــد تــدمّر حياتــه وتجعلــه يعــيش النــدم إلى 
  آخر عمره.

والآخر أنّ الحلم يورث الإنسان العزةّ وقوّة الشخصية والشرف ، لأنّ جميـع النـاس يـرون 
أنّ الحلم وضبط النفس في مقابل الأشخاص الجهلاء والحاقدين دليل على عظمة الـنفس وقـوّة 

أنـّه  السѧلامعليهخصية ورجحان العقل ، ولذلك ورد في بعض الرواʮت عن الإمـام علـي الش
  .)1( »مَن حَلُمَ سادَ « قال :

مضافاً إلى ذلك أنّ الحلم في مقابل الجهلاء يتسبب في أنّ النـاس يهرعـون لنصـرة الحلـيم 
إنَّ « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهضـدّ الجاهــل ، ولهــذا ورد في الحـديث الشــريف عــن أمــير المـؤمنين 
  .)2( »أَوّلُ عِوَضِ الحلَيمِ مِنْ خِصلَتِهِ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُم أَعوانهُُ عَلى خَصمِهِ 

ومضـــافاً إلى أنّ الحلـــم يـــورث الإنســـان العـــزةّ ومـــاء الوجـــه في حـــين أنّ الغضـــب العجـــين 
لشـريف عـن ʪلجهل يتسبب في إراقة ماء الوجـه وهتـك حرمـة الإنسـان ، كمـا ورد في الحـديث ا

  )3( »ما عَزَّ اللهُ بجِهلٍ قَطُّ وَلا أَذَلَّ بحِلمٍ قَطُّ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىالنبي الأكرم 
والخلاصــة أنّ فضــيلة الحلــم وضــبط الــنفس وســعة الصــدر لهــا بركــات وإيجابيــات كثــيرة في 

 وآلهعليهاللهصلىحياة الإنسان ، وأفضل ما قيل في هذا الباب ما ورد عن الرسول الأكـرم 
ـعَةِ ، وَرفَـعٌ مِـنَ الخَساسـةِ « : فأََمّـا الحلِـمُ فَمِنـهُ ركُُـوبُ الجمَِيـلِ ، وَصُـحبَةُ الأبَـرارِ ، وَرفَـعٌ مِـنَ الضِّ

ــمتِ ،  ــرُوفِ والصَّ ــلِ وَالمعَ ــنْ مَعــاليِ الــدَّرجَاتِ ، وَالعَفــوَ وَالمهَ ــرِّبُ صــاحِبَهُ مِ وَتَشــهِّي الخــَيرِ ، وَيُـقَ
  .)4( »يَـتَشَعَّبُ لِلعاقِلِ بحِِلمِهِ فَهذِا ما 
إنّ الحلــم وضــبط الــنفس حالــه حــال سـائر الصــفات الأخلاقيــة للإنســان مــن حيــث  ـ 2

الـدوافع والأسـباب المتعــددة الـتي تقــود الإنسـان ʪتجّـاه هــذه الفضـيلة ، ويمكننــا اسـتعراض بعــض 
  هذه الأسباب والدوافع :

__________________  
  .1، ح  208، ص  74ج بحار الانوار ،  ـ 1
  المصدر السابق. ـ 2
  .112، ص  2اصول الكافي ، ج  ـ 3
  .19تحف العقول ، ص  ـ 4
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إنّ التســلط علــى الـــنفس وضــبط القــوى والنـــوازع النفســية يتســبب في أن يصـــمد  )الــف
الإنســـان أمـــام المصـــاعب والأزمـــات فـــلا ينهـــار أمامهـــا ، وʪلتـــالي لا يخضـــع أمـــام قـــوّة الغضـــب 

في تعريــف الحلــم الإشــارة إلى هــذا المعــنى  السѧѧلامعليه، كمــا ورد عــن الإمــام علــي  والانفعــال
  .)1( »كَظمُ الغيظِ ومِلكُ النَّفسِ « حيث قال :

  .)2( السلامعليهونفس هذا المعنى ورد أيضاً عن الإمام الحسن اĐتبى 
ي في واقعـه ومن الامور التي تمنع الإنسان من الاĔيار والخضوع أمـام الغضـب وتقـوّ  )ب

فضـــيلة الحلـــم هـــو علـــو الطبـــع وعلـــو الهمّـــة وقـــوّة الشخصـــية في الإنســـان والـــتي لا تدعـــه يواجـــه 
الغضـــــب والحـــــدّة مـــــن موقـــــع الانفعـــــال ويســـــلك ســـــلوك الجهـــــلاء كمـــــا يقـــــول أمـــــير المـــــؤمنين 

  .)3( »الحلِمُ وَالأʭَهُ تَوأَمانِ ينَتُجُهُما عُلوُ الهِمَّةِ « : السلامعليه
اب الاخــرى في تقويــة هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة في واقــع الإنســان وقلبــه ومــن الأســب )ج

هو الإيمان ƅʪ تعالى والتوجّه إلى الذات المقدّسة مـن موقـع الـذوʪن في صـفاته وأسمائـه الحسـنى 
ومنهـــا صـــفة الحلـــم الإلهـــي مقابـــل العصـــاة واĐـــرمين مـــن عبـــاده كمـــا ورد عـــن الإمـــام الصـــادق 

ــهِ صــاحِبُهُ إِلى جَــوارهِِ وَلا يَكُــونُ حَليمــاً إِلاّ الحِ « قولــه : السѧѧلامعليه ــمُ سِــراجُ اللهِ يَستَضــيء بِ ل
  .)4( »المؤَيَّدُ ϥِنَوارِ اللهِ وϥَِنَوارِ المعَرفَِةِ وَالتَّوحِيدِ 

ومــن العوامــل الاخــرى لتفعيــل هــذه الفضــيلة هــو مطالعــة آʬرهــا الإيجابيــة ونتائجهــا  )د
وكــذلك مطالعـة الآʬر السـلبية للغضــب والحـدّة ϵمكانــه الحـدّ مــن الحميـدة علـى حيــاة الإنسـان 

 قولـه : السѧلامعليهقوّة هذه الحالة النفسية والتقليل من أضرارها ، كما ورد عن أمير المؤمنين 
  .)5( »الحلِمُ نوُرُ جُوهَرَهُ العَقلَ «

  .)6( »الحلِمُ بِوُفُورِ العَقلِ يَـتـَوَفَّـرُ « أيضاً في حديث آخر : السلامعليهوقال 
__________________  

  .19تحف العقول ، ص  ـ 1
  .102، ص  75بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .Ĕ460ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة  ـ 3
  .61، ح  422، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 4
  غرر الحكم. ـ 5
  المصدر السابق. ـ 6
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عَلَيــكَ ʪِلحلِــمِ فإَِنَّــهُ « قولــه : سѧѧلامالعليهونقـرأ أيضــاً في حــديث آخـر عــن هــذا الإمـام 
  .)1( »ثمَرََةُ العِلمِ 
مــــوارد الاســــتثناء ، رغــــم أنّ الحلــــم يعــــدّ مــــن الفضــــائل الأخلاقيــــة البــــارزة في حيــــاة  ـ 3

الإنسان وسلوكه ، ولكن هناك بعض الموارد في حركة التفاعل الاجتماعي لا يكـون فيهـا الحلـم 
ثناءات موجــودة في ســائر الفضــائل الأخلاقيــة أيضــاً ، مــثلاً فضــيلة أخلاقيــة ، ومثــل هــذه الاســت

في المــوارد الــتي يتســبب فيهــا الحلــم وضــبط الــنفس زʮدة الجــرأة لــدى الجهــلاء والمتعصــبين الــذين 
يستغلون الخلُق السامي لدى الطرف الآخر فيتعـاملون معـه مـن موقـع العقـدة والخصـومة وزʮدة 

ر في التـأثير علـى الجاهـل الجاهـل بـل ينبغـي اسـتعمال طـرق العدوان ، فهنا يكون الحلم غير مؤثّ 
  اخرى لإسكاته وكبح جماحه وردعه عن غيّه.

وكـذلك في المــوارد الـتي يــؤدّي فيهــا الحلـم إلى الإضــرار Đʪتمــع أو ʪلمـذهب والــدين فهنــا 
  من الخطأ استخدام صفة الحلم وسعة الصدر والسكوت.

كــان ســلوك طريــق الحلــم يحســب مــن علامــات وكــذلك مــن المــوارد الاخــرى هــو مــا إذا  
  الضعف والذلةّ في صاحبه.

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
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15  

  العفو والانتقام

  تنويه :
إنّ مـن أكــبر الفضـائل الأخلاقيــة الـتي لا يصــل الإنسـان إلى مراتــب الكمـال بــدوĔا هــي 

  قابل وترك الانتقام منه.صفة العفو والصفح عند القدرة على الردّ العملي على الطرف الم
إنّ الكثير من الناس يعيشون حالة الحقد الكامن في قلوđم وأعماقهم وينتظرون الفرصـة 
الســانحة للانتقـــام مـــن عـــدوّهم والظفـــر بـــه ، فـــلا يتحركّـــون في خـــط الـــرد ʪلمثـــل وجـــواب الســـيئة 

ــن الســــيئات والأعمــــال الا نتقاميــــة ، ʪلســــيئة فقــــط ، بــــل يــــردون الســــيئة الواحــــدة ϥضــــعافها مــ
والأسوأ من الجميع أنّ هذه الصفة الرذيلة تتجلّى بمظهر الصفة الحسنة التي تبعـث علـى الفخـر 
والاعتـــزاز فيقـــول الإنســـان إنـــني قـــد ظفـــرت بعـــدوّي وأذقتـــه العـــذاب الشـــديد وفعلـــت معـــه كـــذا 

  وكذا.
رؤسـاء إنّ التاريخ البشري مليء بحالات الانتقـام والقسـوة مـن قبـل السـلاطين والامـراء و 

  القبائل لأقوامهم أو لأقوام اخرى من أعدائهم.
والعجيــب هــو أنّ حــالات الانتقــام هــذه تتشــابك مــع بعضــها بصــورة سلســلة وحلقــات 
متوالية ، فعلى سبيل المثال أنّ إحدى القبائـل تقـوم بقتـل شـخص مـن القبيلـة الاخـرى ، فتقـوم 

ـــل خم ســـين شخصـــاً مـــن القبيلـــة الاخـــرى قبيلـــة المقتـــول عنـــد تـــوفّر الفرصـــة ʪلثـــأر لنفســـها وتقت
  وهكذا
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  يستمر النزاع والصراع وسفك الدماء.
إنّ أشــــكال النهــــب والســــلب وهتــــك النــــواميس والأعــــراض والقتــــل الفجيــــع في التــــاريخ 
ــــة  ــــة والذميمــــة في أعمــــاق البشــــر وتمتــــد إلى ذواēــــم الحيواني البشــــري معلــــول لهــــذه الصــــفة الخبيث

  وعناصر الشر فيهم.
ده في ســيرة الأنبيــاء والأوليــاء هــو أĔّــم عنــد مــا تســنح لهــم الفرصــة وبعكــس ذلــك مــا نجــ

ويتغلّبــون علــى عــدوهم فــإĔّم يتحركّــون مــن موقــع العفــو والصــفح عــن جرائمــه الســابقة وبــذلك 
  يعملون على تبديل أشدّ الأعداء إلى أقرب الأصدقاء.

غبــة في الثــأر إنّ مثــل هــذه الشخصــيات الفــذّة في التــاريخ البشــري لا يعيشــون حالــة الر 
والـــردّ ʪلســـيئة  )إلاّ في المـــوارد الاســـتثنائية(لأنفســـهم والانتقـــام مـــن عـــدوّهم وغســـل الـــدم ʪلـــدم 

بمثلهــا ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك كــانوا يتحركّــون مــا أمكــنهم علــى مســتوى جــواب الســيئة 
لهدايـة لا ʪلحسنة ، لأنّ هـدفهم تربيـة النفـوس وēـذيبها والسـير đـا في خـط الصـلاح والإيمـان وا

  في خط الانتقام ، ولذلك كانوا يهدفون إلى إطفاء الفتنة لا إشعال ʭر جديدة.
ولكــن مــن اليقــين أنّ مثــل هــذا الســلوك الإنســاني لا يتســنى مــن أيّ شــخص كــان ، بــل 
يختص به الأشخاص الذين يعيشـون الإيمـان والتقـوى والتسـلّط علـى الـنفس في أعلـى مسـتوʮته 

لـــذين يعيشـــون الفضــــيلة والأخـــلاق الســـامية ، وإلاّ فــــانّ مـــن يعــــيش ، إنـّــه عمـــل الأشــــخاص ا
  التوحش والقساوة في قلبه لا يعرف سوى الانتقام ولا يفتخر إلاّ ʪلثأر لنفسه.

وأمّـــا ʪلنســـبة إلى الآʮت القرآنيـــة والـــرواʮت الإســـلامية فنجـــدها مليئـــة في بيـــان فضـــيلة 
اهد علــى ذلــك مــا نقــرأه في ســيرة النــبي الأكــرم العفــو والصــفح وذم روح الانتقــام والثــأر ، والشــ

في هذا البـاب ، ونمـوذج لـذلك مـا ورد  السلامعليهموالأئمّة المعصومين  وآلهعليهاللهصلى
عــن أعدائــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىفي قصّــة فــتح مكّــة والعفــو العــام الــذي أصــدره النــبي الأكــرم 

  الشرسين والحاقدين.
قـرآن الكـريم لنسـتوحي مـن آʮتـه دروسـاً في العفـو والصـفح ومع هذه الإشارة نعود إلى ال

ـــذكر أنّ مفـــردة (أو مـــا ورد فيـــه مـــن ذم غريـــزة الانتقـــام والثـــأر  لم تـــرد في  )الانتقـــام(والجـــدير ʪل
القــرآن الكــريم ʪلمعــنى المــذكور آنفــاً ، بــل بمعــنى العقــاب الإلهــي ، ولــذلك فكــل مــورد وردت فيــه 

  هذه
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ـــراد đـــا مـــ ا ينســـب إلى الله تعـــالى مـــن العقـــاب علـــى اĐـــرمين ولا يـــرتبط ببحثنـــا الكلمـــة فإنـّــه ي
  : )الحاضر

ـــــبُّ ( ـ 1 وَجَـــــزاءُ سَـــــيِّئَةٍ سَـــــيِّئَةٌ مِثـْلُهـــــا فَمَـــــنْ عَفـــــا وَأَصْـــــلَحَ فــَـــأَجْرُهُ عَلــَـــى اللهِ إِنَّـــــهُ لا يحُِ
  .)1()الظَّالِمِينَ 
أَنْ يُـؤْتـُوا أُوليِ الْقُـرْبى وَالْمَسـاكِينَ وَالْمُهـاجِريِنَ  وَلا ϩَْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِـنْكُمْ وَالسَّـعَةِ ( ـ 2

  .)2()لا تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا 
  .)3()خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِينَ ( ـ 3
تُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ لِلصَّابِريِنَ ( ـ 4 تُمْ فَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما عُوقِبـْ   .)4()وَإِنْ عاقَـبـْ
  .)5()ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُونَ ( ـ 5
ــيِّئَةُ ا( ـ 6 ــنَةُ وَلاَ السَّ سَ ــهُ وَلا تَسْــتَوِي الحَْ نَ ــكَ وَبَـيـْ نَ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــعْ ʪِلَّــتيِ هِ دْفَ

يمٌ* وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبرَوُا وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ    .)6()عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ
ــيْكُمُ الْقِصــاصُ فيِ ( ـ 7 ــبَ عَلَ ــوا كُتِ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــدِ ʮ أَيُّـهَ ــدُ ʪِلْعَبْ  الْقَتْلــى الحْــُرُّ ʪِلحْــُرِّ وَالْعَبْ

فِيـفٌ وَالأْنُثْى ʪِلأْنُْثى فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبِّاعٌ ʪِلْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِليَْـهِ ϵِِحْسـانٍ ذلـِكَ تخَْ 
  .)7() أَليِمٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدى بَـعْدَ ذلِكَ فَـلَهُ عَذابٌ 

ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِنَّ مِــنْ أَزْواجِكُــمْ وَأَوْلادكُِــمْ عَــدُوčا لَكُــمْ فاَحْــذَرُوهُمْ وَإِنْ تَـعْفُــوا ( ـ 8
  .)8()وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

  .)9() سُوءٍ فإَِنَّ اللهَ كانَ عَفُوčا قَدِيراً إِنْ تُـبْدُوا خَيرْاً أَوْ تخُْفُوهُ أَوْ تَـعْفُوا عَنْ ( ـ 9
يلاً ( ـ 10   .)10()وَاصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ

__________________  
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  تفسير واستنتاج :
لمقابلــة ʪلمثــل مــن الآʮت محــل البحــث إلى الحــديث عــن مســألة ا »الآيــة الاولى« تتعــرض

لكـي لا يـرى المعتـدي واĐـرم نفسـه في أمـن (وجـزاء السـيئة ʪلسـيئة وأنّ ذلـك مـن حـق المـؤمنين 
ــوَ (ثمّ أشــارت الآيــة إلى مســألة العفــو والصــفح وتــرك الانتقــام وتقــول :  )مــن العقــاب ــذِ الْعَفْ خُ

  .)وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِينَ 
ورة الشــورى مـن السـور الــتي نزلـت ϥجمعهـا في مكّــة المكرمّـة ، ونعلــم أنّ ونظـراً إلى أنّ سـ

المسلمين في ذلك الزمان كانوا في دائرة العدوان الواسع الموجّـه إلـيهم مـن قبـل الأعـداء المشـركين 
مــن هــذه الســورة ϩمــر المســلمين أن لا يستســلموا في  39، ومــع ذلــك فــالقرآن الكــريم في الآيــة 

عــدوان ، وعنــد مــا يواجهــون حالــة الظلــم هــذه فعلــيهم أن يســتمدّوا العــون مــن مقابــل الظلــم وال
إلى هــذه الحقيقــة ،  40إخــواĔم ويتكــاتفوا فيمــا بيــنهم لــردع هــذا العــدوان ، ثم يشــير في الآيــة 

وهي أنهّ لا ينبغي أن يتحركّوا من موقع الانتقام والثأر بسبب ما يرونه من العـدوان علـى بعـض 
وʪلتـــالي يتجـــاوزون الحـــدّ ʪلـــردّ ʪلمثـــل فيكونـــون في صـــف الظـــالمين أيضـــاً ،  أصـــدقائهم ورفـــاقهم

  وعليهم كذلك أن يتخذوا العفو والصفح سلوكاً إنسانياً لهم فيما لو لم يترتب عليه آʬر سيئة.
في هــذه الآيــة والــتي وردت بعــد كلمــة العفــو ، فالمفسّــرون  )وأصــلح(أمّــا المــراد مــن كلمــة 

متعـــددة ، فـــبعض ذهـــب إلى أنّ المـــراد مـــن الإصـــلاح هـــو الإصـــلاح بـــين ذهبـــوا إلى تفســـيرات 
الإنسـان وربـّه ، بينمـا ذهـب الـبعض الآخـر إلى أنّ المــراد بـه الإصـلاح بـين المظلـوم والظـالم حــتىّ 
لا تتكــرّر هــذه القضــيّة بينهمــا مــرةّ اخــرى ، وذهــب ʬلــث إلى أنّ المــراد بــه هــو إصــلاح الــنفس 

ام وشــــوائب الغضــــب والتــــوتر الــــذي تفرضــــه حــــالات الصــــراع مــــع وتطهيرهــــا مــــن أدران الانتقــــ
  الطرف الآخر ، وذهب بعض إلى أنّ معناه ترك القصاص.

ولا يبعــد أن يــراد đــذه الكلمــة جميــع هــذه المعــاني الــتي ذكــرت في تفســيرها ، وعلــى أيـّـة 
ه حــــال فــــإنّ الآيــــة تبــــينّ بوضــــوح هــــذه الحقيقــــة ، وهــــي أنّ العفــــو والإصــــلاح الــــذي ϩتي بعــــد

بشـــكل مطلـــق  )فــَـأَجْرُهُ عَلــَـى اللهِ (ϵمكانـــه أن يقلـــع جـــذور الحقـــد مـــن قلـــوب النـــاس ، وعبـــارة 
  وبدون تعيّين
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ــة أيضــاً يــدلّ علــى أنّ هــذا الأجــر والثــواب إلى درجــة مــن العظمــة  حــدود لهــذا الأجــر حــتىّ الجنّ
  والسعة أنهّ لا يعلم مقداره إلاّ الله تعالى.

ــة الثانيــة« أمّــا إلى حادثــة الإفــك الــتي وقعــت في صــدر الإســلام ، يعــني مــا  فنــاظرة »الآي
بمــا ينــافي  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــام بــه بعــض المنــافقين مــن إēّــام إحــدى زوجــات النــبي الأكــرم 

وموقعيـّــة الإســــلام ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالعفـــة ولغـــرض الخدشــــة في شخصـــية النــــبي الأكـــرم 
الصــفح مطلوبــة في كــل الأحــوال حــتىّ تجــاه المــذنبين فتشــير الآيــة الشــريفة إلى أنّ مســألة العفــو و 

والملـــوّثين ، لأنّ هـــذه الآيـــة نزلـــت عنـــد مـــا أقســـم بعـــض الصـــحابة بعـــد قضـــية الإفـــك أĔّـــم لـــن 
يسـاعدوا أي شـخص مــن الأشـخاص الــذين اشـتركوا في هــذه الواقعـة ، فمنعــتهم عـن اســتخدام 

وَلا ϩَْتـَلِ أُولـُوا الْفَضْـلِ ( وقالـت : أدوات العقاب وأمرēم ʪلعفـو والصـفح تجـاه هـؤلاء الخـاطئين
  .)مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتُوا أُوليِ الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 

وَلْيـَعْفُـوا (ثمّ تضيف الآية : إنّ على المؤمنين أن يسـلكوا طريـق العفـو والصـفح وتقـول : 
، في حـــين أنّكــــم Ϧملــــون مــــن الله الرحمــــة والمغفــــرة ،  )ونَ أَنْ يَـغْفِــــرَ اللهُ لَكُــــمْ لا تحُِبُّــــأَ وَلْيَصْــــفَحُوا 

فيغفـر لكـم أيضــاً  )وَاللهُ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ (فكـذلك علـيكم أن تسـلكوا هـذا الطريـق تجـاه الآخــرين : 
  ويرحمكم.

 والملاحظـــة الملفتـــة للنظـــر هنـــا أنّ قضـــية الإفـــك كانـــت بمثابـــة مـــؤامرة خطـــيرة اســـتهدفت
، حيــث تبــنىّ هــذه المــؤامرة جماعــة مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىالإســلام وشخصــية النــبي الأكــرم 

المنــافقين ، ولكــنّ بعــض المســلمين الغــافلين إنخــدعوا đــذه الحيلــة وتورّطــوا في هــذا الإثم ، ورغــم 
ذلــك فــالقرآن الكــريم يوصــي المــؤمنين ʪلعفــو والصــفح عــن هــؤلاء الغــافلين الــذين تورّطــوا đــذه 

لمـــؤامرة مـــن موقـــع الجهـــل لا مـــن موقـــع الخبـــث والحقـــد والنفـــاق ، وعليـــه فبالنســـبة إلى المســـائل ا
  الشخصية والامور الخاصة ʪلأفراد فالعفو يكون بطريق أولى.

فيقــول الراغــب في مفرداتـه ، إنّ العفــو بمعــنى المغفــرة  )الصــفحو ( )العفـو(أمّـا الفــرق بــين 
  و مرحلة أعلى من العفو ، لأنهّ يمكن أن يعفو الإنسانوالصفح ترك اللّوم والتوبيخ والذي ه
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عــن الطــرف المقابــل إلاّ أنــّه لا يــترك لومــه وتوبيخــه أو معاتبتــه ، ولكــن بمــا أنّ الصــفح في اللغــة 
يعـــني الإعـــراض ʪلوجـــه عـــن الإنســـان المـــذنب فـــيمكن أن يكـــون إشـــارة إلى لـــزوم تناســـي ذنـــب 

ولا يكتفي بترك اللّوم فقط ، أي أنّ لا يترتـّب أي أثـر المذنب ووضعه في زاوية الإهمال والغفلة 
  سلبي على العلاقة بين الطرفين.

وهنا ملاحظة مهمّة اخرى وهي أنّ هذه الطائفـة مـن المـؤمنين أقسـموا علـى أن لا يمـدّوا 
يـد العــون لجميـع المتــورّطين في قضــيّة الافـك ، أي أن قســمكم ʪلنســبة إلى مثـل هــذه الامــور لا 

  مستوى العمل والممارسة لأنهّ لا يقع في دائرة التكليف ʪلنسبة إلى الامور الخيرّة. أثر له على
ــة« ــة الثالث ϥوامــر أخلاقيــة ثلاثــة ويتّضــح  وآلهعليهاللهصѧѧلىϦمــر النــبي الأكــرم  »الآي

  .)ينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِ (منها تكليف الآخرين أيضاً وتقول : 
هــذه التعليمــات الثلاثــة الــتي وردت في الآيــة الشــريفة بمثابــة أوامــر صــادرة مــن الله تعــالى 
إلى نبيّه الكريم ʪعتباره قائـداً للاُمّـة واسـوة حسـنة لسـائر المسـلمين وبـذلك توضّـح في مضـموĔا 

مر الأوّل مــن أهميّــة العفــو والصــفح في دائــرة المســؤولية الملقــاة علــى عــاتق القــادة الإلهيــين ، فــالأ
هــذه الأوامــر الإلهيــة هــو الأمــر ʪلعفــو والصــفح ، والأمــر الثــاني إشــارة إلى أنّ علــى القائــد أن لا 
يحمّل الناس ما فـوق طـاقتهم وقـدرēم وأن لا يطلـب مـنهم سـوى المعـروف الممكـن ، وفي الأمـر 

الفين وعـــدم الثالـــث نجـــد التوصـــية ϥهمـــال الكلمـــات اللامســـؤولة الصـــادرة عـــن الجـــاهلين والمخـــ
  ترتيب الأثر على مزاحماēم وما يرتكبونه تجاه أتباع الحق من ممارسات سلبية وكلمات شانئة.

إنّ القـــادة الحقيقيـــين والســـالكين طريـــق الحـــق يواجهـــون في مســـيرēم الإلهيـــة الكثـــير مـــن 
ق وإيجـاد الأفراد المتعصّبين والجاهلين والمعاندين الذين لا يجدون فرصة في الوقيعة ϥصحاب الحـ

الأذى والضــرر đــم إلاّ واســتغلّوها ، فالآيــة أعــلاه وكــذلك الكثــير مــن الآʮت القرآنيــة الاخــرى 
تؤكّــد علــى المــؤمنين الســالكين في خــط الله والتقــوى أن يجنّبــوا أنفســهم الصــراع مــع هـــؤلاء وأنّ 

  الأفضل لهم التعامل مع مثل هذه المسائل من موقع اللآمبالاة
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ض ، والتجربــة العمليــة تشــير إلى أنّ أفضــل طريــق لإيقــاظ هــؤلاء مــن غفلــتهم والإهمــال والإعــرا
وإطفـــاء ʭر غضـــبهم وصـــدهم وتعصّـــبهم هـــو هـــذه الطريقـــة في التعامـــل معهـــم مـــن موقـــع قــــوّة 

  الشخصية وكبر النفس.
أنـّـه عنــد مــا نزلــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله 

جبرائيــل عــن ذلــك فقــال : لا أدري  وآلهعليهاللهصѧѧلىأل رســول الله هــذه الآيــة الشــريفة ســ
ــنْ « حــتىّ أســأل العــالم ، ثمّ أʫه فقــال : ــنْ ظَلَمَــكَ وَتعُطِــي مَ ــد إِنّ اللهَ ϩََمُــرُكَ أَنْ تَعفُــوَ عَمَّ ʮ محُِمَّ

  .)1( »حَرَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ 
يــع المســلمين وϩمــرهم Ĕّϥــم إذا أرادوا ليخاطــب جم »الآيــة الرابعــة« وينطلــق الحــديث في

التعامــل ʪلمثــل مــع الأعتــداء الموجّــه مــن الآخــرين ويعــاقبوا عليــه فعلــيهم أن لا يتجــاوزوا المقــدار 
المشـروع وهـو مقـدار المثــل فقـط لا أكثـر ، ولكــنّهم إذا التزمـوا جانـب الــبر والعفـو والصـفح فــإنّ 

ــئِنْ وَ (ذلــك أفضــل مــن الحــل الســابق وتقــول الآيــة :  ــهِ وَلَ تُمْ بِ ــلِ مــا عُــوقِبـْ تُمْ فَعــاقِبُوا بمِثِْ إِنْ عــاقَـبـْ
  .)صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ لِلصَّابِريِنَ 

وقـــد ورد في الـــرواʮت الشـــريفة أنّ هـــذه الآيـــة نزلـــت في معركـــة احـــد عنـــد مـــا نظـــر النـــبي 
ة ومثــّل بــه إلى جســد عمّــه حمــزة ، وقــد استشــهد في ميــدان المعركــ وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكــرم 

الأعــــداء القســــاة وشــــقّوا بطنــــه وأخرجــــوا كبــــده وقطعــــوا اذنــــه وأنفــــه ، فلّمــــا رأى النــــبي الأكــــرم 
 ذلـــك Ϧثــّـر كثـــيراً وبعـــد أن حمـــد الله وأثـــنى عليـــه شـــكى لـــه حالـــه وقـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  .)2( »أَصبرُِ أَصبرُِ «
وهـي إشـارة إلى  )ا صَـبرْكَُ إِلاَّ ƅʪِِ وَاصْـبرِْ وَمـ(والملفت للنظر أنّ الآية التي تليهـا تقـول : 

أنّ على الإنسان الذي يعيش هذه اللّحظات الأليمـة وتسـتولي علـى وجـوده سـحابة مـن الحـزن 
والهــم بســبب مــا يواجهــه مــن عــدوان القســاة وجــرائمهم فــإنّ عليــه أن يلتحــف ʪلصــبر والصــفح 

  من الله تعالى ومعونته. رغم أĔّا حالة صعبة وعسيرة لا يستطيعها الإنسان إلاّ بمدد
وʪلطبع فإنّ السماح ʪلردّ ʪلمثل الوارد في أوّل الآية الشـريفة يعـود إلى أصـل قتـل العمـد 

،  
__________________  

  .512، ص  2مجمع البيان ،  ـ 1
  تفسير العياشي ؛ والدر المنثور ، في ذيل الآية المبحوثة. ـ 2
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غير إنساني وصادر من روحيّة ملّوثة فـإنّ المقابلـة ʪلمثـل  ولكن ʪلنسبة إلى المثلة والتي هي عمل
لا تجوز في هذه الحالة ، وهذا المعنى ورد بصـراحة في الـرواʮت الإسـلامية الـتي تؤكّـد عـدم جـواز 

فإنهّ يكون المـراد  )1(المثلة حتىّ ʪلكلب العقور ، فحتىّ لو استفيد من الآية الشريفة جواز المثلة 
اʮت الصــريحة هــو أصــل القتــل فقــط لا المثلــة ، وذهــب بعــض المفسّــرين إلى أنّ منهــا بمعونــة الــرو 

مســـألة الانتقـــام ʪلأكثـــر مـــن الحـــد الشـــرعي والتهديـــد ʪلمثلـــة لم يكـــن صـــادراً مـــن النـــبي الأكـــرم 
، بل من المسلمين ، وعمومية الخطاب في الآيـة الشـريفة تؤيـّد هـذا المعـنى  وآلهعليهاللهصلى

  .وآلهعليهاللهصلىم صدر من المسلمين لا من رسول الله وأنّ هذا التصمي
وϦمـره بمـا فـوق  وآلهعليهاللهصѧلىلتتحدّث إلى النـبي الأكـرم  »الآية الخامسة« وϦتي

  .)ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُونَ (العفو والصفح وتقول : 
سَـنَةُ (فتؤكّد هذا المعنى أيضاً بعبـارة اخـرى تقـول :  »الآية السادسة« أمّا وَلا تَسْـتَوِي الحَْ

يمٌ  نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ   .)وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
بـاب والعقـول أنّ من سورة الرعد عند ما تستعرض صـفات اولـوا الأل 22ونقرأ في الآية 

ــيِّئَةَ وَيــَدْرَؤُنَ (إحــدى صــفاēم هــي :  سَــنَةِ السَّ وهــذا التعبــير يمكــن أن يكــون إشــارة إلى أنّ  ) ʪِلحَْ
هـــؤلاء يتحركّـــون علـــى مســـتوى جـــبران أخطـــائهم وذنـــوđم ʪلحســـنات وأعمـــال الخـــير ، وكـــذلك 

ʪلإحســان مــن جهــتهم  يمكــن أن تكــون إشــارة إلى أنّ هــؤلاء يجيبــون الإســاءة الموجّــه مــن الغــير
ولا يـــردّون ʪلمثـــل علـــى الطـــرف الآخـــر لكـــي يوقضـــوا عناصـــر الخـــير في وجـــدان الطـــرف الآخـــر 

  ويجعلونه يعيش الندم على ما صدر منه تجاههم.
  .)2(ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الآية أن يكون كلا المعنيين مراداً لها 

وكــذلك  وآلهعليهاللهصѧѧلىلأكــرم ويســتفاد مــن هــذه الآʮت الثلاثــة جيــداً أنّ النــبي ا
  المؤمنين مأمورون

__________________  
  .Ĕ47ج البلاغة ، الرسالة  ـ 1
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بتجــاوز حالـــة العفـــو والصـــفح والصــعود إلى مرتبـــة أرقـــى منهـــا ورد الســيئة ʪلحســـنة وهـــو العمـــل 
وَمــا يُـلَقَّاهــا إِلاَّ (، ولهــذا فــإنّ الآيــة الــتي بعــدها تقــول :  الــذي لا يتيسّــر مــن أي شــخص كــان

  .)الَّذِينَ صَبرَوُا وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 
وفي الحقيقة فإنّ مقابلة السيئة ʪلحسنة عمل ثقيل جـدّاً لا يسـتطيع النهـوض بـه إلاّ مـن 

والـــذين يعيشـــون الإيمـــان والتقـــوى والقـــيم اوتي القـــدرة علـــى النهـــوض ʪلأعمـــال الخـــيرّة المهمّـــة ، 
  الإنسانية ʪلمستوى الأعلى.

ـــــرم  ـــــومين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىوالملفــــــت للنظــــــر أنّ ســــــيرة النــــــبي الأكـ والأئمّــــــة المعصـ
طافحة بمثل هذه النماذج من السلوكيات الأخلاقية والإنسانية حتىّ أنـّه أحيـاʭً  السلامعليهم

انقــلاب الطــرف الآخــر مــن موقــع الشــر والعــداوة إلى موقــع يــؤدّي ســلوكهم الإنســاني هــذا إلى 
ــة ، والتجــارب العمليــة الكثــيرة تشــير إلى التــأثير الكبــير لهــذه الأعمــال الأخلاقيــة في  الخــير والمحبّ

  دائرة السلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية.
ام إلى الحــديث عــن مســألة القصــاص والــتي تعــدّ أحــد الأحكــ »الآيــة الســابعة« وتتعــرض

ـــة المهمّـــة للإســـلام والـــتي تضـــمن حقـــوق النـــاس وتحفـــظ لهـــم أنفســـهم ودمـــائهم مـــن  الاجتماعي
ولكنّــه في نفــس  »الحيــاة«أشــكال العــدوان بحيــث أنّ القــرآن الكــريم يعــبرّ عــن القصــاص بكلمــة 

ــيْكُمُ الْقِصــا(الوقــت يفضّــل عليــه العفــو والصــفح وتقــول :  صُ فيِ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَ
  .)الْقَتْلى

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ فاَتبِّـاعٌ (وبعد أن تذكر الآية موارد القصاص ʪلمثل تقول : 
  .)ʪِلْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِليَْهِ ϵِِحْسانٍ ذلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحمَْةٌ 

تّخـــذ ســـبيل المعـــروف في فلـــو أنّ القصـــاص تبـــدّل إلى الديـــة فعلـــى الطـــرف الآخـــر أن ي
  عملية أداء الدية إلى ولي المقتول ، وهذا المعنى بمثابة التخفيف والرحمة من الله تعالى للناس.

وفي ختام الآية صرح القرآن الكريم أنّ بعد العفو والصفح أو تبديل القصـاص إلى الديـة 
  ل عند القدرةلا حقّ في الرجوع في ذلك وممارسة سلوك العدوان والقساوة وقتل القات
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ذلـِكَ فَـلـَهُ  فَمَـنِ اعْتـَدى بَـعْـدَ (والاستطاعة ، وتحذّر المسلمين من هذا الموقـف الخطـير وتقـول : 
  .)عَذابٌ أَليِمٌ 

لأنّ بعــد العفــو عــن القاتــل أو تبــديل القصــاص ʪلديــة فــإنّ ذلــك يعــني إغــلاق الطريــق 
ن الانتقــام مــن القاتــل بمثابــة تمامــاً عــن العــودة وبــذلك يســقط حــق القصــاص تمامــاً ، وعليــه يكــو 

  القتل العمد الذي يترتب عليه العقوبة في الشريعة الإسلامية.
وهــذه الآيــة تضــع القاتــل بــين الخــوف والرجــاء ، فمــن جهــة تفــتح عليــه ʪب القصــاص 
حــتى لا يتجــرأ أحــد علــى تلويــث يــده بــدماء الأبــرʮء خوفــاً مــن القصــاص ، ومــن جهــة اخــرى 

فـــو ثم حـــذّرت مـــن الانتقـــام بعـــده ولتقـــف حـــائلاً في طريـــق الخشـــونة فإĔّـــا قـــد فتحـــت ʪب الع
والعدوان اللاّمسؤول من بعض الجماعات المتطرفة والمنفعلة ، وهذا هو منتهى التدبير والحكمـة 

  في هذه المسألة الاجتماعية المهمّة.
بــين في الآيــة المــذكورة يشــير إلى أنــّه حــتى لــو وقعــت حادثــة قتــل  )أخيــه(والتعبــير بكلمــة 

المسلمين فإنّ ذلك لا يعني قطع رابطة الاخوّة بينهم ، وفي صورة عدم وجـود ضـرورة للقصـاص 
فــلا ينبغــي إتخّــاذه ســبيلاً لحــلّ الأزمــة ، وهــذا التعبــير يــدلّ علــى أنّ الإســلام يــرجّح العفــو علــى 

الثــأر القصــاص ويتحــرّك مــن موقــع تفعيــل الشــعور ʪلمحبّــة والاخــوّة لــدى الأوليــاء بــدلاً مــن روح 
  والانتقام.

  .)1(وقد ورد هذا المضمون في رواية عن ابن عباس أيضاً 
تدلّ مرةّ اخرى على المفهوم القـرآني في  )فِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحمَْةٌ ذَلِكَ تخَْ (وكذلك عبارة : 

  ترجيح العفو والصفح على القصاص أو تبديله ʪلدية.
منين في دائـرة الاختلافـات والنزاعـات العائليـة نقرأ خطـاʪً لجميـع المـؤ  »الآية الثامنة« وفي

ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادكُِـمْ عَـدُوčا لَكُـمْ (حيث تقول الآية محذّرة للمـؤمنين : 
  .)فاَحْذَروُهُمْ 

__________________  
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تتجســـد في الســـلوك العملـــي للشـــخص بطـــرق مختلفـــة ، فمـــثلاً  وهـــذه العـــداوة يمكـــن أن
تتجلّــى العــداوة في البعــد المعنــوي كــأن تمنــع الزوجــة أولادهــا المســلمين مــن الهجــرة إلى المدينــة في 
عصــر البعثــة ، أو اســتعمال أســاليب الضــغط النفســي لعــدم الوصــية بــبعض التركــة والمــيراث إلى 

رتــه أو تعــرض الإنســان لــبعض الأذى وتحميــل الظــروف أعمــال الخــير ومــا ينفــع الإنســان في آخ
الصعبة من قبل الزوجة المشاكسة أو الأبناء المنحرفين ولكن الآية الشريفة تصـرحّ في ذيلهـا ϥنّ 

  .)وَإِنْ تَـعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ (العفو والصفح أفضل وتقول : 
ود العفــو والصــفح في أجــواء العائلــة مــن قبــل الأب والــولي علــى ولا شــك أنــّه لــو لا وجــ

امور الأهل والأطفال أو كان كل فرد من أفراد الاسرة يتحرّك في تعامله مع الآخـرين مـن موقـع 
الانتقـــام وأخـــذ الحـــق والمقابلـــة ʪلمثـــل ، فـــإنّ هـــذه الأجـــواء الاســـريةّ ســـتتحوّل إلى جهـــنّم ومحرقـــة 

الاضــطراب الــدائم وعــدم الأمــن والراحــة وʪلتــالي يتســبب ذلــك في يعــيش فيهــا الأفــراد القلــق و 
  إĔدام العائلة وتلاشيها.

والملفـــت للنظـــر أنّ الله تعـــالى يـــذكر في هـــذه الآيـــة الشـــريفة بصـــراحة أنّ العفـــو في المرتبـــة 
الاولى ثم الصـــفح بعـــده ، ويـــذكر في ذيـــل الآيـــة بشـــكل ضـــمني الأمـــر مـــرةّ اخـــرى ʪلمغفـــرة لأنــّـه 

ـــرَ اللهُ لَكُـــمْ أَ (يقـــول :  أو إذا تحـــركتم أنـــتم مـــن موقـــع العفـــو والصـــفح والمغفـــرة  )لا تحُِبُّـــونَ أَنْ يَـغْفِ
  فستكونون مشمولين لعفو الله تعالى ومغفرته أيضاً.

ـــا الفـــرق بـــين العفـــو والصـــفح والغفـــران  ـــة الاولى في  )1(أمّ ، فالظـــاهر أنّ العفـــو هـــو المرتب
مــل الســيء ويعــني تــرك الانتقــام وردّ الفعــل المماثــل ، وأمّــا عمليــة التعامــل ʪلحســن في مقابــل الع

الصـــفح فيعـــني الإعـــراض عـــن الســـيئة وعـــدم الاعتنـــاء đـــا وكأĔـــا لم تكـــن ، وأمّـــا الغفـــران فيعـــني 
التغطية على آʬر الخطيئة والذنب بحيث ينساها الناس ، وهذه آخر مرحلـة مـن مراحـل مقابلـة 

ابية ، وهي أفضل مقامات الإنسان المـؤمن في مقابـل خطـأ السيئة والتعامل معها ʪلطريقة الإيج
  الآخرين وسيرēم.

__________________  
كمــا أĔّــا تطلــق علــى الله تعــالى ، كــذلك تطلــق علــى الإنســان في آʮت عديــدة   )غفــران(الملفــت للنظــر أنّ كلمــة  ـ 1

مَ اللهِ قــُلْ للَِّــذِينَ آمَنــُوا يَـغْفِـرُوا للَِّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ (مثـل :  َّʮَوَإِذا مــا غَضِــبُوا هُــمْ يَـغْفِــرُونَ ( و،  )14الجاثيــة ، الآيـة ( )أ( 
  .37الشورى ، الآية 
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نجـد أنّ العفـو والصـفح ذكـرا إلى جانـب أعمـال الخـير الاخـرى وأنّ  »الآية التاسـعة« وفي
أَوْ تخُْفُـوهُ أَوْ تَـعْفُـوا إِنْ تُـبْـدُوا خَـيرْاً (الله تعالى وعد ʪلعفو أيضاً في مقابل ذلـك العمـل فتقـول : 

  .)عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللهَ كانَ عَفُوčا قَدِيراً 
وعليه فلا ينبغي أن يتصوّر الإنسان أنّ الانتقام عند القدرة سيجلب له الفخـر والعـزةّ ، 
فالفخر هو أن يتحرّك الإنسان في هذه الموارد من موقع ضبط النفس وتحريـك عناصـر الخـير في 

قابلــة ʪلعفــو والصــفح فيمــا إذا كــان العفــو في موقعــه ولم يثــر في نفــس الطــرف الآخــر أعماقــه والم
  عناصر الشر أو سو الظن.

ــــة العاشــــرة« وتتعــــرض والأخــــيرة مــــن الآʮت محــــل البحــــث إلى موقــــف النــــبي مــــن  »الآي
ـــــل أذى المشــــــركين وعــــــدوان المعانــــــدين  ـــــيته ϥن يتخــــــذ الصــــــبر جلبــــــاʪً في مقابـ المشــــــركين وتوصـ

يلاً ( وتقول : والمخالفين   .)وَاصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ
ومعلــوم أنّ أحــد الوســائل في عمليــة التصــدّي للرســالة والــدعوة الإلهيــة ومــا كــان يمارســه 

هــو أنــواع الهتــك والإهانــة والشــتم  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمشــركون والأعــداء تجــاه النــبي الأكــرم 
ـــــبي الأكـــــر  ـــــبي الأكـــــرم  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىم والأذى للن ــــب الن ـــــى قلـ ـــــث كـــــان يشـــــتد عل بحي

ذلــــك أحيــــاʭً ، ولكــــن مــــع ذلــــك فــــإنّ الله تعــــالى يوصــــيه ʪلتــــزام الصــــبر  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
  والمداراة وغض الطرف عن ذلك الواقع المؤلم وأن يهجرهم هجراً جميلاً.

وحسن الخلق والتأسف علـى حـال هو الهجران المقترن ʪلمحبّة  )الهجر الجميل(والمراد ب 
هؤلاء الناس المشاكسين ودعوēم إلى الحق والخير ، وهذه هي إحدى الطـرق التربويـة في مقابـل 
الأفـــراد الـــذين يعيشـــون حالـــة الجهـــل والعنـــاد في مقابـــل الحـــق بحيـــث إذا تعامـــل معهـــم الإنســـان 

الآيـــة الشـــريفة أن يتّخـــذ ʪلمثـــل فـــإنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن يزيـــدهم طغيـــاʭً وعنـــاداً ، ولـــذا أمـــرت 
الإنسان موقف اللامبالاة أمام أذاهم وكلماēم اللامسـؤولة ، ولكـن الـبعض تصـوّر أنّ الأمـر في 
هـذه الآيـة كــان قبـل نــزول آيـة الجهــاد الـتي نسـخت هــذه الآيـة واســتبدلت العفـو ʪلجهــاد ، وفي 

  يل له محل آخر.حين أنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ الجهاد له محل معينّ ، والهجر الجم
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وعلــى أيــّة حــال فــإنّ هــذه الآيــة توصــي ϵتخّــاذ ســلوك العفــو والصــفح وخاصــة في مقابــل 
الأشـــخاص الـــذين ينطلـــق لســـاĔم دائمـــاً ʪلكلمـــات الوقحـــة واللاّمســـؤولة ولا يمتنعـــون عـــن أي  

  كلام وقح وذميم ، لأنّ الهجر الجميل لا يتحقّق بدون عملية العفو والصفح.
حوم الطبرسي في مجمع البيان أنّ هذه الآيـة بمثابـة الخطـاب لجميـع الـدعاة وكما يقول المر 

والمبلّغــــين في كـــــل زمـــــان ومكـــــان أن يلتزمـــــوا جانـــــب ضـــــبط الـــــنفس في مقابـــــل أذى المخـــــالفين 
والأعداء ولا يستسلموا أمام حـالات الانفعـال لموقـف الجهـلاء وكلمـاēم اللاّمسـؤولة ويقـابلوهم 

  .)1(الإغماض بحسن الأخلاق والمداراة و 
وهكــذا توضّــح الآʮت أعــلاه والــتي تخاطــب أحيــاʭً جميــع المســلمين وأحيــاʭً اخــرى النــبي 

بعنـوان قائـد الامّـة الإسـلامية ، المقـام السـامي للعفـو والصـفح مـن  وآلهعليهاللهصلىالأكـرم 
ʮّت الواقـــع بـــين الفضـــائل الأخلاقيـــة والمثـــل الإنســـانية العليـــا في مقابـــل الحـــوادث الصـــعبة وتحـــد

الاجتمــاعي غــير الملائــم ، وتجعــل مــن هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة أساســاً للتعامــل الإســلامي بــين 
أفــراد اĐتمــع وحــتى في مقابــل الأعــداء والمخــالفين فيمــا لــو لم يترتــب علــى العفــو والصــفح أثــراً 

  سلبياً.

  العفو والانتقام في الرواʮت الإسلامية :
ـــا في دائـــرة الـــرواʮت الإســـلا ـــة أمّ مية فنجـــد لمســـألة العفـــو وكونـــه مـــن الفضـــائل الأخلاقي

الســـامية وكـــذلك ذم الانتقـــام إنعكاســـاً كبـــيراً ، فقـــد وردت عبـــارات مثـــيرة في هـــذا البـــاب ومـــن 
  ذلك :

إِذا  « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله  ـ 1
نَ أَجرُهُ عَلَى اللهِ فَليَدخُلِ الجنََّةَ فَـيُقالُ مَنْ ذا الَّذِي أَجرُهِ عَلَى كانَ يَومَ القَيامَةِ ʭدى مُنادٍ مَنْ كا

  اللهِ فَـيُقالُ 
__________________  

  .379، ص  10مجمع البيان ، ج  ـ 1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثالث   ................................................................   380

  .)1( »العافُونَ عَنِ النَّاسِ فَـيَدخُلُونَ الجنََّةَ بِغَيرِ حِسابٍ 
أيضـاً أنـّه قـال في أحـد  وآلهعليهاللهصلىونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم  ـ 2
ـــنْ قَطعََـــكَ « خطبـــه : ـــكَ وَتَصِـــلُ مَ ـــنْ ظلََمَ ـــرَةِ العَفـــوَ عَمَّ نيا وَالآخِ ـــدُّ ـــقِ ال ألا اخـــبرِكُُم بخَِـــيرِ خَلائِ

  .)2( »وَالإِحسانُ إِلى مَنْ أَساءَ إِليَكَ ، وَإِعطاَءُ مَنْ حَرَمَكَ 
امية للعفـــو والصـــفح ، وهـــو جـــواب الســـيئة فنـــرى في هـــذا الحـــديث الشـــريف المرتبـــة الســـ

  ʪلحسنة وأنّ هذا المقام هو مقام الأنبياء والأولياء والصلحاء من الناس.
  .)3( »العَفوُ ʫجُ المكَارمِِ « : السلامعليهوقال أمير المؤمنين  ـ 3

ونعلـم أنّ التــاج هـو علامــة العظمـة والقــدرة والعـزةّ وكــذلك يسـتخدم كزينــة ويوضـع علــى 
موضــع مــن بــدن الإنســان وهــو الــرأس ، وهــذا التعبــير الــوارد في الحــديث الشــريف يشــير أشــرف 

  إلى أنّ العفو والصفح له مقام ممتاز من بين الفضائل الأخلاقية الاخرى.
ــوزَنُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوورد في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام  ـ 4 شَــيئانِ لا يُ

  .)4( »ثَواđُمُا العَفوُ وَالعَدلُ 
نّ جعل العفو إلى جانب العـدل في الحـديث الشـريف يوضّـح مـن جهـة أهميـّة العفـو في إ

عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي والمرتبــة المعنويــّة العاليــة لــه ، ومــن جهــة اخــرى يــدلّ علــى أنــّه قــرين 
العــدل ، لأنّ العــدل مضــافاً إلى أنــّه ســلوك الفــرد في خــط الحــق فإنــّه يتســبب في تقويــة مفاصــل 

اĐتمــــع ، ولكــــن العفــــو بمــــا هــــو فضـــيلة أخلاقيــــة يتســــبب في رفــــع الحقــــد والكراهيــــة النظـــام في 
واستبدالهما ʪلعواطف الإنسانية والمحبّة في العلاقـات الاجتماعيـة ، واقـتران هـذين العنصـرين في 

  الدائرة الاجتماعية يرفع كل أشكال الظلم والتعدّي على حقوق الآخرين.
في وصــفه لأشــقى النــاس :  السѧѧلامعليهالإمــام ونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا  ـ 5

  شَرُّ النَّاسِ مَنْ لإ«
__________________  

  من سورة الشورى. 40المصدر السابق ، في تفسير ذيل الآية الشريفة ـ  1
  .107، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  غرر الحكم.ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
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  .)1( »رةََ يعَفُ عَنِ الزَّلَّةِ وَلا يَسترُُ العَو 
ونقـرأ في حـديث آخـر أنـّه جـاء شـخص مـن الأشـقياء إلى المـأمون وكـان المـأمون قـد  ـ 6

حاضــراً في ذلــك اĐلــس  السѧѧلامعليهعــزم علــى قتلــه ، وكــان الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 
سـنُ العَفـوِ إلاّ عِـزَّاً ما تَـقُولُ ʮ أʪَ الحَسَنِ ، فَـقَالَ : أَقُولُ : إِنَّ اللهَ لا يزَيـدُكَ بحُِ « فقال المـأمون :

  .)2( »فعَفى عَنهُ 
وهكــذا نجــد أنّ المــأمون قــد عفــى عــن هــذا الشــخص الــذي تجــرأّ علــى ارتكــاب مــا هــو 

  .)وʪحتمال قوى أنهّ ارتكب جرماً سياسياً (ممنوع 
قِلَّــةُ العَفــوِ أقَــبَحُ «قولــه :  السѧѧلامعليهوجــاء في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 7
  )3( »التَّسَرعُُ إِلى الإنتِقامِ أعَظَمُ الذُّنوُبِ العُيُوبِ وَ 
قولـه :  السѧلامعليهوجاء في Ĕج البلاغـة في الكلمـات القصـار عـن أمـير المـؤمنين  ـ 8

  .)4( »إذا قَدَرتَ عَلَى عَدُوكَ فاَجعَلِ العَفوَ عَنهُ شُكراً للِقُدرةَِ عَلَيهِ «
  .)5( »العَفوُ زكَاةُ الظفَّرِ «: ونفس هذا المعنى ورد بصورة اخرى ومن ذلك قوله 

أو الإمـــــام الهـــــادي ( السѧѧѧѧѧلامعليهوورد في حـــــديث الإمـــــام أبـــــو الحســـــن الرضـــــا  ـ 9
  )6( »ما التـَقَتَ فِئَتانِ قَطُّ إلاّ نَصَرَ اللهُ أَعظَمُهُما عَفواً « أنهّ قال : )السلامعليه

 أنـّه قـال : السѧلامعليهونختم هذا البحث بحديث آخر عن الإمام أمير المـؤمنين  ـ 10
  .)7( »دعَِ الإِنتِقامَ فإَِنَّهُ مِنْ أَسوءِ أَفعالِ المقُتَدِرِ «

 ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث الشـريفة الأهميـّة الكـبرى الـتي يوليهـا الإسـلام للعفـو
والصفح وكذلك يتّضح قبح الحقـد والانتقـام والثـأر ، والأحاديـث الشـريفة في هـذا البـاب كثـيرة 

  ننا استعراضها في هذا المختصر.لا يمك
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
  .10، ج  172، ص  49بحار الانوار ، ج  ـ 2
  غرر الحكم. ـ 3
  .Ĕ11ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة  ـ 4
  المصدر السابق. ـ 5
  .65، ح  424، ص  68بحار الانوار ، ج  ـ 6
  غرر الحكم. ـ 7
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  أقسام العفو :
 فضيلة العفو والصفح وترك الانتقام والثأر تعتبر أصلاً من الاصـول الشـرعية والعقليـة إنّ 

الــواردة في الكتــاب والســنة ، ولكنــّه لا يعــني عــدم وجــود الاســتثناء في بعــض المــوارد ، بــل هنــاك 
 موارد يكون العفو والصفح فيها سبباً لجـرأّة اĐـرمين والمنحـرفين ، ولا شـك أنـّه لا أحـد يـرى في
العفـــو في مثـــل هـــذه المـــوارد فضـــيلة أخلاقيـــة ، بـــل إنّ حفـــظ نظـــام اĐتمـــع والنهـــي عـــن المنكـــر 
والتصدّي لمنع وقوع الجريمـة تقتضـي عـدم التسـاهل مـع اĐـرم ، وتـرك العفـو في مثـل هـذه المـوارد 

  ، والعمل بمقتضى العدل وما يفرضه من العقاب على اĐرم.
مـن سـورة البقـرة  194بة إلى المقابلـة ʪلمثـل في الآيـة ولذلك ورد في القـرآن الكـريم ʪلنسـ

ـــدى (إشـــارة إلى هـــذا المعـــنى حيـــث تقـــول :  ـــا اعْتَ ـــلِ مَ ـــهِ بمِثِْ ـــدُوا عَلَيْ ـــيْكُمْ فاَعْتَ ـــدى عَلَ ـــنِ اعْتَ فَمَ
  .)عَلَيْكُمْ 

وطبعــاً هنـــاك احتمـــال آخــر في تفســـير هـــذه الآيــة ، وهـــو أنّ هـــذه الآيــة في مقـــام جـــواز 
وفي الاصــطلاح أنّ الأمــر هنــا (ط ولا تــدلّ علــى الوجــوب أو الاســتحباب القصـاص العــادل فقــ

  .)هو في مقام توهّم الخطر والمنع
وعلى أية حال فـإنّ العفـو والعقوبـة لكـل واحـدة منهمـا محـلاًّ خاصـاً لا ينبغـي اسـتخدام 

م أحــدهما مكــان الآخــر ، فــالعفو إنمّـــا يكــون فضــيلة فيمــا لــو كـــان الإنســان قــادراً علــى الإنتقـــا
والمقابلـة ʪلمثـل وأنـّه لـو ســلك طريـق العفـو لم يكـن ذلـك مــن موقـع الضـعف والتخـاذل ولا يــرى 
الطــرف الآخــر أنّ هــذا الموقــف الإنســاني نقطــة ضــعف في هــذا الشــخص ، فمثــل هــذه الحالــة 
للعفو تكون مفيـدة وبنـّاءة للطـرفين ، فإĔّـا ʪلنسـبة إلى الطـرف المظلـوم والـذي مكنتـه الظـروف 

 يسبب في صفاء قلبـه وضـبط جمـاح نفسـه وسـيطرته علـى نوازعـه وأهوائـه النفسـانية ، من الظالم
وكذلك يعتبر مفيداً للظالم المغلوب حيث يدفعه إلى إصلاح نفسه وēذيبها وعـدم تكـرار ذلـك 

  العمل العدواني.
وقــد نجــد في الأحاديــث الإســلامية أيضــاً إشــارة إلى هــذا الاســتثناء ، ومــن ذلــك مــا ورد 

العَفـوُ يفُسِـدُ مِـنَ اللَّئـِيمِ بِقَـدَرِ « أنـّه قـال : السѧلامعليهديث الشريف عن أمير المؤمنين في الح
  .)1( »إِصلاحِهِ مِنَ الكَرِيمِ 

__________________  
  .124، ح  270، ص  20؛ شرح Ĕج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، ج  182، ص  2كنز العمال ، ج   ـ 1



 383   ..................................................................................   العفو والانتقام

  .)1( »العَفوُ عَنِ المقُِرِّ لا عَنِ المصُِرِّ عَفو« ا الإمام قوله :ونقرأ في حديث آخر عن هذ
ـــه : السѧѧѧلامعليهوأيضـــاً ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن هـــذا الإمـــام  جـــاز « أيضـــاً قول

ينِ أَو وَهناً فيِ سُلطانِ الإسلامِ    .)ʪِ« )2لحَسَنَةِ وَتجَاوَزَ عَنِ السَّيئَةِ ما لمَ يَكُن ثلَماً فيِ الدِّ
  مثل هذه الموارد يجب التحرّك على مستوى إلحاق الجزاء العادل ʪلمسيء.ففي 

في Ϧييـــد هـــذا المعـــنى  السѧѧѧلامعليهوجـــاء في حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
حَقٌ مَنْ أَساءَكَ أَنْ تَعفُوَ عَنهُ ، وَإِنْ عَلِمتَ أَنَّ العَفوَ عَنهُ يضِرُّ إِنتَصَرتَ قـالَ اللهُ « حيث قال :

  .)3( »بارَكَ وَتَعالىَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بعَدَ ظلُِمهِ فاَولئَِكَ ما عَلَيهِم مِنْ سَبِيلٍ تَ 
ولكــن لا ينبغــي أن يكــون وجــود هــذا الاســتثناء ســبباً لســوء التصــرّف في بعــض المــوارد 
وأن يجعلهــا بعــض النــاس ذريعــة للإنتقــام في مــورد العفــو بحجّــة أنّ العفــو هنــا يتســبب في زʮدة 

ة لدى المذنب واĐرم ، بل ينبغـي النظـر ϥخـلاص وبعيـداً عـن حـالات التعصّـب إلى أصـل الجرأ
  العفو والصفح وموارد الاستثناء بدّقة كبيرة والعمل طبق هذه الموارد والاستثناءات.

والجــدير ʪلــذكر أنّ العفــو في دائــرة إجــراء الحــدود والتعزيــرات الشــرعية غــير جــائز إلاّ في 
صوصــة في الــرواʮت الإســلامية ، لأنّ إجــراء الحــد والتعزيــر يعــدّ مــن الواجبــات بعــض المــوارد المن

  الشرعية في مواردها.

  الآʬر الإيجابية والثمار الطيبة للعفو والصفح :
رأينــا أنّ العفــو والصــفح ʪعتبارهمــا مــن الفضــائل الأخلاقيــة الــتي وردت كثــيراً في الآʮت 

ابيـــة ومعطيــــات حميـــدة كثــــيرة في حركـــة الحيــــاة الفرديــــة والـــرواʮت الشــــريفة تجتمـــع فيهــــا آʬر إيج
  والاجتماعية حيث يمكن بيان خلاصتها :

إنّ ســلوك طريــق العفــو والصــفح يمكنــه أن يبــدّل العــدو الشــرس أحيــاʭً الى صــديق  ـ 1
  وخاصة فيما لو كان متزامناً ʪلإحسان إلى الطرف المقابل ، أي ʪلإجابة ʪلحسنة مقابل حميم

__________________  
  .783، ح  330، والمصدر نفسه ، ص  783المصدر السابق ، ح  ـ 1
  غرر الحكم. ـ 2
  .13225، ح  2015، ص  3ميزان الحمة ، ج  ـ 3
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  من سورة فصلت. 34السيئة كما وردت الإشارة إلى ذلك في الآية 
ين ذلـك إنّ العفو والصفح يتسببان في دوام الحكومات واستمرار القدرة السياسية ب ـ 2

أعدائـه حيـث يقلـل مـن حالـة العـداء والخصـومة لـدى مخالفيـه  الحاكم الذي يمارس العفـو مقابـل
ويزيــــد مــــن جماعــــة الأصــــدقاء والمحبّــــين ، ونقــــرأ ذلــــك في الحــــديث الشــــريف عــــن النــــبي الأكــــرم 

  .)1( »عَفوُ الملُُوكِ بقَاءُ الملُكِ « : وآلهعليهاللهصلى
لصــفح يتســبب في زʮدة عــزةّ الشــخص وتقويــة مكانتــه إنّ العمــل بمقتضــى العفــو وا ـ 3

وشخصـــيته في اĐتمـــع ، لأنّ ذلـــك علامـــة علـــى قـــوة الشخصـــية والشـــرف وســـعة الصـــدر ، في 
حــين أنّ ممارســة الانتقــام والثــأر يــدلّ علــى ضــيق الافــق وعــدم التســلّط علــى الــنفس وانفــلات 

عـــــن النـــــبي الأكـــــرم  قــــوى الشـــــر وتســـــلطها علـــــى الإنســــان ، وقـــــد جـــــاء في الحـــــديث الشــــريف
  .)2( »عَلَيكُم ʪِلعَفوِ فإَِنَّ العَفوَ لا يَزيدُ إِلاّ عزاً « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

إنّ العفــو يقطــع تسلســل الحــوادث اللاّأخلاقيــة في واقــع النــاس مــن الحقــد والبغضــاء  ـ 4
ثابـة المحطـّة الأخـيرة الـتي وكذلك السلوكيات الذميمة والقساوة والجريمة ، وفي الواقع فإنّ العفـو بم

تقـف عنـدها كـل عناصـر الشــرّ هـذه فـلا يتجاوزهـا ، لأنّ الانتقــام والثـأر يتسـبب مـن جهــة إلى 
تسعير ʭر الحقد في القلـوب ويـدعوها إلى التعامـل بقسـاوة أشـد ويفعّـل فيهـا الكراهيـة وعناصـر 

لحـال إلى نشـوب معـارك الخشونة ، وهكذا يستمر الحال في عمليـة تصـاعدية ، وأحيـاʭً يـؤدّي ا
طاحنة بين طائفتين أو قبيلتين كبيرتين أو تسفك في ذلك الكثير من الدماء وتـدمر الكثـير مـن 

  الطاقات والأموال والثروات.
تَعــافُوا « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله 

غائِنُ بيَنَكُم   .)3( »تَسقُطُ الضِّ
فـو يتسـبب في سـلامة الـروح وهـدوء الـنفس وسـكينة القلـب وʪلتـالي يتسـبب إنّ الع ـ 5

 أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىفي طول العمر كما ورد في الحديث الشـريف عـن النـبي الأكـرم 
  .)4( »مَنْ كَثُـرَ عَفوُهُ مُدَّ فيِ عُمرُهُ «

__________________  
  .168، ص  74بحار الانوار ، ج  ـ 1
  .108، ص  2كافي ، ج اصول ال ـ 2
  .7004، ح  373، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 3
  .13184، ح  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 4
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وʪلطبــع فمــا ذكــرʭ أعــلاه هــو مــن قبيــل الآʬر الإيجابيــة الدنيويــة والبركــات الاجتماعيــة 
ـــا النتـــائج المعنويـــة والأجـــر والثـــواب الاخـــروي فـــأكثر مـــن ذلـــك بكثـــير ،  للعفـــو والصـــفح ، وأمّ

العَفـوُ مَـعَ « يقـول فيـه : وآلهعليهاللهصѧلىونكتفي في هذا المعنى بحـديث عـن أمـير المـؤمنين 
  .)1( »القُدرةَِ جُنَّةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ سُبحانهَُ 

وأمّا أسباب ودوافع الانتقام والثأر فكثيرة أيضاً ومنها ضيق الافق والصدر وعـدم النظـر 
عف الــــنفس ، واتبــــاع الهــــوى ، والكثــــير مــــن الصــــفات إلى المســــتقبل ، والحســــد والحقــــد ، وضــــ

الذميمــة الاخــرى الــتي تــدفع كــل واحــدة منهــا أو بضــمّها إلى الاخــرى الإنســان إلى الســقوط في 
ʭر الانتقام وحالة الردّ ʪلمثل للتشفي والأخذ ʪلثأر ، وʪلتالي زʮدة النزاعـات والصـراعات بـين 

اĐتمــــع وتلــــف الأمــــوال والأنفــــس وهــــدر الطاقــــات  الأفــــراد ممــّــا يفضــــي أخــــيراً إلى هــــدم نظــــام
  والإمكاʭت للمجتمعات البشرية.

  طرق علاج الانتقام وكسب فضيلة العفو :
إنّ أفضــــــل الطــــــرق لعــــــلاج صــــــفة الانتقــــــام الرذيلــــــة والصــــــعود إلى أوج العــــــزةّ والكرامــــــة 

ـــ ات ʪكتســـاب فضـــيلة العفـــو والصـــفح يكمـــن في الدرجـــة الاولى ʪلتفكـــر الســـليم حـــول معطي
وآʬر كل واحد من هاتين الصفتين الأخلاقيتين ، فعند ما يـرى الإنسـان مـا في العفـو والصـفح 
من البركات والمواهب والمعطيات الدنيويـة والاخرويـة وكيـف أنـّه يتسـبب في زʮدة مكانتـه وعلـو 
 قدره وعزتّه في نظر الخلق والخالق ويريح الإنسـان مـن الكثـير مـن المشـكلات والمصـاعب فيفـتح
 ًʭلمثـل أحيـاʪ ّله أبواب الحياة الكريمة ويثير المحبّة له في قلوب الناس ، في حين أنّ الانتقام والـرد
يؤدّي إلى اĔدام عناصر الخير في حياة الإنسان ويعـرّض نفسـه ومالـه وسمعتـه إلى الخطـر الأكيـد 

 فإنـّه سـيأخذ جانـب ، فحينئذٍ إذا قارن الإنسان بين هذه المعطيات الإيجابيـة والسـلبية للطـرفين
العفــو قطعــاً ويرجحّــه علــى جانــب الانتقــام ويســتمر في ســلوك هــذا الطريــق حــتىّ تحصــل لديــه 

  ملكة أخلاقية لفضيلة العفو والصفح.
__________________  

  غرر الحكم. ـ 1
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ــة الســلبية للإنتقــام والــدوافع  ومــن جهــة اخــرى فعنــد مــا يتأمــل الإنســان في جــذور الحال
تثـــير هـــذه الحالـــة في نفســـه فإنــّـه ســـيتحرّك حتمـــاً نحـــو علاجهـــا والحـــد مـــن شـــرّها النفســـية الـــتي 

وبذلك يتسنى له القضـاء علـى المعلـول في القضـاء علـى علّتـه ، فيتبـدّل الحقـد والكراهيـة وحـبّ 
  الانتقام إلى الاخوة والمحبّة والعفو والصفح.

لـة حـبّ الانتقـام والثـأر وđذا Ϩتي على ختام بحثنا في فضيلة العفو والصفح وكـذلك رذي
  والردّ ʪلمثل رغم وجود مسائل كثيرة لم يسع المقام لذكرها.
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16  

  الغيرة وعدم الغيرة

  تنويه :
وردت في الرواʮت الإسلامية والنصوص الدينيـة بعنـوان أĔّـا فضـيلة أخلاقيـة  )الغيرة(إنّ 

المـال والـدين والمـذهب مهمّة ، وهي في الأصل بمعـنى الـدفاع الشـديد عـن العـرض والنـاموس أو 
والــــوطن وأمثــــال ذلــــك ، وخاصــــة أنّ هــــذه المفــــردة وردت في مــــوارد يكــــون فيهــــا الحــــق مختصّــــاً 
بشخص معينّ أو جماعة ، ويريد الآخرون التعرّض لهذا الحق وسـلبه مـن صـاحبه أو أصـحابه ، 

  فيقوم الطرف الآخر ʪلدفاع الشديد عن حقّه.
تحلـّى đـا الإنسـان وسـلك đـا طريـق الاعتـدال فإĔّـا وعلى أيةّ حال فإنّ هذه الصـفة إذا 

تعــدّ فضــيلة كبــيرة في دائــرة الأخــلاق والقــيم الإنســانية ، فمــا أعظــم حــالاً مــن أن يقــوم الإنســان 
ʪلتصدّي ومنع الأجنـبي عـن التخطـي إلى حـريم عرضـه أو وطنـه ويقـف في مقابـل هـذا العـدوان 

  ويدافع عن حقّه إلى حدّ الموت.
إننــــا نعــــيش في العــــالم المعاصــــر الــــذي إفتقــــد كثــــيراً مــــن القــــيم الأخلاقيــــة ومــــع الأســــف ف

واستولت عليه الكثير من الانحرافات الأخلاقية في دائرة الاسر والعوائل الخاصة ، ولا سيما مـا 
نجــده في العــالم الغــربي مــن الإرتبــاط اللاّمشــروع بــين النســاء والرجــال بحيــث نســيت هــذه الصــفة 

 ّĔا وصلت لدى البعض إلى حالة معاكسة فأصبحت مخالفة للقيمالأخلاقية ، بل إ  
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والاصــول الأخلاقيــة واعتــبرت مــن قبيــل التعصّــبات العميــاء والأʭنيــة ، وهــذا يعــدّ بذاتــه فاجعــة  
كبيرة على المستوى الأخلاقي والثقـافي ، في حـين أنّ الإنسـان واĐتمـع البشـري لا يسـتطيع أن 

  والقيم والمباديء الدينية والاجتماعية بدون عنصر الغيرة.يتحرّك ʪتجّاه حماية الأخلاق 
وفي هـــذه الإشـــارة نعـــود إلى القـــرآن الكـــريم لنســـتوحي مـــن آʮتـــه دورســـاً وعـــبراً في هـــذه 

  المسألة المهمّة والأساسية في حياة الإنسان الاجتماعية :
تَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ ( ـ 1 مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ لنَُـغْريَِـنَّكَ đِِمْ لئَِنْ لمَْ يَـنـْ

ــيلاً* سُــنَّةَ اللهِ فيِ  ــيلاً* مَلْعُــونِينَ أيَْـنَمــا ثقُِفُــوا أُخِــذُوا وَقُـتِّلُــوا تَـقْتِ  الَّــذِينَ ثمَُّ لا يجُاوِرُونــَكَ فِيهــا إِلاَّ قلَِ
  .)1()دِيلاً خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَـبْ 

جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْـبُ إِلـَيْهِنَّ ( ـ 2 قالَ رَبِّ السِّ
  .)2()وَأَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 

  .)3()وَلا يَضْربِْنَ ϥَِرْجُلِهِنَّ ليِـُعْلَمَ ما يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ  ...( ـ 3

  تفسير واستنتاج :
من الآʮت محل البحث عـن ثلاثـة طوائـف مـن الفئـات الشـريرة  »الآية الاولى« تتحدّث

في اĐتمـــع الإســـلامي الأول في المدينـــة ، فتـــذكر الآيـــة هـــذه الطوائـــف الـــثلاث ϥســـم المنـــافقون 
بــين والــذين في قلــوđم مــرض والمرجفــون ، أي الــذين يتحركّــون في بــث الشــائعات والأكاذيــب 

النــاس لتضــعيف معنــوʮّت المســلمين وإēــام النســاء العفيفــات والمحصــنات وتحــذّرهم الآيــة ϥشــد 
تَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينـَةِ (العذاب الإلهي وتقول :  لئَِنْ لمَْ يَـنـْ
  .)ونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً* مَلْعُونِينَ أيَْـنَما ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُـتِّلُوا تَـقْتِيلاً لنَُـغْريَِـنَّكَ đِِمْ ثمَُّ لا يجُاوِرُ 

__________________  
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عـــن أعراضـــهم ونواميســـهم  هـــذه الغـــيرة الإلهيـــة الـــتي تقـــود المســـلمين إلى الـــدفاع الشـــديد
وكيـــاĔم هـــي اســـوة لجميـــع المســـلمين في مســـألة الغـــيرة علـــى الـــدين والنـــاموس ، وتـــدلّ علـــى أنّ 
الإنســان الــذي يتحــرّك في خــط الإيمــان والحــق لا ينبغــي أن يواجــه ممارســات الأراذل والمنــافقين 

  والأشرار من موقع اللاّمبالاة وعدم الاهتمام والبرودة.
لوارد في الآية الكريمة يدلّ على أنّ هذه المسألة عبـارة عـن فضـيلة أخلاقيـة  وهذا التعبير ا

ـــــرم  ـــــــن ســــــــيرة النــــــــبي الأكـــ ـــــــيرة ووظيفــــــــة اجتماعيــــــــة للمــــــــؤمنين رغــــــــم مــــــــا أورده التــــــــاريخ مـ كبـ
  الذي كان يتشدّد في مثل هذه الموارد مع المخالفين وقوى الإنحراف. وآلهعليهاللهصلى

الْمُنــافِقُونَ وَالَّــذِينَ فيِ قُـلُــوđِِمْ (الآيــة لهــؤلاء المخــالفين :  إنّ الصــفات الثلاثــة الــتي ذكرēــا
يمكنها أن تشـير جميعهـا إلى طائفـة معيّنـة تتحـرّك ʪتجّاهـات مختلفـة لتكـريس  )مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ 

حالة التخاذل والوهن والضعف بين المسلمين ، ولكنّ ظـاهر الآيـة ومـا ورد في شـأن نزولهـا مـن 
ʮت يشــير إلى أنّ هــذه الصــفات الــثلاث هــي لــثلاث طوائــف مــن هــؤلاء المنحــرفين وهــم : الــروا

 وآلهعليهاللهصѧѧلىالمنــافقون الــذين يتحركّــون في بــث الشــائعات حــول غــزوات النــبي الأكــرم 
ـــــوđم ، وطائفـــــة الأراذل  ـــــة المســـــلمين وتقويـــــة عنصـــــر الاĔـــــزام والتخـــــاذل في قل لتضـــــعيف روحي

ن لنســـاء المســـلمين ويتســـببون في إزعـــاجهّن والتحـــرّش đـــنّ ، والطائفـــة والأشـــرار الـــذين يتعرّضـــو 
الثالثـــة يتحركّـــون في عمليـــة بـــث الشـــائعات عـــن النســـاء المؤمنـــات وإēـــامهنّ في عفـــتهن حيـــث 
  يؤلمهنّ ذلك بشدّة ، فنزلت الآية أعلاه من موقع التهديد لهذه الفئات الثلاث ʪلنفي والقتل.

فقد يرد في الآʮت القرآنية بمعاني مختلفـة ، فأحيـاʭً  ) قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ ذِينَ فيِ الَّ (أمّا قوله : 
فيِ قُـلــُـوđِِمْ مَـــرَضٌ فــَـزادَهُمُ اللهُ (مـــن ســـورة البقــرة :  10يشــير إلى النفـــاق مثــل مـــا ورد في الآيــة 

، وأحيــــاʭً اخــــرى يــــرد في مــــورد الأشــــخاص الــــذين يتّبعــــون غريــــزēم الجنســــية في دائــــرة  )مَرَضــــاً 
مـــن هـــذه الســـورة الـــتي تخاطـــب نســـاء النـــبي وتوصـــيهنّ ϥن لا  32لحيوانيـــة كمـــا ورد في الآيـــة ا

يخضــعن ʪلقــول للأشــخاص الأجانــب حــتى لا تتحــرّك فــيهم الغريــزة ويطمعــوا ʪلحــرام فيقــول : 
لْبِهِ مَرَضٌ (   .)فَلا تخَْضَعْنَ ʪِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـ
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يضـيف أنّ هـذه  )61و  60الآيـة (الكـريم بعـد هـذه الآʮت  والملفت للنظـر أنّ القـرآن
  .)ولا تنحصر ʪلامّة الإسلامية ولا تبديل لسنة الله(هي سنّة الله في الأقوام السالفة 

وهــذا الســياق الشــريف يشــير إلى حكــم عــام وارد في جميــع الأدʮن الإلهيــة ، وســنة إلهيــة 
ـــة لا تتبـــدّل ، وهـــي ضـــرورة المواجهـــة الجـــادّ  ـــافقين والانتهـــازيين والـــذين يبثـــون قطعي ة مقابـــل المن

وهــذا هــو مفهــوم الغــيرة  )طبعــاً مــع حفــظ جميــع المقــرّرات الشــرعية والعقليــة(الشــائعات المغرضــة 
  بكل وضوح.

لتحكي لنا عن نموذج للغيرة الدينية الـتي تتجلـّى في سـلوك أحـد  »الآية الثانية« وتتحرّك
وذلك عند ما تعـرّض للتحـرش مـن قبـل  السلامعليهوسف أكبر الانبياء الإلهيين ، أي النبي ي

نســـاء مصــــر وخاصــــة زليخــــا إمــــرأة العزيــــز حيــــث طلبــــت منــــه الإستســــلام والرضــــوخ لمطــــاليبهن 
في سـن الشـباب والمراهقـة  السѧلامعليهاللاّمشروعة وارتكاب الفاحشة ، وبينمـا كـان يوسـف 

لـــــدنيا ، إلاّ أنــّـــه قـــــاوم كـــــل هـــــذه وēـــــب في صـــــدره أعاصـــــير الحيويـــــة والغريـــــزة والانجـــــذاب إلى ا
التحدʮّت الداخلية والخارجية الصعبة حتى أنهّ فضّـل دخـول السـجن مـع جميـع مشـقاته وآلامـه 
علـى الاستسـلام لمطــاليبهن والرضـوخ لعناصــر الشـهوة والمقــام والجمـال وطلــب مـن الله تعــالى أن 

ــجْنُ أَحَــبُّ إِليََّ ممَِّــا قــالَ رَبِّ (يوفقّــه لــدخول الســجن للخــلاص مــن هــؤلاء النســوة وقــال :   السِّ
  .)يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 

 السѧѧѧѧلامعليهوهــــذا الســــياق الشــــريف يكشــــف عــــن مقــــام العصــــمة والعفّــــة ليوســــف 
نقـارن بـين هـذه الروحيـة العاليـة في دائـرة وكذلك يحكي عن غيرته وتقواه أمام الهزات ، فعند ما 

التعفف والصمود والإرادة مع ما نجده لدى عزيز مصر من عـدم الغـيرة والتسـاهل في أمـر العفّـة 
يوُسُــفُ أَعْــرِضْ عَــنْ هــذا (لــدى زوجتــه بعــد مــا ثبــت لــه ســلوك زوجتــه الخــائن اكتفــى ʪلقــول : 

  .)1()اطِئِينَ وَاسْتـَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخْ 
  ويتّضح جليّاً الفرق بين هذين الرجلين من موقع الأمانة والتقوى والعفّة النفسية ، ولم

__________________  
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يقصـد طلـب السـجن مـن الله تعـالى ʪلـذات ولغـرض شخصـي بـل   السѧلامعليهيكن يوسـف 
نــّـــه إذا خـــــيرّ بـــــين الســـــجن وبـــــين الممارســـــة كـــــان هدفـــــه الـــــتخلص مـــــن ممارســـــة اللاّمشـــــروع وأ
  اللاّمشروعة فإنهّ يفضّل السجن على ذلك العمل.

لتســـتعرض الأمـــر الإلهـــي للنســـاء المؤمنـــات ϥنــّـه مضـــافاً إلى لـــزوم  »الآيـــة الثالثـــة« وϦتي
حفظ الحجاب فيجب عليهنّ أن لا يضربن ϥرجلهن أثناء المشـي في الطرقـات لكـي لا يسـمع 

ــربِْنَ ϥَِرْجُلِهِــنَّ لـِـيـُعْلَمَ مــا يخُْفِــينَ مِــنْ ..(لاخــل مــن الزينــة وتقــول : الأجنــبي صــوت الخ . وَلا يَضْ
  .)زيِنَتِهِنَّ 

فنــرى في هــذه الآيــة الشــريفة إقــتران الغــيرة مــع العفّــة إلى درجــة أنــّه لم يســمح للنســوة أن 
أنّ الإســلام يضـربن ϥرجلهـن فيسـمع الرجــال أصـوات الخلاخـل في أرجلهـن ، وكمــا أشـرʭ آنفـاً 

بعنــــوان كــــوĔنّ اســــوة وقــــدوة لســــائر النســــاء ( وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىϩمــــر نســــاء النــــبي الأكــــرم 
أنهّ عند مـا يتحـدّثن مـع الغـرʪء فـلا يخضـعن ʪلقـول ولا يـرى الغريـب عنصـر المرونـة  )المسلمات

العفّــة مــن  واللطافــة في كلامهــنّ ولــئلاّ تتحــرّك فيــه عناصــر الشــر ، كــل ذلــك يعــدّ Ϧكيــداً لرعايــة
  جهة ، وكذلك الالتزام بفضيلة الغيرة من جهة اخرى.

  الغيرة في الرواʮت الإسلامية :
ونقــرأ في الــرواʮت الإســلامية الأهميــة الكبــيرة الــتي يوليهــا الإســلام لمســألة الغــيرة بعنواĔــا 

عــالى وصــف فضــيلة أخلاقيــة في دائــرة القــيم والمثــل والمعنويــة والكماليــة للإنســان وحــتى أنّ الله ت
  ومن ذلك : )أي الذي يغار كثيراً (ʪلغيور 

إِنَّ اللهَ غَيـُورٌ يحُِـبُّ كُـلَّ غَيـُورٍ « أنـّه قـال : السѧلامعليهمـا ورد عـن الإمـام الصـادق  ـ 1
  .»وَلغِيرتَهِِ حَرَّمَ الفَواحِشَ ظاهِرَها وʪَطِنَها

رِ الرَّجُــلُ فَـهُـوَ مَنكُــوسُ إذا لمَ يَـغـُ« ونقـرأ في حـديث آخــر عـن هـذا الإمـام أنـّـه قـال : ـ 2
  .)1( »القَلبِ 

__________________  
  .2، ح  536، ص  5فروع الكافي ، ج  ـ 1
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إنّ المــراد ʪلقلــب المنكــوس هنــا هــو التشــبيه ʪلإʭء  سѧѧرهقدسوقــال العلاّمــة اĐلســي 
لـب مثــل المقلـوب الـذي لا يبقــى فيـه شـيء مــن الطعـام أو المــاء ، فالحـديث الشـريف يقــرّر أنّ ق

هؤلاء الأشخاص الفاقدين للغيرة خالٍ من الصفات الأخلاقية السامية وفـارغ مـن المثـل الرفيعـة 
)1(.  

وهــذا التعبــير يــدلّ بوضــوح إلى أنّ صــفة الغــيرة تــرتبط برابطــة وثيقــة مــع ســائر الصــفات 
  الأخلاقية العليا للإنسان.

كـانَ إِبـراهَيمُ « قولـه : هوآلعليهاللهصѧلىونقرأ في حديث آخر عن النـبي الأكـرم  ـ 3
  .)2( »أَبيِ غَيُوراً وَأʭَ أَغيرَُ مِنهُ وَأَرغَمَ اللهُ أنَفَ مَنْ لا يُـغَارُ مِنَ المؤُمِنِينَ 

إِنيِّ « قولــه : وآلهعليهاللهصѧѧلىوجــاء في حــديث آخــر عــن هــذا النــبي الأعظــيم  ـ 4
  .» تَعالى يحُِبِّ الغََيُورَ لغََيُورٌ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغيرَُ مِنيِّ وَأَنَّ اللهَ 

إنَّ الغِــيرةََ « أيضــاً أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 5
لأنّ الإيمــان يــدعو الإنســان إلى حفــظ الــدين والبلــد الإســلامي والســلوك في طريــق  »مِــنَ الإِيمــانِ 

ســان ، فمــن لم يتحــرّك علــى مســتوى التصــدّي للأخطــار الــتي تواجــه هــذه المتعلقــات المهمّــة للإن
  .)3(الدفاع عنها ولم يتحرك عنصر الغيرة في أعماق ذاته فإنهّ بعيد عن الإيمان 

قـَدْرُ الرَّجُـلِ قـَدْرِ « قوله : السلامعليهوورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين  ـ 6
  .)4( »لى قَدْرِ غَيرتَهِِ شَجاعَتُهُ عَلى قَدْرِ أنََـفَتِهِ وَعِفَّتِهِ عَ وَ  ... همَِّتِهِ 

أتَى النَّـبيِّ ʪِسـارى « أنهّ قال : السلامعليهونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر  ـ 7
  ؟فأََمرَ بِقَتلِهِم وَخلاَّ رجَُلاً مِنْ بيَنِهِم فَـقَالَ لهَُ الرَّجُلُ : كَيفَ اطلَقتَ عَنيِّ 

عَــنِ اللهِ أَنَّ فِيــكَ خمَــسُ خِصــال يحُِبُّهــا اللهُ : أَخــبرََنيِ جِبرئيــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىفَـقَــالَ 
  .»وَرَسُولهُُ : الغِيرةَُ الشَّدِيدَةُ عَلى حَرَمِكَ وَالسَّخاءُ وَحُسْنُ الخلُقِ وَصِدقُ اللِّسانِ وَالشَّجاعَةَ 

__________________  
  مرآة العقول ، في ذيل الحديث المبحوث. ـ 1
  .7076، ح  387، ص  3؛ كنز العمال ، ج  33، ح  248، ص  100بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .7065، ح  385، ص  3كنز العمال ، ج   ـ 3
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حـتى  وآلهعليهاللهصѧلىفلما سمع الرجـل أسـلم وحسـن اسـلامه وقاتـل مـع رسـول الله 
  .)1(استشهد 
ضمن توبيخه لأهل العـراق الـذين  السلامعليهوفي حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 8

لعََـنَ اللهُ مَـنْ لا « تخرج نساؤهم من منازلهم بدون اهتمام ʪلحجاب ويختلطن مع الرجال فقـال :
  .)2( »يغارُ 

  تعريف أقسام الغيرة :
كما أشرʭ آنفـاً أنّ الغـيرة هـي صـفة أخلاقيـة تـدفع الإنسـان في طريـق الـدفاع المسـتميت 

والعــرض والبلــد ، وأساســاً فــإنّ كــل حالــة مــن الــدفاع الشــديد عــن القــيم عــن الــدين والمــذهب 
الإنســانية فهــي تتضــمّن نــوع مــن الغــيرة ، ورغــم أنّ هــذه المفــردة تســتعمل غالبــاً في دائــرة الغــيرة 

  على العرض والناموس ولكنّ مفهومها واسع يستوعب مصاديق أكثر.
ات الاخــرى مــن حيــث أĔّــا قــد وʪلطبــع فــإنّ هــذه الصــفة الأخلاقيــة حالهــا حــال الصــف

يسلك đا الإنسان سبيل الافراط والتفريط وبذلك تتبدّل إلى خلق ذميم ، وذلـك في صـورة مـا 
إذا كــان الــدفاع المـــذكور يتّخــذ صـــبغة التعصّــب الــذميم والوســـواس والــدفاع غـــير المنطقــي وغـــير 

  العقلائي.
ــنَ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن النــبي الأكــرم  مِ

ةِ فيِ غـَيرِ الغِيرةِ ما يحُِبُّ اللهُ وَمِنها ما يَكرَهُ اللهُ فأََمّا ما يحُِبُّ فاَلغِيرةَُ فيِ الرّيِبـَةِ وَأَمّـا مـا يَكـرَهُ فـَالغَيرَ 
  .)3( »الرّيِبَةِ 

يعــــني أنّ الإنســــان يــــتّهم زوجتــــه مــــثلاً بعــــدم العفّــــة علــــى أســــاس مــــن الظــــن والاحتمــــال 
مـــل في صـــدره عناصـــر الوســـواس والشـــك تجـــاه زوجتـــه البريئـــة ، فمثـــل هـــذه الحالـــة الســـلبية وتعت

تكون خطرة على سـلامة الإنسـان والاسـرة وتـؤدّي إلى تشـجيع الأشـخاص الأبـرʮء إلى الوقـوع 
  في وحل الخطيئة وتقودهم إلى مستنقع الرذيلة.

أحـــد كتبـــه إلى إبنـــه  في السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  الإمام

__________________  
  .10، ح  77، الباب  109، ص  14وسائل الشيعة ، ج  ـ 1
  .7، ح  115، ص  76بحار الانوار ، ج  ـ 2
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 ذَلـِكَ يـَدعُو الصَّـحِيحَةَ وَإʮِّكِ وَالتَّغايُـرَ فيِ غـَيرِ مَوضِـع غـَيرةٍَ فـَإِنَّ « يقول : السلامعليهالحسن 
  .)1( »إِلى السَّقمِ وَالبرَيِئَةَ إِلى الرَّيب

وفي الحقيقة أنّ الافراط في كـل شـيء مـذموم وخاصـة في أمثـال هـذه المـوارد مـن السـلوك 
الأخلاقي تجاه العرض والحساسية المفرطة تجاه سلوك الزوجات والأرحام من النساء والنظـر إلى 

لريبـة والشـك والتهمـة ، فقـد يكـون هـذا الأمـر هـو السـبب في وقـوعهنّ في سلوكهنّ مـن موقـع ا
وادي الرذيلـــة والفســـاد ، وعلـــى أيــّـة حـــال إنّ هـــذه المـــوارد مـــن الغـــيرة وســـوء الظـــن تعتـــبر حرامـــاً 
شرعاً ويجب اجتناđا والابتعاد عنها تماماً ، وقد ورد في الأخبار المتعلقة بـزمن الجاهليـة أنّ أحـد 

مّـــة لـــوأد البنـــات هـــو عنصـــر الغـــيرة المنحـــرف واللاّمنطقـــي لـــدى هـــؤلاء الجـــاهلين الأســـباب المه
حيـــث كـــانوا يقولـــون : إنّ مـــن الممكـــن أن تكـــبر هـــذه البنـــات وتتعـــرّض للأســـر مـــن قبـــل أفـــراد 
القبيلــــة المعاديــــة فتكــــون أعراضــــنا في معــــرض النهــــب والتلاعــــب بيــــد الأعــــداء ، فالأفضــــل أن 

  .ندفنهنّ وهنّ صغار لحفظ العرض

  آʬر الغيرة في حركة الحياة :
إنّ الغيرة إذا استعملت بصورة صـحيحة ومعتدلـة إيجابيـة فإĔّـا بمثابـة قـوّة دفاعيـة عظيمـة 
تــدفع الإنســان إلى التصــدّي للأعــداء والانتصــار علــيهم ، لأنّ مثــل هــذه القــوّة الباطنيــة عنــد مــا 

قلال وطنـه إلى الخطـر المحـدق فـإنّ تتعرّض نفس الإنسـان وأموالـه وʭموسـه ودينـه وإيمانـه أو اسـت
هــذه القـــوّة تعـــبيء جميــع الطاقـــات والقـــوى الذاتيــة والباطنيـــة في الإنســـان وتوحّــدها تحـــت قيـــادة 
عنصر الغيرة لتعـين الشـخص في عمليـة الـدفاع الشـريف ، وأحيـاʭً يعـيش الإنسـان الغيـور تحـت 

ه إلى حـد التضـحية بنفسـه عنصر الغيرة بحيث تتضاعف قوّته إلى قوّة عشـرة أشـخاص وتـدفع بـ
والصمود البطولي بشجاعة وشهامة كبـيرة ، ولهـذا السـبب كانـت الغـيرة أحـد العوامـل المهمّـة في 

  طريق العزةّ والافتخار والحياة الشريفة.
أمّــا الأشــخاص الــذين يعيشــون الانحــراف والتلـّـوث فعنــد مــا يواجهــون إنســاʭً غيــوراً في 

دون مقــــاومتهم بســــرعة ويتراجعــــون أمامــــه في صــــورة مــــن تحرّشــــهم ϥعــــراض النــــاس فــــإĔّم يفقــــ
  التخاذل والذلةّ ، وهذا هو أيضاً من بركات الغيرة.

__________________  
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الغـــيرة تســـبب أيضـــاً في تقويـــة عناصـــر الشـــد للقـــيم الأخلاقيـــة والمثـــل الرفيعـــة للمجتمـــع 
  والانحراف في منزلقات الخطيئة. الإنساني وتجعله محفوظاً من التلّوث

إنّ الغـــيرة تتســـبب أيضـــاً في حفـــظ أمـــن اĐتمـــع وإزالـــة مظـــاهر الفســـاد والفحشـــاء ، في 
حين أنّ عدم الغيرة يهـدم أمـن اĐتمـع ويعمـل علـى تحطـيم المثـل الإنسـانية والقـيم الأخلاقيـة في 

  طاط الأخلاقي.أفراد اĐتمع وʪلتالي ينزلق مثل هذا اĐتمع نحو الفساد والانح
مظـاهر الفسـاد والتلـّوث  السلامعليهونقرأ في سيرة الأنبياء أنهّ عند ما رأى النبي لـوط 

وهــم ضــيوفه مــن الملائكــة الــذين دخلــوا عليــه (مــن قومــه الأشــقياء حــتى أĔّــم راودوه عــن ضــيفه 
 تملّكــه الخــوف )علــيم بــواقعهم السѧѧلامعليهعلــى شــكل فتيــان حســان الوجــوه ولم يكــن لــوط 

والاستياء الشديد ممـّا رأى مـن تعـرّض قومـه الأشـرار إلى هـؤلاء الضـيوف عنـد مـا سمعـوا đـم قـد 
فــإنّ كلامــه ذهــب أدراج الــرʮح ولم  السѧѧلامعليهدخلــوا في بيــت لــوط ، وكلمــا نصــحهم لــوط 

 )فيمــا إذا ʫبـــوا وآمنـــوا(يــؤثر في هـــؤلاء الأشــرار شـــيئاً حـــتى أنـّـه عـــرض علـــيهم الــزواج مـــن بناتـــه 
هم رغـــم هـــذا الإيثـــار العظـــيم مـــن لـــوط لم يرتـــدعوا عـــن غـــيّهم واســـتمروا في طلـــبهم الـــدنيء ولكـــنّ 

ليســـلمهم الضـــيوف الكرمـــاء ، فقـــال لهـــم لـــوط :  السѧѧѧلامعليهوممارســـة الضـــغط علـــى لـــوط 
  .)1()ليَْسَ مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ أَ فاَتَّـقُوا اللهَ وَلا تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِي (

كلامــه لا يــؤثر شــيئاً في نفــوس هــؤلاء الأشــرار ولا يرتــدعون عــن ولكــن عنــد مــا رأى أنّ  
غــيّهم ازداد حــزʭً وألمــاً ونصــباً وعنــد مــا كشــف هــؤلاء الضــيوف عــن واقعهــم وأĔّــم مــن الملائكــة 
وطمأنوه ϥن لا يخاف من هؤلاء الأشرار فإنّ العذاب الإلهي ʭزل بحقهـم وسيتعرّضـون للهـلاك 

  عمّا قريب.
 حيــث يقــول : السѧѧلامعليهديث شــريف عــن الإمــام الصــادق ونخــتم هــذا البحــث بحــ

 إِنّ المرََأ يحَتاجُ فيِ مَنزلِِهِ وَعيالِهِ إِلى ثـَلاثِ خَـلالِ يَـتَكَلَّفُهـا وَإِنْ لمَ يَكُـن فيِ طبَعِـهِ ذَلـِك : مَعاشِـرَةٌ «
  .)2( »جمِيلَةٌ ، وَسِعَةٌ بتَِقدِيرٍ وَغَيرةٌَ بتَِحصِينٍ 

__________________  
  .78سورة هود ، الآية ـ  1
  .236، ص  75بحار الانوار ، ج ـ  2
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  الألُفة والانفراديةّ

  تنويه :
لقـــــد بحـــــث علمـــــاء الأخـــــلاق هـــــذا الموضـــــوع تحـــــت عنـــــوان المعاشـــــرة والعزلـــــة في كتـــــبهم 
الأخلاقيــة ، ونقــرأ أحيــاʭً في هــذه الكتــب اخــتلاف العلمــاء في أيهّمــا الأفضــل ، المعاشــرة مــع 

ــــاس أو ال ــــزواءالن ــــة والان ــــاس أفضــــل مــــن  ؟عزل ــــزواء عــــن الن ــــبعض أنّ العزلــــة أو الان ــــرى ال فقــــد ي
معاشرēم والاختلاط đم ، وبعض آخر رجحّ المعاشـرة والاخـتلاط علـى العزلـة ، وذهـب ʬلـث 
إلى أنّ ذلــــك يختلــــف ʪخــــتلاف الظــــروف والشــــرائط ، فتــــارة يكــــون الأول أفضــــل مــــن الثــــاني 

  واخرى ʪلعكس.
وʪلاقتبـــاس مـــن الكتـــاب والســـنة ودليـــل  )وخاصـــة في عصـــرʭ الحاضـــر(ولكـــن المحققـــين 

العقــل يــرون أنّ الأصــل في حيــاة الإنســان هــو أن يعــيش حالــة الألُفــة ، وذهبــوا إلى أنّ الإنســان 
موجود اجتمـاعي ولا يـتمكن مـن الصـعود بمسـتواه الأخلاقـي وتكاملـه المعنـوي والنضـج العقلـي 

الآخــــرين ، وبــــذلك يتســــنى لــــه التســــريع في حــــلّ مشــــاكله إلاّ في ظــــل اĐتمــــع والاخــــتلاط مــــع 
  والتخفيف من آلامه ووصوله إلى السعادة المنشودة.

هــؤلاء يــرون أنّ الانــزواء أو العزلــة لا تنســجم مــع فطــرة الإنســان الســليمة ولا تتوافــق مــع 
  روح التعليمات الإسلامية والقرآنية ، بل إنّ المفاهيم الإسلامية تؤكّد على الروح
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ــاءة بشــكل عبــادة جماعيــة مــن قبيــل صــلاة الا جتماعيــة لــدى الإنســان وتجعــل مــن المعاشــرة البنّ
الجمعة والجماعة والمسائل المتعلّقـة بحقـوق الإنسـان والأمـر ʪلمعـروف والنهـي عـن المنكـر وإجـراء 

  الحدود وإحقاق الحقوق والتعاون على البر والتقوى وأمثال ذلك.
ـــعَ الجمَاعَـــةِ يــَـدُ اللهِ « إنّ الإســـلام يـــرى أنّ  كمـــا ورد في الحـــديث الشـــريف ، وأنّ أي  » مَ

إبتعــاد عــن صــفوف المســلمين يــؤدّي إلى نفــوذ الشــيطان واســتيلائه علــى الإنســان كمــا ورد في 
  .)1( »والشَ اذُّ مِنَ الغَنَمِ لِلذِّئِبِ « Ĕج البلاغة :

  ذا الموضوع :وđذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنستعرض الآʮت الشريفة في ه
ــتُمْ أَعْــداءً ( ـ 1 ــيْكُمْ إِذْ كُنـْ ــرُوا نعِْمَــتَ اللهِ عَلَ يعــاً وَلا تَـفَرَّقــُوا وَاذكُْ ــلِ اللهِ جمَِ وَاعْتَصِــمُوا بحَِبْ

تُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُ  مْ مِنْها كَذلِكَ فأَلََّفَ بَينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواʭً وكَُنـْ
ُ اللهُ لَكُمْ آʮتهِِ لَعَلَّكُمْ ēَتَْدُونَ    .)2()يُـبَينِّ

وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينََّ لهَُ الهْدُى وَيَـتَّبـِعْ غـَيرَْ سَـبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ نُـوَلـِّهِ مـا ( ـ 2
  .)3()تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً 

فَقْــتَ مــا فيِ الأَْرْضِ ( ـ 3 ــوْ أنَْـ ــوđِِمْ لَ ــوَ الَّــذِي أيََّــدَكَ بنَِصْــرهِِ وʪَِلْمُــؤْمِنِينَ* وَألََّــفَ بــَينَْ قُـلُ هُ
نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  يعاً ما أَلَّفْتَ بَينَْ قُـلُوđِِمْ وَلكِنَّ اللهَ ألََّفَ بَـيـْ   .)4()جمَِ

مُْ بُـنْيانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الَّذِ ( ـ 4 َّĔَا كَأč5()ينَ يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَف(.  
تَدَعُوها ما كَتـَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ( ـ 5  وَجَعَلْنا فيِ قُـلُوبِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرَحمَْةً وَرهَْبانيَِّةً ابْـ

  .)6()تِهاابتِْغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايَ 
__________________  

  .Ĕ127ج البلاغة ، الخطبة  ـ 1
  .103سورة آل عمران ، الآية  ـ 2
  .115سورة النساء ، الآية  ـ 3
  .63و  62سورة الانفال ، الآية  ـ 4
  .4سورة الصف ، الآية  ـ 5
  .27سورة الحديد ، الآية  ـ 6
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  تفسير واستنتاج :
لمذكورة آنفاً تشير إلى جهة خاصـة مـن مسـألة أهميـّة إنّ كل واحدة من الآʮت الشريفة ا

نقــرأ دعــوة  »الآيــة الاولى« المعاشــرة والاجتمــاع وأهميــّة الوحــدة والاتحّــاد بــين أفــراد اĐتمــع ، ففــي
 إلى الاعتصــــــام بحبــــــل الله والتمســــــك بــــــه وعــــــدم ســــــلوك طريــــــق الفرقــــــة والاخــــــتلاف وتقــــــول :

يعــاً وَ ( ــينَْ وَاعْتَصِــمُوا بحَِبْــلِ اللهِ جمَِ ــألََّفَ بَ ــداءً فَ ــتُمْ أَعْ ــتَ اللهِ عَلـَـيْكُمْ إِذْ كُنـْ ــوا وَاذكُْــرُوا نعِْمَ لا تَـفَرَّقُ
 ًʭقُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوا(  

فـإنّ المفسّـرين اختلفـوا في ذلـك ،  ؟أمّا ما هو المراد من حبـل الله الـوارد في الآيـة الشـريفة
لشـــريفة أنّ المـــراد منـــه هـــو القـــرآن الكـــريم الـــذي ينبغـــي أن يتّخـــذه وقـــد ورد في بعـــض الـــرواʮت ا

المســلمون محــوراً لوحــدēم وتماســكهم ، وفي بعــض الــرواʮت الاخــرى ذكــرت أنّ المــراد مــن حبــل 
، ومعلــوم أنّ كــل هــذه المعــاني تشــترك في حقيقــة واحــدة ،  السѧѧلامعليهمالله هــو أهــل البيــت 

ط الإنســان ƅʪ تعــالى ســواءاً عــن طريــق القــرآن الكــريم أو وهــي أنّ حبــل الله تعــالى هــو مــا يــرب
  .السلامعليهموأهل بيته المعصومين  وآلهعليهاللهصلىالنبي الأكرم 

وكمــا نــرى أنّ هــذه الآيــة الشــريفة تؤكّــد علــى مســألة المــودّة ووشــائج المحبــّة بــين المســلمين 
مــع عزلــة الإنســان وإنزوائــه عــن اĐتمــع وتــرك العــداوة والفرقــة ، ومــن المعلــوم أنّ ذلــك لا يتوافــق 

ولا مفهــوم حينئــذٍ للإعتصــام بحبــل الله تعــالى ، واللطيــف أنّ القــرآن الكــريم في الآيــة أعــلاه يقــرّر 
أنّ العــداوة هــي مــن ســنن الجاهليــة وأنّ المحبّــة والصــداقة هــي مــن خصــائص الإســلام ويقــول في 

تُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنْهاوكَُ (ذيل الآية الشريفة مؤكّداً على هذا المعنى :    .)نـْ
والجدير ʪلذكر أنّ الإسـلام لا يـرى العلاقـة بـين المسـلمين هـي علاقـة الصـداقة فحسـب 
، بــل علاقــة الاخــوة الــتي تعمّــق في النــاس الرابطــة العاطفيــة بــين الأخــوان القائمــة علــى أســاس 

  المساواة والمحبّة المتبادلة.
بديهي أنّ هذه المحبّة الأخوية لا يمكن أن تتجلّى وتتفاعل في حـال ابتعـاد الاخـوة عـن و 

بعضهم البعض ، فلا بدّ لتفعيل هذه العاطفة الإنسـانية مـن الحيـاة المشـتركة والمعاشـرة فيمـا بـين 
  الاخوة.
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والملاحظـــة المهمّــــة الاخــــرى هــــي أنّ الامــــور الماديـــة والدنيويــــة لا يمكــــن أن تكــــون محــــور 
وحـــدة اĐتمـــع وأداة قويــّـة لتعميـــق الـــروابط الاجتماعيـــة بـــين الأفـــراد ، لأنّ الامـــور الماديـــة عـــادة 
تكون سبباً للتنازع والاختلاف والفرقـة ، فحاجـات النـاس الدنيويـة والماديـة غـير محـدودة ، وأمّـا 

الله الامــور الماديــة في الطبيعـــة فمحــدودة ، ومـــن هنــا ينشـــأ التضــاد والاخـــتلاف ، ولكــن حبـــل 
تعــالى والارتبــاط مــع الله تعــالى هــو أمــر معنــوي وروحــاني ويمكنــه أن يحقّــق أفضــل رابطــة عاطفيــة 

  بين أفراد البشر من كل قوم ولون وقبيلة ولغة.
ــة« وϦتي ــة الثاني لتتحــدّث لنــا عــن المصــير المــؤلم للأشــخاص الــذين يعيشــون بعيــداً  »الآي

وَمَـنْ ( نفصلاً عن اĐتمع الإسـلامي وتقـول :عن جماعة المسلمين ويسلكون سبيلاً مستقلاً وم
صْـلِهِ جَهَـنَّمَ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينََّ لهَُ الهْدُى وَيَـتَّبِعْ غَيرَْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِِّ ما تَـوَلىَّ وَنُ 

  .)وَساءَتْ مَصِيراً 
مين في اĐتمـع الإسـلامي بضـرورة هذه الآية تدلّ بوضـوح علـى أنّ الله تعـالى ϩمـر المسـل

الالتزام الاجتماعي وعدم الانفصال والفرقة وأن يسير المؤمنون سويةّ في خـط الإيمـان والانفتـاح 
سَـبِيلِ (وكـذلك عبـارة  )وَمَنْ يُشـاقِقِ الرَّسُـولَ (على الله تعالى ، ومع الأخذ بنظر الاعتبار جملـة 

و التنسـيق بـين أفـراد اĐتمـع الإنسـاني مـن خـلال إتبّـاع النـبي يتّضح جيداً أنّ المـراد هـ )الْمُؤْمِنِينَ 
والســير إثــر خطواتــه الحكيمــة في خــط الإيمــان والطاعــة ƅ تعــالى  وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكــرم 

حيث تكون التقوى والإيمان محوراً للسلوك الاجتمـاعي ، وإلاّ فـلا معـنى لأنّ تعـني الآيـة مفهـوم 
  ذا المحور المعنوي.المعاشرة الاجتماعية بدون ه

مع الجماعة دائمـاً ، فكـان يصـلّي معهـم  وآلهعليهاللهصلىولا شكّ أنّ النبي الأكرم 
خمسـة مـراّت في اليـوم ويصـلّي صـلاة الجمعــة في اجتمـاع أعظـم ، وكـذلك في اجتمـاع المســلمين 

ومعلــوم  العــام لمراســم الحــج ، فكــل هــذه الــبرامج العباديــة تنضــوي تحــت مــدلول الآيــة الشــريفة ،
أنّ الأشـــــخاص الـــــذين يعيشـــــون الإنـــــزواء والعزلـــــة وينفصـــــلون عـــــن جماعـــــة المـــــؤمنين ســـــيكونون 

  مشمولين للتهديد والوعيد وʪلعذاب الأليم المذكور في الآية الشريفة.
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بعــض علمــاء أهــل الســنة إســتدلّوا đــذه الآيــة الشــريفة علــى حجّيــة الاجمــاع ، ونحــن لا 
الآيـة علـى حجّيـة إجمـاع المسـلمين ، ولكـنّ هـذا الإجمـاع يجـب  نرى مانعـاً مـن الاسـتدلال đـذه

أن يتضـــــمّن حضـــــور الإمـــــام المعصـــــوم أيضـــــاً ، وفي الاصـــــطلاح الاصـــــولي يعـــــبرّ عنـــــه ʪلإجمـــــاع 
  الدخولي أو الإجماع الكشفي الذي يكون هو الحجّة في عملية الاستدلال.

ـــــــة الكبــــــــيرة علــــــــى ا »الآيــــــــة الثالثــــــــة« ـــــــب الإلهيـ ـــــرم تســــــــتعرض أحــــــــد المواهـ لنــــــــبي الأكـــ
وأنّ الله تعالى هو الذي جمع المؤمنين حـول النـبي وألـف بـين قلـوđم بحيـث  وآلهعليهاللهصلى

هُــوَ الَّــذِي (لا يتســنى ذلــك أبــداً مــن خــلال الوســائل الطبيعيــة والأدوات العاديــة فتقــول الآيــة : 
يعاً مـا ألََّفْـتَ بـَينَْ قُـلـُوđِِمْ أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وʪَِلْمُؤْمِنِينَ* وَأَلَّفَ بَينَْ قُـلُوđِِمْ  فَقْتَ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ  لَوْ أنَْـ

نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ    .)وَلكِنَّ اللهَ ألََّفَ بَـيـْ
لــو أنّ الإســلام يــرى في العزلــة والانــزواء عــن اĐتمــع قيمــة أخلاقيــة ، فإنـّـه لم يكــن يعــدّ 

  .وآلهعليهاللهصلىة كبيرة للنبي الأكرم التأليف بين قلوب المسلمين بعنوان معجز 
وهـــذا التعبـــير في الآيـــة الشـــريفة لا يـــدلّ علـــى مطلوبيـــة المعاشـــرة والاجتمـــاع بـــين الأفـــراد 
  فحسب ، بل أن تكون الرابطة شديدة وإلى درجة كبيرة من الوʬقة في العلاقات الاجتماعية.

ـــــــة هـــــــــذا المفهـــــــــوم في زمـــــــــ ــــــرر الآيــ ــــــــحّ أن تقـــ ــّـــــــه لا يصـ ـــــــــديهي أن ـــــرم وب ـــــــــبي الأكــــ ان الن
فقــط ، بــل إنّ هــذا المفهــوم الإســلامي يســتوعب جميــع الأزمنــة والأمكنــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى

وعلى كلّ طائفة مؤمنة أن تجتمـع حـول محـور واحـد وتـرتبط فيمـا بينهـا برابطـة وثيقـة مـن الألفـة 
  والمحبّة كما كان حال المؤمنين في عصر النبوّة والبعثة.

 تعــالى نســب Ϧليــف القلــوب إليــه مباشــرة كمــا ورد هــذا المضــمون والملفــت للنظــر أنّ الله
هـو  وآلهعليهاللهصѧلىمن سورة آل عمران ، رغم أننا نعلـم أنّ النـبي الأكـرم  103في الآية 

الــذي قــام đــذا العمــل الإنســاني والاجتمــاعي ، وذلــك لتشــير الآيــة إلى أنّ هــذا العمــل إنمّــا هــو 
وأظهرهــا علــى يــده ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىلى في يــد النــبي الأكــرم معجــزة إلهيــة جعلهــا الله تعــا

وإلاّ فمـن المحـال أن تـزول وتتلاشـى كـل تلـك الأحقـاد والعـداوات القديمـة والجديـدة بـين العـرب 
  المتعصّبين والجاهلين مهما بلغت
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 قــدرة المخلــوق ومهمــا اوتي مــن أمــوال وثــروات طائلــة كمــا تقــول الآيــة ϥنــّك لــو أنفقــت مــا في
ذلـك مـن  وآلهعليهاللهصѧلىالأرض جميعاً ما ألفت بين قلـوđم ، ولكـن تسـنى للنـبي الأكـرم 

خلال تعليمات الإسلام وأخلاقه الإلهية والإمدادات الرʪنية واستطاع بـذلك مـن تحقيـق أعظـم 
معجـــزة في عـــالم العلاقـــات الاجتماعيـــة ، وحقّـــق الألفـــة وهـــي في اللغـــة بمعـــنى الاجتمـــاع المقـــارن 

نسجام والأنس والالتيام وربط تلك القلوب المتنافرة والمتباغضة مع بعضها وجعلهـا كالبنيـان للإ
  المرصوص.

لتتحدّث عن وحدة صفوف المسلمين والـتي لا تتسـنى ولا تتحقّـق  »الآية الرابعة« وϦتي
ـــــبُّ الَّـــــذِينَ يقُـــــاتلُِونَ فيِ سَـــــبِيلِ (اطلاقـــــاً مـــــع العزلـــــة والانـــــزواء :  مُْ بُـنْيـــــانٌ إِنَّ اللهَ يحُِ َّĔَا كَـــــأčهِ صَـــــف

  .)مَرْصُوصٌ 
بمعنى كـل بنـاء يبنيـه الإنسـان لسـكنه أو لمـآرب اخـرى ، كأقامـة السـدود مـثلاً ،  )بنيان(

ــا  ونظــراً إلى أنّ البشــر في ذلــك الزمــان كــان يســتخدم  )رصــاص(فهــو مــن مــادة  )مرصــوص(أمّ
الفراغــــات والثقــــوب والثغــــرات  الرصــــاص في عمليــــة البنــــاء ليزيــــد في قوّتــــه واســــتحكامه ولــــيملأ

إشـارة إلى قوّتـه  )مرصـوص(الموجودة بين أحجار البناء ، فلذلك أطلق على كل بناء محكـم أنـّه 
  واستحكامه.

وصــحيح أنّ الآيــة الشــريفة ʭظــرة إلى الجهــاد في ســبيل الله تعــالى والتحــرّك العســكري في 
عـــنى يجـــري في ســـائر التفـــاعلات ميـــادين القتـــال مـــع الأعـــداء ، ولكـــن مـــن الواضـــح أنّ هـــذا الم

الاجتماعية على مستوى السياسة والثقافـة والاقتصـاد وأمثـال ذلـك ، ففـي هـذه المـوارد يلـزم أن 
يكون الناس في اĐتمع الواحد منسجمين ومتّحدين إلى درجة أĔّـم كالبنيـان المرصـوص ، وهـذا 

لــدفاع القــوي أمــام الأعــداء ولا المعــنى يتقــاطع حتمــاً مــع العزلــة والانــزواء فــلا يتســنى للمجتمــع ا
النهضة الحضارية ولا حلّ المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية مـن دون الالفـة والمعاشـرة 

  والاجتماع بين الأفراد.
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والأخـــيرة مـــن الآʮت محـــل البحـــث لتشـــير إلى مســـألة الرهبانيـــة  »الآيـــة الخامســـة« وϦتي
التبتـّل إلى الله تعـالى كمـا كـان شـأن جماعـة مـن النصـارى وترك الدنيا والعزلة عن الناس للعبادة و 

ــا هــو بدعــة مــن قبــل هــؤلاء  ، فتــأتي هــذه الآيــة لتقــول إنّ هــذا الســلوك العبــادي في الظــاهر إنمّ
تَدَعُوها ما كَتـَبْناهـا عَلـَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغـاءَ (الرهبان ولم يؤمر به في الشريعة الإلهية وتقول :  وَرهَْبانيَِّةً ابْـ

هُمْ فاسِقُونَ رِ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ   .)ضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها فَآتَـيـْ
ونعلـــم أنّ جماعـــة مـــن المســـيحيين في هـــذا العصـــر والزمـــان ســـلكوا طريـــق الانقطـــاع عـــن 

العبادة في هذه الأمـاكن الـتي  الناس والرهبنة والعيش في الأديرة وعدم الزواج ، كل ذلك لغرض
  بنيت لهذا الغرض.

وهــذا الموضــوع لا يخــتص đــذا الزمــان بــل هــو مــن البــدع الــتي ظهــرت في القــرن الثالـــث 
الأمبراطور الرومي الذي شدد النكـير علـى النصـارى واتبـاع  )ديس يونس(الميلادي في حكومة 

ء بـــدّاً للخـــلاص مـــن شـــرّ هـــذا الســـيد المســـيح وأخـــذ بتعـــذيبهم والتنكيـــل đـــم ، فلـــم يجـــد هـــؤلا
الطاغيــة مــن اللجــوء إلى الأديــرة والهــرب ʪتجّــاه الجبــال والمغــارات والكهــوف وبــذلك زرعــوا بــذرة 

  الرهبانية في الدʮنة المسيحية.
وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ مثــل هــذه الرهبانيــة تتعــارض تمامــاً مــع روح تعليمــات الأنبيــاء 

لاولى للمســـيحية ، بـــل كانـــت بدعـــة ظهـــرت علـــى يـــد الإلهيـــين ولم تكـــن موجـــودة في العصـــور ا
الأشخاص الجهلاء والمنحرفين واستمرت إلى يومنا هـذا ، حيـث نجـد أنّ جماعـة مـن المسـيحيين 
يتركــون حيــاēم الاجتماعيــة وϦســيس الاســرة والــزواج وســائر النشــاطات الاجتماعيــة ويلجئــون 

ن أهـل الخـير ʪلانفـاق علـيهم لتـأمين إلى الأديرة لممارسـة الطقـوس العباديـة ويقـوم الأشـخاص مـ
  نفقاēم.

أمّا ما يجري في هذه الأديرة من الانحرافات والممارسات اللاّخلاقية والبعيـدة عـن اصـول 
الفطرة الإنسانية فلها حديث مفصّل ومؤلم حـتى أنّ بعـض الكتـّاب المسـيحيين أشـار إلى بعـض 

  فإنّ مثل هذه الحياة غير هذه الأديرة وأطلق عليها اسم دار الفحشاء ، وأساساً 
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الطبيعيــة للإنســان تــؤثر ســلبياً علــى روحــه وفكــره وتســبب لــه الكثــير مــن الاهتــزاز والارتبــاك في 
  قواه النفسية والعقلية.

وجــاء الإســلام وأبطــل كــل هــذه الممارســات العباديــّة في الظــاهر ودعــا النــاس إلى ممارســة 
  ان.الحياة الاجتماعية المتزامنة مع التقوى والإيم

علـى وزن ضـربة ، بمعـنى  )رهبـة(والجدير ʪلذكر أنّ الرهبانية في الأصل اللغوي من مـادة 
الخـوف والخشـية ، والمـراد منهـا هنـا الخـوف مـن الله تعـالى ، وكمـا يقـول الراغـب في مفرداتـه أĔّـا 
الخــوف المقــترن ʪلخشــية والاضــطراب والقلــق ، ثمّ اســتعملت هــذه المفــردة في خصــوص ســلوك 

ة مـــن المســـيحيين أو مـــن غـــيرهم الـــذين رجّحـــوا الانـــزواء والعزلـــة عـــن النـــاس طلبـــاً للعبـــادة جماعـــ
والتبتــّل إلى الله تعــالى ، ومــن جملــة البــدع الســيئة للمســيحيين في دائــرة الرهبانيــة هــو تحــريم الــزواج 
بين النساء والرجال الذين يسلكون في خط الرهبنة وكذلك تـرك جميـع المسـؤوليات الاجتماعيـة 

  وأشكال العلاقات بين أفراد اĐتمع واختيار الصوامع والأديرة البعيدة لهذا الغرض.
ويســتفاد مــن الآيــة أعــلاه أنّ الرهبانيــة علــى قســمين : إيجابيــة وســلبية ، ومــن المعلــوم أنّ 
الرهبانيــــة الســــلبية هــــو مــــا ذكــــرʭ آنفــــاً ، وأمّــــا الرهبانيــــة الإيجابيــــة فتتضــــمّن معــــنى الزهــــد وعــــدم 

على الدنيا وترك التجمّلات الماديـة في حركـة الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة لكـي لا يقـع  التكالب
الإنســــان في أســــر هــــذه الزخــــارف الدنيويــــة مــــن المــــال والمقــــام ولكــــن ذلــــك يجتمــــع مــــع الحيــــاة 
الاجتماعيــة للفــرد وإقامــة علاقــات بنّــاءة في مســير اĐــالات المعنويــة والماديــة ، وبعبــارة اخــرى : 

يــة الشــريفة تقــرّر وجــود رهبانيــة في الدʮنــة المســيحية مشــروعة مــن الله تعــالى وتتضــمّن مــا  إنّ الآ
مـن الزهـد والـترك للـدنيا ، ولكـن المسـيحيين في القـرون  السѧلامعليهكان عليـه السـيد المسـيح 

التاليــة ابتـــدعوا نوعــاً آخـــر مـــن الرهبانيــة لم تكـــن في الدʮنــة المســـيحية أصـــلاً ، وهــي عبـــارة عـــن 
نزواء والعزلة عن اĐتمـع والحيـاة الاجتماعيـة وتـرك الـزواج والانقطـاع إلى العبـادة في الكهـوف الإ

  والأديرة.
ويمكـــن أن يقــــال أنّ الســـيد المســــيح لم يتـــزوج طيلــــة حياتـــه أيضــــاً ، ولكـــن لا ينبغــــي أن 

  ننسى
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كـان في هـذه أنّ عمر السيد المسيح كان قصيراً فلم يبلغ من العمر سوى ثلاثـين سـنة تقريبـاً ، و 
المـــدّة مشـــغولاً بتبليـــغ الرســـالة الإلهيـــة والترحـــال مـــن منطقـــة إلى منطقـــة اخـــرى لهـــذا الغـــرض فلـــم 

  يسعه اĐال للزواج.
وعلـــى أيــّـة حـــال فـــإنّ الإســـلام يـــرى الرهبانيـــة بدعـــة ويـــذم النصـــارى علـــى هـــذا الســـلوك 

في مصــادر موثوقــة   »لا رهبانيــة في الإســلام« الســلبي ، وقــد ورد في الحــديث النبــوي الشــريف :
  كثيرة.

أمّـا الحــديث عـن أبعــاد الرهبانيـة وʫريخهــا ونتائجهــا فيطـول بنــا ويمكـن لمــن أراد التفصــيل 
في هــذا البحــث مراجعــة التفســير الأمثــل ذيــل الآيــة الشــريفة ، وســوف نشــير أيضــاً في البحــوث 

  القادمة إلى هذا الموضوع أيضاً.

  ة :المعاشرة والعزلة في الرواʮت الإسلامي
إذا نظــرʭ نظــرة إجماليــة إلى التعليمــات الإســلامية والمفــاهيم الدينيــة في هــذا البــاب ومــن 
زواʮ مختلفـــة نجـــد أنّ الإســــلام يؤيـّــد تمامـــاً المعاشــــرة والاجتمـــاع مـــع النــــاس وحـــتى أنّ العبــــادات 

عي الإسلامية التي يهدف منها توثيق الرابطة بين الإنسان وربهّ قد جعلها الإسـلام بشـكل جمـا
ــى « ، فــالاذان والإقامــة تــدعو النــاس إلى الصــلاة والفــلاح في عبــارة ــلاةِ حَــيَّ عَلَ ــى الصَّ حَــيَّ عَلَ

ـــلاحِ  والضـــمائر في ســـورة الحمـــد تقـــرأ بشـــكل ضـــمير الجمـــع والحـــديث مـــع الغـــير ، وعنـــد  »الفَ
  الانتهاء من الصلاة نقرأ سلاماً عاماً لجميع المؤمنين والمصلّين.

صلاة الجمعـة وأعظـم منهمـا مناسـك الحـج هـي حقيقـة عبـادات صلاة الجماعة وكذلك 
  ذات أبعاد اجتماعية تماماً.

ونقرأ في الرواʮت الإسلامية Ϧكيدات كثيرة على لزوم الجماعـة والاجتمـاع وعـدم الفرقـة 
  عن المؤمنين ، ومن ذلك :

النَّـاسُ  أَيُّهـا« : وآلهعليهاللهصѧلىمـا ورد في الحـديث الشـريف عـن النـبي الأكـرم  ـ 1
كُم وَالفُرقَةَ  َّʮِلجمَاعَةِ وَإʪِ 1( »عَلَيكُم(.  
__________________  

  .1028، ح  206، ص  1كنز العمال ، ج   ـ 1
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الجمَاعَـةُ رَحمـَةٌ « أيضـاً قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوفي حديث آخـر عـن رسـول الله  ـ 2
  .)1( »، والفُرقةَُ عَذابٌ 

الشَّـاذَّ  )شَـذَّ (يـَدُ اللهِ عَلـَى الجمَاعَـةِ فـَإذا إِشـتَدِّ « خـر :وقـال رسـول الله في حـديث آ ـ 3
  )2( »مِنهُم إِختَطفََهُ الشَّيطانُ كَما يخَتَطِفُ الذِّئبُ الشَّاةَ الشَّاذَّةَ مِنَ النِّعَمِ 

في Ĕـج  السلامعليهونفس هذا المضمون ورد بتعبير آخر عن الإمام أمـير المـؤمنين  ـ 4
كُــم وَالفُرقــَةَ فــَإِنَّ « : البلاغـة حيــث قــال َّʮِــوادَ الأَعظــَمَ فــَإنَّ يــَدَ اللهِ مَــعَ الجمَاعَــةِ ، وَإ والزَمُــوا السَّ

ــاذَّ مِــنَ الغَــنَمُ للــذِّئبِ ، ألا مَــن دعــا إِلى هــذا الشّــعارِ  ــيطاَنِ ، كَمــا أَنَّ الشَّ ــاذَّ مَــنَ النَّــاسِ للشَّ الشَّ
  .)3( »هِ فاقتُـلُوه وَلَو كانَ تحَتَ عِمامَتيِ هذِ 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد ورد هــذا المضــمون أيضــاً في روايــة اخــرى عــن رســول الله  ـ 5
إِنَّ الشَّـيطاَنَ ذِئـبُ الإِنسـانِ كَـذِئبِ الغـَنَمِ ϩََخُـذُ « يعبرّ عند مدى أهمية هذا المعنى حيـث قـال :

عابِ ،  كُم وَالشِّ َّʮِلعامَّةِ وَالجمَاعَةِ وَالمسَاجِدِ القاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَالشَّاردَِةَ ، وَإʪِ 4( »وَعَلَيكُم(.  
لا يحَِـلُّ لِمُسـلِمٍ « أيضاً : وآلهعليهاللهصلىوجاء في حديث آخر عن رسول الله  ـ 6

مٍ (أَنْ يهَجُرَ أَخاهُ فَوقَ ثَلاثةََ  َّʮَأ(  َلصُّلحِ يَدخُلُ الجنََّةʪِ ُوَالسَّابِق ،« )5(.  
حيـث  وآلهعليهاللهصѧلىيضـاً بتعبـير آخـر عـن النـبي الأكـرم وهذا المضمون ورد أ ـ 7

مٍ إِلاّ أَنْ يَكُونَ ممَِّنْ لا يؤُمِنُ بَوائقَِهُ « قال : َّʮَ6( »لا يحَِلُّ لِمُسلِمٍ أَنْ يَهجُرَ أَخاهُ فَوقَ ثَلاثةََ أ(.  
ا مُسلِمَينِ ēَاجَرا ثـَلاʬً « وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أنهّ :  لا يَصـطَلِحانِ إلاّ أَيمُّ

  .)7( »... ماʫ خارجَِينِ عَنِ الإِسلامِ 
صحيح أنّ هذه الأحاديث الشريفة وردت في مجال المخاصمة والعداوة بـين المسـلمين ، 

  ولكنّها علي أيةّ حال تدلّ على أنّ الإسلام يؤيدّ دائماً الحياة الاجتماعية وتعميق الالفة
__________________  

  .2438، ح  406، ص  1كمة ، ج ميران الح ـ 1
  .1032، ح  206، ص  1كنز العمال ، ج   ـ 2
  .Ĕ127ج البلاغة ، الخطبة  ـ 3
  .8، ص  4المحجة البيضاء ، ج  ـ 4
  .7المصدر السابق ، ص  ـ 5
  المصدر السابق. ـ 6
  سفينة البحار ، مادة هجر. ـ 7
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زلــة والانــزواء لا تنســجم مــع روح هــذه والمحبّــة بــين قلــوب المســلمين ، ومــن الواضــح أنّ حالــة الع
  التعاليم الدينية.

أيضــاً أنــّه قــال عنــد مــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في حــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 8
لَصَبرُ أَحَدكُِم ساعَةً عَلى مـا « أراد أحد الأشخاص التوجّه إلى الجبل والاعتزال لغرض العبـادة :

  .)1( » خَيرٌ مِنْ عِبادَتهِِ خاليِاً أَربعَِينَ سَنَةً يَكرَهُ فيِ بعَضِ مَواطِنَ الإِسلامِ 
ويستفاد مـن الـرواʮت المتعـددة أنّ الإسـلام Ĕـى عـن الرهبانيـة الـتي تتضـمّن الانـزواء  ـ 9

لـَيسَ فيِ امَّـتيِ رَهبانيَِّـةَ « والعزلة ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف عن رسـول الله أنـّه قـال :
  .)2( »وَلا سِياحَةَ 

المــراد مــن الرهبانيــة في هــذا الحــديث الشــريف هــو اختيــار مكــان منعــزل للعبــادة ، وأمّــا و 
الســياحة فهــي الانــزواء الســيّار ، لأنّ بعــض الأشــخاص كــانوا في قــديم الأزمــان يتركــون بيـــوēم 
ومحل معيشتهم ويسيحون في أرض الله الواسعة ويتركون الدنيا ويعتـبرون ذلـك نوعـاً مـن العبـادة 

  ذا الأساس فإنّ الإسلام لا يؤيد العزلة الثابتة ولا العزلة السيّارة.، وعلى ه
وقد ورد في الحـديث العميـق المعـنى عـن أنـس قـال : تـوفي ابـن لعثمـان بـن مظعـون  ـ 10

رضى الله عنه فاشتدّ حزنه عليـه حـتىّ اتخّـذ مـن داره مسـجداً يتعبـد فيـه ، فبلـغ ذلـك رسـول الله 
ـا « :فقال له  وآلهعليهاللهصلى ʮ عُثمـانُ إِنَّ اللهَ تَـبـَارَكَ وَتَعـالى لمَ يَكتـُبْ عَلَينـا الرّهِبانيَِّـةَ ، إِنمَّ

  .»رَهبانيَِّةُ امَتيِّ الجِهادُ فيِ سَبيلِ اللهِ 
ʮ عُثمــان بــن مظعــون « أخــذ يواســيه علــى فقــد ابنــه وقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىثم إنـّه 

ــارِ ســبعة ــةِ أبــواب ، وللنّ ــةِ ثمَاني ــركَ أَن Ϧََتيِ ʪʪً مِنهــا إلاّ وَجــدتَ ابنَــك إِلى أَ أبــواب  للجنّ فمــا يَسُّ
  .)3( »قاَل : بلى ؟جَنبِكَ آخذاً بحِجزَتِكَ يَشفَعُ لَكَ إِلى ربَِّكَ 

ومثل هذا المعنى ورد أيضاً في Ĕج البلاغة ʪلنسبة إلى أحد أصـحاب الإمـام علـي  ـ 11
  فعند ما )علاء بن زʮد الحارثي(هب لزʮرة عند ما دخل الإمام البصرة وذ السلامعليه

__________________  
  .12914،  1966، ص  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 1
  .115، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 2
  .114، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 3
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دُّنيا ، أمـا ما كُنتَ تَصـنَعُ بِسـعَةِ هـذِه الـدَّار فيِ الـ« رأى بيته الواسع واĐلل تعجب كثيراً وقال :
أنَـتَ إِليهـا فيِ الآخِـرَةِ أَحـوجُ وَبلـى إِن شِـئتَ بَـلَغــتَ đِـا الآخـرةَ تقُـرِي فِيهـا الضَّـيفَ وَتَصِـلُ فِيهــا 
الرَّحمَ وَتَطلِعُ مِنها الحقوق مطالعها فإذاً أنَتَ بلَغَتَ đِا الآخرةَ ، فَقالَ لهَُ العلاءُ ʮ أَمِيرَ المؤُمِنِينَ 

نيا ، فَلما جـاءَ  ؟خِي عاصِمَ بنَ زʮد ، قاَلَ : وَما لَهُ أشكُوا إِليَكَ أَ  قال : لبَِسَ العباءةَ وَتخَلَِّي الدُّ
تـَرى أَنَّ اللهَ أَحَـلَّ أَ ʮ عَدِيَّ نفَسِهِ لَقَد إِستَهامَ بِكَ الخبَـِثُ ، أَمـا رَحمِـتَ أَهلـَكَ وَوَلـَدَكَ ، «قاَلَ : 

 ََϦ ْأَمِيرَ المؤُمِنِينَ هذا  ؟خُذَهالَكَ الطَّيباتِ وَهُوَ يَكرَهُ أَن ʮ : َأنَْتَ أَهونُ عَلى اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، قاَل
  أنَتَ فيِ خُشُونةَِ مَلبَسِكَ وَجَشُوبةَِ مأكَلِكَ.

ـــةِ العَـــدلِ أَن يقَـــدِروا أنَفُسَـــهُم  ـــرَضَ عَلـــى أَئِمَّ قــَـالَ : وَيحَـــكَ إِنيِ لَســـتُ كأنَـــتَ ، إنَّ اللهَ فَـ
  .)1( » كَيلا يَـتـَبـَيَّغَ ʪَلفَقيرِ فقَرُهُ بِضَعَفَةِ النّاسِ 
في حديثــه لعبــد الله  وآلهعليهاللهصѧѧلىونقــرأ في روايــة اخــرى عــن النــبي الأكــرم  ـ 12

بن مسعود في مسألة ذم الرهبانية والعزلة عن اĐتمع وأنهّ كان في بني اسرائيل نوع من الرهبانيـة 
لدʮنــة المســيحية ، قــال ابــن مســعود : كنــت في ظــروف خاصــة واســتثنائية لم تكــن مــن صــميم ا

  على حمار. وآلهعليهاللهصلىرديف رسول الله 
  فقال : ʮ بن ام عبد هل تدري من أين احدثت بنو اسرائيل الرهبانية.

  فقلت : الله ورسوله أعلم.
عاصِــي اللهِ ظَهَــرَتْ عَلـَيهِم الجبَــابِرَةٌ بعَــدَ عِيســى يعَمَلــُونَ بمَِ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىفقـال 

فَـغَضِبَ أَهلَ الإِيمانِ فَقاتَـلُوهُم فَـهُزمَِ أَهلِ الإِيمانِ ثَلاثَ مَـرّاتِ فَـلـَم يبَـقَ مِـنهُم إلاّ القَلِيـلَ فَـقَـالُوا 
ينِ أَحَـدٌ يـَدعُو إِليَـهِ ، فتَعـالُوا نَـتـَفَـرَّقُ فيِ الأَرضِ إِلى أِنْ يَ  بعَـثَ إِنْ ظَهرʭ لهِؤَلاءِ أَفنوʭ وَلمَ يبَـقَ لِلـدِّ

فَـتـَفَرَّقــُوا فيِ  وآلهعليهاللهصѧلىيعَنـُونَ محَُمَّـداً  السѧѧلامعليهاللهُ النَّـبيَِّ الَّـذِي وَعَـدʭ بـِهِ عِيسـى 
  .)2( »غِيرانِ الجبِالِ وَأَحدَثوُا رَهبانيَِّةَ 

وعلى أية حال لم تكن الرهبانية من صـميم الدʮنـة المسـيحية ، بـل كانـت سـلوكاً خاصـاً 
  حفاظاً على أنفسهم. السلامعليهخاصة على بعض أنصار السيد المسيح  ظهر في ظروف

__________________  
  .Ĕ209ج البلاغة ، الخطبة  ـ 1
  من سورة الحديد. 27، ذيل الآية  243، ص  5مجمع البيان ، ج  ـ 2
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  الأحاديث المتعارضة :
صـــادر الحديثيـــة وفي مقابـــل مـــا ذكـــرʭ مـــن الأحاديـــث الشـــريفة هنـــا رواʮت وردت في الم

تشــير إلى أنّ الإســلام يؤيــّد حالــة الانــزواء والعزلــة وتقــع علــى الضــد ممــّا ذكــرʭه مــن الأحاديــث 
  السابقة ، ومن ذلك :

  .)1( »العُزلةَُ عِبادَةٌ « قوله : وآلهعليهاللهصلىما ورد عن الرسول الأعظم  ـ 1
 »دَ عَنِ النَّـاسِ أنَـَسَ ƅِʪِ سُـبحانهِِ مَنْ إِنفَرَ « : السلامعليهما ورد عن أمير المؤمنين  ـ 2

)2(.  
نيا جمَـــاعُ « : السѧѧѧلامعليهمـــا ورد أيضـــاً عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 3 ـــدُّ ـــاءِ ال ـــزالِ أبَن فيِ اعتِ
  .)3( »الصَّلاحِ 

 »فيِ الإنفِرادِ لِعبادَةِ اللهِ كُنـُوزُ الأَرʪحِ « نفسه أيضاً قال : السلامعليهوعن الإمام  ـ 4
)4(.  

الصَّـبرُ « أنـّه قـال لهشـام : السلامعليهنقرأ في حديث عن الإمام موسى الكاظم و  ـ 5
ةِ العَقلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ إِعتـَزَلَ عَنِ الـدُّنيا وَالـرَّاغِبِينَ فيَهـا وَرَغِـبَ   عَلَى الوَحدَةِ عَلامَةُ عَلى قُـوَّ

  .)5( »فيِ ما عِندَ اللهِ 
زواء والابتعاد عن الناس مـن علامـات العقـل والمعرفـة وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ الان

  وسبب لحضور القلب للعبادة والتوصل إلى كثير من المراتب المعنوية والكمالات الأخلاقية.
إِنْ قـَدرْتَ أَنْ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوورد في حديث آخر عـن الإمـام الصـادق  ـ 6

يـكَ فيِ خُرُوجِـكَ ألاّ تَغتـَابَ وَلا تَكـذِبَ وَلا تحَسُـدَ وَلا تُرائـِيَ لا تخَرُجَ مِنْ بيَتِكَ فاَفعَـل ، فـَإنَّ عَلَ 
  .)6( »وَلا تتَصَنَّعَ وَلا تُدهِنَ 

  .)7( »سَلامَةُ الإِنسانِ فيِ إِعتَزالِ النَّاسِ « : السلامعليهقال أمير المؤمنين  ـ 7
__________________  

  .12884، ص  3ميزان الحكمة ، ج  ـ 1
  كم.غرر الح ـ 2
  المصدر السابق. ـ 3
  المصدر السابق. ـ 4
  .111، ص  67بحار الانوار ، ج  ـ 5
  .128، ص  8فروع الكافي ، ج  ـ 6
  غرر الحكم. ـ 7
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وإن كانــــت  ـ السѧѧѧلامعليهنخـــتم هـــذا البحـــث بحــــديث آخـــر عـــن أمـــير المــــؤمنين  ـ 8
  .)1( »مَ مِنْ شَرّهِِممَنْ إِعتَزلَ النَّاسَ سَلِ «قال :  ـالأحاديث في هذا الباب كثيرة 

وقـــد يســـتدل أتبـــاع العزلـــة والانـــزواء مـــن المتصـــوّفة والمرʫضـــين ومؤيـــدوهم بـــبعض الآʮت 
مــن ســوره الكهــف حيــث  16القرآنيــة لتبريــر مســلكهم الانعــزالي ، ومــن ذلــك مــا ورد في الآيــة 

لىَ الْكَهْـــفِ ينَشُـــرْ لَكُـــمْ رَبُّكُـــمْ مِـــنْ رَحمْتَــِـهِ وَإِذْ اعْتـَزلَتُمُـــوهُمْ وَمَـــا يَـعْبــُـدُونَ إِلاَّ اللهَ فــَـأْوُوا إِ «تقـــول : 
  .»وَيُـهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً 

مــن حــديث ابــراهيم  49و  48الآيــة  السѧѧلامعليهاوكــذلك في مــا ورد في ســورة مــريم 
ــنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُــوا رَبيِّ عَ ( : السѧѧلامعليه ــدْعُونَ مِ ــزلُِكُمْ وَمــا تَ ــدُعاءِ رَبيِّ وَأَعْتَ ــونَ بِ ســى أَلاَّ أَكُ

 čجَعَلْنا نبَِي čا* فَـلَمَّا اعْتـَزَلهَمُْ وَما يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لهَُ إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ وكَُلاčاشَقِي(.  
فكلا هاتين الآيتين تقرّران أنّ العزلة عن الناس والابتعـاد عـن اĐتمـع يتسـبب في القـرب 

تعــالى ونيــل المواهــب الإلهيــة ونــزول البركــات والرحمــة مــن الله تعــالى علــى هــذا الإنســان ،  مــن الله
وهـــذا يشـــير إلى أنّ العزلـــة ليســـت أمـــراً مـــذموماً وحســـب ، بـــل مطلوبـــة أيضـــاً في دائـــرة المفـــاهيم 

  القرآنية.

  طريق الجمع بين الآʮت والرواʮت :
الشــريفة يتبــينّ جيــداً أنّ مســألة العزلــة ولكــن ʪلنظــر الــدقيق إلى متــون الآʮت والــرواʮت 

والانزواء عن الناس تكون بصورة إستثنائية وفي شرائط اجتماعية خاصة ، ومـن المعلـوم ʪلنسـبة 
إلى أصــحاب الكهــف أĔّــم كــانوا يعيشــون في أجــواء اجتماعيــة كــافرة وفاســدة وكــانوا يعيشــون 

هم طريــق سـوى الهـروب والابتعــاد الخـوف مـن الحكومـة الغاشمــة في ذلـك الزمـان ، فلــم يكـن لـدي
  عن دʮرهم ومدĔم واللّجوء إلى الكهف في الجبال البعيدة.

__________________  
  غرر الحكم. ـ 1
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أيضـــاً نجـــد هـــذه الحالـــة الاســـتثنائية ، فقـــد رأينـــا أنّ  السѧѧѧلامعليهوʪلنســـبة إلى إبـــراهيم 
راف والباطــل وتبليــغ الرســالة ســعى بجديــّة في خــط التصــدّي لقــوى الانحــ السѧѧلامعليهإبــراهيم 

الإلهية بين الوثنيين ، ولكن عند ما رأى عدم التأثير وعاش حالة الخطر على نفسـه فعنـد ذلـك 
  أمر ʪلهجرة واعتزال هؤلاء الناس.

ومـــن البـــديهي أنّ الإنســـان في مثـــل هـــذه الظـــروف الحساســـة لـــيس أمامـــه ســـوى الهجـــرة 
 أساسياً في التعاليم الدينية بل هو الاستثناء يتعلـّق والاعتزال ، ولكن هذا المعنى لا يكون أصلاً 

  بظروف خاصة.
ويمكننـــا الاستشـــهاد علـــى هـــذا الجمـــع بـــين الـــرواʮت ʪلقـــرائن الكثـــيرة ، فعنـــد مـــا يختـــار 

العزلة عن الناس يذكر الدليل علـى ذلـك وأنّ فسـاد الزمـان وتغـيرّ  السلامعليهالإمام الصادق 
  مع الناس هو السبب في اختيار هذا السلوك الاستثنائي.الاخوان وعدم إمكان التعاون 

وقرأʭ في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين أنّ سـلامة الـدين تكمـن في العزلـة ، فـذلك 
يتعلــّق بمــا إذا كانــت المعاشــرة مــع النــاس ēــدّد إيمــان الفــرد وتعــرّض دينــه وعلاقتــه ƅʪ تعــالى إلى 

  الاهتزاز والارتباك والخطر.
 ًʭــــم حيـــث نجــــدهم يعيشــــون ضــــعف وأحيـــاđ يعــــيش بعــــض الأشـــخاص ظروفــــاً خاصــــة 

الإيمــان أمــام مظــاهر الفســاد ، فلــذلك قــد يــوحي هــؤلاء الأشــخاص ϥن يعتزلــوا اĐتمــع خوفــاً 
عليهم من الابتلاء بمظاهر الفساد أيضاً كما هو المريض الذي يوصيه الطبيب بعـدم الاخـتلاط 

ســــنّين بعــــدم الخــــروج الى الشــــارع خوفــــاً مــــن التلّــــوث مــــع النــــاس أو يوصــــي الطبيــــب الأفــــراد الم
والتســـمم ، ومعلـــوم أنّ مثـــل هـــذه التوصـــيات لا تشـــكل قاعـــدة عامّـــة وشـــاملة لجيمـــع الحـــالات 
والأفراد بل تختصّ بحالات استثنائية للمرضى والمسنّين والذين يعيشون الابتلاء بضـعف القلـب 

  وخلل الجهاز التنفسي.
ـــــه فـــــلا يمكـــــن تعمـــــيم هـــــذ ــــث وعلي ه الحـــــالات الاســـــتثنائية إلى كـــــل زمـــــان ومكـــــان بحيـ

يستكشف منها تعليمات كليّة في دائرة المفاهيم الإسلامية ، وعنـد مـا نـرى أنّ الإمـام الصـادق 
يوصــــي أحــــد أصــــحابه ʪعتــــزال النــــاس وأن لا يخــــرج مــــن البيــــت حــــذراً مــــن الوقــــوع في الغيبــــة 

  والكذب
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ذا يـــدلّ علـــى أنّ الظـــروف الاجتماعيـــة في ذلـــك والحســـد والـــرʮء والمداهنـــة وأمثـــال ذلـــك ، فهـــ
الوقــت كانــت علــى غــير مــا يــرام ، أو أنّ هــذا الشــخص يعــيش ضــعف الإيمــان والتــأثر ʪلنــوازع 

  النفسية والذاتية.
  ومن مجموع ما تقدّم آنفاً يمكننا الخروج ʪلنتيجة التالية :

مـن ذلـك فإنـّه يحتـاج إنّ الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي ϩنس ʪلآخرين ولكن ʪلـرغم 
في كل يوم إلى ساعة أو عدّة سـاعات للخلـوة بربـّه والانـس بمناجاتـه وخاصـة في السـاعات مـن 
الليــل ليكــرّس هــذا الوقــت للعبــادة والمناجــاة والانفتــاح علــى الله تعــالى كمــا هــو حــال الســالكين 

رتبـــاط معـــه مـــن موقـــع إلى الله والعرفـــاء الإســـلاميين الـــذين يحرصـــون علـــى الخلـــوة ƅʪ تعـــالى والا
  الانس والعشق والتوكّل بحيث لا يرون غيره ولا ϩنسون بغيره.

وأحيــاʭً يتّخــذ بعــض الأشــخاص ســلوك الابتعــاد عــن النــاس مــن موقــع الاعــتراض علــى 
فســـاد الحــــال ، ويكـــون ذلــــك أحـــد الطــــرق المشـــروعة للنهــــي عـــن المنكــــر والتصـــدّي للمفاســــد 

سـلبي تجـاه النـاس أن يخلـق فـيهم صـدمة تـوقظهم مـن الاجتماعية حيـث يتسـبب هـذا السـلوك ال
غفلتهم كما قد يشاهد مثـل هـذه السـلوكيات مـن بعـض العلمـاء الـذين تركـوا مجـتمعهم وهجـروا 
النــاس اعتراضــاً علــى بعــض مــا رأوه مــن انحرافــات في ســلوك النــاس ، ولم تمــض فــترة حــتى أحــسّ 

بهوا من سـباēم وتوجّهـوا إلى ذلـك العـالم الناس بحالهم والنقص الذي خلّفه رحيل هذا العالم فانت
وطلبـــوا منـــه الرجـــوع إلـــيهم شـــريطة أن يصـــلحوا أعمـــالهم ويســـلكوا جـــادّة الصـــواب ، كـــل هـــذه 
الاســتثناءات مــن القاعــدة الأساســية تكــاد تكــون مقبولــة ومعقولــة في مقابــل الأصــل العــام وهــو 

  ضرورة الاجتماع والمعاشرة مع الناس.

  والانزواء :أسباب ونتائج الاجتماع 
إنّ الدافع الأصلي في سلوك الإنسان في حركـة الحيـاة مـن موقـع الاجتمـاع والمعاشـرة مـع 

كمــا يقــول علمــاء   )الإنســان مــدني ʪلطبــع(الآخــرين ينبــع مــن طبــع الإنســان ، ولــذلك قيــل أنّ 
  لالاجتماع ، وعليه فإنّ العزلة لا تنسجم مع روح الإنسان المنفتحة على الآخرين ، وكما يقو 
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علماء الاجتماع في مطالعاēم وتجارđم عـن الأشـخاص التـاركين للـدنيا واĐتمـع أنّ حالـة العزلـة 
تخلــف آʬراً ســلبية علــى الــنفس البشــرية وتــؤدّي ʪلإنســان إلى أن يعــيش اليــأس والكآبــة المزمنــة 

  والتوهمّات الضبابية وقد يورثه هذا الحال الكثير من الاختلالات العقلية أيضاً.
ذا الســبب فــإنّ أحــد أشــدّ أنــواع التعــذيب للإنســان هــو الســجن الانفــرادي الــذي لا ولهــ

ينبغي استمراره مدّة طويلة ϥيةّ صورة ، لأنّ ذلك يؤدّي به حتماً إلى حالة نفسية مـن الإرتبـاك 
والمرض النفسي إلاّ أن يكون له روح عرفانية قويةّ فيأنس ƅʪ تعالى وينقطع عـن كـل شـيء إلاّ 

  قة مع ربهّ وخالقه.ʪلعلا
وطبعــاً فــإنّ حيــاة الإنســان الاجتماعيــة لا تنبــع مــن طبيعــة الإنســان فقــط ، بــل إنّ عقــل 
الإنســـان أيضـــاً يقـــوده إلى الحيـــاة المشـــتركة مـــن حيـــث إنّ الإنســـان لا يمكنـــه أن يســـير في طريـــق 

ن والاسـتفادة مـن التكامل والرقي والحضارة إلاّ ʪلحياة الاجتماعية والتفاعل المشترك مـع الآخـري
  علومهم البشرية في طريق الرقي والتقدّم والحضارة الكبيرة والوصول إلى قمة الترقي والتكامل.

وبشــكل عــام يمكــن القــول أنّ الانفــراد والعزلــة والانــزواء عــن اĐتمــع ϵمكانــه أن يكــون 
  مصدراً للكثير من المفاسد والانحرافات في دائرة السلوك البشري ومن ذلك :

إنّ الكثير من الانحرافات الفكريةّ والذوقية وسوء الأخـلاق تنبـع مـن الانـزواء والعزلـة  ـ 1
، ولهـــذا فـــإنّ الأفـــراد الـــذين يعيشـــون العزلــــة غالبـــاً نجـــدهم يعيشـــون ســـوء الأخـــلاق واللّجاجــــة 

  .)وطبعاً فإنّ هذا الأصل له استثناءات أيضاً كما هو حال الاصول الاخرى(والغرور 
الســلبية الاخــرى للعزلــة والانــزواء هــو حالــة العجــب الــتي تســيطر علــى  ومــن الآʬر ـ 2

الإنســان ، لأنّ الإنســان يعــيش حــب الــذات غالبــاً فيحــبّ متعلّقاتــه بشــدّة ، وكلمــا انخفضــت 
علاقته مع الآخرين ولم يشاهد كمالاēم وفضائلهم وʪلتالي عُدم الميزان الـذي يـوزن بـه كمالاتـه 

   أن يرى نفسه أعلى من الآخرين وأفضل منهم.الذاتية فإنّ ذلك يتسبب في
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ولهذا السبب نلاحظ كثيراً من الأشخاص الذين يعيشون العزلة والانفراد ، أĔّم يـدّعون 
إدعاءات كبيرة عن أنفسهم أكبر من حجمهم الحقيقي وأحياʭً تكون إدعاءاēم عجيبـة تحكـي 

  الواقع ومتطلباته. بوضوح أن هذا الإنسان غارق في الوهم والخيال ولا يعيش
ولكــن عنــد مــا يعــيش الإنســان الاخــتلاط مــع النــاس ويعاشــر أفــراد اĐتمــع فســوف يــرى 
غالبـاً أشخاصــاً أفضــل منـه وأعلــم وأطهــر ، وعلــى الأقـل يــرى مــن هـو مثلــه في الفضــل والعلــم ، 
 ولهذا فسوف يبتعد عن عالم الخيال ويتجنب الإدعـاءات الجوفـاء والشخصـية الطوʪويـة الـتي لا

  تلامس الواقع.
وأحد الآʬر السلبية الاخرى للعزلة والانزواء سوء الظن ʪلناس حتى ϥقـرب المقـربين  ـ 3

منـــه ، والعجيـــب أنّ ســـوء الظـــن يـــورث بـــدوره العزلـــة عـــن النـــاس كـــذلك ، فكـــل منهمـــا علـّــة 
ـــــع النـــــاس ويتصـــــور أĔّـــــم حقـــــودين  ـــــق ســـــوء الظـــــن في جمي ومعلـــــول للآخـــــر ويتســـــبب في تعمي

أʭنيــين ، ولكــن عنــد مــا يــدخل إلى اĐتمــع ويعاشــر النــاس ويجــد فــيهم الأصــدقاء وحســودين و 
الجيدين ، فسوف يدرك سريعاً أنّ جميع تلك التصوّرات السلبية عـن النـاس لا حقيقـة لهـا علـى 

  مستوى الواقع والعمل.
الغفلة عن عيوب الذات ، فالإنسان وبسـبب حبـّه لذاتـه لا يـرى عيوبـه عـادة ، بـل  ـ 4

عيوبــه أحيــاʭً امتيــازات وحســنات وعناصــر قــوة في شخصــيته ، الحقيقــة أنّ الإنســان يجــب يــرى 
ــــرى عيوبــــه في مــــرآة الآخــــرين ويجلــــس لينظــــر إلى حكمهــــم عليــــه ويســــتمع إلى انتقــــاداēم  أن ي
وخاصـــة فيمـــا لـــو كـــانوا مـــن اĐاهـــدين ، بـــل قـــد يـــرى الإنســـان عيوبـــه ونقـــاط ضـــعفه في مـــرآة 

رة أفضــل ، لأĔّــم يتحركّــون جاهــدين للعثــور علــى نقــاط الضــعف في الحاقــدين والمعانــدين بصــو 
 ʮـذا يحـرم الشـخص المنـزوي مـن هـذه المـزاđشخصية الطـرف الآخـر وتفاصـيل عيوبـه الجزئيـة ، و

  التي تكشف عن وجهه الحقيقي.
الابتعـــاد عـــن تجـــارب الآخــرين والحرمـــان مـــن الاســـتفادة مــن أفكـــارهم وعقـــولهم مـــن  ـ 5

  الإنسان وعقله واقتصار حركة الفكر على امور جزئية وضيقة ، ولكن إذاشأنه تحديد فكر 
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تعامل مع الآخرين وانفتح على الناس ولا سـيما أصـحاب النظـر وأرʪب الفكـر فسـوف ينفـتح 
أمامــه بحــر مــن العلــم والتجربــة وســيجد ضــالته في ذلــك ويكــون ϵمكانــه حــل مشــكلاته بمعونــة 

  هذه العلوم والتجارب.
ار النهضــــة الحضــــارية العلميــــة الحديثــــة الــــتي يشــــهدها العــــالم المعاصــــر هــــو إنّ أحــــد أســــر 

تشـــكيل المـــؤتمرات واĐلـــس والهيئـــات العلميـــة بحيـــث يجتمـــع فيهـــا أصـــحاب الفكـــر والنظـــر مـــن 
مختلــف منــاطق المعمــورة في كــل عــام ، وأحيــاʭً في كــل شــهر ، ويتبــاحثون في مشــاكلهم العلميــة 

ؤتمرات ويــتم بــذلك انتقــال العلــوم وتبــادل المعــارف بــين البشــر ، ومنتوجــاēم الفكريــة في هــذه المــ
  وأحياʭً تقوم đذه المهمّة بعض الإذاعات وقنوات التلفزيون أيضاً.

وبكلمـــة واحـــدة : إنّ بركـــات وآʬر الاجتمـــاع الإيجابيـــة ومعطياتـــه الكثـــيرة أكثـــر مـــن أن 
نهــا ، وهكــذا ʪلنســبة لاضــرار تحصــى في هــذا المختصــر ، ومــا ذكــر آنفــاً لا يمثــل ســوى جانبــاً م

  العزلة والانزواء والآʬر السلبية المترتبة على الإبتعاد عن الناس واĐتمع.
لــك الشــكر والثنــاء أن وفقتنــا لبيــان اصــول المســائل الأخلاقيــة في دائــرة المفــاهيم  إلهنــا :

الأخلاقيـة في بعـدها وبيـان العوامـل والأسـباب والنتـائج والآʬر للسـلوكيات  ـلأول مرةّ  ـالقرآنية 
الإيجابي والسلبي ، وطريق تقوية الفضـائل الأخلاقيـة وكيفيـة التصـدّي للرذائـل الأخلاقيـة بمقـدار 

.ʭوسعنا وافق تفكير  
إننـــا نعلـــم أنّ بيـــان الفضـــائل والرذائـــل الأخلاقيـــة يحملنـــا مســـؤولية ثقيلـــة في دائـــرة  ربنّـــا :

 ، فارزقنـا القـدرة والإرادة للعمـل đـذه المسـؤولية العمل đـا وتجسـيدها في سـلوكياتنا وأنفسـنا أولاً 
  الخطيرة وأعنا في هذا الطريق الصعب.

: ʭأنت تعلم أن النفس الامارة متمردة وعاصية ولو لا نصرك ومعونتك في مجـال  معبود
ēـــذيب الـــنفس فإننـــا عـــاجزون عـــن التصـــدّي لهـــا والوقـــوف أمـــام نوازعهـــا وشـــهواēا ، فنســـألك 

  ائك وʪلصالحين من عبادك أن لا تتركنا في مقابل عناصر الشر لوحدʪ.ʭلخاصة من أولي
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نحن نعيش في زمان رحلت عنـه القـيم الإنسـانية والفضـائل الأخلاقيـة وسـادت في  ربنّا :
مجتمعاتنا البشرية سيل الرذائل واندثرت فيه سنن الأنبياء ومعالم سـيرة الأوليـاء فـامتلأت الأرض 

لنــا مــا وعــدتنا مــن ظهــور منقــذ البشــرية ومصــلح العــالم بقيــة الله الأعظــم ʪلظلــم والجــور ، فــانجز 
ـــا مـــن أنصـــاره وأعوانـــه واĐاهـــدين بـــين يديـــه في الصـــف  السѧѧѧلامعليهالإمـــام المهـــدي  واجعلن

  الأول.
  )آمين ʮ ربّ العالمين(

  Ĕاية الجزء الثالث  
  لكتاب : الأخلاق في القرآن

  ق ه 1421آخر ذي القعدة 
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